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هذا الزء من تاريخ الأدب العر ی خاصس بالعصر العیاه ی الأول » وكان 
طبيعيًا أن أبداً فيه بدراسة الحياة العباسية الى فرضت نفسها على الا دباءالعباسیین 
قر ماج اه ان را وما كان ری فیها من نظ وظروف وأحداث 
مختلفة» أو طياة الاجماعية وما كان یسیع فیها من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق 2 اجون وزندقة وزهد ونسلك » أو ا حياة العقلية وما الحم بها من ترجمة 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية وفقئل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . ظ 

وقد بسطت القول " ف ازدهار الشعر العربى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذأ كب 
الشعراء علىالعر بية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها تمثلا” دق ؛ افین بذوقهم 
التحضر إلى أسلوب مصفی ع ا بين احزالة والرصانة » وحينًا جمع بين 
الرقة والعذوبة . وکان ی رم مقا بالثقافات الرجمة و عا کانوا یستمعون إليه من 
محاورات المعتزلة ثما أثار فى عقوم ونفوسهم كثيراً من المعالى والحواطر الى لا تکاد 
تحصی ؛ ودفعهم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلمس فيه روح 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور ۰ واضافوا إليها موضوعات جديدة عا نفذوا 
إليه من تحلیل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
وفتحوا صفحة لم تكن تخطر لأسلافهم على بال » هی صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص ا حيوانى منظومات طريفة . 
ا معروفة وأنماطا من القواى كانت جهولة ۱ 

ودزست ورا نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر » وم ا نواس 
وأبو العتاهية وس ! بن الوليد وأبو” ا وحاولت أنأرسم شخصباتهم الاديية وأ و ٹر 
ف تطورالشعر العرلى وتجدیده » فأما بشار فسن للشعراء أن یزاوجوا 5 


6 


5 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية > حيث يتدافع فيه تبار 
القديم او روث دون تعویق لتیار الحديد الستحدت وسیوله الحضارية والا جعاعية 
والعقلية . وكان تأثير هذه السيول ی ألى نواس أشد عمقًا وأ كر حلة ) فتعمق 
مذامب المتكلمين وأسرف على نفسه‌ی اللهو وا حون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوفًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر المحكمة الشامحة مع 
التدقيق الشديد نى المعانى والإكثار من ألوان البديع . آما أبو غام فامتز ج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجًا رائعمًا » حیث أصبح معرضا باهرا لطرائف البديع 

وطرائف المعانى والاخبلة البارعة . 
۱ ا یرون کان لكل متهم دور فی : تطور الشعر ئی العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفًا » مما دفعی إلى م موجز لشخصياتهم e‏ 
ووضعهم فى فصائل متقابلة » واتست وا من عشلونها > 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمديح ولفجاء وا الغزل اون والزند قة والزهد والنسك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . ۱ 
وانتقلت أدرس النر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما تفه الوعاظ 
والمتكلمون والکتّات من كنوز الثقافات والاداب الأجنبية . وقد نشطت الحطاية 
الدينية وما اتصل بها من ET‏ وقصص وقضاضق . ونفذ المتكلمون إلى فن 
ثبری مستحدث هو فن المناظرات : ونموه ورقوا به رقينا بعيداً . وازدهر انعر 
الدیوانی وکل ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصایا وتوقیعات » وحبسر 
الکتاب كثيراً من الرسائل الاخوانية البديعة متناولين فيها ا الى كان 
تلم فیها الشعراء والى تصور عواطف الافراد ومشاعرهم ؛ ودبج فر منهم رسائل 
أدية شا اضر زا فيها النفس الانسانية وأهواءها وسا کیا معنا » وحینا حا کوا 
قنصص | كليلة ودمنة قا صدبه ن عحا كاتهم إلى الر بية السياسية والاجماعية . 
وك برسم كات أعلام الکتاب ی العصر و[ نارهم الأدبية نم 
ابن القفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وعرو بن مسعدة وابن الزيات > 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العر بية آروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية › 


۷ 
وت اف ا مت واه ل ب هس تا 
رسائل قصصية وأخرى أدبية و خوانية مع العناية بالازدواج‌وجمال امرس والأداء . 
وبرع آحمد بن يوسف نى كتابة الرسائل الديوانية والاخوانية ممضنفیاً على أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة عل التأنق 
والاقتصاد المسرف ف التعبير . وم یکن ابن الزيات يتانق فى كتاباته » غير أنه 
كان يعلى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته. واه أسأل أن بللهمنی السّداد 
والإخلاص فى الفكر والقول والعمل » وهو حسبى ونم الوكيل . 
شوق ضيف 
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ادل 
الحياة السياسية 


الثورة العباسية ۱ 
تعد“ هذه الثورة نهاية الثورات الكثيرة الى نشبث. ضد بى أمية » وهی 

ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجتاعى » ومنهم من كان يتخذ إلى 
- ذلك طريق الرفّق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء › وأكرهم نی 
يتخذ طريق العنف يريد أن محو سلطان الأمويين محواً على نحو ما كان يريد 

ابن الزبير والخوارج والشيعة وابن الاشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أا تعرض 
غير آنهم استطاعوا دائممًا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك مارا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل من عاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . ظ 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن الهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم > أما ثورة احوارج » ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنوبيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وکانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هبت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
- خاصة جهوداً هائلة » إذ كانوا لا بستیشسون أبداً ؛ وكان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الامة وينبغى أن يعود لها محيثتتحقق المساواة بين 
أفرادها ويحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا يجاهدون 
الآمویین جهادا عنيفما » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهر ون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم » وكلما هنزمت منهم طائفة امتشقت الحسام طائفة 
أخرى ». فقد باعوا أنفسهم لته ودينه الحنيف يقاتلون فى سبیله» فيتقتلون من‌خالفوا 
۹ ش 


۰ 
الطريق السوی فى رأيهم ویقتلون راضین . وم تاه اس رد 
امختار الثقنى بالکوفة » وقد تکفل مصعب بن الزبیر حين كان والينا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء ميرما .و قم لاشيعة بعده قانمة حبى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين نى أول العقد يي من المرن الثابى » وقد انتهت بإخفاق 
ذريع > ول يلبث ابنه يحبى أن قتل على أثره » کا قنتل بعده بقليل عبد الله بن 

معاو یه بن عبد الله بن کر 


وکانت تنضم إلى كل هذه الثورات فثات من الوا الذين اضطهدهم اه 
وحرموهم المساواة بالعرب فى الحقوق ۰ مخالفين نظرية الاسلام وما يدعو إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب فى الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا نى 
ذلاث ألوانمًا من البؤس الذی اف والذى لا بنطاق . فكان طبيعينًا أن تكثر مطالبتهم 
بالعدل الاجماعی وآن بطمحوا إلى حکام جد در يس رون فيهم مبادی الإسلام 
الذى يوجب الساواة بين آفراد الامة فى جمیم الواجبات الالية وغير الالية والذی 
ننکر الظلم آشد الانکار ۰ کا ینکر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لار ب العاجلة . وقد وضعت کرتهم ها ی فا ره 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى حیث أصبحوا شيعتهم © غير آنهم 

فقدوا ' 0 على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 
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ا ذلاك فيوم أبناء م العباسيون > ولکن 0 يلون هذه الزعامة » 
0 2 اد 7 ی ذلل 4 و بو أن زنذوا 9 e‏ تا عن 1 
فرقة ة الكيسانية الشيعية أل ی تکونت حول أبن الخنفية »> فد استوطن اينه آبو هاشم 
الذى ورث ا هذه الفرقة واا ید بلدة لا عالشام ونرضأ 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصاة بين ابنه محمد 
ودن ألى هاشم 3 وراک فيه آبو هاشم حر خحلف اه عل حماعته » فلما حص ته 
الوفاة سنة تمان وتسعين الهجرة أوصى له وصيةصركة بالإمامة من بعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها ف اثبات حقه فى الحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


1١ 
النظر » فعمد تدا إلى تنظم الاعوة العباسية سرا من مقرّه فى المتينمة متخذاً من‎ 
الكوفة دار التشيع وستقره مهدا ما وم ركز(" » ووضع خطة تنظيمها هناك ق يد‎ 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حيث كان الموالى هناك عتلئون‎ 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلما إلا ليقيموا مكانه‎ 
ظلما أشد عنفكًا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطا من عرب‎ 
وموال > فضوا يثيرون الناس هناك ضد بى أمية مصورين ما ينبغى أن يسود فى‎ 
الأرض من العدل وإزالة الظلم » ومات ميسرة سنة ۱۰۵ فأقام محمد بن على مكانه‎ 
بن ماهان » وکان لا بقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظام الامور‎ 0 e 
۱۲۵ و الدعوة ونظمها بخراسان حر تنظم . وتو الإمام عمك بن عل سنه‎ 
عاهداً بالامامةٍ من بعده لابسه راهم فارتضاه الدعاة وتوفى عل إثره بكير فخلفه‎ 
. عل الدعوة صهره أبو سانمق(۲) الل ل ¢ ا ۴ الامر ل معه الدعاة‎ 
وكان الوليد سس در بك بن عبك اللاك قد ولى اللخلافة 6 وكان نهنا للخمر‎ 
مناد الفساق والغانی » وکاغا كان إشارة الوقت لا أدرك اللحلافة الاموية من‎ 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أعا استغلال دعاة ألى سلمة ى خراسان » فقد بدا‎ 
ی وضوح فساد ال كنا بدا فساد لظم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقاها‎ 
الباهظة . وتراعی حينئذ ى الأفق أن سلطان البيت الامنوی دوذن بالسقوط  لا لا‎ 
انتشر فيه من فساد البرف فحسب  بل آیضا ۷ نشب من خلاف عنيف بين‎ 
أفراده» إذ ل بلبثوا أن قتلوا الولید وأخذوا بتطاحنون عل‌عرش اللحلافة تطاحنًا مراء‎ 
بأخرة مر وان بن حمل ) غير أنوم تأبذوه وثاروا تا 4 وانتهز الخوار ج‎ 57 
٠ . الفرصة » فنازلوه فى الموصل وق اليمن والحجاز‎ 
وق هذه الأثناء تول 0 مام اع راسایی فيادة 3 الدعوة ی موطنه 4 و کان من‎ 
دهاأة الرجال ومن أكفئهم ی النهوض جلائل الأعال > فاحل دصور للناس فساد‎ 
الحكم الامو ی‌وما بسوموم به من حسف وظلم وكيف أنه سیملکهم الارض و جعلهم‎ 


) ۱ انرق تنظم الدعوة العباسية تلهو زن ف ( طبع مطبعة الاستقامة بالفاهرة ) ۳۷۹/۰ ۰ 
کتابه كار الدوله العر دة وسهوطها ( ترجمة )۳( تلهوزن کنل A“‏ وما بعدهأ والطری 
ار اوها تیاب ه/ر؟”" . 


( ۲) تاريخ الدولة العربية ص 4۸۰ والطبرى ۰ (:) فلهوزن ص 49١‏ . 


۱۲ 
سادة بعد أن کانوا عبيداً شرفت هلاب هون له و محفون به و ینضمون إلى دعوته 
حى کثف جمعهم وحی غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو أدلى . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته احطبرة متخذاً 
ها من الأسباب ما يكفل النجاح المحقق » ول يلبث أن عمد بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى وسن معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسفك فيها کثبر من الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن آبومسلم الثورة عليه وعلى منن" وراءه من الأمويين › 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق‌جنوده » وحواضر خراسان تسقط- واحدة 
إثر آخری - فى يده . ویستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة واليه 
على العراق أن عداه بالنجدات » ولكنهما > كانا ی شغل عنه بثوراث الحوارج ف 
العراق وغير العراق » وعوت کداً بين الری وهمذان . وتتقدم جیوش أب مسلم 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلصة الدن‌وا حصون مدينة مدينة وحصتاحضنًا » 
وما تلبث أن تقتح العراق ویسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجها إلى الكوفة » ثم يلتق به فتدور عليه كا دارت على نصر بن 

سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . وينُقمتسل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتولى القيادة بعده ابنه الحسن ویدخل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة › 
وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة بنى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة انلال . 
وكان مروان بن محمد قد قبض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير ‏ على إبراهم بن محمد الإمام > إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
آی العباس السفاح . وقستل إيراهم » ونقلت الأنباء إلى أف العباس دول .االحسن 
ابن قحطبة الکوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعامه : داود وعیسی وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد » وأخوه آبو جعفر » وابن عمه عیسی بن موسی 
ابن محمد . ۱ 
وظل العباسيون ‏ طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
" طلاب خلافة » نما يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة'الأموية ابحائرة الى 


۱۳ 


طالا آرهفتهم بعسفها وظلمها وطالا احتکرتهم لار بها وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما يعيش فيه الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة الحکےإفساداً لاصلاح 
ها بعده إلا بمحوهم موا . وبذلك وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
نصبوا أنفسهم لدفاع عنها » قضية نصرة الحكم الصالح ونصرة الق والعدل على 
الباطل والظلم التصل . ولكى محكموا خطتهم کانو! لا يأخذون البيعة لأنفسهم 
بالحلافة » إنما يأخذونها لإمام رضاً ١١‏ من 1ل البيت النبوى » حى لا يثيرط . 
أبناء عمهم العلويين عليهم » بل حى مجمعودم تحت اوائهم . وكانوا يشيعون داعا 
أنهم نهضوا ذا الامر 3 يثأروا لاشهداء من أيناء فاطمة الزهراء ۰ 

. وكان أبو سلمة الخلال الذى لقبوه بلقب « وزير آل محمد » يرى أن يختار 
للخلافة أحد أحفاد عل 5 ألى طالب » ومن أجل ذلك أخى أمر أنى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزطم عزلا تاممًا عن جند خراسان » غير أن آبا العباس استطاع . 
الاتصال ی مسلم اد 1 إليه من أطلعه عل نوايا ألى سلمة» فأرسل إليه وفداً 
من زعماء الدعوة بخراسان سلموا عليه پانطلافة » واضطرً أبوسلمة اضطراراً أن 
يعلن تأبيده'"! له » واتجه أبو العباس تنوا إلى المسجد الحامع فى الكوفة » فبايعه 
الناس » وارتی المنبر » فاشرأسّت إليه الأعناق وأصغتإليه الاذان » فإذا هو حتج 
بآی القرآن الكريم على أن بيته العياسى أحق بالافة من بيت العلويين . وكان 
متوعکا فانقطع عن متابعة الکلام ۵ وتابعه عمه داود متحدنا باسیه وم کدا فصل 
الحراسانيين فى تحر ير الأمة من نير الأمويين ۲۳ » ومن حکمهم الباغی الفاسد . 
ول بطمین ۳ العباس امه ی الكوفة » دار العلو بمن من ودم 4 فتحول عنها إلى 
معسکر انلراسانیین » ثم فارقه إلى احيرة وأحذ ى بناء الحاشمية لتكون مقر سلطانه » 
وأغرى آبا مسل الحراسانى بألى سلمة فدس" إليه من" قتله ١‏ . 

وکانت یوش قد انحهت تا بعة دربت مر وان بن عمل بصادة عمك الله بن 
على عم السفاح » فالتقت به على الزاب شهالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز عه 


١ (‏ ) انظر الطری ۷۹۲۷/۲ ۱ (۳) طری ۸۱/۹ وما بعدها 
( ۲ ) الطبری ۸۵/۲ ومروج الذهبللمسءودى (6) طری ۱۰۳/٩‏ والسمودی ۱۹۹/۳ 
( طبع دار الرجاء با لقاهرة ) ۱۱۳/۳ وتار يخ واليعقولن ۴ .AA\/‏ 


اليعقوفى ( طبعة النجف ) ۸۸/۳ . 


١ 
ساحقة » فولی مع بعض فلول جيشه حبى حران وتركها إلى نهر أنى فطرس‎ 
بفاسطين والأردن ۰ وتبعه عبد الله بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والترحيب‎ 
إلا ما كان من دمشق ولکنها سرعان ما انقادت‌له . وبرحها إلى نهر أبى فطرس »ع‎ 
فإذا مروان قد آوی إلى مصر » فأرسل وراءه آخاه صالحًا فا زال يفر أمامه من‎ 
. بلدة إلى بلدة حى لى حتفه فى بوصیر من بلدان الصعيد لأواخر سنة ۱۳۲ للهجرة‎ 
وكان لا يزال يزيد بن عمر بن هبيرة يقاوم فى واسط وقد ضر ب من حوله الصا‎ 
حبی إذا جاءه نسعى مروان بن محمد أخذ يفاوض العباسيين نى السام لم » وسرعان‎ 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط > غير آنهم عادوا ففتكوا به وبكثيرين‎ 

من کانوا معه )١(‏ 1 ۱ 

. وتذکر كتب التار بخ والأدب أن العباسيين مضوا یفتکون بأفراد البیت الأموى 
فتكا ذریعا يريدون أن يستأصلوم من الأرض استتصالا" > حى لیتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا ی أبى فطرس 
نحو تمانين منهم إلى وليمة » ولم يكادوا جتمعون لها حى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأراً للإمام ابراهم بن محمد ومن‌قتلوا من العلويين واطاشمیین» ‏ 
فأمر بهم جمیعا أن يضر بوا بالعمد حى يلقوا حتفه ۲ تكالا لم ولابائهم 
وصنع صنيعه جماغات أخرى. منهم لح وعماه داود وسلمان(۱۳ ع زا 

لا بر يدون آن یبقوا على وجه الارض أحدآً منهم ۰ وحی موتاهم لم بفلتوا من هذا 
العقاب الصارم » إذ يقال إنه نشت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاوبة وعمر 
ابن عبد العز یز اخليفة الورع -- وحر قت بقايا جدلهم بالنار تحريقا(؟» . وکان 
هذا البطش الذی لا يب ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد اللك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حیث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاتمائة عام . 

وعلى هذا الحو ظفرت الثورة العباسية بالبیت الأموى الذی كانت نفوس 
الرعية تمتلى* سخطًا وحفيظة عليه لما أذاقهم من الظلم » ولا حرمهم من الإنضاف 
TAO)‏ ( طبع دارالكتب ) 44/4 . 


( ۲) الطبرى 40/5 والیمقوف ٤ ( . ٩۲/۳‏ ) المسعودى 4۱/۳ ۱والیحقوف ٩۳/۳‏ . 
(۳) الطبرى ۹۷/٩‏ ۰ ۱۱۱ والاغاف ۱ 


١ ۱ ۱‏ 
والعدل الاجماعى »> ولا اک من الحق والواجب 6 ورای الاس سيوك أن ستخذوا 


ری من 
العراق موثلا حلافتهم ( فعا نجمه » بيها هوی نجم الشام اد أصبيحت ولا بة تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ كما أسلفنا ‏ الحاشمية مقر الدولة » ول 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغربية لدجلة لتكون 


حاضرة الحلافة 1 هى بغداد 


۱ ناء بغداد سامر اء ۱ 


رای آبو جعفر التصور أن یبتعد اضر دولته عن الكوفة مرکز لملیین 
من قديم حى يأمن عل نفسه ما قد ينشب فيها من ثورات » وحتی بعزل جنده عن 
أهلها فلا يفسدوهم . وكان مما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالماشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم » فلما خرج إليهم ينهاهم عن سوء معتقدهم تدافعوا إليه كالموج » وكادوا 
یفتکون به لولا دفاع معن بن زائدة الشييانى عنه وحسن بللائه )٩(‏ 
٠‏ ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره - أن حول حاضرته من 
افاشمية إلى موضع يأمن فيه الفتن » فبعث یجماعة من أصحابه برتادون له الکان 
الذى يبتتى به مدینته احصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القدعة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
الخاورة ها من بطارقة ورهبان » 3 يسام عن أحوالها » فانبرى صاحبها يذكر ‏ 
له آنه 8 بها أربعة طساسیج (؟) : طسوجان فق الخانب الغر لى هما قنطربل 
وبادوريا » وطسوجان فى الاب الشری هما : نهر بوق وکلواذا » فان آجدب 
طسو ج أخص ب طسوج ثان . ثم ذكر له قر بها من الفراتوما حمل فيه من طرائف 
العام و ره وم اناه على دجلة وما يبحمل فيه من متاجر البصرة الى 


(۱) الطبرى ٠١۷/١‏ والفخری ی الآداب ۱ ( ۲) انظر الطری ۲۳۱/۰ وابن الطقطى 


السلطافية والدول . الاسلامية لاين الطقطى ص ۱۸ والطساسیج : جمع. طسوج وهوالتاحية, 


( طبعة الطیعة ا بالقاهرة ) ص5١١.‏ 


۱3 ۱ 
تأتيها من احیط ال هندى ی فيه من عروض أرمينية والحزيرة والوصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات وكأنهما سدان منيعان 

أمام الأعداء 5 م هی وسط فی سواد العراق وبين مدنه . 
حینگذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسأة ببغداد ا الدولة » وقد 
اختلف الباحثون فى أصل اسمها » فقال فريق إنه اسم فارسی وقال آخر ون إنه اسم 
آرامی(! ' > ومماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جتل" ور ؛ م 
دار السلام عند ربهم وهو وليهم عا كانوا يعملون ) وبهذا الاسم كانت تضرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موثلا لحضارات مختلفة إذ كانت تلتق بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والآرامية » وكانت تنب حواليها أديرة 
كثيرة ۱ 


۱ ف الف ان بالق نام ماش زر بل قلعته الحصينة » فأحضر ها 
هدن والفعلة والصناع من أطراف الأرض > وشل لم صفتها الى فى نفسه » 

ی أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والاشورية المديمة > ووضع 
7 لبنة فیها بيده سنة ۱4۵ قائلا : « بسم الله » والحمد لله » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد اليناء 
الى كانت لا تزال قاعة فى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قائما بها 
حى سنة 1149 . ظ 


ويمكن إجمال وصنها نى أنه كان يستدير حولها خندق!۲) كبير وسوران 
شاهقان عريضا الخدران وراءهما سور داخلی مبالغة” فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغرلى ويقابله باب 
البصرة فى اللحنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وتمضى حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ف الشمال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى الحنوب 





)١(‏ راجع کتاب اقا E‏ وحتصر البلدان للیعقوی وکتات بغداد قدماً 
جواد وأسمد سوية ( ليع مطيمة المجمع العلمى وحديثاً الآنف الذكر» و بنداد فى عهد | للافة 
العراق ) ص ۱۷ وما تعلستا . العباسية ی لسنرا نج ترحمة بشير دوسف فرنسیس 
( ۲ انظر فى مخطيط 5 الحزه الأول من ْ ( طبع المطيعة العر دية سغداد ( و بخداد مدینه 


تار بخ بغداد الخطيب البغدادى وم ياقوت السلام لطه الراوی ( طبع دا ر العارف ) . 


۱۷ 
الغربى . وکان على کل باب خارجی مجلس ي-صعد إليه على الخيل وقباب مذهبة ٠‏ 
ی رآسها تماثيل نتجه مع الریح » وکان بين كل قبتين ثمانية وعشرون برجا مجهزة 
در ات الدفاع عن الدينة . وبتی فى الرحبة الداخلية مسجد کبیر » وبی مجواره 
قصر المنصور المسمى باسم قصر الذهب »> وقد آقم ف صدره إيوان شامخ بتصل 
بایوان مثله جعلت ذوقه قبة عظيمة عرفت باسم القبة الحضراء » وكان يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وبنيت دور كثيرة للدواوین 
واللخزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرا من القطائع داخلها » ومن أجل ذلك نسبت 
دروبها إلبهم 1 وأقطع الحند أرياضها كا أقطع أهل بيته أطرافها » وابتی لنفسه 
قصراً صيفيا على دجلة وراء باب خراسان سماه ز قصر الحلد 4 . وأجرى الماء 
إليها فى قناتن بطنتا وغطيتا بخشب الساج حى لا تلوئهما دواب الان > 
وتعددت فيها وق ضواحها بعد ذلك القنوات. وق سنة ۱۵۱ أمر المنصور بإنشاء 
معسكر للمهدى آمامها شرق دجلة » جعل له سورا وخندقنًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة بناه للمهدى . وسرعان ما أنشأ كيار القواد حول القصر منازل لم وتکاثرت 
الابنية وضم ليه کرش الارباض هت آصبح هذا العسکر " شطر بغداد 
الشرق . ووصل النصور بين الشطرین بجسرین كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت الدينة الدورة ى الغرب والرصافة نی الشرق » کا شملت أرباضا 
وحال كثيرة من أهمها محلة اسر بية ذسية إلى حرب أحد قواد النصور » وحلة الکر خ 
وبها e‏ التجار ودور الملاهى . ومن محلاتها الشرقية محلة الشماسية » وبها 
ابتى البرامكة كثيراً من قصورهم . 
وما للثت بغداد أن اصيحت آم مدينة فى العام العربى » إذ بنيت. بها مئات 
المساجد وعشرات القصور الفخمة » وتكاثر بها التجار والصناع ؛ وكان لكل طائفة 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزازين» 
ومذاسوق الصیارفة مستبدلى النقود وذاك فيو الور اف و سوق بائعی ال لل والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق الکتظ بالحوارى من کل جنس . وأمها المغنون والغنیات» 
وا الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخرت بالحياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والتنزهات وميادين اللعب بالصو ان وغيره > 


۱۸ 
کا تز ينها القوارب الى كانت تتلألاً على صفحات دجلة بأشکاها التنوعة من 
طبارات وسیر بات وحدیدیات وحراقات وزلالات انح راک 

و تزل بغداد حاضرة ابخلفاء العباسيين حى استکبر العتصم ی عسکره من 
ارك وآ ذوا العامة بما کانوا جرون من خیلهم فى الاسواق والشوارع ۰ فکانوا 
برصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصم أن بعتزل مجنده ی موضع ناء عن بغداد» 
حی بعك أذاهم عن العامة » و بزل يتخر لے موضعا حر حیی : انتهى إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتکر بت » فأعجيه موقعها » وكان بها دير كبير فاشيراه من 
آصحابه » وأخذ فى بنائها سنة ۲۲۱ واختلف الباحثون فى اسمها <8 اختلفوا ف 
E‏ هو امم فارسی » وقيل : بل هو آرای(۱٩‏ . وأمر مر المعتصم أن تسمى 


گر ی 


وس من رأى » وبهذا الاسم كانت تضرب النقود العياسية . 
ظ وقد أحضر ها المعتصم المهندسين والفعلة والصناع من سائر الأمصار وابتدأ 
فيها ببناء قصره'! المسمى بابحوسق وابتی بجواره مسجداً كبيراً » كما ابتی دوراً 
مختلفة للدواوين ۰ وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتی بحنده 
قطائع ی المتطيرة جنوبيها » واخختط فيها الشوارع والدروب » وأفرد لأخل كل 
صناعة وتحارة سوق خخاصة بهم . فارتفع بها الشان وكيرت العمارة » ويقال إن 
المعتصم حمل إليها اداع وساثر انلشب من البصرة والرخام من آنطا كية واللاذقية . 
ی نها رت تأخذ من دجلة » وعقد عليه جسراً يصلها مجانبه الغربى > وأنشأ 
بها كثيراً من التنزمات والملاعب . ویقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر الیقاع . ۱ 
وظل | 0 بعد تور يقيمون بها حی سنة ۲۷ إذ تحولوا منها إلى بغداد » 
وکان ذلك سببا ی أن آسرع الراب إليها » فلم بکد يتقدم القرن الرابع ال حجرى 
حى أصبحت أطلالا ورسوما إلا ما كان من مسجدها الذى تأنق العتصم فى بنائه 
حی قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد الملك بدمشق فى عمارته » ولا 3 


مأذنته الشاهمَة قاعة 1 الیو م 
(۱) انظر بلدان الخلافة الشرقية تألیف ( ۲ ) راجم فى تخطيط سامراء المرجعين السالفین 
لسيرا نج وترنجمة بشر فرنسیس وکورکیس عواد e‏ ؛ ٩۸‏ وکتاب البلدان لیعتود ومعجم 
ص ۷ ومادة سامراء ف دائرة الا الإسلامية. اليلدان يادوت 5 


١ 


۱ النظم السياسية والر دار ية 0 

كان تحول الحلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد اليوش الحراسانية إيذانا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نظم الحكر السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
ى احجال الفارسی وعاشت تتنفتّس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية ف تنظم الحكم > حى لبرى العرب بعد فتح ديارهم يسارعون إلى التأثر بهم 
فى هذا التنظم » فقد روى الرواة أن عمر بن اللحطاب اتخذ دیوان العطاء أو ديران ٠‏ 

٠: : 9 

اند مقتديا فيه بصنيع الساسانيين ٠‏ يقول ابن الطقطى : « لا كانت سنة 
خمس عثرة من المجرة » وهی خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وآن كنوز الا كاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهب والفضة واطواهر 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت» فرآی‌التوسیع على السلمین وتفریق تلك الأموال 
فيهم » ول يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض 
مرازبة الفرس فلما رأى حبرة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن لا کاسرة شيشا 
بسموثه دیوان جمیع د حلوم وخر جهم مضبوط افيه لا شد مه شی ۶ وأهل العطاء 
مرتبونل قه مراب ۱ بتطرق علیها خلل ۱ فته مر رضیی الله تبه ي وقال : صفه) 
فوصفه المسرزبان . ففطن عمر لذلك ودون الدواوین وفرض العطاء ۲ » . 

وکان هذا الدیوان الاصل الذی تأسست عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الاسلامية . وارتضی عمر لولاته فى الشرق أن یستعینوا فى جمع انحراج بنفس عمال 
الفرس الذين كان ستعن بهم الساسانيون ۴ جمع الضراثب وهي السمون بالدهاقن 

۱ : ۱ ۱ 

طبرتهم التامة بکل الشتون التصلة بهذا الجمع » وعاصة من حیث تقدیر الحراج . 
و بذلك استمرت ی آبدی هؤلاء الدماقنة سجلات الحراج الاسلای » وظلوا یکتبونها 
بالفارسية حى آمر عبد الملك بن مروان بتعريبها فى العراق » کا آمر بتعریب 
الدواوين الرومية فى الشام ومصر . وصدع الحجاج والیه على العراق بأمره فعر بها > 


210 أبن الطقطى ص ۱۰ . 


Ye 
غير أنها ظلت لا تعرب فى خراسان حى سنة ۱۲4 وهى السنة الى أمر فيها نصر‎ 
|. ابن سيار بتعريبها هناك‎ 
وعلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح فى العراق وخراسان بدهاقنة‎ . 
الفرس ى إدارة ت 9 وجبایته . وم یتوسع عمر ق الافتباس من نظام الحكم‎ 
الساسایی ه فإنه ۾ يتعد فى اقتباسه دیوان العطاء » آما نظام الحكم الورای الذى‎ 
 ىروش كان متبعنا عند القو ان ۳ اله » إذ أبق الحلافة على أساس‎ 
انتخالى تؤخذ فيه البيعة للخليفة » حى إذا كان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام»‎ 
فيجعل الحلافة ورائية ى بيته » وتبعه على ذلك مروان بن مر وأبناؤه . وتوسع‎ 
معاوية يحانب ذلك فى التأثر بنظم الدواوين الفارسية » فاتخذ ديوانًا للخاكم وديوانًا‎ 
. للرسائل محا كينا بذلك الدواوين الساسانية‎ 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا النظم الساسانية تنتقل بحذافرها ى ی کل 

ار > وكأتما أصبح الخليفة العباسى ملک ساسانیا » فهو حك حكما 
مطلقا وهو حكم ينتقل بالوراثة ويطيعه الدين کا كان يطبع الحكم لساسانی: 5 
إذ كان الساسانیون يعدون آنفسهم رژساء للدین وحماة له ا . وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فکانوا یعدون آنفسهم ورثة الحلافة الشرعیین » واتخذوا 
من علماء الفقه والکلام سند هم فا يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة ٠‏ 
على ا! لسلمين لا تورث » ولا ورثها العباس عم الرسول بعده » وم يرثها آبو بكر 
الصدیق + » وحی الأموال والاعیان الى ترکها الرسول لا تورث » لما صح ی الحديث 
النتبوى من قوله عليه السللام : « انا معشر الانبیاء لا نورث » ما ترکناه فه و صدقة». 
وإذا كان هذا الارث منوعا فى الاعیان والاموال فنعه فى ولاية الامة ألزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الکفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر ور 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على أنهم أحق الناس بإرث الرسول > 
ومضوا محیطون آنفسهم بهالة كبيرة من التقديس كان ها أسوأ الأثر فى خنوع الناس 
وخضوعهم اظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصیاعا أعمى للعباسیین ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للامة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۳۱ 
وقد أخحذ العباسیون يلقون ‏ على شا كلة الساسانیین - فى وعی الناس آنهم 
أصحاب حق مى ی الحكم فهم « سلطان الله ی آرضه(۱) » . وأحاطوا آنفسهم 
حرعل نام Sl E‏ ی معقد » مختفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة 
ومتخذين كثيرين من الحجاب أو رؤساء التشريفات . وبذلاك ۸ يعد العرب 
يدخلون على الخلفاء كلما أرادوا كنا كان الشأن ی عصر بى أمية > بل لا بد لهم 
قبل الدخول علیهم من استثذان هولاء الحجاب » وکانت کرتیم من الأعاجم 
الذین احتکر و لأنفسهم اکر شئون الحكم . وکان الخليفة يستقبل من يدخ ل عليه 
وکر ان فى جانب » وق جانب آخر کبیر حراسه العروف باسم الاد( 
والشطع داعا آمامه » فن غضب عليه أطاح ی 

. وبذلك أصبحنا إزاء حكم استبدادی‌آشد ما یکون الاستبداد » حم ل 5-52 ۱ 
فيه أى حساب للرعية » فهی أدوات مسخرة للحا كم > ولي سلما من الأمر أى شىء » 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة والمحتسبين الذین يراقبون الأسواق » ویعزطم جمیعا » حسب مشيثته وهواه . 
وكان بختار الوالى غالبا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاجي › 
ر بختار قواده . وین ییوت العربية القن ت ن العضر بیت الهلبیین 
وبیت معن بن زائدة الشیبانی : 

واتسع الحلفاء فى محاكاة الدواوین الساسانية » وکان فى کل ولاية دیوان 
للخراج يقوم عليه موظف کبیر ينفق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوان خاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين 
باسم دیوان الزمام أو بيت المال » وقد ولی عليه السفاح خالد بن برمك كما ولاه 
على ديوان امند(۳) الذى كان عى برواتبهم . وكان لدار الحلافة ديوان اي 
يقوم على نفقاتها . ومن أهه الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطيراً ف 
نهضة 1 العربى » وکانت تصدر عنه فال الخلفاء . وكان نبجواره ديوان الام 
الذى تخت فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها > وديوان التوقيع وهو خاص بالنظر 


(۱) طيرى ۳۲۳۱/۹ . (۳) كتاب الوزراء والكتاب الجهشيارى 
60 البيان والتبيين ( طبع مطبعة نة التأليف ( طبعة الحلى ) ص٩۸‏ . 
۱ والرجمة والنشر ) ۳۲۹/۲ . 


۳۲ 
۳ المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها با م الصص ‏ ۳ من عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة ۷ > فجاراهم خلفاء بی 
العباس ووزراژم فى هذا الصنيع . 0 

وكان هناك ديوان كبر على رأسه صاحب انبر » وكانت تأتيه آخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوافوه بكل ما جری ى الولايات من أحداث وأسعار » 
وهم يشبهون تى عصرنا - أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا یبحصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومسن وراءه من قواد امیش والقضاة وعمال الحراج واحتسبین 
ورجال الشرطة ویبلغونها إلى صاحبهم > وهو بدوره يبلغها إلى الخليفة(١)‏ . وقد أحكم 
هذا "۳ للبريد احکاما دقيقا » فکان هناك رسل موقوفون على حسمل تلك 
الأخبار ی سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد بى عدة أماكن على الطرق 
المنقدة من ات داد فة ارت من أجلهم كتب المسالك والمالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره »> وهی كتب تفيض بوصف الأحوال الخغرافية 
والاقتصادية لولابات الدولة و بلدانها اختلفة فى الشارق والغارب . ۱ 

وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك بى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية » فقد آخذوا عنهم آیضا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
فى القرآن الكريم يقول جل" شأنه على لسان موسى : واجتعّل" لى وزيراً من 
أهلى هرون أخى ) ومعناها فى الاية الكريمة المؤازر والمساعد » غير أنها آعذت 
طاق منذ فاتحة العصر العبامی على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شئون دولته 
وهى وظيفة كانت معروفة فى الدولة الساسانية » إذ كانوا يقيمون ‏ لاحتجابهم 

عن الرعية ‏ وسطاء مرت آمور الدولة ويمون سياستها ویعیمنون موظفيها » ومن 
آشهرهم زر جمهتر وزير آنوشروان الذى عرف کمته وحنکته . وكأن 
العناضية را آن غاز وم ی هذا النظام » فاتخذوه لاول مرة فى تاريخ الخلافة 
العر بية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » یقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 

بين الماك ورعیته » فیجب أن یکون ق طباعه شطر بناسب ی الملوك » وشطر 

5 طباع پمال کلا من‌الفر يقبن عا يوجب له القبول وامحبة والامانة 


ان سد یہ مہ سس مس 


۲۳ 
والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة بى العباس » فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقشسنة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوى اجى والاراء الصائبة » او منهم 
جری ری وزير . فلما ملك پنو العباس تقررت قوانين لوزرة وسمی الوزير 

وزيراً وکان قبل ذلك یسمی كاتبنًا أو مشيراً ) ۹ 


وقلما نجد للعباسيين وزيراً غير فارسی » وهو : ثی ء طبیعی © إذ کانوا هم 
الذي سنا ترون بشئون ن¿ انملافة و یرقون ال آعل الناصب 2 وقد یک موا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الخلآل حى إذا قتضى نتحنبه اتخذ السفاح بعده خالد بن بترمك 
وكان قد جسلى تحت لواء أب مسلم ق حروبه ضد بى أمية » وأظهر بسالة 
وحتکة حربية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد. التوبهار 
البوذى فى بلخ . واتصلت وزارته ى عهد المنصور وناط به حك بعض الولايات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة » وولی ابنه حى أذر يجان فنهضص 
بولايتها خير نهوض . وول ى المهدى بعد أ أبيه التصور 3 ات ی حی ٠‏ إلى بغداد 
ووصله بابنه هر ون انا له تقار + وتوفی المهدى وولى بعده ابنه امادی > 
فحاول آن بخلم أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن حى لبرمکی عرف سعة 
حيلته كيف يصرفه عن فکرته » وكان لذلك رقع حسن فى نفس الرشيد ۰ حت 
إذا صارت اللحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنت أجلستى 
هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قادتك أمر الرعية وأخرجته من عنی 
إليك فاسکم ما ترى واستعمل من" شلت واعزل سن رأيت » وافزض ( اعط 
راتبا) 7 رأيت 1 وأسقط من رایت > فی غير ناظر معلك ی شی ۶ ۹( ودفع 
إليه 1 الحلافة » فصار ده ا واه » فقلّد ابنه الفضل الشرق كله من 
الديووات:! ل أقصى بلاد البرك ع وقا د ابنه جعفرا المغرب كله من الانبار إلى 
يب وشخص الفضل إلى عمله فأزال ما وقع على الاس من طم وبتی الحياض 


(۱) أبن الطقطى ص ۱۱۰ وما بعدها . (۳) اخهشیاری ص 3 
(۲) الهشیاری ص ۱۷۷ والسع‌ودی ۰۷/۳ ۲. ۱ 


۳ 


5 6 


والساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » آما جعفر ناقام محضرة الرشید وأرسل نو اب 
عنه إلى آقالم ولايته » إذ كان الرشيد لا يطيق صبراً على بعده عنه . 

وظل بحبی البرمکی وابناه جعفر والفضل يلون آمور الدولة سبعة عشر عاما 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شئونها ا ذلك للم أن یصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وعانین ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد » ومات بحجى 
والفضل ابنه محيوس . واختلف المؤرحون وأصحاب السر ى هذه النكبة » و ۱ 
بعضهم إلى أسباب شخصية » ورد ها ثانون إلى أنهم جردوا الرشيد من كل سلطان 
" وکل أمر ونهى © ورد ها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا ببطنونه من الزندقة › 
ويظهر أن سببها الحقيق يرجع إلى إطلاق جعفر لعلوى ثائر من حبسه » هو محی . 
ابن عبد الله ) كان قد استأمنه الرشيد عليه » فلم بوف أمانته 29 . 

ويمضى إلى عصر الأمون فنجد أسرة بی سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » وعکن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم > وکان أول منوليها منهم الفضل 
ا و : ليام a SS‏ > وکان قهرماناً لیحی بن 
خالد البرمكى یل شئون بیته » آما آبوه سهل فکان جوس وأسلم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أبيه 90 ودر آموره حى أفضت الخلافة إليه فاستوزره » ویروی 
الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال بعرو « جلس على کرسی‌تجشح وحمل 
فيه » فلا يزال حمل حى تقع عين المأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فشی . وحمل الکرسی حی يوضع بين يدى المأمون » م يسلم لد 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن 
وزيراً من وزرائها كان بمحمل" فى مثل ذلك الکرسی ويقعد بين أيديها عليه" 

فحى تقاليد وزراء اء الساسايين فى دخوام على الآ كاسرة وجلوسهم بين أيديهم كانت 

تحاکی نحا كاة دقيقة . وکان من رم ل ارين أن یلیس أمل کل طبقة 
من ف خدمتهم لبسة لا یلبسها آحد من فى غير تلك الطبقة » فاذا وصل الرجل 
( ۱ ) انظر الطری 4۸4/١‏ وما يبعددها ص ۱۵۲ . 


والمسعودى ۲۸۲/۳ واللهشيارى ص 61 (۲) الحهشيارى ص ۲۱۰ . 
۳ ۲۶ ۲ ۳ ۶ وابن الطقطى 


۲۵ 


إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فیها» ۲۱۱ . وطبق العباسیون هذا 
الرسم على موظفيهم تطبیقا دقيقا اء احاحظ إذ يقوك : « ولكل قوم زی 6 
فالقضاة زی > ولا صحاب القضاة ة زی 6 واشرط زی ۰ وللکتتاب زی ۰ ولكتاب 
الحند زی . . . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » فنهم مسن 
یلبس الط ومنهم من يلبس الد راعة(۲) ظ ومنهم من یلیس القباء(۰۱۳ ومنهم 
من يلبس البازيكند!؟) ویعلق الحنجر ويأخذ رد ويتخذ اسم») 
وکان الفقهاء بلبسون المبطنة والطیلسان(۲) والقلانس * . ۱ 
فتقالید الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم 5 
وکان ما دخل ۽ منها ی شئون الحكم أقوى قوة » ما دفع كثيرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم > ول ابن القفع فى هذا الیدان ذائع 
مستفيض ۰ فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تتصل بالحكم ‏ 
الساساتى ورسومه من مثل كتاب ۱ آبين نامه » ومعبى أيين النظم والتقاليد . وم 
بقف عله فی هذا الصدد عند الترجمة 3 فقد نقل فى رسائله القصيرة ة والطويلة كثيراً 
من وصايا الفرس فى السياسة والحكم على نحو ما يلقانا فى رسائله المعروفة بامم 
0 الأدب الصغر ) وم لدب الكبير » و0 رسالة الصحابة ) وهو يريد بهم صحابة ˆ 
السلطان وحاشیته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن القفع الرجمین ‏ 
على نقل كثير من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد الساسانیین فى الحكم والسلطان 
وحقنا ثقدت الكثرة الكثيرة من هذه الكتب > ولكن بقيت منها نصوص وفيرة 
تلقانا فى حديث الطبرى عن الفرس نى أوائل تاريخه الكبير وق مقدمة کتاب 
الوزراء والکتاب للجهشيارى وق عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن النظم السياسية والإدارية فى الدولة العباسية طبعت بطوابع فارسية 


(۱) اض د بالسقا هل اکن ریت ا 


( ۲) الاراعة : جبة فارسية . (۷) أغاف ( طبع دا رالكتب ) ۰/۰ ۰ 
(۳) القباء : ثوب فارسی قصير . . ظ والطیلسان : ثوب فارسى . 

( 4 ) البازیکند : کساء یلی على الکتف . (۸) أغاف ۲۹۱/۰ ولقلانس : جمم 
(ه) الحرز : أ لة من حدید یضرب بها . قلنسوة وهی غطاء فارسی للرأس  .‏ 

٦ (‏ ) البیان والتبیین ۱۱4/۳ والحمة : 


۳۹ 


قوي 2 تحوات ف ادر ی ات یی ی 


من والخوارج 

رن ف غير هذا الوضع آن لعباسیین ظلوا طوال دعوم السرية بدعون 
للرضا من آل البیت > لکلا يصطدموا بأبناء مهم العلويين » وأيضا فإنهم 
أرادوا أن ن يست الأصل الذی‌تعتمد عليه خلافتهم البتغاة وهو مبرائها عن الرسول ع 
شرعی لآل بیته > وقد تحدثنا نا عا فى هذا الأصل من فساد لان 


یی حو 


رل ۷ 5 بورث ف ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمن . 

ول يكد العباسيون يستواون على قاد الخلافة » حى أخذ العلویون: ین 
ی الناس أنهم اغتصیوها نوم فوم ورنتها الحقيقيون » اد هم أبناء بنت الرسول : 
فاطمة» وأبناء على ابن عمه. و رد عليهم العباسیون بأنة أن بترجع ف ذلك إل 
أصل حكم الله ی المواريث » وما فرض فيها من حنجلب العم لابن الم وحرمان 
ابن ۳ من رات جده لام هم 1 "لون لارسول بعمه العباس الذیآ ل إليه 
ميراثه وم لذلك أولو الأمر وأهله «خنصوا م رسول الله وقرابته دار من آبائه 
ونبتوا من شجرته » )١١‏ . وإذا کان العلويون يزعمون آن سل لصا ن على إمافة 
على بن أنى طالب بعده وأن أبثاءه وروا منه إمامته فقد زعم اعرد آنارسول 2 قال 
لجدهم العباس : إن الحلافة ق ولدله!۲). ا 

وأحذت الحصومة تک ا لماشميين فى أيهما أ إل ۱ وأمس 
به وجما اها أحق عیراث ولابته عل اعانا أحة المتصور و 07 
ف دارهم : المدينة »ويضق الحناق عليهم . وترامت إلبه الأنباء بان حمد بن عبدالله 
سلیل الحسن بن على بن أب طالب اللقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له ى الحجاز 
والعراق . فأمر عامله على الدينة أن مد" فى طلب العلويين » وحج » فقبض على 


ف 


)۱( انظر خطبة السفاح Ek‏ ( ۲( ين ا : 
۳/۹ . 0 


۲۳۷ 
جماعة منهم » وأ أوثققهم بالحديد» وحملهم معه إلى اليرة » وناك ألى بهم ف سرداب 
تحت‌الارض عند قنطرة الكوفة لایعرفون ليلا ولا نهاراً حبى ماتوا جمعا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ۱۶۵ حى يعلن محمد بن عبد الله و ره ۱۱) ويغلب على 
المدينة وكان حى بن زيد بن على زین العابدين قد فوض له الأمر من بعده(" » 
وأخيراً رای إعلان الثورة على المنصور » وهی أول ثورة للزيدية . ويفزع النصور 
فيكتب إليه كتابنًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف آلف درم 
وينزل على أى بلد شاء . ویرد" عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه 0 
. للخلافة من دون أصحابها الشرعیین ی رأیه قائلا : « إن الق حقنا و انکم إعا 
ار تس . . وان أبانا عل كان الوصی والامام فکیف ورتموه 
دوننا ونحن أحباء . . وان الله تبارك وتعای لم بزل بختار لى » فولدلی من النبيين 
أفضلهم محمد صلى الله عليه ول » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأسعهم علمًا . 
کرمم جهاداً على بن أبى طالب » ومن نسائه أفضلهن خدة بنت خويلد أول 
من آمن بالله وصلی للقبلة » ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل ابنة » . ولم يكد 
التصور يقرأ هذا الكتاب حى رد " عليه يكتاب نقض فیه حجج الفس الزكية 
نقضا قائلا. : « بلغنى كلامك فإذا جل" فخرك بالنساء لتتضل" به اسفاة والغوغاء 
ومع الله النساء كالعمومة ولا الآباء کالعصبة ۳۳ . . وإنكم بنو ابنة سول اله 
و نها لقرابة قريبة > غير أنها امرأة لا تحور 3 > ولا جوز أن توم (ف 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبتلها . فضى أمر جدك إلى أبيك الحسن ۰ 
فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم EET‏ .فان كان لكم فيها 
شی فقد بعتموه . . ولقد حرج منکم غير Cas‏ بمو أمية وحرقوکم بالنار 
وصابوكم على جذوع النخل حى خرجنا علیهم فأدركنا بتارم اذ ۸ لم تدركوه 3 
ورفعنا أقداركم : وأورثنا كم أرضهم وديارهم . . ولقد علمت أنه توق رسول الله صلی 


)۱( انظر ٤‏ ثورة النفس الزكية الطبری لندن ) ص ۱۱۷ : 


۰ واليعقوىب ۱۱۰/۳ وألسه‌ودی (۳۱) العصبة : الذین لايرثونإلا ها بقی 
۲۱/۴۳ وأبن الطقطى ص ۰ . اجات الفروذى 6 يشير إلى أن حله الفا 


(۲) راجم الملل والتحل الشهرستاف ( طبع يحجب ابن أخيه على بن ی طالب . 


۲۸ 
الله عليه وسلم ولیس من عمومته أحد إلا العباس فکان وارثه دون بى عبد الطلب»(۱). 
ولا لم تجند الفاوضة أرسل المنصور إلى اللفس الزكية جیشا بقيادة ابن أخيه 

عيسى بن موسی 4 فالتى به و عن معه قرب المدينة 4 واحتدم القتال 4 فانهز م 
النامر, عن النفس الزكية > وأحيط به فلم يستسلم وم يلق السلاح ۰ > بل قاتل حبى 
اقتل واحتز راسه وحمل إلى المنصور . وكان أخوه إبراهم فل مضی يدعو له 
فى البصرة وكيرت جموعه فاستویل علیها » وأذعنت له فارس وعظر خطره . وعاد 

عیسی بن موی من الحجاز : فوجهه التصور | یاهع فان به و موم ها 
« باخمرا » بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على إبراهم الدواثر » فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » و كن كثير من العلويين فألى بهم ق‌غیاهب السجون ۳۱" . 


وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه فانه لى يقض 
على التشيع » بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سرا وجهراً > وأخذت فرقه تتکاثر ٤‏ 
وأهمها حينئذ الزيدية والامامية » أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » وبذلك و الغو ات 
شيعى » وقد انقسمت عرور الزمن إلى فرق كثيرة أهميا ا وا اعتيرية 1 

والإسهاعيلية لس ة إلى إسماعيل , تن جعفر الصادق . »> وکان قد توق فى حاة أبيه 
فقالوا إن الامامة انتقلت منه إلى ابنه محمد ٠‏ لآنها تنتقل حما إلى الابن الا کر 
حبى لو مات ق‌عهد أبيه کا مات إسماعيل. ویتلر عمد ا - عندهم - أربعة أ 
مستورون يعقبهم عبيد الله المهدى رأه ی الدولة الفاطمية . ومتهم خرجت شعبة 
القرامطة فى البحرین . آما الائنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسی الکاظم الذی عاش بعده » وتموا بالانى عشرية لأن الامامة تتوالى 
E ۱‏ ای عشر اماما هم : على فالحسن فا حسينة ابنه على زین العابدین » 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سنة ۱۶۸ فوسى الكاخم التوی ق سجن 
الرشيد سنة ۱۸۳ فعنى الرضا المتوق سنة ۲۰۳ فمحمد . الحواد تون سنهة ۲۳۰ فعلى 





60 افظر ى حذین الكتابين المتبادلين بين 00 راجع ى مقتل إبراعيم وحر به _ الطری 
اتتصور والنفس الركية الکامل المبرد ( طبعة ۹ االیعقوی ۱۱۲/۳ والسعودی 
رایت ) ص 785 والطری ۱۹۰/۲ . > ۱۲۲/۲ ابن الطقطى ص ۱۲۲ . 


۳۹ 

المادى ۰ فاسن السکری » فحمد الهدی النتظر التوی حوالى سنة ۲۰۰ وقد 
ذهبوا إلى أنه غاب وسیعود فيملاً الارض عد لا "يعد أن فلكت جو را 6 ولا م يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق - مثل فرقة 
اس ی ۰ 00 ال د ی هذا اد 6 


يعتنققون ن ری الزيدية . 


والعجب العاجب أن نری جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حًا للأمةء فقد ضللتهم دعاية البيتالهاشمى وجعاتهم 
يقتنعون بأنها ميراث ۲ ل إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكر ين كبير ين : 
معسکر عباسی بيده مقالید الحكم » ومعسکر علوی‌غاول الوصول إلى الح » وبذلك 
انتکست الامة صورتين من الانتکاس : صورة سياسية إذ شغلت و وفن 
داخلية ما زالت تنخر فیها حى توزعت دولا » ولو آنها لم تشغل بها وظلت ها 
وحدتها لفتحت أكثر العالم ولتغير وجه التاريخ . وصو رة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه ف الحلافة مقدس » ولو بغى وطغى وظام » 
وعليهم دای طاعته مهما آشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تمع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب جب علييم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام ا حقيضية 
ى انلملافة وأنه لا جعلها وراثية ی ہی هاشم بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون نى تولية أبى بكر وعمر وعمان» فأجدر المسلمين 
کت للخلافة سواء أكان من البیت اماشمی أو غيره » وسواء أكان س نت 
شريف أم بيت مشر وف » فالعبرة بالحدارة والکفاءة لا بالنسب . وشی ء من هذه 
التبعة يقع على عاتق التکلمین | إنهم عنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر ین 6 ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للامة والحر وج بالحلافة 
من نطاق فكرة البراث إلى نطاق فكرة الشوری حيث تختار الامة اللحليغة الصالح 
دون نظر إلى هاشمیته أو قرشیته . 


وقد ظل العلويون يقاومون الغاس وجهراً 1 وظل أتباعهم بزدادون 4 
والعباسیون. برصدونهم جمیعا » فن حدئته نفسه بالقورة أو الفتنة قتل أو زج به 


aS 
ی ى السجون . وكان بعض شيعتهم يصل إلى آرفع مناصب الدولة » فا هى إلا أن‎ 
تعرف ف سر درته کت فتصادر آملا که ويلى به ق غیاهب السجون أو یقتل‎ 
ویصلب نکالا لامثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد النصور إيقاع الهدی بوزیره‎ 
یعقوب بن داود حين علم بإطلاقه - وکان زیدی اوی - آحد العلویین من‎ 
السجن ورد" حریته إليه » فقد ی به فى السجن وظل سجیتا إلى أن شفع له‎ 
حى البرمکی عند الرشید فأمر باطلاقه(۱).‎ 

وش عصر الحادى خرج الحسين بن على سلیل الحسن بن على بن ألى طالب 
فى مكة والحجاز » فلقيه ومنن معه جيش عباسی بالقرب من مكة ۰ فى مكان 
يقال له م فخ » وقاتل قتالا" عنیف حی قتل » وقتل معه كثير ون من اا 0 
وظلوا فى العراء حى أكلتهم السباع والعقبان 29 . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الزكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الا دارسة(۳) . وهرب أيضًا حاله حى بن عبد الله إلى خراسان » وما زال الرشيد 
بتعقبه حی طلب منه الأمان 3 قأجا طفن ده رودم عليه 1 فدفعه إلى جعفر بن 

بحى البرمکی وآمره حبسه > فحیسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشید*) ما كان 
بال كرك آسرته كما أسلفنا > ووقع حى فى يد الرشید ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشید موسی الکاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الاثی عشرية » وظل فى السجن إلى وفاته(* . ۱ 

و إل عصر الام فیخر ج عليه قبل انتقاله إلىبغداد [براهم بن موسی 
سليل الحسين بن على بن ألى طالب باليمن وتعظم ثورته و يقضى عليه (*) . ویخرج 
محمد بن جعفر الصادق عکة » وسرعان ما يؤخحذ فيعفو عنه المأمون" ' . ویخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعينًا لمحمد بن إبراهم سليل الحسن بن على بن ألى طالب 


(۱) الهشیاری ص۱۰4 والطری/:۳۸. والطبری 4٠٠/5‏ ۰ ۸۵ والسعودی ۲۰۲/۳ 
(؟) اليعقوف ۱۳۷/۳ والطری ۱۰/۰ وان تین 4 4 والنجوم الزاهرة؟ /۱۱6. 
والسعودی ۲۸/۳ والتجوم الزاهرة ۰4/۲ . ( ٥‏ ) الیعتود ۱۵۰/۳ والسعودی ۲۹۰/۳ 
( ۳) الیعتوف ۱۳۷/۳ والطری ۱۱/۰ وابن العلقطى ص ه 4 ۱والنجوم الزاهرة۲ / ۷۲ 
والسه‌ودی ۲۲۲/۳ والنجوم الزاهرة ۲ / Cf‏ (1) الطری ۱۲۳/۷ . 

0%„ ( ۷ ) الطری ۰/۷ ۱۲واین الطقطو ص ۰ :۱ . 


() الیعقوی ۱:۰/۳ والمهشيارى ص ۱۹۰ 


۳۱ 
العروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً(۱) . وکان المأمون حر الفکر 
و ظهر أنه کان یہی لما أصاب أبناء عمه العلوین ی دولتهم » واستغل دلاث فيه 
" وزيره الفضل بن سهل » وکان فيه تشيع هم » فزین له = ودو عرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسی الکاظم الإمام الثامن فى ترتيب الشيعة 
الاثنى عشرية وكان مثالا اتقوی والورع وكان المأمون يبجله ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيزه وجعله ولل عهده من بعده »وکتب بذلك إلى الافاق »> وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين ویس الحضرة شعار العلويين ۱۳ . ول يكد يصل هذا الصنيع 
ا ببغداد حی وجدوا على ا و م جعلتهم' يسارعون 
ال خحلعه والبيعة لعمه ابراهم بن الهدی وخ أن الامر ر دوشلث أن يخرج من 
بده 2 فتجهر للمسیر إلى بغداد » وق طر بقه بطوس توفی على الرضا ۰ فلم بتخل 
و لعهده من العلويين غ بل عاد إلى بی العباس واغتیل 1 الفضل 5 سهل 7 
ارت تقل إل ا اعد عه إبراهم وظل E‏ حی عفا عله . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل يعطف على أبناء عم العلويين » على الرثم من 
خروجهم عليه مرار!۳) » وکان ما ون نق هذا العطف ی نفسه مامه بن آشرس 
النمزی مقدم المعتزلة. فى مجالسه » وكان شيعى الموى 5 ولعله هو الذی دفعه إلى أن 
يأمر منادب بنادی 2 الاس سنة ۲۱ ببرئت الذمة و ذكر معاوبة بخير أو 
له عل آحد من الصحابة »ون أفضل الق بعد رسول الله صلتى الله عليه وسم 
على بن أبى طالب رضی الّه عنه 6 رايم لعله هو الذى دفعه إلى أن یکتب نی 
شهر ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن أبى طالب - رضى 
الله عنه جميع اص ( . ورعا كانت ام ثورة للشيعة بعل الأمون 





۱۱۷/۷ اليعقوف ۱۷۰/۳ والطبرى‎ )١( 
١٠١١ والمسعودى ۳۸/۳ واين الطقطى ص‎ 
والنجوم الزاهرة ۱۸۹/۲ وق مواضع متفرقة‎ 
. انظ الفهرس)‎ ( 
باقر ق پیمه الاباك لمل الرضا کتاب‎ 
الیعةو ی ۳ والطری ۱۳۹/۱۷ والمسءودى‎ 
وابن. الطقطى ص ۱۰۲ والنجوم‎ ۳ 
. ۱۱۹۸ ۲ الزاهرة‎ 


(۳ )انظرالط‌ری ۱۹۸/۷ والنجوم‌الزاهرة۲ / ۱۸۳ 
(:) ال 1۱ ۷ ۲۱۷ 
وراجع النجوم الزاهرة ۲۰۱/۲ . . 
(ه) الطبرى ق حوادث سنة. ۲۱۲ والنجوم 
الزاهرة ۲۰۳/۲ وقد أوصى المعتصم عند عند وفاته 
بابناء عمه العاويين خيراً وأن يتغاضى عن مس هم 
فان حقوقهم نبجب من وجوه شى . انظر الطبرى 
1/۷ . 


۳۲ 


۲۱۹ بن بر بن هل ی سنة‎ E 
ا الت جیش عبد ال بن طاهر وال خراسان توقمه نی م انر رد‎ 
۱ 7۳ 

وقد استأثر اتش ى هذا العصر بانب "۳ من معارضة العياسيين . 
بلعو و و اه 
وتولس . وکانت نظربهم فى الحلافة و امامة ناوات ۹ صرفوها 
إلى قتال إخوانهم المسلمين وبذاك لم يكتب لما النجاح من قديم » فقد كانوا يرون 
أن ترد" الحلافة إلى الأمة » حي ثيليها أجدر المسلمين بها وأو كان عبد! حبشيًا » 
غير أنهم مضوا فکفتروا المسلمين وا واستحلّت بعض فرقهم لادماءهم فحسب » بل 
أيضًا دماء أطفالم ونسائهم > وبذلك ضلوا الطریق» إذ آغمدوا الدعوة احسی وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالکفر ولردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم فى 
حجرت أعدائهم جمیعا من الم الأجنبية حار بوهم حر با عنيفة ير يدون أن سوم 

من الأرض وا . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق الساواة بين المسلمين فى 
۱ حقوق التكم وما يتبع ذلك من إقرار العدالة الى , لا تطيب اللياة إلا بها ولا تستقم 
إلا عليها م مسألة كفر وإبمان وسسوف مشرعة ودماء مسفوحة : 

وأول ثورة ة تلمانا 5 ف هذا العصر ثورةخوار ج مان الإياضيين بقيادة الجلندى 
وقد جترد له السفاح جیشا را بقيادة خازم بن خز عة » فقضى عليه" . 
وف عهد المنصور ار ملبد بن حرملة الشيبانى بابلزيرة فقضى عليه أيضًا خازم 
ابن خز رم (۳) ¢ وتار الإباضية بتودس وفضی عليهم رز ود( ( بن حام المهلى a‏ 
وق عهد الهدی ار بخراسان فى طائفة من الحوارج يوسف بن إبراهم المعر وف 
ابرم » فتصدی له يزيد بن مزيد الشيبانى » وأسره فى جماعة من أصحابه » 





)١ (‏ الیمتوف ۱۹/۳ والطيرى ۲۲۳/۷ (۳) طری .١5١/5‏ 
والمسمودى 6 / ۸ والنجوم الزاهرة ٤ ( . ۲۳١/۲‏ ) الیعقوف ٠۲۰/۳‏ والطری ٩‏ /۳۹۸. 
(۲) طری ۱۱٤/٩۹‏ . 


۳۳ ۱ 

وبعثت بهم تخوس ال الهدی 4 فأمر بقتلهم وصلبهم ۲ » وثار بقنسر ين عيد السلام 
اخارجی وقضی عليه بعض ۱ القواد . وش عهد الرشيد ثار الولید بن طتريف 

الشييانى باز درة واشتدت شو کته 4 فوجه اليه ابراهم بن خازم بن خحز عة ففتك به ۰ 

وسار إلى آرمينة وکرت بها جموعه 4 فيج رد له الزشيد يزيد بن مزید فی جیش 
کثف »2 فحته عقا ۳ . وعاث حمزة الشاری ی خراسان وی حتفه(؟) ع ها 

عاث ثروان احروری فى ضواحی البصرة ولی نفس المصير ٩‏ . وى عهد المأمون 

خرج مهدی بن علوان الحروری بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل ”)على نحو ما 

باءت ثورة بلال الشاری " . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ماكان 

من ثورة محمد بن عمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء فى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه () . وعلى هذا النحؤ كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين یثورون - أن یقفی . 
عليهم 3 وفرق بعيك بن وراتهم ی هذا العصر وثوراتهم ق العصر الآموى > فمد 
عدت دعوتهم تضعف ضعفا شديداً » ولعلها من أجل ذلك ۸ تترك أثراً واضح 
حينئذ فى الحياة الآدبية إذ قلما نجد لم شاعراً معروفًا . 


أحداث مختلفة ۱ 

م تطل مدة أب العباس الاو( سرعان ما ترق سنة ۱۳٩‏ وخحلفه آبو جعفر 
التصو ر » وهو عد امسن الحقيق للدولة العباسية » فهو الذی أصلها « وضبط 
المملكة ورتب القواعد و التاموس»۱) وم يكد يتسلم مقا ليد الحكم حی ثار 
عليه عمه عبد الله ی ثهالى” سور دا وكان يقود جيشا ضحم لحرت البيزنطيين 6 


(۱) طری 808/5 والیعقوف ۱۳۰/۳ ( ه) طری ۲3/1 . 
والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . (5) طری ۱4۲/۷ . 
(۲) طری ۳۷۲/۰ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ۱۸۹/۷ والنجوم الزاهرة 
EVO‏ ۲ . 
(۳) طری ٩۰/5‏ والنجوم انزاهرة ۲/ ٩۲‏ (8) الیمقوف ۲۰۷/۳ . 
)٩( <‏ انظر ابن الطقطو, ص ١١5‏ . 


. ۷۲/۰ طری‎ ) ٤ ( 


۳٤ 
فوجه إليه التصور با ملم اسان فى جيش جرا > فهزمه هز ۳ ة فر على‎ 
إثرها إلى البصرة عند آخیه سلمان بن على واليها » فأخذ بستعطف‌له هو وأخوه عيسى‎ 
ابن على وال الاهواز اون نی رضی آن نت له كنات آمان » وتول‎ 
ابن المقفمع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على النصور حى او عليه . ومازال‎ 

التصور عكر بعمه حى وفد عا لى بابه » فحبسه مدة إلى أن مات ف حبسه ٩‏ . 
ولم يكن هم " التصور بعد القضاء على ثورةعمه الا آخذ آبی مسلم الراسانی 
وکان قد عزم بعد هز عته أعيد الله بن على أن يعود إلى خراسان» وندشی المنصور أن 
تحدثه نفسه بخلعه حين يرجع إلى موطنه : إذ كان كل منهما جد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم.عليه » وخشى أبو ابم مغبة قدومه » فكتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى حراسان. . وقلق التصور » وكان مدبراً داهية » فکتب 
له يؤكد له حسن رأيه فيه ذأكراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يزينون له المثول 
بين يديه » فا زالوا به حى قدم عليه » وكان بالقرب من الدائن » فلما دخل 
- إليه رایخ ورین و يلي ثأن قتله » وبادر إلى من كانوا معه من القواد 
فأعطاهم جوائر سنیه وفرق ف جنده آموالا كثيرة » فرضخوا للوافم ورضوا a‏ 
وغضب أتباع ألى م فى خراسان عن علا عصیره » وم پلبث أن ظهر 
بينهم اد ام ما أن أا سام ل عت واعا اخمتى وسیعود تبرفع 
لظم وينشر العدل »وتابعه كثير ون کن ا وا a‏ > وقدم 
بهم إلى الری فغلب عليها » والتى به المنصور بن جمهور العجلى ق جيش كثيف » 
فقَضى عليه وعلى ٹورته *1 ولکنه لم يقضص عل عقيدة فرقته » فقد أحذت تسسرى 
فى نفوس كثير من الحراسانيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المزدكية . 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعیسی بن موسی فرای التصور 
أن ميا عنه إلى ابنه الهدی وما زال به حی حلع نفشة متها © فض رها فى ابنه « 


)١(‏ الهشیاری ص ۱۰۳ واليعقونى ( ۳ ) انظر ى الرمية وعةيدهم السعودی 


۳ والطری ۰۱۲/۹ ه14 5١596‏ + / والفرق بين الفرق ( طبع مصر ) 
والسعودی ۲۳۰/۳ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ۲۹۱ . 
(؟) طری ۱۳۰/٩‏ والیعقوف ۱۰۲/۲ اه ۰ والمسعودى ۲۲۰/۳ 


واسعودی ۲۱۷/۳ . بن الطقطى ص ۱۲۰ 


"e 
وأقرت بذلك بلدان الخلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص‎  )١( وبايعه الناس‎ 
یسمی أستاذسيس اد" ی النبوة وتبعه خلق كثير وتفاقم شره » فتصدى له خازم‎ 
. خزيمة التمیمی وفض جموعه » وحمله إلى النصور آسیرا » فأمر بقتله(۳‎ 5 
وول المهدى بعد أبيه سنة ۱۵۸ وف عهده تحركت انرمية حركتين » آما‎ 
أولاهما فحركة رجل من أتباع أبى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن‎ 
ثورته فى سنة١151 واتخذ لوجهه قناعامن ذهب رکبه عليه حتى لا ینری » ولذلك‎ 
اشتهر باسم القع امراسایی . وكان يقول بتناسخ الأرواح ۱ فزعم أنه نی وأنه‎ 
التجسد الحديد للذات الاهية بعد أنى مسل . وبايعه خاتی عظم أضلهم واستخواهم‎ 
حبى كانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى‎ 
القواد وعلى رأسهم سعيد الترسى » فاعتصم منهم بقلعة من أعمال کش على مقر بة‎ 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما فى القلعة‎ 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل منص سما‎ 
وأستی نساءه وأولاده فتسلف وتلفواء و بذلك خمدت حرکته ۱۳. أما الحركة الثانية‎ 
فکانت فى سنة ۱۱۲ إذ ظهرت طائفة من‌انحرمية مجرجان تسمی المحمرة مرة‎ 
› راياتها» وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار › فقتلوا وأفسدوا وعائوا ق‌الارض‎ 
. فسار إليه من طبرستان عمر بن العلاء مدوح بشار ۰ وقتله و جنده(*)‎ 
وعظمت ق عهد المهدى  حركة الزندقة ببغداد والعراق » ورأى الهدی‎ 
فيها 7 مستطيراً يتهد "د کیان الدولة والإسلام جميعاء فد ی طلب الزنادقة‌مند‎ 
واتخذ هم ديوانا يتعقبهم » جعل عليه عمر‎ ٠۹۳ سنة 155!*) وقيل بل منذ سنة‎ 
الکلواذای ء وأخذ يقتلهم ويصلبهم نکالا لغيرهم » ۰ وكان من قتله عبد الله‎ 
ابن وزیره ألى عبيد الله وبشار بن برد وتوفی الکلواذانی سنة ۱5۸ فخلفه على‎ 
. الدیوان مب ۷ وهوممد بن عیسی من أهل میسان‎ 





الیمقوف ۱۱۰/۳ والطری ۲۷۱/۲ 
بن الطقطی ص ۱۲۲ والنجوم الزاهرة ۷/۲ 

5 ۳ 

( ۲) اليعقوفى ۱۱۰/۳ 

(؟) طری ۳۹۷/۱ ۰ وابن الطقطى 

ص ۱۳۲ والنجوم الژاهرة ۲ /۳۸ ۰ 4۵ . 

( 4 ) الیعقوی ۱۳۰/۳ والطری ۳۷۳/۲ 


والنجوم الزاهرة 4۲/۲ . 
(۰) الحهشيارى ص ۱۵۳ وقارن بالنجوم 
الزاهرة ؟ /ه4 . 
٩ (‏ ) آلهشیاری ص ٩‏ والکاواذان نسية 
إلى كلواذا وهىقرية على بعد فرسخين من بغداد . 
( ۷) اليمقوبى ۱۳۳/۳ والطری ۳۹۱/۲۰ 
والنجوم الزاهرة ۰/۲ » 5ه . 


۳۹ 
وى عهد الهدی آغار الروم على سميساط ٠‏ ونکنلوا بأهلها » فجرد إليهم 
جیشا ضخما بقيادة العباس بن محمد فبلغ آنقرة . وتوالى غزو الروم حى إذا 
كانت سنة ۱۲۳ تولى هرون الرشید قيادة الحيوش الغازية » فعصف بهم عصفنا » 
حى إذا كانت سنة ۱۹۵ بلغ خليج القسطنطيئية دون مقاومة تذكر » وامتلاً الر دم 

هولا ورعبا وفزعا ع فتعهدوا | أن يؤدوا از ية 2 كل 8 سبعين ألف دینار 
صاغر ون ۲۲ . و EE‏ ۱ ۱ 


وما يؤثر ا إجرازه الرواتب الىز“ مين 00-5 سنة ۱۹۹ e‏ ت 
ادی » وسار على سنه ف تع اناد تلم وف عهده خرج دحية بن الصعب 
ابن الاصیغ بن عبد العز يز بن مروان e e‏ أ کر 
بلاده » ودزم جيوش الولاة مراراً » وأخيراً قضی عليه فى سنة ۲۱۱۳۹ . واعتزم . 
الحادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن حی البرمكى عرف - کا قدمنا كيف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً ب ۱ 


. وول الرشيد سنة ۱۷۰ وامتدت خلافته سنة ۱٩۹۳‏ و عصره لعصر 
الذهی للخلافة العباسة عا بلغته من أبهة. الملك وفخامته » ولا تزال ذكراه جية 
ق نفوس العرب إلى ايوم « E‏ لاقصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة ) 
أثر فى ذلك فان مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه فى ثنايا القتصص 
حى یصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والترف والبذخ . وحفلت حینتذ بالعلماء 
من کل صنف والترجمین والاطباء والشعراء والغنین والغنیات ییا من کل 
جنس وعلى کل لون . وكان الرشيد کنلضا بالسماع لماع بنعم الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل اللحلفاء رجاتي 
وعلمائهم وكرمائهم > وكان حج سنة ويغزو سنة کذلك مدة خلافته إلا سنين 
قليلة » وکان يصلى نی کل يوم مائة ركعة » وحح ماشياً » وکان إذا حج حج" 
معه مائة من الفقهاء e e‏ امح منه بالال » وكان نحب الشعر 


(۱) سميساط : مديئة غرف الفرات ق طرف والنجوم الزاهرة 4۷/۲ . 
بلاد آلر وم . ۱ (۲) اليعقوف ۱۳۷/۳ والنجوم الزاهرة 
(؟) العقود ۱۳۰/۲ والطری ۳۷۹/٩‏ ۲ ع كه ا لاه 6 ما 





۳۷ 
خرن و بیل إلى أهل الأدب والفقه ۰ وکان [ذا ‏ حح أحج ثلائمائة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة » وكان یتصد ق من صالب ماله ى کل يوم بألف ۱ 
0 يعد زکاته(۲) 2 وك آیامه. تشه ام موی لا امتازت به من بهاء 
وا تخل هه روات »يت يا آنآ کان من سركت 
5 را جعفر بن 9 کی ۳ » 4 وار ر ال احرف صر وقغی 7 
رجن رف" جموعهم عل ”)2 بن عیسی بن ماهان. ٠‏ تقض الكزر یز 
وأرميشة 4 وقلم آظافر هم خحازم! أ( بن خر یمه ویز ید سن مز يل الشیتای 015 وار الل میگ 
بأذر بيجان وعصف .بهم عبد الله(" بنمالك » وثارت بلاد الزاب جنوبى ابلزاثر» 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظر خراج .يديه سنويا ع فأنشأ هناك دولة الاغالية > واتخذ حاضرة له 
اي اجا بجوف 29 : ۱ 
وت نقفور 070 يزنطة ۶ عن آداء اه ره لى فرضت بلاده ف : 
ما 2 منها فى السنوات الماضية » وکتب إليه الرشید على ظهر کتابه : ۱ بش 
الله التحمن الرحم . 6 هن رات اد ی و کی یا 
كتثانك كار ( والخوات ما تراه دون أن تسمعه » والسلام 40 '») وشخص 
إليه: على رأس 2 قوية اخبرق بها آسبا الصغرى وغ م مغام كشرة وافتتح هرقلة) ‏ 
فارتاع نقفور وفزع فرعنا شدیدا وتعهد بأداء ابیز یةصاغراً ).ور الرشيد ‏ فا 
يقال - أنيصطنع شارلان مك الفرنجة نی غربی وربا حبی ريده ضد (مبراطور 


١ (‏ ) ابن الطقطى ص ١4‏ . (ه) طبرى 455/5 . 

(۲) طری ۰۳۰/۲ . ( ٦‏ ) طری ۷۱/۹ . 

( ۴ ) الهشیاریص ۸ ۰ والطبرى 40۷/۰ ( ۷) طری ۹ هوالنجوم الزاهرة؟ / ۰۱۳۹ 
15 . (۸) طری ۵۰۱/٩‏ . ` 


(4) طيبرى 7/٩‏ 4۱۱ ها ( )٩‏ طبرى ۰۰۹/5 . 


۳۸ 
بيزنطة » وکان شارلان يود لو آیده الرشید ضد الأمويين فى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا E‏ 

.وى سنة ۱۹۰ ثار رافع بن الايث بسمرقند وتفاقمت ۶ ثورته » فرأى الرشيد أن 
يسير إليه پنفسه فى سنة ۱۹۲ . ولكنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة ۱٩۳‏ » 
يفت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وکان الرشید قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين › وضم إليه انشا ومصر ع رای 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه بالمأمون ٠‏ وضم إليه الولايات الشرقية 
وأكند هذا العقد بين الأخوين بتوقبعهما عليه وقسموما على الوفاء به وتعليقه ۷۳۱ ى 
الكعبة سنة 185 وفيها بيع الرشيد بولاية العهد لا بنه القاس بعد أخحوبه ولقبه اون 
وضم إليه ا لحز يرة والثغور وكان لا يزال ا 

- وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شوم فان ا 

الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حی شجر الحلاف "۲ بين الأمين والمأمون إذ أخذت حاشية الامین 
تسول له أن ينقض العهد الموثق فى البيت ارام . وشاءت الظروف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العربى والفارسى » وكان الحزب الأول يخلب على 
الأمين بيها كان از الثانى یغلب على المأمون » وکانت آم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن النصور ‏ بيا كانت أم المأمون أمة فارسية تسمی 
مراجل . وما زال الحزب العربى ‏ فما يقال يغوى الأمين بخلع آخیه وتولية 
ابنه موسى ولاية العهد من بعده » حى استجاب له » وترد دت الراسلات بينه 
وبين المأمون وأوشك أن مجیبه إلى ما يريد من خلم نفسه » ولكن الفضل بن سهل 
وزيره رده عن ذلك ونیض بأمره » واسیّال له الناس » وضبط الثغور . 

ولم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من حطبة الجمعة وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد الحيوش ۰ وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


( ۱) انظر تاریخ الشعوب الاسلامية لبروكلمن - ۸ والنجوم الزاهرة ۰۱۱۹/۲ 
( الترجمة مرت ۲ وقصة الحضارة ( ۳( انظر فى هذا ا لاف الطری ۲/۷ 
لول دیورانت ( الرجمة العر بية ) ۹6/۱۳ . والمسعودى ۳۰۲/۳ ۰ ۳۰۸ والهشیاری 


( ۲ ) الطبرى ۷۵۰/۰ والسمودی ۰۲۷۰/۳ ص ۲۸۹ وابن الطقطى ص ٠١۹‏ . 


۳۹ 
ابن ماهان ی جيش جرار لمثازلة المأمون وجنده والتی به فى الری طاهر ب بن الحسين › 
فقتله ومز ق جيشه تمز رمَا . وشغب اسن ر بن عل بن عسی بن ماهان على الأمين 
فخلعه وحبسه > غير آن بعض العسكر خلصوه » ونعجب اذ نراه تعقو عنه و يواه 
قيادة جيشه وبوجهه إلى طاهر 2 ويلقاه © غير أنه سرعان. ما یفر ویقتل ف 
فراره ¢< ¥ يعتل قواد آخر ون آرسل با بهم الامین . وق هذه الأثناء تدخل مک 
والمدينة فى طاعة المأمون » و حاصر قائداه ا بن الحسين وهرعة بن أعين بغداد 
لنحو خمسة عشر شهراً ويرميانها باجانیق فیکتر بها ارق والخدم وتفضى الحياة 
فیها إلى هول هائل » فتنیب الاموال وتقرف ۳ > و شحاول سهل بن سلامة 
الانصاری و9 بن الدر یوش .أن یقمعا الفساد وشذوذ الد عار ۲ ولکن :۷ فما أن 
یدفعا ما ترد ت فیه‌بغداد من أهوال الشرء والنیران تأحذها من كل جانب أياما 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال الخريمى 
بغداد ۳ تب عله إثر محلد 3 یل تیا اتحاصرة. . 4 ط کل 
بين من لحوم ست هه و ۳ خالصاً ا 6 توایی اسنه ١‏ ۳۰ 
۳ حی يعزل أخاه اا و ولا رة العهد ويول عليهنا مكانه على الرضا كا مر 
غير هذا الوضع ‏ 3 وسور عليه آسرته سبغداد 6 وتبايع عمه زرا براهم بن هرن فيعزم 
عل المسر إلى 03 السلام 6 ويدخلها ٤‏ شهر ره الأول سنه E‏ 4 فيتوارى 
مه ابراهم مدة ويعفو عنه ها أسلفنا . ۱ 1 
وعصر الملأمون من أزهى عصور الدولة العياسية » فقد كان < ر الفكر شغوفا 
بالمعرفة » و يكد ستمر 2 بغداد ۳ ی جعل من اسه ندوة علمية كبيرة شحاور 
فيها ويتناظر 0 0 والعلماء من 0 صنف › ی اتصاله بعلماء 
القرآن محلوق » وأن من 5 5 بذلك يدخل ی عداد 2۳ 1 سب ۳۹ 
حى يجعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية الدولة » ويكتب إلى الآفاق 





(۱) طری ۱۳۹۱/۷ وما بعدها . 


4 
بامتحان ١١‏ الفقهاء فيهاء فن يقر بأنه لوق ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوف ثمامة سنة ۲۱۳ وتولل كبر هذه امحنة بشرالریسی التو سنة ۸ م أحمد 
ابن ألى دؤاد أحد رعوس العتزلة » لا ی عهد الأمون فحسب ‏ بل أيضا ی عهد 
المعتصم والواثق أى إلى نهاية هذا العصر را با اشتدت فيها هذه الحنة سنة 
۸ إذ عنف الأمون بالفقهاء عنفمًا شديداً» فضرب من ۸ قروا بأنالقرآن علوق 
وأهينوا ورد عوا بالسیف وغيره » وکان من ثبت على رأيه آحمد بن حنبل فقید 
وأمر الأمون بأن يبحمل إليه هوومن امتنع مثله عنالإقرار بخلق القرآن» وکان ینزو 

بأرض الروم شهالى الشام » فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة » 
حى جاء الخبر بنعى المأمون » فرد وا إلى بغداد » وعاد ۳ إلى امتحان ابن 


حنيل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رایه . 0 


- وقد حدثت ی عصر امون ثورات کف كان بعهد ی إخمادها إل قواده 
الأكفاء من مثل طاهر ين الحسين ٤‏ وقد ولاه حراسان ی سنة ۲۰۵ فقضى على 
رعوس الفتن بها » ویقال إنه فکر فى خلع طاغة المأمون ولکن الوت‌عاجله » وصل 
المأمون بعده ولانة خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة ۲۱۳ وول المأمون عليها 
من ا أخاه عبد الله فأسس هناك الدولة الظاهزية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد آدگی للدؤلة ' عدمات جلنلة > إذ ولاه آلامون الرقة رب 
نصر بن شبث العقيل وضيق عليه الخناق حى ألى له عن يد طالباً الأمان )١‏ 
لسنة ۲۰۹ وكانت نار الفتنة مشتعلة © عصر منذ حروب الأمين والمأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان ی حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت‌معها القلاقل »و زاد فيها نزول جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
كان قد طر ردهم الحكم آمیر قطرحم ۳9 وجوههم إليها واستولوا عليها. فرأى ال امون 
أن يولى على مصر عبد الله بن طامر حی يقمعما بها من فتن وحبى يرد الأندلسيين 


. ۷۷ انظر ی هذه الحنة الطری ۱۹۵۰/۷ واين طيفورص‎ )١( 
وما بعدها والیعقونی ۱۹6/۳ وکتاب بنداد (۳) انظر ق ات رشان رن‎ . 
لابن طيفور ( طبع القاهرة) ص ۱۸۱ والنجوم ۰ ۰۱۷۱/۷ ۰۱۸۴ ۱۸۹ > والنجوم الزاعرة‎ 
۰۱۹۲ - ۱۸۷/۳ الزأهرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » ۲۲4 . ۲ ۱۱ ۲وألیموی‎ 


( ۲ ) اليعقوف ۱۸۷/۳ والطری ۰۱۷۱/۷ 
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عن الإسكندرية » فدخلها ى ربيع ا سنة ۲۱۱ وهنم عبيد الله بن ¥ 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وا کره سین على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 

( كريت ) فتزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ ۰ وعاد ابن طاهر إلى بغداد ق رجب من 
نفس السنة واستخلف علیها عیسی بن يزيد ابخلودی فأقره المأمون على إمرتها » 
وعزله فى السنة التالية وولبی علیها أخاه العتصم » فاستخلف عليها یر بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية » وخرج لحربهم بالحواف فى ربيع الأول لسنة 5١5‏ 
غير أنه قتل فى المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد الخلودى ثانية ع 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز بمة. نكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه › 
فقمع ما يها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط ق مستهل سنة ١١5‏ وقضی 
ايو الافشن » غير أن الفين ظلت قاعة عصر حى دخلها المأمون مس 
خلون من احرم سنة ۲۱۷ فهدما ورب آحوفا یقرت 7 وقد ظل بها ی 
وأر بعين يوما . ۱ : ۱ ۱ 

٠‏ وکانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة ۲۰۱ ثورة عنيفة للخرمية بقيادة 
بابك » فوجه إليه المأمون محمد بن حميد الطومی سنة ۲۱۲ فواقعه مراراً منكلا به 
وبأنصاره > حی إذا كانت سنة ۲۱٤‏ خانه الحظ ی بعض معا رکه معه ع فخ 
صريعًا ۲۷ » وكان لذلك رة حزن عميقة فى العالم العربی جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث المأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى » 
فاشتبكا معه فی غير موقعة > ولكنهما لم يستطيعا القضاء عار عليه . وعلم المأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك ى حروبه » فاستشاط غضيًا » وأخل منذ سنة ۲۱۵ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين 2 » يتقدمه قواده من أمثال 
أخمه المعتصم وا والأفشين وخالد بن يزيد الشيبانى وجعفر انلیاط » ومضى فى بعض 
حملاته حى بلغ أنقرة > فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادزة ۹ غبر آن المون ظل یرای حملاته حی إذا كان ى آحر حملة له سنة 
۸ نزل به مرض شدید» ول یلبث أن لبى نداء ر به فى موضع پسمی «البد ندون» 


010 اليتون ۴ والطبری ۱۸۹/۷ والیمقوف ۳ والنجوم الزاهرة فى السنوات 
والنجوم الزاهرة ۲۰۹/۲ . ۲۱۸-۵ وكتاب العرب والروم لفازياييف 
(r)‏ انظر الطری ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشر دار الفکر العرف ) ص ۸٩‏ وما بعدها . 
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وقد حمل منه جمانه إلى طرسوس . 


ويخلف الع آخحاه المأمون وتظل فى عهده محنة القول بخلق القرآن قاعة 
وزن كان قد خفف من حد تها كثيراً.. وكان قد استكير من الرك وآذوا العامة 
ی يتناد فیی طم سامراء ‏ كنا مر بنا ی غير هذا الوضع وش ی 
ارط بالبصرة وقضی على ورتهم عجیف (۱) بن عنبسة . وماتواق‌سنة ۲۲۰ ح 
جيشًا ضءذمًا لحرب بابك بقيادة الأفشين و عده يكثير من القواد أمثال أبى 5 
السجثل وضمد بن يوسف الثغرى > وتتوالى انتصارات هذا ابلیش .على بابك 
1 ظ 00 كان تسنة ۲۲۲ سحقت جوعه سحا » واستسار صاغراً 9 
ولم ياب ث أن آدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير » اوا رأسه 
وأحرق جسده عبرة ونكالا . وكان إمبراطور بيزنطة ‏ کا ذكرنا آ نف - يضع 
يده فى .يد بابك » وحدث أن آغار على زبتطرة وأعالى الفرات فأمر المعتصم 
بإعداد جيش جترار لتأديبه قاده بنفسه ۰ ووطئت جنوده بلدان *) الروم فى آسيا 


فری بقيادة الأفشين وجعفر بن دينار وخالد بن يزيد الشيبانى وحمد بن يوسف 

الثغرى وغيرهم من ساموا البيزنطيين ذلا وصغارًا ۰ وقد أخربوا فيا أخربوا أنقرة 
۱ وسلطوا مجانيقهم على تمورية حى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين 
وعلم ی عودته أن العباس ابن آخبه الأمون بدبر مؤامرة ضده » فأ حمل موامرته . 
وثار مازیاربطبرستان "سنة ۲۲6 وجاءت به الحيوش الى ا مكيلا بالحديد 
إلى بغداد » فقتل وصلب (* ( . وثیت أن الأفشين كان يكاتبه سرا آمل ی عودة 
دين أبائهما اجوس ‏ ا نی وظل فی سجنه حى مات وصلب 


بعك موته ( ) 1 


وتوق العتصم سنة ۷ فخلفه اينه الوائق ) وقد أعاد محنة القول بخلق القرآن 


۱۹۸/۳ طری ۲۲۵/۷ والیعقون‎ )١( 
۱ ۱ Y/Y والنجوم الزاهرة‎ 
انظر الطری ۲۲۹/۷ وما بعدها‎ )۲( 
والنجوم‎ ٠١ 4 واليعقونى ۲۰۱/۳ والمسعودى‎ 
. الزاهرة ۲۳۲۸/۲ وما بعدها‎ 

(۴) زبطرة : مدينة بين #ميساط واخدث فى 
الطريق إلى بلاد الر وم . 

(ء) انظر فى هذه الملة الطری ۲۰۳۸۷ 


والیعقوف ۱/۳ اا 4 / والنجوم 
الزاهرة ۲۳۸۸/۲ وفازیلییف ص 4 ۱۲ ممأ 
دعدهاً . 

(ه) الیعتونه ۲۰۲/۳ والسمودی ۱۹۱/6 
والطبری ۰۲/۷ ۳والنجوم‌الزاهرة ۲۰/۸/۲ 
(5) الينقوف ۲۰۳/۳ والطری ۳۰۱/۷ 
والمسعودى 4 /۱۱ والنجوم الزاهرة ۲۲/۲ . 


۳ 

E 3 ۰ ۰ 

جذعة ‏ إذ نراه یکتب إلى الولابات الحتلفة بامتحان الفقهاء والعنف عن لا يرون 

بأنه مخلوق . وم تحدث فى سنواته انلمس فتوق كثيرة سوی ما كان من شغب 

بعض الاعراب فى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الکبیر ۱ . وشغب 

بعض الا کراد وسحق شغبهم وصیف ۱ التركى . وسرعان ما توفی الوائق 
سنة ۲۳۲ الهجرة . 





(۱) طری ۳۳۳/۷ وما دعد‌ها والیعقو ی ( ۲ طری ۳۳۱۸/۷ . 
۴ والنجوم الزاهرة ۲ / ۲۰۷ . 
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صان 


اليا اال 


الحضارة والراء والعرف 

لا فتسح الخر ب العراق ول يران والشام ومصر وروا ما ی الأول والثانية من امحضارات 
الساسانية والکلدانية وال اس ودا فى الثالثة والرايعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قد عة ومصرية » وأخذوا یکو نون من ذلك ومن ترانهم العرنى حالص حضارتیم 
الإسلامية » وكان 25 أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حى إذا نقل العباسيون حاضرة الحلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة نى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طیسیفود العر وفة باسم الدائن حاضرة الساسانيين » وابتی فيها قصره العروف 

بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الاواوین الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامراء عن طریق بناء الاور والقصور لافیها فحسب > 
بل أيضًا فى بغداد" » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ۲ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتناثر 
فى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسکنی والمرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغيرة . ويجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جمیعا قبة الإيوان . وق الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسرادیب معدة للسكبى » وتکتر الأساطين نى الافنية » وتکمر الشرفات وتلحق بها 
(۱) انظرفی O‏ کتاب الضارة الإسلامية الشعراء لابن المعتز ( طبع دا رالعارف ) ص ٩‏ 73 


لادم هدر ( الترجمة العر دية ( 1/۲ ۵ ١‏ وما و وصف إدوان داشح لمرز باف 
بعدها » وراجع وصف إدوانقصر الاسن ف طبقات ص ۳۰۱ . 


٥ 
بعض البساتين وبعض النافورات والبرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من‎ 
انلشب المْحلى بالنقوش وتتألق النوافذ بالزجاج الملون ء وتزخرف الحيطان بالنقوش‎ 
المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار » وقد یذهب السقف والأبواب‎ 
والحيطان وتعلق هنا وهناك ستاثر ار ير الز رکشة» وقد تحفر على الحيطان بعض الصور‎ 
کالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الايرانية والارمنية والطنافس ومناضد‎ 
. الابنوس والتحف الثمينة وتمائيل العقیان والحامات المذهبة والأوانى المرصعةبا لواهر‎ 
ولا ریب فى أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت‎ . 
العباسی ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء‎ 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين. » وكأنما کتب على الشعب أن يكدح ليملاً حياة‎ 
هولاء جمیعا بأسباب النعيم 3 أما هو فعليه أن یتجرع غصص البؤس والشماء وأن‎ - 
یتحمل من آعباء الحياة ما بطاق وما لا بطاق . ومرد" ذلك إلى طغیان اللحلفاء‎ 
» العباسيين الذین حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشدید‎ 
وقد مضوا هم وبطاناتهم يحتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » بحيث كانت‎ 
هناك طبقة تن باطياة إلى غير حد » وطبقات قتر عليها فى الرزق » فهى تشق‎ 
 . إلى غير حد وس أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم‎ 
خزائن الدولة هی المعين الغد ق الذى هيأ لكل هذا -الترف» فقد‎ 00 
كانت لیا حمول الذهت ا من أطراف الأرض » حى قالوا إن‎ 
المنصور خلف حين توق أربعة عشر مليونًا من الدنانیر وسیائة ملیون من‎ 
مونب دخل بيت المال سنو؛ 7 لعهد الرشيد. كان نحو سبعين مليوناً .من‎ 
الدنایر 4 وکانت هذه الأنهار الدافقة من-الأموال صب ی حجور الحلقاء‎ 
. ع2 يحف بهم من من بیتهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين‎ 
ونسوق من ذلك آطرافا تصور ما ال إليه دك من شیوع الإقطاع لاء العر يض‎ 
ی الطبقة الحا كمة وحواشیا ومن یاودون بها » فقد روی عن التصور أنه فرض‎ 
لكل شخض من أهل بيته ألف ألف ف درم ف کل 1 > ويقال إن غلة‎ 
. ۱۱۱/۱ المسعودى ۲۳۲/۳ . 0 وضحی الاسلام ( الطبعة الأرل)‎ )١( 


(۲) انظر نقدمة ابن خلد( طی المطبعة (۳) طری ۳۲۷/۹ . 
البهية ) ص ۱۲۷ والحهشيارى ص ۲۸۱ 
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الحيز : وجة الهدی من إقطاعاتها كانت تبلغ سنوی مائة وستین مليونًا من 
الدراه ١١‏ '» وكانت إقطاعات محمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة 1 ر 
عليه کر لي + . مائه اف درهم! > وکانت لفضل بن الربيع وز؛ بر الرشيد والافين 
قطبعة تغل" له سنا مليون درهم ۳ ۰ ولعلنا لا نعجب بعد ذلكإذا عرفنا أن عمرو 
اين مسعدة وزدر المأمون حاف بعد وفاته عمانين ألف ألف دینار ونقل ذلك إلى 
الأمون فلم يأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصلبنا وطالت خدمته لا . 


وكان الحلفاء والوزراء والولاة والقواد بغدقون على العلماء. والأطباء والشعراء 
والمغنين » ورسم" المهدى لمروان بن ألى حفصة مائة ألف درم على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع الغنین ۲*۱ حين يطرب لبعض أصواتهم .. 
وتجاوز رسمه لمروان ابنه الحادى فأعطاه يومًا على مدحته فيه ماثة وثلاثين ألف 
درهم( ۱ 1 وأطر به مغن فأهداه سبعمائة!"2 ألف دینار . وكان الرشید محراً فاضا 
ما يى ینهل على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أبى يوسف والأأصمعى ا 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع » ويقال إنه - [لبه ق عهده ما يزيد 
على أربعة ملايين م نالدراهم 0 +وکان يجزل للشعراء والمفنين مننواله» ویکنی أن 
تمرف أنه وصل سلما الحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرین آلف دینار ۲*۱ وطرب 
يومًا لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلائة آلاف دینار ۲۱۳۱ ۰ آما مغنيه 
الأثير عنده وهو إبراهم الموصلى فیقال إن ۳ له تجاوزت مائی آلف دینار )٩۱۱‏ 
آما الامن فقد 0 بصلاته کل حّد حن قالوا إنه أجاز عبد الله بن أبوب 
التيمى الشاعر يوماً بعائى ألف و وطرب ليلة لغناء إسحقالموصلى » فأعطاه 
لت ألف درم ۱۲۳۱ » وکان يع يعجب عغنية تسمی بذلاء فأنفق علیها 9 طائلة ع 


(۱) المسعودى ۲۰۷/۳ 

6 المهشيارق ص ۲۰۰ 

(۳) المسعودى ۲۳۰/۳ 

(۶) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

( ه ) أغافى ( طبعة دار الكتب ) ۲۲/۹ . 

٩ (‏ ) النجوءالزاهرة ۲ / 4+ والاغاف ۸۰/۱۰ 
ويقال إن سلما االحاسر آنشده مدحة فيه فأعطاه 
ثلائمائة ألف درم انظر 1.مهشیاری 
ص ۱۷۲ . 


۰۱۳۹/۲ طبرى‎ CEY 


A )‏ ( عون الأنباء ۳ طيقّات الأطباء لابن 
أف أصيبعة ( طبعة دار الفكر بیر وت ) القسم 
الأول من الحزء الثاف .ص ۸ه . 

٩ (‏ ) أغاف طبعة ( الساسى) ۷۷/۲۱ . 
(۱۰۱) آغای ۱64/۲۱ . 

(۱۱) أغاف طبعة (دا رالکتب )۱۹۲/۰ 
( ۱۲) النجوم الزاهرة ۱۸۹/۲ . 

( ۱۳) آغاق ۳۹۸/۵ . 


4۷ 
ويقال إنه أهداها من احوهر مالم تملك واحدة مثله'١'‏ . وكان المأمون كثير الإغداق 
عل حاشيته حبی قالوا إنه فر ق ی ساعة واحدة أر بعة وعشر بن ألف ألف درهم (؟) ظ 
ویر وی ابن تغرى بردی أنه آمر یوما لكل من ابنه العياس وأحية العتصم وعبد الله 
ابن طاهر بخمسمائة ألف دینار » وعجب ابن تغرى بردى من تفر یمه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك لم يكن مثل دينارنا اليوم 97 
وكأنما ذهب عن ابن تغرى. بردى أن آموال الدولة كلها كانت ف أبدئ المأمون 
وسابقيه وتاليه يبذلونها للناس حسب مشیتتهم وین ونها علیهم نرا . 
ونافسهم الوزراء ء فى هذا البذل الواسع. » وللبرامكة فيه ما لیس لأحد » حى 
لیقال إنه لم ۳۷ یری لیس خالد تن الا وخالد بنادا له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له » ولا دابة الا وخالد حمله عليها(!؟! ۰ وصنيع ابنه نحى 
وولدیه جعفر والفضل ى هذا الباب فوق صنیعه درحات فقد کانت آبدیهم 
خرائن الدولة لعهد الرشید » فلأو منها أيدى العلماء والاطباء والمرجمين والغنین 
والشعراء بالأموال » بل بالتر وات الضخمة » على نحو ما محكى ‏ من أنهم أعطوا 
إبراه. يم الموصلى نوما سات آل درهم وضيعة عائة وستين فا (*“ » وأعطى حى بجی 
ری يوا انه (سحق‌مائة ألف دره م لیبتاع بها دار وأعطاه ابنه جعفر مائة لف 
لفرشها 4 وأعطاه ابنه الفضل مائة الف لزحرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة الف 
eek‏ » وبلغ - فما يقال - ما أعطوه لسلم ناسر الشاعر عشرين ألف 
رفن » وكأنهم كانوا يبارون فيه الرشيد . وكان ؛ ينافسهم ٤‏ هذا البذل الواسع 
ب بن الربيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من آمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
دز ید يد بن مزید الشیبای عاضر سم المهلى وأخيه روح ومد بن 
حميد الطوبى وأنى دلف العجلى » وآ ل طاهر وى مقدمتهم طاهر نفسه > وبقال 
إن صلاته بلعث يوماً ألى درهم وسبعمائة ات وأن ابنه عبد 1 تجاوز بصلاته 
یس هذا الرقم > بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آ لاف ألف > درهم ا 


أ 
ا 


الف“ . 
010( أغانى (سانی) ۱۳۸/۱۵ . ( ه ) أغافى ( طبعة EC‏ 
(؟) طری ۲۱۲/۷ . ۱ (5) أغافى ۳۰۸/٥‏ وما بعدها . 

( ۳) النجوم الزاهرة ۲۰۵/۲ . (۷) آغای ( سای ) ۷۷/۲۱ . 


٤ (‏ ) الحهشيارى ص ۱۰۰ . (۸) اللجوم الزاهرة ۱۹۵/۲ . 


٤۸ 
وكان فذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء‎ 
وامترجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع ی نهضة الملوع والاداب والفنون » فقد‎ 
۱ کی أصحابها مثونة العيش » وکان منهم کثیرون يرتسب لم رزق معلوم بأحذونه‎ 
کل شهر أو ق کل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من‎ ۳ 
یری ثراء فاحشاً حی ليقال إنه صار إلى إبرادم الموصلى ا مغی أربعة وعشرون مليون‎ 
درم سوى .رزقه. أو راتبه الحارى وهو عشرة لأف سم ف کل شهر وسوی غلات‎ 
>: ضیاعه(۲۱ ۰ ویقال إن :سلما تلاسر غل حن توق خسن آلف دا‎ 
وما وصل الاصمعی من الرشید والبرامکة بتجاوز کل حد ۰ وكذلك ما وصل‎ 
آبا یوس القاضی من الرشید » ویقال إنه دخل عليه وى يده درتان بدیعتان‎ 
يقلبهما وینظر فيهما »> فال له : : هل رأيت أحسن منهما 0 : نعم الوعاء‎ 
ارو أن ا زوجة الرشيد د باحدی‎ 7 ۲٩ الذىهما فهء فألی بهما إليه‎ 
فتاواه فأهدته حا من فضة بداخله حقان مملوءانطيباً» وبأحدهها جام من ذهب‎ 
ملوء دراه و الا جام فضة ملوء ذنهباً» مع غلمان وتخوت من ثياب و بعض الدواب‎ 
الفارهة““ . وسنعرض فى الفصل التالى لما سكبه اللحلفاء والوز راء والولاة وعلية القوم‎ 

من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمرجمين ما جعل حياتهم نعما خالصا . 

- وطبیعی أن تدقع هذه الأموال لا إلى التعيم فحسب » بل ایض إلى الرف فى 
الحيأة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثیاب لق معطرة ومطاعم 
ومشارب من کل لون والّاس لكل أدوات الزينة والتفئن فيها تفنناً يتيح کل ما يمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما وی عن مجلس للمهدى 
كان يجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلی زأسه جارية تلبس هی 
الأخرى ثیابا موردغ(*)» وما يسروئ عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاويه من كل شکل۱ » وأيضًا ما يروى عن زواج الأمون ببوران 
بنت وزیره ا لحن بن سیل » فقد آنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الحيالية 0 
إذ قيل إن آباها فرق عل حاشبة شية المأمون رقاعا بأمهاء کشر من الضياع وبدرا من 
NO)‏ 5 4 السودی ۳/ e‏ 00 


(؟) أغاف (ساسی) ۷۷/۲۱ . (ه) الهشیاری ص ۱٦۰‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ۱۸۲/۲ (1) الطبرى ٩۳۷/۲‏ . 


1۹ 
الدنانير والدرا هم کل بدرة عشرة آلاف » وأعطى الأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
الها شموع العثير وسط لما حصيراً منسوجا بالذهب مکللا ی والياقوت > 
ونكرت جدتها علیها حین جلس زلبها الأمین آلف درة(۲۱ . وینوه الورخون بأناقة 
المعتصم حتی قيل إن ثيابه كانت تشبه بالز هثرة لتألقها"' » واشتهر بلبس قلانس 
طويلة ذات آلوان مختلفة ميت بالعتصمیات > كا اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت -3 المرصعة 
بالدرر من كل لو » ويصف بعض المغنين مجلس الواثق فيقول : «لم بزل 
الخدم ل من خدم إلى میم حى أفضيت ال دار مفر وشة و مليسة 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم ےا إل رواف اه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثقق صدره على سر ير مرصع با حوهر وعلیه تیاب منسوجة بالذمب؛ 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم محینون هذه الحياة الرفة وينغمسون 
فيها انغماسا » جامعن و رد را بك من طراف » ویصور 
ذلك من بعض الوجوه - پبروی عر ن الأصمعى من أنه دخل ل على الفضل بن 
يحى ابرمکی ی يوم بارد آم اناه فإ مر هلو قد فرش بارس وه 
( ضرب من الفراء) وشو ف دست منه وعلى ظهره “دراج ( ثوب ) سور أشهب 
مبطن بخز » وین بدیه کانون فضتة فوقه أثفية ذهب ف سطها ‏ تمثال أ 
رابض ی عينيه ياقوتتان تتو قدان ۾ (* 


5 أن يشيع ى هذا الحو زار بالترف التأنق فى اليس ولباب » وقد 
عم" حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق بق كيف كانت 
کل طائفة من طوائف الوظفین ورجال الدولة تلبس زین حاص بها بميزها من 
لو لف الأخرى . وکان التصور أول من دفع إلى ذلك إذ رس للوزراء لبس 
الد“ راعات والطيلسانات والشاشیات » وأ مر آفراد - حاشیته بابس القلانس الطوال 


E مقدمة ابن خلدون ص ۱۲۱ والطبری‎ )١( 
۱ . ۱۱۱/4 واليعقوف ۱۸۱/۳ والسعودی۳۰۱/۳۲ (؛) آغاف‎ ۲۱۷ 
وابن الطقطى ص ۱۱۷ 5 ) ( طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار‎ ١١ 4 وأبن طيفور‎ 


(؟) أغافى ( طبعة دار الکتب) ۳4۵۰/۰ . العارف ) ص ۲۱ . 


8 


ما جعل أا دلامة مضحکه E‏ 


۳ 


7 5 ۱ ۱ 1 7 5 5 
و کنا ذرجی م ام زيادة فراد الا مام ق القلانس 


(۲) 5 


تراها علی هام الرجال کانها ‏ دنان یهوم لات بالبرانس 
وكان الشعراء پلیسون الوشی وامطعات ال كر در ۳ 2 ویلبس المغنون فطوع 
الديباج والحز ('» ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كتساب ٠‏ الحراج ألف 
۱ دواج من صوف وقراء' 5 
واستکبر وا حینگذ من العطور وأنواع الطيب من القالة والمسك والكافوروالثير 
وار وائح الأرجة الى كانت تستخلص من ۳ والرجس ارف وغير ذلك 
من الأزهار 4 واشتهرت حور الفارسية عماء الورد وأدهنة الزعفرا أن . 
وبالغ النساء حرائر وجوارى فى زينتهن وأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب 
الخريرية ويختلن ى ا لحل والجواهر متخذات منها تيجانا وأ فراطا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ینظمنها على شعرهن۳ أو على عصائبهن ۳ ۰ ويقال إن دناثیر 
جارية البرامكة كانت تتحلی بعقد من اطوهر بلغت قيمته ثلانين آلف دینار 
كان قد أهداه إليها الرشيد (* . وكن بتعطرن بأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن » 
ويقال إن عدريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه فى كل 
عسله بستن مثقالا مسكا وعنبر؟(٩)‏ 9 عشطن شعو رهن بأمشاط من الصدف 
ا 0 و بعقصده أو ما غداثر تتوس » وقد بلو بنه عل آصداغهن ۴ 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وق ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن 1١7‏ : 


00 eg و‎ E 
اصداغهن مرب ت والشوارب من عبير‎ 

(۱) آغانی ۴/۰ . )^( أغاف ( طبعة الساسی ) یهار 
(؟) الام : الرموس. جالت : غطيت . البرانس ی عقد آخر نفیس أعداء الواثق لفر يدة الصغر 
کالقلانس» والشاشیات : أغطية اراس . الفنية الأغانى ( طبعة دار الكنب 0 
(؟) ا ( )٩‏ أغاف (ساسی) ۱۸۷/۱۸ 
)٤(‏ أغاف ۲۹۳/۰ وانظر ۳۱۷/۰ . (۱۰) وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
(5) الحهشيارى ص ١44‏ . والدواج: من أيضا . انظر كتاب البخلاء الجاحظ ( طبعة 
الملابس الى ا بها . دار اإلكاتب المصرى ) ص ٥۴‏ . 


)١(‏ طری ۳۰/٩‏ . ۱ (۱۱) دیوانآن ذواس (طبعة آصاف) 
١١‏ أغاف ( طبع دار الكتب ) ۱۱۲/۱۰ ص ۸۳ . 


۱ 


وکن يلبسن جوارب الحرير ویتحلین بعقود الأزهار من بنفسج وغیر بنفسج 
ویقول احاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابنتها تحلیها بالذهب والفضة وتکسوها 
الروزی ولوشی وال وان وتعلی لها العصفر وتدق الطیب حی تعظم آمرها ی 
عين زوجها وأمله ۲۱۱ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلخته زبيدة زوجة الرشید 
نپا يقول المسعودى إنها : « أول من اتخذ الآلة من الذهب و الفضة المكللة باگوهر 
وصنع ها الرفيع من الوشى حى بلغ الثوب من الوشى الذى اتخذ لها خمسین آلف 
دینار . . ومی أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل . . ملبسة بالوثی 
والسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت الحفاف ر النعال ) 398 
بالجوهر » وشمم العنبر » وتشبه الناس هام۳ . ۱ 

ظ ولا ريب فى أن هذا كله كان على حساب العامة امحرومة الى كانت تیا 
حباة و تقوم على شظف العیش ینم الحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمرا ء البيت العباسى الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
الأًمون(۳) . وطبيعى أن يعم ایس والشقاء من جانب نيما يعم النعيم ورف من 
جانب آخر » بل لقد كان اشقاء والبؤس آکمر الحوانب 3 الحياة العباسية » 
فالحمهور يعيش نی الضنك والضیق لا الرقیق منه فحسب الذی كان يعمل ى 
القصور والضیاع » بل أيضًا جمهور الناس من الأحرار ۰ وكأنما کانوا جمیعا 
9 فى هذا النظاء الع ات فيه أسباب النعيم ووسائل الرف لاقلة محدودة 
ت لنفسها ات الأرض والرزق وزينة الحياة . . 

0 هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيق فى كرة 
الثورات على العباسيين وخاصة فى إيران » ما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقيى فى تعلق الناس بالهدی المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجماعى فى الأرض » مما هيأ لكثرة الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اختلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضعا سلیماً ضر محا على 
أساس مشكلة العدالة الاجماعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 
(۱) ات س ۲۰ واروزی نب (۷) ار 


إلى مرو . ویرید الحاحظ بالمعصفر الستور ( ۳ ) مقدمة ابن خلدون ص ۱۲۳ . 
الجزريرية الى كانت تعلق عل الان . 


۲ 
باذخة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطئًا » على أساس دعوات دينية 
مارقة كدعوة ا 1" ى. استوحت. آراء المزدكية والمانوية. » وحی الشيعة وفرقهم 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجماعية . ويذلك أحفقت هذه الثورات 
جمیعا ٠‏ لأنها لم تضع لاشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلف حوذا ویعمل 
من آجلها »ومفى لعباسيون وحواشيهم يغرقون إلى ذانهم فى البذخ والرف . 
وقد هيأ هذا اف ا 0 وسطی فی بغداد ومدن الغراق: من التجار والصناع 
الذين كانوا يقومون و مطالب البرف وآدواته » آما التجار فکانت سفنهم و تافلهم 
غاذية رائحة فى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العام > وأما 
الصناع فكانوا بتفننون فى ؛ صوغ م التحف الثمينة 9 م ر کزهم جمیعا و فى الأسواق 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم ٤‏ سوق أو شارع . وكانت ءوس أمواحم 
تختلف قلة وكثرة وضيقا وسعة » فنهم من كان رأس ماله ثلائة آلاف دينار17) 

نهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعین آلف دینار وملیونین وسواثة ألف من من الدراهم  .‏ 
و ال إن ربح بعض التجار بلغ ى صفقة وأحدة مائة آلش ا وكات أكارم 
3 ابزازین ا “ارين وتجار التحف النفيسة . ۱ 
اھ م الوانب ۳ يتضح فیها بذخ الطبقة المرفة مطاعمها ومشاربها . » فقد 
ا أوانى الذهب والفضة وصحاف الصينى المزخرفة والصحاف الرجاجية 
للقوشة واحفورة ؛ و لم الطهاة : فى آلوان الطعام والشراب ۰ وكانوا یسون باسم 
ما يعدونه منها من یاز 00 وطبساخ وخبساص وهو الذى بصن اتنوی‌وشا الى 
وهو صانع اشر ب وألوانه . وی ات ار ن الا طعمة 
وامشارب وهی a‏ فار بع فنها السباج ودو لم ا خ بحل مع ثی ء 
من الرعفران میت رائحته والطباهج وهو طعام من خم و بيض و بصل ۱ 
والشسا بارقات وحی شرائح و من الحم 1 ومنها الفانيذ وهو حلوی من الدقيق 
والسكر لن وانششکنان وهو كعك يحثى بالحوز والسكر » والفالوذج وهو 
حلوی من النشا وعسل ۳ لسعو وت وهو شراب من ماء الورد . 


remena‏ درست س 


(۱) البخلاء ص ٠١١‏ . (؟) الهشيارى ص ١8١‏ ۰ ۳۱۹ . 
(؟) البخلاء ص ۳ . ۱ 


o 
وكانوا يتفننون تفت واسعنًا نى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات واخلّلات‎ 
الحريفة وصتوت الل من مثل ملوح البندق موز واللوز والفستق . وتکر دم‎ 
أسماء الفواكه من مثل التبن والعنب والوز والكمارى وا حوخ والرمان والاجاص‎ 
> ولتفاح. > وكان البطيخ لديهم كثيراً حی نسبوا إليه سوق الفاكهة‎ 0 
۱ ۱ . باسم سوق البطیخ ودار البطیخ‎ 
وما يدل على كثرة أفانين الطهاة فى الاطعمة ما يروى من أن مائدة اون‎ 
ضمت ذات يوم ثلا ثمائة لون" » وقد انبهر الأصمعى لكثرة ما رآه على مائدة‎ 
الفضل بن يحي لبرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الا کل من ألوان‎ 
يوميا ستة آلاف‎ E الطيب والغالية والعنبر " . وبال إن المأمون كان ينفق‎ 
دينار پیا كان ينفق وزيره ابن ألى خالد على طعامه بویا ألف درهم ۱ وهو‎ 
۱ نفس المبلغ الذى كان ینفقه إبراه يم الوصلی 2 على طعامه وطیبه(4)‎ 
ر 0 يتواضعون على طائفة من آداب المائدة‎ ١ ومن تتمة هذا الرف ى المطعم‎ 
اقتبسو | كثيراً منها عن الرس( »من ذلك أن يضم الا كل شفتيه ی أثناء الضغ وأن‎ 
وأن لا يتناولإلاما يبن‎ i لا ستاثر لنفسه بشی ء من محاسر ن‌الطعام وأن لا عسحشه‎ 
. يديه وأن لا ينظر إلى ما بين دې غيره وآن لايطلب ما عسی أن لایکون موجوداً‎ 


n ۱‏ تکیت با للمائدة ا كان حالس اللفاء والو ز راء وعلية القوم 
ایض آدایها وی تعرف يآداب المسامرة مه و کان لا بد للندم من إحسانيا 6 





حى بخف على قلب منادمه » وكثير من هؤلاء الندماء استطاع أن يعتلى منصب 
الوزارة بما كان بحسنه من اتبسط إلى الخليفة فى الحديث فى ساعات صفوه وغضیه » 

ون لم بعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب 
أن يصبح الحذق با منادمة وا تتطلب من کياسة ای لكثير ومن العلماء والأدباء 
ومن أللغويين والفقهاء وکل من يزيد الحظوة عند خليفة أووزير . وتلمع ى هذا 


ابلانب أسماء الأصمعى وألى يوسف منادى الرشيد وعامة بن أشرس ندیم المأمون . 











0ك 


)١(‏ این 0 ۳۹ ( ه )عيون الأضبار لا بنقتيبة (طبعةدارالكتب) 
۲۱( طبعّات الشعراء لابن المعنز ص٤٠۲‏ . IA:‏ 


(۳ ۳( أبن طيفور ص TTT‏ 0 المسعواى, ۳ وما بعدها 
٤ (‏ ) أغاف ( طبمة دارالکتب) ۱۹4/۵ . Ae‏ ا 


of 
 ةرصقلا وكان النديم بورد ف أحاديثه آخبار العامة ونوادرهم وبعض الحكايات‎ 
وبعض الطرف الاديية . وکان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا بزالون بوردون‎ 
فكاهات مضحکد  ومن آشهرهم آبو دلامة الشاعر مضحك السفاح والتصور‎ 
والهدی » وله فکاهات کذرة تدور ی کتب الأدب »ومنهم أبن ألى مرم مضحك‎ 
الرشيد « وکان عدا فکهاً » فکان الرشید لا يصير عنه ولا يعمل مادئته » وكات‎ 
)۱( من جمع إلى ذلك العرفة بآخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومکاید اجانم‎ 
ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع واد‎ 

وكانت هناك أدوات لترو یح ولعب كثيرة » من ذلاك سباق اليل" وسباق 
اشمام الزاجل'*' ولعبة الصو بخان وهو كرة تضرب من فوق ظهور الخيل » ون 
ذلك انحاثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أنى نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق نى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدرد ( الطاولة ) ويقال إن واضعه 
أراد به عثیل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الآر بع وخطوطها وهی أر, بعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقایل اختلاف الليل والتهار وفصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خبال الظل ٠‏ فقد هد د دعبل ایناً لأحد طا ی المأمون بأنه سیهجوه » 
فقال له : والله إن فعلت لأخرجن” أمك فى الحبال ( , 

ومن أسباب اللوو الى فتن بها الحلفاء الصيد بالبسزاة والشواهين والصقور 
والکلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعًا > ومن الملوك الذين 
اور هخا زین بای جرا ۲ » وأولع کاخ پر ال 
ف موا كب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشیته » ويروى أن على بن 
سلمان العباسی خرج معه يوماً فعرض هما ظبی سانح » ل ا 





. ۳۹/۱6 ) اناف رودا رالكتب‎ )4( yT 
. ۱۱٩ الحيوان الجاحظ ( طبعة الحلى ) ۱/۱ . ) 0( الديارات للشانشی ص‎ (۲ ( 
. ٠٠١/١ الحهشيارى ص ۲۰۷ والسمودی ۲۷۹/۳ . (5) الحيوان‎ )8 ١ 


و ۵ 


آما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب کلباً كان قد أرسل عليه وقتلاهما 
تیان ا مد ۱۳ 


ی و 


قد ر ود الد ا شك بالسهم فواده 
0 بن سلما ن ری كلباً ‏ فصاده 
نهیتا ا #21 ل یاکل ا 
وشغف بالصيد کا ٠‏ جاء بعد ا من ریا » وكان يشغف 
به لفضل بن يحى یکی شتا شديدا ۴۱ ۱ 
وكان للعامة ملاهییم وش مقدمتها الفرجة على القرادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول قصّاص يطرفونهم بحكايات خيالية » كما كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكتائين الذين كانوا حكون فى دقة لحجات سكان بغداذ ونازليها من 
الأعراب والنبط والحراسانيين والزنوج والفرس واهنود والروم » ويصور الحاحظ 
علهم » فيقول : : و نا نجد الحا كية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع حارج 
کلام مهم لا يغادر من ذلك ا وکذاك تكون حكايته اخراسانی وال هوازی والز نسجی 
والسندی‌والحباش وغبر ذلك » نعم حی تجده كأنه آطبع منهم > فإذا ما حکی 
لد د قد جُمعت کل طرفة فى کل فأفاء ف الارض فى اسان واحد » 
وتجده ےکی الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف 
E‏ 1 ان یج سیخ "طرف حرکات العميان ف 
أعمى واحد » ولقد كان أبو د ببوية الزنجى مول آل زياد يقف بباب الكدر خ 
بحضرة المكارين > فينهق » فلا يبى حمار مريض ولا هرم حسير ولا متعب 
حي الا مت ی این یی ای ی اه ا : 
1 یتحرلك منها متحرك حی كان أبو دبوبة فیحرکها » وقد كان جمع جمیع 


۳۱۱/۰ أغاف ۲۲۰/۹ والسعودی ۲۹۷/۳ ص ۱۷۳ والطبرى 0/۰ والأغاق‎ )١( 
. ۱۵۸/۷ 6 ۶ ۱۸ 6 . PF ©» ۱۳۱ وابن الطقطى ص‎ 
. ۲۸٤/۳ انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع ( ۳ ) السعودی‎ ) ۲ ( 


دارالعرفة ببغداد ) ص ۳ وما بعدها والمهشيارى 


6۹ 


الكلاب ان 


الرقيق واحوارى والغناء 
کمر الرقيق فى ا لعصر العیاسی ces‏ ۰ انوا بوسر ون ف 
الحروب وبسیب انتشار تجارته ومعر وف أن الاسلام یقصر الاسبرقاق على أسرى 
احروب من الاجانب » غير أن تجارة الرقیق كانت منتشرة فى إيران وخراسان 
وما وراءهما وق الدولة الہ لبيزنطية » وعظمت هذه التجارة ی الإسلام عا ر السنین > 
حی كان فى بغداد شارع خاص بها يسمى ف ارقي" » وكان يتوم عليه 
موخلف یسمی قیم الرقيق . 0 ۱ ۱ 1 
وکان الرقیق حينئذ يجاب من بلاد الزنج وإفريقية الشرقية ومن اند وأواسط 
آسیا ومن بيزنطة وجنوی آور با وكان الزفوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا » 
أما خيرم فكاذوا بقومون بالاعال الیذو رة والخدمة ف النازل. ولقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثير منهم غر ررون »> وقد يصل 
يعض .م 7 أرفع التاصب ق الدولة مثل الريب e‏ يونس مول المنصور وحاجبه 
م وزیره! '' . وكان الرشيد یستکر منهم حی لا ماد بدأو يبه یه 
متهم ؛ ومعر وف م بالرقيق الركن ء وما زال يشر يهم 2 بدی 
مواليهم ومن النخاسين حى اجتمعوا له بالالاف وحی اضطر ر أن يبى + ۴ ا 
اا سر من ن رأی کی ینب الامة رهم وام ۱ ظ 
وكان شيع بینهم الصيان 3 نعرف أن الإسلام . بحرم ا الانسان 
احتراما لأدميته » ولک: ه کان منتشرا فى العام القدیم بين البی زنطیی (۵) وغبرهم 5 





0 البیان والتبيين 1۹/۱ . ۱ ( 4 ) أغاف ( طبعة دار الکتب) ۲۱۸/۰ . 
( 4 ) المسعودى ۳۱۹۱/۳ . 0 مار اليزنطية لرنسهان ( نشر 
(؟) انظر الحيشيارى ص ۵ ۱۳۲ وادن الملقطلو مكتبة النهضة E‏ 


. ۱ ۲ ٩ ص‎ 


2۷ 
وما نصل إلى العصر العبابی حى نجد القصور فى بغداد وغیرها من بلدان العام 
الاسلای تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين یقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » إما كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإنمه. 
وقد اشتهر امین یکلفه بهم کلفا شدیداًحی تندر عليه معاصروو()  .‏ 
٠‏ وكان رقيق النساء من الخوارئ أكر عدداً من رقيق الرجال فقد ذخحرت بهن 
الدور والقصور » إذ آحل" الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاء » 
وبا قیند حريته إزاء ارائ فحرم عليه أن یتزوج منهن بأكثر من آریع أطلق 
چ إزاء الحوارى فام یقیده a e‏ 
ورد لها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 


بعامة یفضلونین على اطراثر : لأنهن كن من أجناس مختلفة » فنهن السندیات - 
والفارسيات ا والأرمنيات والركيات والروميات 3 وأيضًا رعا 


كان الحجات دخل فى ذلك » فقد كانوا لا يرون من در يدون الاقتران . بهن من 
اطراثر > آما ری فکن معروضات بدور التخاسة تحت آعیتهم » فکانا 
پختارونهن حسب مشيئتهم وهواهم » وصور ذلك ابفاحظ فقال : « قال بعض 
من احتج للعلة الى من آجلها صار أكثر الاماء أحظى عند الرجال من أكثر 
المتهيرات أن الرجل قبل أن بملك الأمة قد تأمّل کل شىء منها وعرفه ما خملا 
حمُظوة اللحلوة »> فأقدم على ابتیاعها بعد وقوعها بالموافقة » وة إنما يشار 
فى جماها النساء » والنساء لا بیصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال بالنساء آبصی » وإنما تعرف المرأة ظاهر الصفة ع 
وأما ا لحصائص الى تفع عوافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تنحمن المرأة أن 
تقول كأن أننها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
سانيا جما وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما آشبه ذلك » وهناك 
آسیاب آخربها پکون الب والبخض » ۳ . ظ 
وکانت هؤلاء ابلواری والاماء من أجناص وثقافات ودیانات محضارات متلفة» 
فأشرن آثاراً واسعة فى آبنائهن وحیطهن » ومی آثار امتدت إلى قصر اللحلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور ء فقد كان أكثر الخلفاء من أبنائهن » فالتصور 


. ۲۷ طری ۰۱۰۱/۷ ۱۱۰ . ( ۲ ) رسائل الحاحظ (طبعة السندوف) ص‎ )١( 





۸ 
آمه حبشية والحادى والرشید آمهما الحيزران رومية والمأمون آمه مراجل فارسية وكذلك 
آم العتصم ماردة » وكانت آم الواثق رومية ونسمی قراطیس . وقد آخذ هؤلاء الخوارى 
كارن نی القصر منذ الهدی وکان بینهن من بعلقن الات ویقال له اشرق 
جاریته مکنونة بمائة ألف درهم ۷ . وقد استکتر الرشید وزوجه ز بيدة من لوا 
والاماء حى قيل إنه كان عند كل منهما زهاء ألبى جارية ی أحسن زى من الثياب 
والموهر ۰۲۱ وكانت سحر وضياء وحنّث من بينهن يشغفن قلبه » وفيهن يقول » 

وقیل : بل نظم ذلك العباس بن الأحنف على لسافه' ۲ : 


ملك القلات الات ل 55 بانج بکل مكان 


و ت 


ماگ تطاوعی ۱ ات كلها ۳ ۱ اف وهن ك عصيانل 


و 
2-82 


۳ ذاك إلا أن سلطان ل -وبه عَرَرْنَ - أعز من سلطالی ‏ ۱ 


وکان قصر الامین دزخحر پاسلیواری الغلامبات اللا لبس ا 7 
وزدر قصر ال امون بالحوارى السیحیات(*" » كنا زخر بهن وبخرهن قصر 
العتصم والوائق 257 . 

" وكانت قصور الوزراء والأمراء متا بهن » حى لبر وی أنه كان اسعتابة زوج 
يق تالف لزه كز شاه CT‏ وعدا مین ون پا حلاف اون 
الأخرى با . 957 كتاب الأغانى بأخبارهن فی دور عدلية القوم 2 
قو اانه فا قار سیک ان هی تور ار شاه رای 
ا قلو بم ور ما بقع حب جارية ق قلب شاعر ويصبح نة لا نحد 
إلى التخلص منها سبيلا » وکان من الشعراء من يقاوم آغراء‌هن » ولکنه بخادیهه" 
صباح مساء مفتوناً بهن . وعلى هذا النحو كانت دور النخاسة والقيان معارض 
1 ۱1 


لملحمانل 6 وهی معارضص مارتوحة لل ونهاراً جتمع فج المت ال 000 الشعرا أء وعمر 


نمیم نی مع مھ سڈ وریہ سا سا مھ ھی مک یی یسیو 


TT )۱(‏ الکتب ) ۱۱۲/۱۰ . )٩(‏ أغاف (دار الكتب) ۲۸۸/۰ 
( ۲ ) آغای۱۷۲/۱۰وانظرطیعة الساسی۱ /۱۳۲. ۷ ۹ 1/11 . 

( ۴ ) أغافى ( طبعة دارالكتب ) ۳۰/۱۰ . (7) الھشیاری ص ١4١‏ والمسہودی 
( £ ) المسعودى 4 ۲:7 ۳ . 


(ه.) آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


6 





بتملون بالحمال ومفاتنه » وق ذلك يقول أبو دلامة(۱): 

ش i‏ ۳ ش ۶ 8 ثراو صي ا 

إن كنت تبغى العيش حلوا صافیاً فالشعر أغزبّه وکو نخاسا 
2 ۳ 7 ا ا رو ی ۰ # 501 

تنل الطرائفت من ظرافب نه يُِحْدِئْنَ كل عَشِية أغراسا 


. وهی أعراس ظلت قائمة طوال العصر » وظل الشعراء يختلفون إليها » وكن ‏ 
أحيانًا يزرنهم فى دورهم ويبتثن” عندهم » وقد يشيرى الخارية الحليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلق بها 
وتظل تملك عليه كل شىء من أمره على نحوما كانت تملك عتبة إحدى جوارى " 
قصر الهدی قلب أب العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أبى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العياس بن الأحنف . 

وكانت كثيرات منهن یثقفن بفنون الاداب » فكن معن إلى جماهن 
9 الحديث ¢ فيملآن على الشعراء وغيرهم قلوبهم 1 بل كان متهن من 
يتقن نظم الشعر مثل عنان جارية الناطى وسکن جارية محمود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهریین أن يشتريها منه يماثى ألف درم فأیی التفريط فيها"' 
لما كانت تنسعر به قلبه من الحب المضطرم . وكان منون من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فکن فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دانير جارية الرامكة 

ومتيسم جارية على بن هشام آحد قواد المأمون وعسر يب جارية الأمين والمأمون . 

وکان للغناء فى الناس غذا العصر اثر أى آثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
نعيمهم من دنياهم الذى لا يؤثرون سواه لما يبعث فى نفوسهم من غبطة وابتهاج › 
ومعروف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بنى أمية » إذ نرى ابن 
رامين الکوفی يستقدم مغنيات الحجاز*" » ويقم داراً واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشأ بغداد ویطل " عصر المهدى حبى تصبح داراً كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المغنين والمغنيات من كل فج » ونثرت الأموال عليهم نثراً » بل كالتها كيلا . 
وأول من كالها من الخلفاء المهدى» واقتدى به الادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


(۱) آغاف ۲۵۰/۱۰ . ۱ ( ۴ ) انظر آغای (دار الکتب 1 وم 
( ۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 4۲۲ . 





55 
راب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير ۲۱ بن بابك » وهو الذى طلب إل 
إبراهم اد ین نوت وفاسیح , بن آفالموراء آن يختاروا له الأصوات 
الماثة الى أدار أبو الفرج الأصبهانى - فما بعد كتابه الأغانى عليها . وكان 
الامین یعیش للسماع ا ول بذلا المغنية بعشرين ألف آلف 
درهم !15 . وكان فى الأمون وقار فامتنع عن السماع بعد قدومه من خراسان أربع ۱ 
سنوات » ثم آقبل عليه فلا مجالسه بإسحق الموصلى وحارق » ويقال إنه اشترى 

عسریب المغنية المحسنة الشاعرة بماثة ألف درم واشراها العتصم بنفس الثمن 
بعد وفاته(۲۳ »وکان الوائق أشد کلفاً بالغناء لاحسانه الضرب على 7 لانه » وله فيه 
آصوات سجلها صاحب الأغانى » وبقال إنه اشتر ید بت‌له ۳ الصالحية المغنية بعشرة ' 
آلاف اه 1 ۱ 8 رت 


ومن أبرز المغنين حیتثذ ابراهم الوصلی » ويقال إنه خلف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء(*) » وكان یغی الرشيد عن ضرب زلزل وزمر برصومال"'2 وق 
ذلك ما يدل على أنهم عرفوا غناء الحوقات . ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وکان . 
يقال فيه إنه زق عسل حلو.»وطرب اطادی ایصوث غناه فلعطاه خلائين آلف 
دينار ۱۷۱ . ومنهم خارق وكان الناس يبكون بمال غنائه ورقته» ومعه أبو العتاهية . 
فقال له : يا دواء امجانین لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء- 
طعاماً لكان غناؤك أد ما » ولوكان شرابًا لكان ماء المحياة. ومنهم e‏ 
وكان يقول فيهالواثق : غناء علو يدمثل نسر الطست يبىفى السمع ساعة بعد سکوته(٩‏ 

. وأنبه الغنین ى العصر [سحق الموصلى » وقد تلقن الغناء عن إبراهم أبيه والضرب 
على العود عن زلزل » وق ترجمته الأغانى أنه أعطاه على تعليمه له ماثة ألف درم . 
وكانت صنعته محكمة . الأصول » وکان يتصرف ف جمیع ل الایقاعات . 
ویظهر أنه استطاع ا إلى حد التعبير > ' بل لعل 


(۱) كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ ) (e‏ 506 
TE‏ لع 0 ی أغاق ه ۲۸۱7 

(۲) آغاف رسن نایم e‏ ۱ و 2 

Î (۸) . ۱۸۲/۱۸ آغاف‎ )۲( 


(: ) أغافى ( دارالكتب) ۳۰۰/۱۳ . 6 آغاق (دارالکب) ۲۳۷/۱۱ . 





١ ۱‏ 
ذلك كان شأوا ارتفع إليه المغنون فى عصره » فقد روی صاحب الأغانى أن مغ 
تغی فى مجلس الواثق بصوت له فنظر إليه مخارق نظ را شتزرا حی إذا خلا به 
قال له : « وبحك آتدری آی صوت غنیت ؟ إن (سحق جعل صيجة هذا الصوت 
عنرلة 0 ضیق وعر م ا 4 أحد جانى ذلك الطريق .حرف ابل 4 
وعن جانيه الاخ ر الوادی » فان مال مرتقیه عن محجته إلى جانب الوادی هوی ۰ 
ون مال إلى بانب الآخر نطحه حرف ابلبل ا ۲ . ولعله بفضل ماكانت 
تحمل آصوات الغناء من صور التعبير كانت ا م وتباع بأغلى الا ان حى قد 
بیع فصوت غائة ألف دينار د 1 وكان ستراة 3 ة بدا يتهادونها کا يتهادون اتحف 

الشمینة۳۱ . ۱ 





وبلغ من رف هذا لفن انا د شأنه 2 ف الفرس أن أتبل | ا الحلفاء وعلية اوم 
على تعلمه وإتقانه حى راهم ؛ بست ل فيه ألانا وأضواتًا تنسب إليهم ۰ على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك آ نف عند الواثق »وقد فتح أبو لفرج نی أغانيه فصلا بل فصولا 
و ویلة!؛) لأبناء اتطلفاء وبا أأثرعنهم من آصوات 6 وأشهرهم 4 هذا الباب اراھ م 
ابن الهدی وأخته عة وکان ابام ا ق‌کبار المغنين احسنین ) وله أصوات ا 
کثرة 4 وكانت علية مثله جد الغتاء وقد ات فيه ثلاثة وسبعین صو بط 





ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الل ۷۱) بن طاهر : ' وأبو أدلف ۸۱ 


العجل قائك الارن الشهور . 


وقد ۹ هذا الغناء الذی ملا 8 الناس اسر E‏ برقع من 220 
الواری الان ن بالقیان اللانى كن يتنه ويدلعن تاره فی القلوب ونسيمه الحلو 
الصا ۰ بش | ما بيعت به عريب مرارا وما بيعت به يسذال” و € 
وبقال إن صالح بن عل 7 المنصور اشترى سعدة بتسعين آلف درم واشيرى 
أبن آخبه رن سليان ر عائة ألف والزرقاء عانة ة ألف ثانية 3 ية "> والثلاث 





مھ 





(۱) أغاف ۳۰۰/۰ . ۱ ۱ (ه ) انظرترجته فى الأغانى ۰ . 
)۲( ی الك ا (5) آغاف ۱۷/۱۰ . 

. ٠١۹/۱۲ أغاف‎ (v۷) . ۳۸6/۵ آغاف‎ (۳( 

۱( آغانی 19/۱ ۹ ١5١‏ وق مواضع ( ۸) آأغاف ۲۸/۸ . 


متفرقة . ( )٩‏ أغاف ٩۲/۱۵‏ وما بعدها . 


3 
من جواری ابن رامين اللایی استقدمهن من امحجاز » واشری الهدی سرا من أبنه 
النصور بصبص جارية ابن نفيس سبعة عشر آلف دینار !۱۱ ۰ واشتری الرشید 
ادا |الحال پسنعین ألف و 4 نيما . اشزی عل بن ف وال و المأمون 

متیسم اماشمية بعشرین ألف درم ۱ 
وكانت هذه الأنمان الباهظة تدفع ى شراء الحوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سيا فى أن يع 2 ن بتعا مين هذا اف ت يصيبوا من ورائهن رباج 
الطائلة » وجاراهم ۳ ذلك بعض المغنين الحاذقين . من أمثال إبراهيم الموصلى » حى 
يقال إنه کان عنده تمانون ار يعلمهن فن الغناء۱؟) سس ابنه إسحق على 
شا کلته وبع ا موی ات وی جد لحك ا 
ات 0 الغناء 7 آلف 0017 0 يكن هو وأبوه ر 
عام بور بت بسا 
صاحب الاغانی من نصه داعا ع أساتذة الغی التقن والقينة المحسنة وتلامذتهما ۱ 
ويخيل إلى الإنسان أنه م ببق فى بغداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة مى 
إلاعمل على أن نقتي قبنة أوقبانا بشمن المرح ف داره. وكان مسن "يه يستطيع 
افتناء قينة عکنه أن بستأجر من القینین إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أ وليالى متصلة »> 
فالرواة يذكرون أنه كان لألى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ویخرجن 
إلى أهل البصرة''! ۰ وكانت قيان بربر ی الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته"" » وبالمثل كانت قيان بغداد یکشرن" من الاختلاف إلى دور 
الشعراء » وكان الشعراء وغيرهم من فتيان بغداد يزورونهن فى دور أصحابهن من 
القینین » وكانت أشبه بنواد. كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الحمال من كل شكل وعلى كل لون » وكير 


(۱) آغاف ۲۷/۱۰ . من امواری فن الغناء . 

(۲) أغاق ۲۲/۱۹ . ۱ (ه) آأغاف ۲۹۳/۰ . 

(۳) أغانى ۲۹۳/۷ . 050 أغاى ( طبع السامی ) ۷/۲۰ . 
)٤(‏ آغای ۱۱/۰ وانظر ۲۰۱/۳ ( ۷) آغاف (طبع دار الکتب) ۳۱۱/۱۳ 


حيث اشرله مع يزيد بن حوراء فى تعلیم طائفة 6 ۲ ۳۲ . 


0 


ما كان بقع الشعراء فى حب بعض ابواری الکتملات رت و 
فيستأثرن بکل ما فيهم من عاطفة وهوی على نحو استتثار رم بقلب مطيع ' 
یاس » وعبادة بقلب عبد ۱ بن محمد البواب وعنان بقلب ألى سي 
وسلسل بقلب أبان4) بن عبد الحميد . وکن یتبارین فى جذب الشعراء عا 
بسشعن 2 آحادیفین 2 عذوبة حلوة و سل من ات نك والعبت 
كرت الا 

وكثيرات م 7 ن هؤلاء القيان والحوارى 0 بحسن الرقص 1 ويظهر 0" بلغ حينئذ 
جا وا من الرق على نحو ما يصو ر لنا ذلك السعودی عا ضبط من إيقاعاته 
على الغناء ورسم من صفاته و بن خلدون أنه كان لارقص عندم آلات 
خاصة یی اللیس وما يستخدمن من قضبان مع ما رن به من‌آشعار» ويقول إنه 
كان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه آلات تسمی الک رج وهی ال 
کا ق ¿ نشب معلقة بأطراف أق 3 ا اا بها امتطاء 
الیل فيكر رن ویفررن كأنهن 2 حرب 20 وف کتاب الأغانى أن الأمين کان 
برتکض ی الکرج بده قصره © بها الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والسترایات والخنثون زمر ون وبطتر بون .. ۱ 

۱ وقد أشاع هؤلاء الخوارى والقيان ف اجتمع كثراً ص وی الرقة الط رف 
فقد جعلت کبرة معاشرتهن الرجال لمن یتعودون كيف يتلطفون لقلوبین » وكيف 
یستنزلونین بالکلام الرقیق إن ود هم ؛ وكيف بحيطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن و علژها بالعطف واطنان » وکان لذاك آثره البالغ فى الشعر 
والشعراء » فقد شاعت فى کثر من معانيهم اا رقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
ال 

واقرنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة فى الأزياء وق العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن آم مظاهره تهادی القوم بالأزهار والریاحین رامزین بأسوائها وأشكاها . 


(۱) آغاف ۰/۱۳ (8) السعودی ۱۹۱/5 . 
( ۲( أقاق (سابی) tr‏ (۱) مقسة این علدون (طبعة الطيمالهية) 
( ۳ آغای ( د دارالکتب )۲۸۹/۱۱ . ص ۳۰۰ . 


() أغاف 1۸/۱۰ . ۷( نی ( نت السای ) ۹ . 


45 ۱ 
إلى معانى المودة وا محبة١2‏ » وكان ابواری‌والقیان یکنفنن بالورود كلفاً شديدا ] 
ویروی أن متیم اماشمبة جارية على بن هشام ومغنيته کان يعجبها البنفسج جد 
فكانت لا تخل منه كلها" . وكان هذا الاعجاب والكلف آثره فى العناية بالأزهار 
والرياحين وتغی الشعراء ء بها غناء کشر (۳) 

وکان ابلواری يهدين التفاح كثرا إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم 6 
وکن یصعن عليه أثر آخذه بأفواههن » وقد ا ویشققنه " بالسك وغره من 
آنواع الطيب 3 وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيقة ۰ تصور صبابتهن 3 ابر 
الهدی‌آن جار, ية من جوا اريه أهدت إليه تفاحة وطیتبتها وكتبت عليهاك؟: 


تراج ص 7 


هَدِيّةَ منى إلى ای | تفاحة تَقْطْفُ من خدی 
۶و ۱ ا ##ر و £ م ۶ ه 


محمر 5 مصفرة طبدت کاما من الخلد 


واستغللن أبيات الحب ولعشق كثيراً لا فى أحاديئهن فحسب ‏ بل فى کل 
ما یتصل بهن » فکن یکتبنها على النادیل الحريرية الى پرسلر سلّن بها تذکاراً إلى 
عاشفیهن 4 وقد يكتبنها عل عصائبهن وذواثبهن ولیابین ا وفرشهن وما 
سکن به من مراوح » وروی بعص الأشخاص أنه دخل عل هر ول رای 
الوصائف من ورائه وقد تزین" بعصابات نظمت فیها الدرر ولیواقیت وکنتبت 
عليها أبيات ى ت الذهب 4 مثل قول e‏ 

مالى رميت فلم تَصِبْك سهای . ورمیتتی فأصبتنی يا رای 

وقول آآخر على لسان إحدى الحوارى : 

2 3 م إن 
آفلت. مق نغور اجا معلفت. دة اس يزان 


ویذکر إسحق الموصلى أنه دحل على الامين بوسا فوجد من حوله وصائف 


)01 اد . )٤(‏ العقد الفرید (طبعة لنة التألیف 
(۲) أغاف ۳۰۱/۷. والبرجمة والنشر ) 4١٠5/5‏ . 
(۳) انظر على سبیل الثال وصف إبراهم ( ۰ ) العقد الفر ید 4/5 ؟4؛ . 
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e‏ © مس © علس 


يختلن فى حسنهن › وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها 
هذا البيت (). 
آهوون ‏ الحياة بلا جنون فکفو عن ملاحظة العيون ‏ 
وکن بتبارین فى التهادی بالتحف النفيسة ۰ من ذلك ما یسروی عن مونسة 
جارية المأمون منأنها أهدت إلى متي الماشمية جارية على بن هشام فى يوم احتجمت 
فيه مىخنةة ( قلادة) ی وسطها َة" - فا قيمة جليلة ‏ كييرة وعن بين 
الحبة ويسارها أربع يواقيت وأر بع زمردات وما بينها من شذورالذهب» وغمستها 
ف الغالية!؟) . 
وعلى هذا النحو كانت الحوارى والقيان ى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف والرقة فى المجتمع العبامی حى أصبحا سمتين بار زتين فيه » وبذلك 
رقت الشاعر والأخاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شدیداً . 


اجون ۱ ۱ 

ورث المجتمع العباسی کل ما كان فى انجتمع الساسانی الفارسی من آدوات 
هو ومجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فاذا 
الفرس ال منتصرون ععنون فى مجونهم وععن معهم الناس »> فقد مضوا یعبون الحمر 
عا وبحتسون کئوسها جى المالة » وحا کاهم من عایشومم حي حى أصبح الإدمان 
عليها ظاهرة عامة على الرغم من ى القرآن الكريم عنها وحضه على اجتنابها إذ يقول 
عز شأنه : ر( إعا الحمر والیسر والاتصاب والأزلام رجس" من عمل الشيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون . ما يريد الشيطان أن موقع بینک العداوة والبغضاء ف الخمر 
والميسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نم منتهون) . وكان من أسباب 
انتشارها و إقبال الناس عليها أن دی اجتهاد بعض فقهاء العراق إلى تحليل بعض 
الانبذة كيد اشير والزبيب الطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبر والسین 59 , 
فشرب الحلفاء هذه الأنبذة وشربها الناس » وتهالك بعض الناس - إمعانًا فى 





.1١94/1 العقد الفريد 4/5؟4 . (؟) ضحى الإسلام لأحمد أمين‎ )١( 
۱ . ۳۰۹/۷ (؟) آغاف‎ 


3 
اون - على أنواعها ا محرمة بإجماع الفقهاء . 

والعر وف أن المادى آول خليفة عباسی آغتری بامحمر ۱۱۱ » وتبعه الرشيد(؟! 
ومن جاعوا بعده » وأغلب الظن آنهم 1 یکونوا یتجاو ز ون الانواع ال إلى الانواع 
احرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لخمر المسكرة يشر بها ارطالا ۲ 

وكأنما كان ى قلبه جذوة من الغرام بها لا سبيل إلى إطفائها إلا بشرابها متتابعا > 

حى ليصل أحياناً مساءه فيا واا ای ابرق او أنه لح ها يوم 
مع آی نواس وطائفة من ندمائه ۰ « فا ی بالشراب كأنه اازعفران أصى من وصال 
العشوق وأطيب را من نسم احبوت > وقام سای کا نون بکئوس كالنجوم 
فطافوا عليهم : ضريت المغنيات خحلف الستائر عزاهرها . فشربوا معه من صدر 
نهارهم إلى آخحره این توت الرياض » ونشيد كالدر المفصل 
بالعقیان 1 وماع حی اون ويزيد فى الأعمار . فلما كان آخر النهار داعا 
55 آلاف ديئار E E e‏ علیهم قانتهنوها والشرات 5 
بدور م بالكبير والصغير من الصرف والمز وج » » حى إذا نام واستيقظ ف 
السحر 3 إلى أبى نواس أن بنشطه > إلى متا بعة السکر ببعض الأبيات » فآنشده: 


اسمن 
> صر یر 
o e‏ ت 0 8 0 


تبه نديمك قد نعس E‏ اسا فى الْعَلَس 


و 2 و 
۳77 ۳ ۶ ي e‏ ۳ 


صر فا كان شعاعها یی کف شارما فیس 


م و 56 8 > رهق 
لر ` الغى E‏ ات بلسانه : مه حر سس 
و 2 ۳ 5 ۳ گس 2 5 5 ۳ این کته 6 


)5( 


فهش الأمين ونشط ودعا بالشراب يصطبح به لليوم التالى وینجم بنشوته ٠‏ ء 
عير مفکر ۴ وقار نحل وه ولا ی دين ومد أحتلت قلبه و سطلت ساطانها عليه 


فأحبها وهام بها هياماً . 


والأمن فى خمره وتجونه ليس شذوذاً ق عصره بل هو امتداد اوجه حادة 





area amene 





Rk‏ مدت مدع هص باد 


(1) اللهشيارى ص 1١44‏ والطری +7 ع 48 ؟ رطيرى ۲۱۰/۷ واغاف۰ / ۳۲۹ 
Fe‏ عب ۳۵ وقارن 1 أغاى افا » ۳۶۲ ع ۲۵۵ . 
والطری ۳۲۹/۹ . ( ۳ ) الحهشيارى ص۲۹۹ والسدودی ۰/۳ ۰ 


۲۱) طری ۸۹/٩‏ أغاف ۲۱۹/۰ ۰ ( + ) طبقات الشعراء لابن المعيز ص ۲۱۰ 


۷ 
بدأها الوليك ر بن بزید ف دمشه مشق لاخر عصر بی أمية م ع کک 
من آمثال وال بن الحباب ى الكوفة وبشار وأضرابه المجّان ف البصرة . ومن 
الق لو آن ا العباسی م يقبل ويقبل معه الحراسانيون من الشرق لما المت 
تلك الوجة ولانحصرت ی حيز ضیق » فقد أحس” الفرس أن الحياة واتتهم وأخذوا 
E‏ كئوس الحمر مترعة » وتهالك الشعراء عليها من حولم حى أصبحت 7 ن أهم 
الموضوعات اللحديدة فى الشعر العباسى ۰ واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن أبى نواس . ومن يقرأ فى الأغانى لأبى الفرج بخیل إل إليه 
أن الناس جميعا شرفاء ومشروفين قد تورطوا فى إنمها تورطً : وكان منهم من 
يسرف ی شربها إسرافا شدیدا حبى ليتناول منها عشر مر ارطال ذفعة وخ و 
ويؤثر عنهم آنهم کانوا یکرهون أن يدور الشراب بين تن > لآن آحدها قد 
ينهض طاجة فییق صاحبه واجماً > ومن أجل ذلك استجوا أن يدور الشرات 
اق :اه أو ای و ی بت لا زین من ؛ حی | لا يستحيل 
الشراب إلى لون من آلوان الشغب ۰ وى ذلك يقول أبو نواس ١؟‏ 


ر 


ثلاثة فى مجلس طيب وصاحب الدعوة والضاربت 


7 5 ۳7 
فان تجاوزت إلى سادس 1 اتاله منهم عب شاغب 


2 


وقد ره نوت ۶ ف وصف شوتها وا ثارها فى الحسد والعقل ووصف دنانها 
وکتوسها ومجالسها وند مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى والجوس واليهود > 
وکانوا بزینون رءوسهم , با کالیل الزهر ها بزینون قاعة الشراب بالریاحین » وق 
ذلك بقول آبو نواس خمریته " الى كان يعجب بها الحاحظ إعجابا شديداً : 





ری ۱ و (5) 
ودار تدای عطاوها وأدلجوا پا آثر ر متهم ۳ ودارس 
7 ۱ م 0 ع ااا نل 1e)‏ 
مساحب من جر الزقاق عل ارق واضغات ریحان ھی ویابس 
(۱) الیوان ۲۲۰/۲ والأغاف ۰ /۲۲۰. (4) ادوا : ساروا الليل كله أو آخره . 
(۲) دیوان آی نواس ( طبمة آصاف ) دارس : محو. 
ص ۳۵٩۹‏ وانظر ۳۰۸ . ( ه) الزقاق؛ دنان اطمر. أضناث: أخلاط . 


(9) أبن المعتزص ۲۰۰ . 


1A 


حبست ہا صحبىفجدّدت عهدھ وإنى على أمثال تلك لحابش 
انا GS a‏ :وروا ای فان ان 
تداق علینا الراح كسد ۰ ان لفارت 
قرارتها ظ كر وی جنبانها ۱ 0 دون بالقسی الفوارس (۲) 
تشن .هه ررك كاله برع وللماء ما:دارت عليه القلانس”" 


وهی خمرية تقطر حنينًا وحبنًا الخمر » فقد بث فى مطلعها لوعة عشاق 
العرب إزاء الرسو مالداثرة لوعة تجعلهم يحبسون مطيهم عندها وفاء لحق حبهم فيها › 
حی إذا استم هذه الصورة مضى یعلن صبابته بتلك الدار وكيف حبس بها صحبه 
آیاماً یتداواون کثوس اللحمر الى كانت تشيع فیهم البهجة والفرحة بشکلها الادی 
وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة ي e‏ لكر من رحیق الحمر 
ومتاعها المتصل. . 

ومنذ أول العصر نجد اللحمر تقمرن بالغناء والرقص » إذ 5 القینون کر خ 
بغداد وق البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبيرة للشرب والقصف کل مساء ء 
فكان الشعراء وغيرهم يؤمونها الشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف > 
ومن آشپر تلك الدوردار ابن رامين لین ف الكوفة » فقد جاب إليها طائفة من 
قيان الحجاز » كان يختلف إليهن للشراب والسماع مطيع بن إياس وصحبه من 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشيدانى وروح بن حاتم الباهلى““ . وعلی 
شاكلتها دار إسماعيل القراطيسى القیین ی بغداد » وكانت مألفا لأبى نواس 
والحسين بن الضحاك وا العتاهية وغيرهم من الشعراء(*۲ . 

وکانت البساتین ف ضواحی بغداد تن بالحانات الى یختلف إليها الشعراء 
وغيرم من الفتیان کحانة بستان صبنّاح الى وصفها مطیع بن إياس فى بعض 
شعره(۲۳ » ویتروی الصولى أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 








(۱) عسجدية : کأس ذهبية . ۵ -. 
(۲) الها : البقر الوحثی . تدرا : تدفعها . 9 م) أغانی (سامی) ۸٩/۲۰‏ . 
(r)‏ ۳ : أطواق الثياب . (۰) أغاى ( دار الکتب ) ۲۱/۱۳ وانظر 


(4 ) آغاف (طبع دار الکتب ) ۳۹4/۱۱ كتاب الورقة ( طبع دارالعارف ) ص ۴۷ . 


1۹ 


واشجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو االحمر » وغات 

فيها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه ؛ وما كان اشد عجبه حين أجانه نقوله ۱۱ : 
يا ای لاترث دمن غیبتی آنا ی ۳ ولهو . ودعه 
اه ال لع و ۲ إل وة ود وم 
ومعى ىق كل جوم مسوم حادق یطربی او مسمعه 

ِ_ِ * 8 ئ ` 

وندامى كمصابيح الدجی كلهم ياخذ كأساً مترعه 

۱ کی و 2 م ۶ . هو‎ 7 ١ 

لا یبال من لحا فى شربها أبدأ حى یوازی مصرعه 

فالبساتین ا ا طاثفة منها تحولت لل حانات کا وااقصتف 
والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . ۱ ۱ 

و کانت الادر 1 رة تقدم لر وادها الم العتمة وقد ا قاعات ا ال 
مجتمعات لطلاب الحمر واجون من الشعراء وغبرهم » وکانت متناثرة فى ضواحی 
بغداد وغيرها من مدن العراق » ونری الشعراء الاجنین پذکرون خمرها . ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أبى نواس 


ص gE‏ سر عر © 


و و فا اش لکیام من يصح عنكفإنى لست بالصاحی 
۱ 0 £ ۱ 
ریت فيك ظباءَ لا قرون لها یلعبن منا بالباب وأرواح 
بل لد کرت آشعارهم فيها كيرة مفرطة دفعت كثيرين إلى تخصیص مولفات 
55 على نحو ما هو معروف عن کتاب الدبارات اشایشی > وفبه تراها تتحول ی 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . ۱ ۱ 
وكثير من دور الشعراء أنفسهم فى بغداد وغیر بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر والوون على نحو ما كانت دور مطیع بن إياس ورفقائه فى الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار ألى نواس ى بغداد . وکانت هناك أيام على مدار السنة یخرجون 
فيها للهو والقصف والعبث وانجون » وهی أيام الأعياد : أعياد الاسلام وأعياد 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل کرنفالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
0010 الأوراق الصول 6 اغا الشعراه ریات ( طبسسع بير وت ) مر ¥ . وذات 


ص" ۲ . الا کیراح : فوصع + 
)20 الديارات النصرانية ی الإسلام بيب 





۷/۰ 
واللهو الباح وغیر الباح والفرجة على أصحاب الساخر » وکان منهم من یتهادون 
على صفحة دجلة ى القوارب الحميلة ومنهم من ع بعد ق البساتين . أما أعباد الإسلام 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة » مثل عيد 
السدق وهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متخنين من حوفا وراقصين › 

ومن آعيادهم عيد هرمزد إله الخير » وفيه يقول والبة بن الحباب 217 : 


قد قابلتنا الکگوس ودابرتضا النحوس 
۱ ۵ ور 9 ا ۳ ۱ 3 م 
والیوم هرمزد رور فل عظمته الجوس 


وهم أعيادهم عيد النیتروز » وهو عيد الر بیع » وکانوا حتفلون به احتفالات 
صاخبة لاول الربيع حين تدخل الشمس برج احمل » وفيه يقول أبو نواس " 
آما تری الشمس لت الحَمّلا ‏ وقام ورن الزمان فاعتدلا 
وشت الطیر بعد عجمتها واستوفت الخمر حرلّها كملا 
واكتست الأرض من زخارفها ‏ وشی" نبات تخاله للا 
فاشرب على جدة الزمان فقد آصبح وجه الزمان مقتبلا 
وكانوا محتفلون بعيد الهرجان بعده عائة وأربعة وتسعين یوم . 
وكانت أعياد النصارى كثيرة أيضًا ٠‏ فنها عيد البلاد وعيد الفصح وعيد 
دير الثعالب فی اباب الغریی لبغداد وعيد دير آشمونی بقطّربل» ومنها عيد 
الشعانين وكان عيداً قدعن للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت اواری 
النصرانيات يحتفان به فى قصر الخلافة » إذ یترژوی أحمد بن صدقة المغنى | 
دخل على المأمون فى هذا العید» فرأى بين يديهعش رين وصيفة رومية أدرن الز تا حول 
أوساطهن وتزین_ بالديباج وعلّقن فى أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
باحوص والزيتون » ول يكد المأمون يراه حى طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن › 


تجری على هذا النمط : 
با کللانانیر ملاح فى القاصیر 


٠م‎ 


(۱) اين المعترص ۸۸ وروز: يوم بالفارسية . ( ۲ ) ديوان ألى نواس ص ۳۱۳ . 


۷۱ 


كن 5 7 


1 و 
جلاهن. الشعانین علينا فى الزنانير ۳ 


وقد. ززق أصداغا کاذناب الزرازی (۲) 
وأقبلن ٠‏ باوساط كأوساط الزنابير 0 
وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف نى آثناء الغناء » وشرب المأمون على 
رقصهن وغنائه وا کر من شر به حى تغشاه السكر 149 . 
“هما لا ريب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دفع إلى كثير من انجون والعبث 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى مجوسية 
وغير مجوسية » فضی كثير ون يطلقون لأنفسهم العنان فى ارتكاب الاثام متحررين 
من كل قانون.للخلق والعرف والدين . وكان من أهم العوامل الى هيأت لذلك 
السلع الى كانت تباع وتشترى من ابواری والقيان » فقد كن من أجناس وشعوب 
مختلفة » ول يكن يشعرن إلا ف النادر بشی ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيشا من 
التحفظ والاحتشام وسعر ذلك ف قلوبهن النخاسون والمقينون الذين يبتزون عن 
طريق علاقتهن بالشباب والفتيان أموال السسراة . و بذاك تحولت کنرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة وجون وعبث » وأخذن يتفن فى الیل الى مجذبن بها قلوب 
الرجال من شعراء وغير شعراء » مداعبات لم بالتبسم وغامزات بطرف العین وناشطات 
معهم بالسكر » ول تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد » فقد كن یستکرن من 
اتخاذ الخلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ 
فقال : « رعا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبکی لواحد 
بعين وتضحك للاخر بالأخترى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سيرها والاحر 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذى بظهر خلا ف ضميرهاء وتکب 
عند الانصراف کتب على نسخة واحدة » تذکر لكل واحد منیم تر مها بالیاقن 
وحرصها على الخلوة به دونهم > فلو لم يكن لابلیس شرك" يقتل به ولا علم يدعو 


( ۱) الزنانر : جمع زنار وهو خیط كان الر یش . ۱ 
يشده غير المسلمين على أوساطهم هييزاً ثم . (۴) الزثايير : جمع زنبور وهو النحل . 


( ۲) الزرازیر : جمع زر زوروه‌وطر مفوف ( 4 ) أغاف ( طبعة السامى ) ۱۳۸/۱4 . 


۷۲ 
إلبه ولا فتنة یستهوی بها إلا القیان لکفاه»۲۱۱ . و عفی الحاحظ فیصور العلة الى 
جنرت إلى فسجر القينة وتهالکها على الإثم وأوزاره »فقول : « كيف تسل القينة 
من الفتنة أو عکنها أن تکون‌عفيفة ولعا تكتسب الأهواء تلم الألسن والأخحلاق 

بالمنشأء وهى إنما تنشأ من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فیا بصد عن ذكرالله من 
لهو الحديث ... وبين اللسلعاء والجان ومن لایسمع منه كلمة ا رجنم 
مته إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة› وروی الحاذقة منهون ا آ لاف صوت 
/ أغنية ) فصاعد ا یکون الصوت فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل 
۱ فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت ۰ لیس فیها ذکر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهیب من عقاب ولا ترغیب فى ثواب ‏ وإنما بنیت كلها 
على ذکر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والشلمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكبة علیها تأخذها من الطارحین الذين طترحهم كله تجمیش و |نشادهم 
مراودة » ۱ 


وقد دفع هذا الفساد الحلى الذى كان شیعه القبان والواری فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جمیعا » فقد 
كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت المحياة فلم يعد العرب هم الذ 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكير الشعراء حينئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم كانوا یدفعونها 
إليه دفعًا » عا كانوا ينظمون من أشعار صر بحة عاهرة » على نحو ما یلقانا عند 
مطيع بن إياس ورفقته فى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه فى البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحاق 
ما جعل رغاد بلدته من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دينار يصرخون به أن 
يكف عنغيه , وتعال صياحهم هم ونظرائهم حى وصل سمع ۱۲۱ الهدی » فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو لم يزدجر ول ي رعو » واضطر أن ينزل على مشيئته 


١ (‏ ) ثلاث رسائل الجاحظنشر فتكل ص .7١‏ متفرقة من ترجمة بشار فى هذا الحزه . 
(؟) انظر الأغانى ۱۸۲/۳ وق مواضم 


۷۳ 
وبكى ذلك طويلا ی أشعاره. على أن تدخل الهدی جاء متأخرآً فقد عم طوفان 
هذا الخز 4 لا 2 ف البصرة عه م ا بل أي أيضا ی بغداد عند ألى نواس ا ۰ 


ی 


ولیس معنى ذلك أن الحياة ی بغداد كانت كلها مجوناً وتهالكاً على لفجر 
والعیر » فان تعدد الز وجات الذی آراحه الا سلام وما آعطاه لارجل من حق تسرى 
الحوارى » کل ذلك كان محول دون سقوط بغداد جمیعها فى هوة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا نبالغ فى تصور موجة اخجون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة: الطاهرة الى محوطا الحلق والتقاليد 
والدين ٠‏ إنما هو الكدرخحيث بیوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب واجون ى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء اجان والخلعاء آفة مزرية هی آفة التعلق بالغلمان المد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر .فى 
غير مواربة ولا استحياء''؟ » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد ی نواس ۰ 
بل هو ف رابنا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المفيت 
الذى بخنق كرامة الشباب والرجال خنقا . ورعا كان من أسباب شيوعه كثرة 
الغلمان الخحصيان ف بغداد وغيرها من مدن العراق؛وکان منهم من تسقط عنه 
رجولته حى لیلبس لبس النساء . وکان من اواری‌من یلبس لبس الغلمان لفتاً 
للشباب والرجال ۰ ويرو أن الأمين حين آفضت إليه الحلافة قدام انلصیان 
وأ ثرهم » فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه ll‏ آدرءاً لتلك القالة أن تبعت 
إليه بعشرات من الحوارى » آلبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الخصيان 
فکن یختلفن بين يديه › وأبرزهن ناس » وم يلبث كثيرون أن جاروه فى هذا 
الصنيع ۱۳۱ » > وکن بسمین بالغلامیات » وعمّت هذه البدعة فى الساقیات(۳) 
بالحانات » ولعل ذلك هو السر ی أن آبا نواس كثيراً ما يتحدث عن بعض 


(۱) البیان والتبیین ۲۲۰/۳ وانظر ترجمته (؟) السمودی 4 / :۲۹ . 
ی الغا ( طبم الساسى ) ۱4۲/۱۹ . (۳) آغای ۳۳۰/۰ . 


/ 

اطواری يضمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين الخحوارى واحصیان ى الز ی 
واليكة حينئذ كثرة الخنئین بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبهون 
بالنساء فى عاداتهن وتيابهن وضفر شعو رهن ن وصبع آظافرهن باسلینا ء۱۱) ۱ 


الشعوبية والزندقة 

نادى الإسلام ۴ قَوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق خنسية للشعوب 6 
حبی يسود الوئام بين ۳ الامة الإسلامية > فلا عدنانى ولا قحطان ولا عرلى 
ولا آعجمی ‏ إنما هى أمة واحدة یتساوی آفرادها فى جمیع الحقوق ولا تفاضل فیها 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » بقول جل شأنه : ریا أيها لناس انا خلقناکم من 
ذکر وأنى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله تام إن اله عام 
خبير ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد » كلكم لادم وآدم من تراب » أكرمكر عند الله 
أتقاكم > وليس لعر لى على عجمى فضل إلا بالتقوی» ۲۲۲ . 

وهذا بلا ريب مثل أعلى أراده الع » غير أنا لا نصل إلى عصر 
على بن آبى طالب وما نشب لعهده من حسرب صفین حى نرى العصبيات القبلية 
تعود جذ عة بين القبائل » وكأنهم لم نس حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً ٤‏ ا ثائرته طوال عصر بی أمية . وقد مەی الأمويون ينحرفوك عن 
جادة الدين فى معاملة الموالى » فهم يرهقونهم بكيرة الضرائب » وهم لا یسوون 
بينهم وبين العرب فى القرق ‏ إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز » ولكن مدة 
حكمه كانت قصيرة » فل يوت عله فى هذا اماب أى کرة . 00 

وكانت هذه المعاملة النيثة الموالى سبي ى اضطغانهم عل العرب » أو بعبارة 
ادق عل الدولة الأموية » فشارکوا انوارج والشيمة فی الثورة علیها » وأخذ فریق 
منهم عثلهم [سماعیل(۳) بن يسار النساثی يفاخر العرب حضارة آمته الفارسية وملوکها 


(۱) آغاف ۷/4 . (۳) آغانی ۱۰/6 وما بعدها . 
( ۲) البیان والتبيين ۳۳/۲ . 


Ya 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 

والوجدة صدورهم » والثشت منهم جماعات كثيرة حول ألى مسلم داعية العباسيين 

بخراسان » وما لبثوا أن زحفوا نی جيش ضحم ۾ دالوا به العباسیین من الاموین 

وللفرس من العرب إدالة نفذوا فى آثنائها إلى مناصب الدولة العياسية العليا » تحت 

كان منهم أ كير القواد وأ کر الولاة » وخاصة حين استول على أزمسة اد البرامكة 
ق عهد الرشيد وبنو سهل فى عهد المأمون . 


وكان هذا التحول االحطير فى مقاليد الحم وما أصبح ل للفرس من مكانة رفيعة 
1 اجتمع العیاسی دم ی‌بروز ذزعة الشعو بية نسبة إلى الشعوب الاعجمية 
وهی نزعة كانت تة تقوم تقوم على مفاخم رة تلاك الشعوب - وق مقدمتها الشعب الفارسی -- 
للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم وما كان العرب‌فیه من بداوة وحياة حشنه غليظة . 
و کان منهم معتدلون وقفوا عند حد او بين العرب وغيرهم من الشعوب حسب 
تعالم الاسلام فلا عربی یفضل اه ولا أعجمى بفضل 2 » إذ لست 
العر و بة ولا العجمة ميزة ی نفسها تعل من شأن صاحبها > فالناس جمیعا سواء 
وقد خلقوا من تراب ویعودون إلى الراب . 

وكان يجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزو التسوية بين العرب وغبرهم من 
الشعوب إلى الإزراء علیهم والنز ول بهم‌دونها مرتبة آومراتب وهؤلاء هم الذي ن تصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين » إذ قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقصوا ارم 
وصخر وا شأنهم » وكانوا طوائف محتلفة شنهم رجال السياسة الذين بريدون أن 
يستأثر وا دون العرب بالحكم والسلطان > ومنهم قومیون کانوا بستشعرون مشاعر 
توميتهم ضد العرب الذين اجتاحوا دیارهم وقو ضوا دوم وهی مشاعر ما زالت تحتدم 
ق نفوس الفرس حى أحيوا لغتهم ودولتهم فيا بعد , ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
ا الاجنبية وما اقرن بها من حمر ومجون واستمتاع باياة . وأشد من کل 
هؤلاء عنفا عنفا وغيظا من العرب اللاحدة الزنادقة الذين كانوا یبخضون الدين النیف 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة » وفيهم یقول الحاحظ : « إن عامة من ارتاب 
بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى الشعوبية والعادى فيه وطول الحدال الود ی إلى 
الضلال » فإذا أبغض شيئنًا أبغض أهله » ون أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


۷٦ 
الحزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك اب لحز يرة » فلا تزال الحالات‎ 
تنتقل به حى 00 .الى جاءت به » وى‎ 

السلف والقدوة ) ۲۲۱ . 


وکانت آم مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم كانوا بدو !۲۳۱ رعا عم 
وإبل eS‏ بالعلوم » فان هم قدعا 
من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين قي e‏ ؟ وأين ه هم 
۱ ۰ اند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا یز رون عل خطایتهم 
عمادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف ا ايها 
8 أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم الحشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم و حصونها عليهم 
ويستقصّونها » وكان العرب بسیب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت آیدیهم 
مادة وفيرة منها » فاستغلوها ٤‏ دمم وأضافوا لها مادة مخت اسقة صاغوها ی 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . و بلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم » وقایسوا بين مأ عندهم من 
العارف والتعمق فى السياسة وبين ما للعرب من حكم منثورة . وزتموا ‏ فما زوا 
أن الرسول فضلهم على العرب عثل قوله : « لأناههم وم و ی بكم ؛ ۳( والوضع 
فى هذا الحديث لا يحتاج دليلا. وحاولوا أن يستلوا قريشاً قوم الرسول من العرب 
ويدخلوم فى غمارهم فزعموا أن سائلا سأل الرسول عن أهله وأصل قريش ٠‏ 
فقال : نحن قوم بق و كو (4) 


ومن المح أن رجال الفرس البارزين من أمثال برامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ کون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس » وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عالم وأديب وشاعر > نذکر منهم أبا عبيدة اللغوى الاخباری 
الشهور » وأصله من يهود فارس ۰ وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 





(۱) الحيوان ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) وا 


(۲) انظر ی هذه المطاعن البیان والتبیین ‏ الفريد ۰۱/۳ وما بعدها . 
ا و كتاب العرب لابن قتيبة ف ( ۳ ) انظر تيسير الوصول ۱۱۱/۳ EY‏ 


۷۷ 
وبلغ من فساد طویته أن طعن فى بعض آسباب" الرسول صلی الله عليه وسلم . 
ولیس من شك نی أن عنايته بتلك الثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جریر 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل » وکان فى الوقت نفسه یعننتی بالكتابة 
ی فضائل الفرس " . ومنوم علان الشعولى الفارسی وكان منقطعا إلى الرامكة 
وخ فى بيت الحكمة رید والمأمون > وألف فى مثالب القبائل العر بية كتاباً 
تاه الدان۱۳۱ . وكان يستشعر هذه التزعة فى أعماقه الكاتب الأديب سيل بن 
هرون الفارسی أحد صنائع البرامكة » وقد آسند إليه المأمون الاشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب عل العرب تعصباً مرف > وصنف ق ذلك 
کت كثيرة !19 > وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وفض غضا شدید" من فضيلة الكرم العريية . 


وم شاعر ف ى العصر أوقد نيران هذه لد وظل عدها عطب جزل من 
آشعاره بشار بن برد وکان فى عصر بی أمية يكير من الفخر عوالیه من قيس » 
حى إذا حدث الانقلاب العباسى انقلب معه يتبرأ من العرب وولائهم ناسبا 
ولاءه إلى الله ذی الخلال » بقول(*" : ۱ ۱ 
۶ 8 2 إن © مر 
اه مول دی الحلال وبعصهم مول العریب فخذ بفضلك فافخر 
وقد مضی يشن " حر با عنيفة على العرب » وکان أبوه طَينّانًا يضرب اللیین » 


فاعتزى إلى أشراف العجم وم وکهم داخلا ‏ کا يقول الحاحظ رلك وان 
فسيح لا حجاب عليه ونسب واسم لا مدافع عنه زو ل يبدا اسب ادي 


ادعاه فقد مضى بزغم أنه يتسب من قبل أمه إل قياصرة روم على نحوما نجه 
ل قصيدتة د 


هل من رسول مخ عى جميع العرب 


١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة) ص ۷۹ . ( ٤‏ ) الفهرست ص ۱۷ . 
(؟) الفهرست ص ۸۰ والییان والتبیین (۰) آغاف ۱۳۹/۳ . 
۳۰۸/۱ والکامل للميرد ص ۳۵۱ . 1( دیوان بشار ( طبعة نة التألیف والرجمة 


( ۴ ) الفهرست ص ۱۵۳ . والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهی تصور ضراوة حقده العنیف على العرب ۰ وقد مض فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس والروم . وى الحق أن شعو بيته 
كانت صارخة » إذ كان زنديقاً وعدوا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب فى 

ضميره وفژاده , ` ۱ 
ومن يمُسلكون فى شعراء الشعويية آبو يعقوب الحريمى » ولم يكن جاد" فى 
تعصبه على العرب وخصومتهم » ما كان يطلب التسوية بينهم وبين عيرهم من 
الشعوب » ولذلك ينبغى أن ينحى عن جماعة الشعوبیین » وأدخل منه فیهم 
ابو نواس وشعوبیته إنما ترجع إلمشغفه با حمر وعکوفه على اجون وإعجابه با حضارات 
الأجنية * فهی شعوبية اسه عن الاستمتاع باللذات» وكان ستغيهأ مأ وحد إليها 
سبیلا »> وبجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة المتيدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق ى اللذات » وله فى ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط وال هند » من مثل قول أبى الأصلع ا مندى يفخر 
بامند وما أخرجت بلاد امند!۱) : ۱ 
۱ ا م © و وه ش حر © ۳ کم 8 
لقد یغذلی صضی وما ذلك بالامل 
۰ © اص ص ۱ ۶ مر و و e‏ ۲ 8ه 
وق مدحی الهند 2 وسهم الهند فى المقتل 
وفيه الساج والعاج فيه الفیل" والعتّل) 
وينبغى أن نعرف أن الروح العريية - على الرغم من هذه الشعويبة - ظلت 
شامحة مسيطرة 6 سندها الخلفاء وزتماء العرب من الولاة والقواد ومستشاری الدولة 
كما يسندها الفقهاء وا محدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد" بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أبى الأصبع الأمرى فى تصند به 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر ق قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. الحيوات ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل‎ )١( 
1 الساج : ذوع مین من اطشب‎ (۲۱ 


۷۹ 


۰ 


الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضا بقصیدته(۱ 
لا رعّك اقا وق FF‏ بلعتز تضلیل 

وتجرد نفر من الموالى أنفسهم لارد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما بلقانا عند الحاحظ ی كتابه البيان 
والتبين وابن قتيبة فى E‏ الى سماها « كتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ فى آنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عر بية إتما هی تعر يب لصطلح ل برائى كان يطلقه الفويس 
على صنیع من یژوآون و الافستا » كتاب داعيتهم زرادة مار حك عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فتنوا بها من الفرس . وأخذ 
مدلول الكلمة یتسع ف الصر العبامى لیشمل كل من استظهر لة منت 
امجوس ۰ واتسعت أكثر من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة 
بالفسق والام . 

ومعروف أن جمهور الفرس قبل الاسلام كانوا مجوس على دين زرادشت 
الذى ظهر ف ديارهم حوالى منتصف القرن e‏ قبل الميلاد وما وضعه لم من 
تعالم !۲۲ ضمتنها کتابه « الافستا ١‏ وفيه زعم أن العام إلمين هما « أهورا مزد » إله 
النور خالق کل خير و « آهرمن » إله الظلمة خالق کل شر » وآن وراء الحياة 
الدنيا حياة. أخرى یکون فیها حساب الشخص على أعماله فزما التعيم وإما اححیم > 
وأن النار مقدسة طاهرة ما جعل الإيرانيين يقيمون لما العابد فى كل مكان . وظهر 
عندهم ف القرن الثالث الميلادى داع يسمى مالى مزج ف تعاليمه بين الز رادشتية 
والبوذية والتصرانیة(۲۳ ۰ فأببى من الأول على عقيدة إلمى النور والظلمه واستباحه 
لز واج بالبنات والاخوات ‏ وأحذ من الثانية عميدة اتناسخ وتحر عم ذبح ا حيوان 
والطیور » وأخذ من 9 الزهد والنسّسك > وفرض على آصحابه صلوات وأدعية 





ب بجع و 


ی و ام اف من #حمد ادن الطبمة الاو ) ص ۱۱۸ . 

وابن العتز ص ٠‏ (۳) یاجم فى ماف والانوية الفهرست 
(؟) انظر ف تا زرادشت الملل والنحل ص ه ٤‏ كن ص۱۸۸ وحتصر تاریخ 
الشبرستافی ( طيعة كيورتن ) صر ۵ وتراث الدول لابن العبری ص ۱۳۲ وفجر الاسلام 


فارس ( الطبعة العر بية ) ص ۳٦‏ وفجرا لإسلام ص ؛ ۲ ١‏ 5 


۸۰ 


كثيرة . وف أواخر خر القرن الحامس للمیلاد یظهر فى إيران داع جدید هو مر دله 
وکان EE‏ يؤمن بامی النور والظلمة وتقديس النار » وقد مضی يدعو دعوة 
صارخة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها » وأحل” النساء وأباح 
الأموال وجعلهما 0 للناس » وكان له كما كان لالى - أتباع كثير ون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السهاوية »وبذلك ظلت 
اجوسية حية حياة قوية حى العصر العبامی » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
واحرمية ی خراسان وأذر , بیجان وطبرستان » وهی ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
المحوسية السابقة » وكانت تسرى ف نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق 2 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعا لا كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم ا مسيحية > ما جعلها تقرب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وف 
التخلق بالحلق الحسن » وان افترقت عنها بعد ذلك افتراقًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب اند . 


وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل انحجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطراً أى خطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ كا أسلفنا فى الفصل السابق - 
باتخاد ديوان خاص لتعقب من يعتنقها من المسلمين ونصب هم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته قد م وقوداً لتلك الحرب الى ظلت قاعة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطا واسعنا فى نشرها 
بين ناس وزشط معهم کثیر من الزنادقة آنفسهم برجمون كتب النحل الفارسية 
و یصنفون ف الدعوة ها وش تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العر بية 
کتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مثل مرقیون() وابن ديصان١"‏ ۰ يقول 
المسعودى : « أمعن الهدی فى قتل اللحدین والداهنین فى الدين لظهورمم نی أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم 2 خلافته لا انتشر من کتب مالی وابن دیصان ومر قیون 


(۱) انظر ی مزدك والزدكية الفهرست و طردته الکنيسة 
ص 4۷۹ والشهرستانى ص ۱۹۲ وفجر الاسلام سنه ۱664 م 

ص ۱۳۰ . 62 من أهل الرها ولد سنة ۱04 وكانيمتنق 
(۲) من أهل آسیا الصغرىوكان یعتنق المسيحية المسيحية وشذ على تعالیمها مكوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وکون لنفسه مذهباً مستقاد فطردته الكنيسة . 


۸۱ 

ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية وما صنّف 

من ذلك ابن ألى العو جاء وحماد عجرد وی بن زياد ومطيع بن إياس من تأیید 
المذاهب النانیة۱۱) والديصانية والمرقيونية » فكيرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
ق‌الناس» ۲۳۱ و یقول الحاحظ : « لولامتکلمو التصاری وأ آطباژم ومنجموهم ما صار 
إلى آغبیائنا وظرفائنا وعاننا وأحداثنا شى ء ء من كتب المنسانية والد" ا والمرقيونية .. 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها واه ف آیدی ورثتها فكل سخنة عين 
رأيناها فى أحداثنا وأغبيائنا فن قبسلهم كان أوهان””". 


و يتصب الميدى وحلفاؤه للزنادقه سجرب السف وحد هأ 6 فقل نصبوا م 
ایض حرب اللسان : لسان المتكلمين انذين مضوا مجادلونهم ويفحمونهم وينقضون 

شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا فى ذلك الرسائل والكتب الطوال ع 
ومن يقرأ کتاب الحيوان لالجا حل ده بتوقف كثيراً لو ود. النظام وغره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة ‏ 
وكان للمعتزلة ی ذلك القد ح العلی ؛ >٤‏ فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون شرهم 
عن العامة والحاصة موضحين ا ومو به وما فى عقائدهم من 
فساد ومناقضصة للعقل المنطى السام 

وقد فقتل كثير ون من رءوس اناد !| العصر 34 يتقدمهم أبن توس الذى 
قسّل لعهد التصور ‏ وفيه مول المهدى : و« ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله أبن 
المقفع '4)) . وقستل منهم كثير ون لعهد الهدی 4 منهم 9 بعص الروابات 3 
صالح بن عبد القدوس '* » وكان يعتنق ا لمانو ية » و حاضر فيها ويناظر فقستل وصلب على 
الحسر بغداد(۲ زكالا للناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه انجوس ويفضلها على الطين كا يمضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله ۱۲ . وكانت 


)١(‏ النسبة إلى مافى ما مناى آومانوی . )2 يجنم اق ال ان قتل ف‌عهد الرشيد. 
(۲ ) المسعودى ۲4۲/4 . (1) أمالى المرتضى ١‏ / 4 ١وافظر‏ ترجمته ی 
( ۳ ) ثلاث رسائل الجاحظ ص ٠‏ تاريخ بغداد ۳۰۳/۹ 

(؛) أمالى الموتفى (طبعة ای ) ول 0+4 أن هرک 


تاريخ الادب‌العری - ثالث 


كم 
البصرة - فما يظهر ‏ آکبر و کنر حينئذ للزنادقة والملاحدة » ففيها نبت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونری محمد بن سلمان العبامی الها المهدی بقتل 
من ملاحدتها زنديقين كبيرين مما عبد الکر م۲۲ بن أن العوجاء وحماد(۱۲ عجرد 
۾ وکان عبد الكريم مانویبا يؤمن بالتناسخ و یتخذ من سيرة مانى وسيلة لدعوته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس ف عقاندهم) و قندم للقتل قال : «لن قتلتمونی لقد 
وضعت ف آحادینکم أر بعة آ لاف حديث مکذوبة مصنوعة» ۲*۱ . وق ذلك 
ما يصور جانبا من دس هؤلاء الزنادقة على الاسلام وحاولة تشویه هدیه الکر یم 
وقد هم رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه و بينوا کذبهواختلاقه .وم با 
آنا أن حماد عجرد كان من يؤلفون الكتب - تأبيد | الالحاد والؤندقة استغواء 
للعامة وإفساداً لا وقد سلك معه السعودی ی هذا الاتجاه خی بن زياد لحار 
ومطيع بن ناس » ولا نجد ذكراً تايها 
عليهما بوتا قاطعا . 

واشتد ی مثل یه ف طلب الزنادقة حین ول الخحلافة لسنة ١59‏ وكتل 
منهم جماعة(؟" من بينهم اخ أبناء ممه داود بن عل و يعقوت بن الفضل 
سلا لَه 00 بن عبد المطلب . وسرعان ما حلفه هرون الرشید لستة ۱۷۰ ۹ 
۳ پم نفس السيرة ة » ومن تعقبهم يزيد ( 5 الفيض : 6و بونس بن آی فروة وكان 
از 2 کتا با ی مثالب العرت وعبوب الإسلام سد زمه س 0 به إلى ملك 
لروم فأغدق عليه مالا كثيراً'" . وطلب الرشید أيضًا على بن الیل الشاعر نا 

ذاع من زندفته » غير أله قير آ منها فاطلقه() . 
وکان المأمون إذا ممع بزندیق أو زنادقة أمر : حملهم إليه ا هم يخا لسه 
كلمون ن ودفعهم جميعًا إلى المناظرة > ؛ لعلهم يقنعونهم و ور دوم ل الر سلام 





8 5 مي كنأ 0 2 ندقة 6 ور غا ل ۰ 





و 




















لصي > وکان راطم هو نفسه أحيانًا(؟) » فإذا لم يكفوا عن غوايتهم 
إ )١‏ لسانت المزات ار 4 وما (5) طری 4٤/٦۹‏ . 
يمدهاً , } ¥( انظر أمالى المرتفى ٠۳۲/١‏ وألیوان 
(+) لسان الران ۳۹۰/۲ . / ار 
۳۱ الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۳۸۹ . (۸) انان سعد ار الكتب ) ۱۷۹/۱۶ 
(6) آمال الرتفی ۱۲۸/۱ . وأمال الرتفی ۱۹/۱ . 


. 44۲/٤ آلیوان‎ )٩ ( yT زه‎ 


AY 
» أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال فى البصرة مجتمعون على المانوية‎ 
» فأمر يحملهم إليه » فلما أ دلوا عليه امتحنیم » وحاول أن م عن ضلالم‎ 
غير أنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميعا١'' . ومر بنا ف الفصل‎ 
ما حعله‎ » e السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الأفشين‎ 
2 . یزج به فى غیاهب السجن حى مات وصلب بعل موته‎ 
وما لا ريب فيه أن خلفاء بى العباس لم يکونا يقتلون على الزندقة قَهَ الا بعد‎ 
ثبوتها على صاحبها بوتا لا يرق إليه شك » ويظهر أنهم إنما كانوا يقتلون من‎ 
يتزع نزعة مجوسية وخاصة أصحاب النزعة المانوية کا تشهد بذلك الأخبار السابقة‎ 
فكثرة المقتولين تضاف إليهم صفة ترا با هذا تأكيداً قوب وصية الهدی‎ 
لابنه افادی بتتبع الزنادقة » فقد وصفهم له وصفا يدل على أنه إنما أراد من يعتنقون‎ 
تعالم 00 لك هم يكن يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعان‎ 
ی اجون ولا كانوا بعاقبون عليهما عقاياً صارمًا » وكان ا بهم أن شددوا ف‎ 
ذلك حى لا تؤول الحياة فى أمصار العراق إلى ما 1 لت إليه فى بعض جوانبها من‎ 


الفساد والتحلل الخلى . 





اأزهد 

لیس معی مأ قدمنا من حدیت عن ال ندقة واغغون أن امجتمم 
مجتمعمًا منحلا" اسلم نفسه للإحاد والشهوات > فالا لخاد والزندقة إن شاعا ی طبقة 
محدودة من الناس كان جمهورها من الفرس ۰ وکانت موجة اون وا حدة »۰ 
ولكنها م تكن راد ف ۱ تمه »> بل كانت شاصة بالمرفين ومن حون من الشعرا 
وا مغن 0 عامة الشعب فإنها م تكن تعرف زندقة ولا مجونا ظ ون 
الزندقة فإنها لم تكن تعادى الإسلام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسئة 00 


نهتدى بأضوائه وتسجترى على سنه ٠‏ وآما من حيث الجون فإنها لم تكن مترفة ولا 












. المسعودى ۳۴۲۸/۲ ( ۲ ) طيرى ۳۳/۱ وما بعدها‎ )١( 


۸ 
ثرية » بل كانت تعيش على الکفاف » بل كان كثير منها يعيش فى البؤس 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المرفة من أسباب 
النعيم . وكانوا ساخطين سخطا شديداً على كل ما ير ونه حولم من جموح الأهواء 
والإمعان 2 اعون » وشو سعخط انسع ۴ ایام الفتنة ہیں الامن والأمون حوين حوصرت 
بغداد واستطال شر اجان پمپ ار وظلت من ذلك بقية فى سی ۲۰۱ و ۲٠۲‏ 

فإذا جماعات كبيرة تتطوع لانکیر عليهم والأخذ على آیدیهم (۱ . 

وإذا كانت حانات الكسرخ ودور النخاسة والمقينين به اكتظت بالواری 
والاماء والقيان والمغنين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد والنساك وأهل 
التقوى والصلاح »وکان فى كل رکن‌منها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الاخر وما 
ينتظر الصاحين من النعيم المقيم والعاصين من العذاب واللححيم. وكان من الوعاظ 
مس یقتح قصر الحلافة ليعظ الحلفاء على نحو ما هو معروف عن مرو بن عبيد 
فى وعظه للمنصو ر" وصالح بن عبد الحليل ف وعظه للمهدى" وابن السماك فى 
وعظه مر ون الرشيد!؟) ومن كلامه : « الدنيا كلها قليل والذى بی منها فى جنب 
الماضى قليل » والذى لك من الباق قليل > وم يبق من قليات لا القليل . 

و کان الوعظ £ هذا العصر تج بالقصص العظة والعيرة > وقو التتحام قديم 
منذ گم الدارى وكعب ال بان ی کر الخلفاء الراشدین وعنل قصاص الفتوح 
من أمثال ألى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصى فق عصر بى 
أمية عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره ی هذا العصر . وینبغی أن 
3 بن هلأ الضرب من القصص الدیی وقصص آخر كان الناس جتمعوك حول 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر واحکایات 
القمصرة : ومن أجل ذللك قرنوأ بأصحاب المساخر من‌مثل القسرادين 50 قك 
کتر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنیوی 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعيم الاخرة كرة مفرطة(" . 








. ۱۱۲/۲ النجوم الزاهرة‎ )٠١ ( , طری ۱۳۹/۷ وما بعدها‎ )١( 

(؟) أنظر غيون الاخبار ۳۳۷/۲ والعقد (5) انظر ما كتيه الحاحظ عن أبى کعب 
الفر ید ۱۹۶/۳ . ۱ الصوق فی كتابه اخیوان ۳/: ۲ و راجم التاج 
( ۳ ) عیون الأخبار ۳۳۳/۲ والعقه الفر ید ص 4۰ . 

9۳ . ( ۷ ) التصاص لابن الحوزى ص ۱۸ . 


٤ (‏ ) طری ۳۸/۲ والعقه الفرید ۰۱۱/۳ 


Ao 


وکان يجانب هؤلاء القنصاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب 
استقصازم | إذ کانوا متشرین فى كل الامصار » وکان نحيون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
كل نعم فيها انتظاراً لا عند الله من النعيم السرمدی الذی لا يزول . وف البیان 
والتبيين وعيون الأأخبار والعقد الفريد منشورا ات رائعة من أقوال مشاهيرهم أمثال سفیان 
الثورى المتوق سنة ١5١‏ وداود الطای التوی سنة 156 وعبد الله بن المبارك المتوق 
سنه ۱۸۱ والفشضیل , ن عیاض المتوق سنة ۱۸۷ وسفيان 2 ة المتوق سنة ۱۹۸ 
وكان يقول : « فكرك فى رزق ق غد يكتب عليلك خخطيئة!١!)‏ ويقول : و لا ملع 
أحدكم من الدعاء ما يعلم فا الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس 
( قال رب فأتنظيرئى إلى يوم ينعن قال فإنك من التظره ین 4 » وکان ستحب 
أن يقال فى الدعاء : اللهم استرى بسيرك الحميل " . ومن مشيورى هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن زيد المتوق سنة ۱۷۷ وهو الذی أنشأ أول رباط أو 
أول صومعة للناسكين فى عبادان بالقرب من الكوفة » وفیهم وى رباطهم يقول 
أبو العتاهية!؟ 


۱: 


4 


نوت وف مت ۱ 2 ر ر 2 2 
سَقَى الله عبادان نا مجللا فان لها فضلا جديدا وأولا 


7 حير 


وثبت من فيها مقيماً مرابطا فما إن أرى عنها له متحولا 
إذا جثتها لم تلق إلا مکبرا تخل عن الدنيا وإلا مهل 


£ 


2 0 . ۰ 9 
فأكرم عن فيها عل الله نازلا وا کرم بعيادان دارا ومنزلا 


وقد ا تقام £ هذا العصر رباطات أخرى ف اتان العام الاسلای 4 


وكانت الدولة الى تیمها أحيانمًا 3 فى آخبار الفضأ ل لب ی البرمكى أ اله شخص 
إل خراسان ف سزة تمان وسیعن وما نه 14 5 المساحد والر باطات ت (4) : 
ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسك حيئئذ أنه أخذت تنبثق بين 


(۱) عيون الأخبار ۳۱۵/۲ . ۳۱( دیوان ای المتاهیة( طبع بير وت )ص ۰۲۱۸ 
( ۲) النجوم الزاهرة ۲ . ( 4 ) الخهشيارى ص ۰ وما بعد‌ها . 


A" 
انشا مقدمات نزعة التصوف متمئلة ف شیوخ كثير یبن » ىق مقدمتهم إبراهم‎ 
ابن آدم البلخی المتوق سنة ۱6۰ ورابعة العدوية التوفاة بالبصرة سنة‎ 
ويقال إنه أول من تكلم ف التصوف‎ ١45 وشقیق البلخی تلميذ ابن أدهم المتوق سنة‎ 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان وآن له يد طولى فى إشاعة مبدأ التوکل(۱۱. ومن‎ 
ومن لور‎ ٠٠١ مشهوریهم معر وف الکرعی من أهل وت بغداد التول سنة‎ 
کلامه : و من كابر الله صرعه » ومن" ا ؛ ومن ما کره عدعه ع‎ 
ومن توکل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» ۲۲۱ . ومن مشهوریهم آرضا عك‎ 
الكوق وأبو سلمان الدارایی الشای المتوق سنه 6 ۴۲۰ و بشر بن ۳ الحا الحراسالى‎ 
نزيل بغداد التوق سنة ۲۲۷ وكان يقول : « الحوع , صى الفؤاد و عیت الطوى‎ 
وو العم الدقيق » والتقلب ی جوعه كالمتشحط فی دمه فى سبيل الله » وإذا‎ 
أعجباث الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فتکلم ”0 ) . وتلقانا من هؤلاء‎ 
التصوفة جماعة عصر على رأس الائتين (؛‎ 

وینبغی أن لا نبالغ فتزعم أن التصوف نضج فى هذا العصر » إنما أخحذت 
مقدماته فى البروز والظهور ٠‏ آما تکونه التام فقد حدث فى العصر التالى » أما فى 
هذا العصر فقد تفعحت تباشیره الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن بر بط 
ربطا وق بين زهد هؤلاء لاله وبين زهد الرهبان اال الذين کانوا 
متتشرین فى العام الاسلای وخاصة فى العراق والشام ومصر (*۱»ونحن لا تمنع التأثر 
العام ولكن ينبغى أن ستقر ق نفوسنا آن الزهد الاسلای يختلف عن الزهد 
المسيحى £ حوهره زد ارهد عند لس عبین و ره هبانهم يھو : عل أساس من فكرة 
الخطيئة > والاسلام لا يمر هذه افك ول ما وى الب دي تم فن 
لبدن المسلم عليه حقا > ومن أجل ذلك نهی الإسلام عن العزوبة» بيها دعت 

وقد حاول جولد تسيهر أن يربط بین‌مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 



















(۱) الجوم الزاهرة ۲۱/۲ وأنظرى تاي ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة للکندیص۰ 1١‏ . 
وفأنه 4⁄۴ . 600 اأعقيدة والشر بعة ۳ الإسلام ولد 
(۲) النجوم الزاهرة ۷/۲ تسیهر ( طبعة دار الکاتب الصری ) ص ۱۳۱ 


( ۴) النجوم الزاهرة ۲۵۰/۲ . كه 


AY 
› تعاليم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود!')‎ 
ا بريد بين هذه القدمات وبوذية المند » إذ رأى ف سيرة إبراهيم بن‎ 
> آدم الى صورها بعض من تحدئوا عن آخباره ما حكى سحا كاة تامة سيرة بوذا‎ 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من [حدی نوافذ قصره رجلا مسکینا‎ 
فتدبر أمره » ول يلبث أن خلم ثوب الإمارة إلى الابد ولبس أطمارً! بالية وفارق‎ 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائ مطوفاً. عابداً ربه(۲۳ . وهی سيرة‎ 
لابن أ احم صنعتها له الأجيال التأعرة۳۱) فلا يصح أن تحمل على العصرالعباسی‎ 
ذية وما ترويه عن بوذا‎ aL أن متصوفته کا نوا‎ E الأول ولا‎ 
الناسك . وقد رأى جولد تسیهر الحاحظ پروی خبراً عن ناسكين سائحين 7؟)‎ 
. فقال إنهما من ناسکی البوذية » کی يدعم دعواه ء وشا من ناسکی المانوية‎ 
والحق أن جولد تسيور يبالغ 2 كل ما رآه من هذا الربط بين مقدمات‎ 
التصوف الإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جهة أخرى . عکن أن يكون‎ 
قد حدث ذلك ق بعض جوانب التصوف فيا بعد هذا العصر إذ كان التصوف‎ 
لا یزال یستمد من معین الاسلام ذاته کا لاحظ اانا نیکاسون(*۲ » وهو عدن‎ 
یکن کر من عو لازهد الاسلای وما ارتبط به من نسلث »> وأبة ذلك القاطعة‎ 


هه 





ج 


أن زط ريي انفيض ووحدة الوجود م عد | افا علية حبى هذ !| التار بح . 

عل آن هلأ ا الزهد 1 لإسلاى وما ارتيط به من مقدممأات التصوف كانت جر 
دأ دی ارات رش فأسك هو رهد الزنادقة الذين أعتنفوأ : تعالم المانوية عل نحو 
ما يلقانا ی ا 0 بن شيك ار القتول اتو ر نمه وى زمر بالرغیب عن 
متاع الدئيا الزائل ھی ی لقول اد بن المعتز اک له ۴ دال ما ا و 


ا ا ۳/3/7۳ ۳ 


ر ۱) العقيدة والشريعة فى الاسلام ص۱۳۹ . یا إبراهيم ماهذا العيث ؟ ! أفحسيم أنما خلقنا 
( ۲ ) المقيدة والشريعة فى الاسلام ص۱4۳. عبثأ » اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فنزل 
( ۳ ) قارن هذه السيرة الى حكاها دولدتسیهر عن دایته ورفض الدنيا . وانظر صفة الصفوة 
ما قاله ابن تغرى بردی ف التجوم الزاهرة 0 

رام 00 المصادر المتاخرة © يقول : 9 ۱ یوان ۽ ۵17 4 وما وعدها . 
وكات ابر راهم ن أدهم من ا لاش أف © وكأن (e e)‏ نظر كتاب فى | التصوف الاسلای وتاريحه 
أبوه شر يفا كثير المال والخدم واختائب( الدواب ) تن ( طبع مطبعة نة التأئیف والترجية 
والبزاة » فبيما | برام يأخذ كلابه و بزاته الصید 0 0 


ودوعل 0 إذ هو بصوت يناديه : )5٩(‏ أ مسر صن ٩۱‏ . 


۸۸ 
ومعی ذلك أن العصر العبابى الأول شهد لونین من الزهد : زهدا إسلاميسا 
خالصًا آعد للنسك والتصوف » وزهداً مانوينًا مارقًا » وهو الذی عکن أن بوصل 
بينه وبين البوذية » ذ المانوية تتأثر بها كما مر بنا - من قدم . وقد مضت 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا > وکان من تمام 
النسك ف هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس!١)‏ . 


. 46٦/4 الیوآن‎ )١( 


. -الحياة العقلية‎ ٠ 


الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاق 

كانت الدولة العياسية تمتد من حدود الصين وأواسط اطند شرقا إلى احبط 
الأطلسى غريًا ومن احبط المندى والسودان جنويًا إلى بلاد الرك واللدزر والروم 
والصمالبة شالا » وبذلك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والخزيرة العربية والشام ومصر والمغرب . وهی أوطان كثيرة › 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوب متباينة فى انس واللغة والثقافة » غير أنها ل 
تكد تدخل فى نطاق العروبة حى أخذت عناصرها احختلفة تمتزج بالعنصر العربى 
امتزاجنًا قوينًا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألفمن أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر فى الوعاء العربى حى غدت كأنها جنس واحد . 

ومن أهم الأسباب الى هيات لذلك نزول القبائل العربية فى الأم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها فى السكى وعن طريق الصاهرة ونسری‌الاماء » بحيث غدت 
ییوت العرب تزخر بابطواری من کل جنس : سندیات وحبشیات وفارسیات 
وخراسانیات وترکیات ورومیات وصقلبیات » وبحيث آصبح العریی خالص الدم 
ی بغداد نادراً » فالكيرة الكثيرة من آبناء العرب أمهاتهم من ابشواری والاماء ؛ 
وكذلك الشأن فى الحلفاء أنفسهم على نحو ما آشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العربى والعناصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذى شرعه الإسلام ولذی اتخذ شکل رابطة تشبه رابطة 
الدم » فالشخص يكون فارسينًا أو هندينًا أو روما أوقبطينًا ويكون عربينًا ولاء » 
وحى الرقيق كانوا بمجرد تحر يرهم يصبحون موالى لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين » وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة » 


۸۹ 


2 ۱ 
وجعله كفارة عن كل ذنب كبير أو صغير » وكان كثير منهم حين يحررون 
جد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة . 
وهذا الرقيق ما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الوانی الذى كانت تتكون 

منهم الشعوب المفتوحة > وقد دخلت كرتهم 2 الإسلام » وامتزجوا بأهله من العرب 
وتعموا عا کل تاش بورع لیهست تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الامر إلى تصابه » بل لقد فسحوا القرس کی یغلبوا على العرب فى 
تصریف شون الدولة . وحی من لم يسام من الوالی: من انجوس والصاينة والنصاری 
أ پندمج ف احیط العربی بفضل ما شرعه الاسلام لم م من حقوق اجماعية وحرية 
دينية . ويذلك” فتحت بينم وبين السلمین اران التعاون الوثيق ‏ على مصاريعها ‏ 
ق جميع شئون الحياة » وحقًا دخل جمهورم العام فى الإسلام ولكن دون إ كراه 
أو عنف أو عسف . 

وبذاك استطاع الإسلام لوا اف دافا كز ا قو اوه 
العناصر الختلفة الى كانت تتألف منها الدولة العربية » وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض المفتوحة > إتما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكثيرة من الشعوب الى 
انبسط عليها سلطانه‌تسم وإذا من بقوا على دينهم يشعر ون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأحوة الکر يمة . ۱ 

وقد آسرع من أسلموا من الشعوب الفتوحة جمیعا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
و حدیث النبوی ۰ فلم عض نحو قرن حى آخذت العربية تسود ی کل أنحاء العام 
الاسلای لا بين المسلمين وحدهم » بل آیضا بین غيرهم من ببى على دينه القدم 
لافى البيئات الى كانت قد آخذت تستعرب یی العصير الاهلى: بیثات العراق 
والحزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيئات النائية : فى إيران ونتراسان ومصر 
وبلاد المغرب » وهی بيئات لم يكن فا بالعروبة عبد من قبل » فإذا دى تتعرب 
وتتعرب معها الأطراف الغربية للقارة الأوربية فى الأندلس . 

وكان سكتان هذه البيئات يتكلمون لغات مختلفة » فى إيران كانوا 0 
الفهلويةء وق العراق والزيرة كانوا يتكلمون الارامية وما اتبثق منها من النب 
والسم يانية .وی الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية ععتلفة » وق مصر 


۹۱ 
كانوا يتكلمون القبطية وق بلاد الغرب كانوا يتكلمون البر برية . وكانت اللغة 
اليونانية قد أحذت تشیع - منذ غزو الإسكندر ‏ فى الأوساط الثقافية بالشرق 
كله : فى إيران والعراق واز رة ۳ ومصر » بیما كانت اللاتينية تشيع ف تلاك 
الأوساط بشمالى إفر بقية والاندلس . 
ولا نکاد تدم فی كل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حى نجد العر بية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم ف جمیع آنحائها القريبة والبعيدة » وکان هذا 
تطوراً خطيراً حدث فیها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير 
" والشعور والثقافة والادب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف .. 
مواقعها من الخزيرة العربية » فكان أسرعها تعريا العراق والخزيرة والشام » وكان 
تعر بها حميعاً قد بدأ فى ابلحاهلية » فأتمته الفتوح العر بية سریعنا فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر فى تلك البيئات وعلى رأسها السريانية تترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المراكز الثقافية القديمة 
قدرسة جندیسابور . وتتعرب مصر وبلاد الغرب تدرا .. ۱ 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أكبوا على تعلم العر ىة 
حى أتقنوها واتخذوها سريعًا لتعبیر عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم 
ف العصر العباسی حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية . ويتألق فيها نجم أبى Es‏ 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوها النحوية على نحو ما هو معروف عن سیبوبه 
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن 7 
ونم يقبلون عل على الشعر بحيث يصبح أعلامه مو 
عن بشار وأنى نواس . ١‏ 
وليس معبى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تماما : 
فقد ظلت من ذلك بقايا حی فى أكثر البيئات تعر ًا أى فى العراق والشام » ما 
نشأ عنه سقوط بعض کلمات نبطية وآرامية إلى العربية“ . واعل آم لغة قدعة 


) 0 ( ا نظرالاغاف ( طبع دار الكتب )۱۷۲/۰ 0 ما کان يدخل ف أشعاره من ألفاظ نيطية 
وقد ار 9 وأخر عصر 0 أمية شاعر عر هو الطرماح : أ نظر وشح للمر ز بای من ۲۸ ۲ 


۹۲ 
اموا ارم لا بین سكان إدران فحسب» 0 بين سكان الأمصار 
فى العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منيم > منهم » وازداد زحفهم 
ف اهلا ای الى عاد 3 مسلوطاديم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يرويه 
ابحاحظ عن قاص" من قتصاص البصرة ووعاظها هو موسی الأسوارى إذ يقول : 
« كان من أعاجيب الدنیا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » 
وكان يجلس فى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره » 
فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > ثم يحرّل وجهه إلى الفرس 
فیفسرها لم بالفارسية فلا يد رى بأى لسان هو أبين)١١)‏ . وكان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ويحسنها » حى لراها تدور فى مجالسهم 0 دح وى 
ا العریی لقن ل لس بعض رس ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفا ظكثيرة » وخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشر بة والأدوية والملابس. 
ودخل العر بية فى هذا العصر بع ضألفاظ هندية وخاصة فى أسماء النباتات والحيوانات 
من مثل الابنوس والببغاء والفلفل كما دخل بعض ألفاظ يونانية وحاصة ما اتصل 

بأسماء المقاييس والموازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقية والقولنج .. 

- ول تسد هذه الكلمات‌الدخيلة العربية فقد كانت تأ على هامشها » وكثيراً 
ما كانت تعرب بحيث تتفق والاسان العر بى » وقد ألف العرب فيها مصنفات كثيرة 
غییزآها وتعر يفنا بها . ولم يكونوا يعمدون دائمًا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى ل يكونوا يعرفونها » بل كانوا محاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا لتللك الدلولات 
أمهاء عر بية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . وبذلك انسعت العربية وتحولت من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 


١ (‏ ) البيان والتبیین 558/١‏ . (۳) أغاف ( طيع دارالكتب) ۷/۰ . 
(؟) آغاق ( طبعة السامی ) ۱۹/۱۷ . ۱ 


۹۳ 

وا أخذ يفشو الاحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد کل من پلحن » 
حى لكأنهم كانوا یعدون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسجلون على كل 
عالم وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
« يوهان فك » فى کتابه « العر بية » مادة واسعة > ومن ينعي النظر فيها يعرف أن 
اللحن لم يكن متفشيًا فى وساط المثقفين بل كان محدوداً جد ‏ إذ مبلغ مایضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف يوهان 
فلت طويلا عندما ساقه احاحظ ی كتابه « البيان والتبيين » من لكنات بعض 
الأعاج, » وهى لكنات مرد"ها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى حارج الحروف العر بية الى لا توجد ق لغاتهم » ذ كاد منهم من يبدل 
الراء غيننًا والزای والتاء والشین سينا والعین همزة والقاف کافاً أو طاء واطم زابا أو 
ذالا" والحاء هاء والصاد سينا وا الظاء ذا زاباًواللام یاء. وهذه اللکنات إتما كانت تشیع 
عل آلسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب و«الموالى. 
وهذا نفسه بلاحظ فى اللحن فإنه إنما كان يشيع نى أوساط العامة » وكان علماء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفیتها من ارات > وق ذلك آلف الكسالى کتابه فى 
لحن العامة » وهو مطبوع . 

وما لا ريب فيه أن ا كانت المثل الأعلى للناس نى هذا العصر > 
وحاصة الطبقة المثقفة » وكان آم ما دعمها و بسط ساطانها القرآن الكريم » وحی 
الشعوبيون والزنادقة اتخذوها لسانهم وأداتهم فى التعبير ولم حاواوا اللحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة محوطونها و يحرسونها حراسة حفظت ها كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات واالحر يان على الألسنة لا فى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضا فى أوساط العامة وبين العناصر الى ۸ تدخل فى 
الإسلام مما أحاها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات فى البيئات الى ذکرناها 
ومن معارف متلفة متباينة » وهی معارف امتزجت فیها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة الميلينية › روه آن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من بلاد الهند» 
وقد عى بنشر الثقافة الاغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاژه الذين 


4 
ورثوا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأم المفتوحة › 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته. وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الميلينية قبل الاسلام مدارس محتلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وحتر ان وجنديسابور» فاتصلت العربية بك لهذا الْراث 
وأخذت تعمل على الزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا الزج 
صوراً کثبرة » منها الترجمة ونقل علوم الا زائل وسنعرض لذلك ق موضع آخر . 
ومنها تأثر العرب با معارف العملية التطبيقية عند الأجانب ما اضطروا إلى الوقوف 
عليه فى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالم لأصحاب الملل والنحل » فقد كانوا ناشرين 

للدين الإسلائى » فاضطرمت امحادلات والمناظرا ت بينهم وبين البوذیین واجوس 
والضايئة ‏ ولنصاری والبهود ورش » وتعرفوا غل عفائدهم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل والديانات الحتلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بترائهم 
العقيدى » بل بكل تراث آبائهم التقای . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 

المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهو أن شعوب هذه الثقافات تحولوا عرباً » فكان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظرحتی ينظ ها النقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حینئذ الثقافة الهندية والفارسية واليونانية . وكانت الثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم وطريق 
من دخلوا منهم حدیشا فى الإسلام وانديجوا نی عرب العراق » ومعروف أن جمهور 
امنود وثنيون بدینون بالبوذية» ومنهم براءمة!') ينكرون النبرات ودهر يون لا یژمنون 
بشی ۶ سوی الدهر وسمنة لایژمنون بشی ء سوی الحس وقد ناظرهمقد عا جهم (۲) 
ابن صفوان ۰ وظل العتزلة على نحو ما یصورهم اباحظ فى کتابه الحبوان - 


(۱) انظر فى نحل اند الشبرستای ص 4 4؛ (۲) المنية والامل لابن المرتضى ص ۲۱ . 
.ما دهدها , 
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يردون عليهم Os‏ تع الاك قري نا بعتنق عقيدة اليو 

وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إعاننًا شديداً حى ليقول البيرونى : « کا أن الشيادة 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والاسبات علامة 
اليهودية کذلك التنا سخ علم النحلة الهندية ء» شنم ينتحلها لم يات منها وم يعد من 
جملتها/۳۱) إذ استقر بينم آن الارواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذلاث 
الکمال» وما تزال تطلبه حى تستوق شرف ذاتها وتستفی عن الاتصال بالابدان » 
يعوا ريه الال تفای رل شین سا E‏ . وقد سقطات 
هذه العقيدة ‏ ها مر بنا ق غير هذا الوضع - إلى مالى والمانوية ها سقطت تب 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الاعة » وأيضاً فإنما o‏ 
العصر إلى الخرميةء وكان يؤمن بها أحمد بن ماكر صاحب فرقة الخائطية 
ويدافع عنها دفاعا شديداً(4) . وكان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم 
کقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية ‏ على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذیین وطرقهم ف النسك وتحريمهم لذبح الخروان .. 

وكانت الثقافة الفارسية الشعبية 2 پاش ی المحيط العربى هذا العصر 
دغعل و الاسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حیانهم ۳ الم 
والملبس وبناء القصور ونظام الخدم والحشم » وكانوا يحتفلون معهم بأعياده, کا 
أسلفنا » وحکون عنهم أقاصيصهم عن رسم واسفندیار و وأخبارهم عن 957 
وحكمائهم . وكانت الحوسية لاتزال حية بمعابد نيرانها ونحلها احتلفة من زرادشتية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه التحل من نوية 1 إممان بأن العام 
مین : لها لنورولش للظلمة .. ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح نويا 
ا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية فى الجتمع 
أشد عقا » عا كانت تدعو إليه من التحلل الخلى والعکوف على اللهو والحون 
والاندفاع : ی إباحية مسرفة . 

ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا احتلاطا محدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذی كان يقع ف الاسر 3 يباع ف أسواق النخاسة + وکان تأشره ی 








( ۱( لا ليوات 4 Ve,‏ وما بعد هأ ۲ (۳) نحقيق ما للهند من مشوله حصن ۲۶ . 
20" أغافى ( طبع 00 (؛ ) الشبرستاق ص 47 . 


15 
اجال العربى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية آهم ثقافة أثرت فى الفكر العبابى » 
ولكن عن طريق النقل والترجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب » وأیضا 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
ف المنطقة والى حملت فى أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
ومعارف الشاميين والمصريين عن شئون الزراعة وما كان بتداول هنأ وهناك من 
آقاصیص عن السحر والعرافة وما جری فى کل ذلك من إعان بالغیبیات ومن نزعات 
روحية عيقة . ۱ 

وكان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 
نا | حاحظ ف رسالته ) الرد ۱۱) عل التصاری ) موقف العرب مهم حینئل ومن البهود 
فيقول إنهم كانوا آقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فان البهود طووا 
قلوبهم على عداوة الاسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانیهم فى يرب » 
على حين آوی نصاری الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومد وا إليهم يد الر ولعون . ویقول إن نصاری بغداد کانوا 
ينهضون بالصناعات المربحة مندمجین فى حياة الحلفاء والرعية » بییا كان البهود 
محمرفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصاری کتاب السلاطین وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود نهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ فى ذهن العرب آنهم آقذر الم . ونری نفراً منهم یسلمون منذ عهد الاسلام 
الأول ویذیعون كثراً من ال سرائیلیات الى دخلت ف تفسير القرآن الکرم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالا واسعا 4 وكان منهم من اسلم بلسانه وم يسام بقابه 4 
شضی يسر عداوته للاسلام و محاول آن بهدمه هدما عا يدخحل عليه و عقائد 
منحرفة وبما پثیر من الفتن بين آصحابه مثل عبد الله بن سبأ » وقد لعب دوراً 
واسعنا فى فتنة عمان والتأليب عليه و احداث أول فرقة فى الاسلام » حى إذا 
حدثت أخذ یلی فى روع بعض الضعفاء والعوام أن على بن ألى طالب فوق البشر 
ون روح الرسول حلت فيه > ولا مات قال إنه اختى وسيعود . و بذلك وضع نواة 
١‏ ۱ ( أنظر هذه الرسالة ف ثلدث رسائل للحاحظ ۳ 
نشرفتكل ۰ 


۹۷ 
وه الياطن ¢ بل وضع تواة غلاةٌ الشبعة ا ورافضتهم الذين " Ul‏ 
حاجهم وجادخم المعتزلة ف .هذا العصر 5 وكان له حلفاء کشر ون من 
جنس مصوا دفسدون عل شا كلة افساده 1 بل امد من ظلوا عل 
بهوديتيم من يخالطون العرب فى مجالسهم ۷۲ ویوردون علیهم بعص , 
50-7 ۲ 
معتقداتهم الفاسدة” من مثل ال ا العلية ( ع حى لیصیح هناك 
قوم مع ر وقول باس المشبهة من ون ارف زج 2 وقد عنی العترلة طوبلا بسقيه 
أحلامهم ونقض ما زموه من ال عل الله نمض . وكانوا يقولون إن التوراة عة 
وحلوقة وأ كير الظن أن المعتزلة أو نغراً منهم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
ماوق ۱۳۱ 5 وإعا داقعنا إلى هذأ الرأى ۳ كان من رءوس القائلين بها غمامة بن 
آشرس وبشر بن غياث الریسی التکلم » وکان غیاث بهودینا سکن بغداد وأسل 
این 1ك بعل ۾ الكلام والقول بخلق القرآن )1 وما زال هو وتمامة با امون 
نی اعتنق هذا القول وجعله محنة وبلاء على الفقهاء والعلماء . وهو بلاء جنر 
إلى صدع متفاقم بين المعتزلة وأهل السنة حى لقد قذى قضاء ميرما عل ما كان 
للأولين من ول ی العصر العباسی الاول . 
النصاری اب ومنجميهم لنقلهم إلى العربية كتب النانية والديصانية والمرقيونة 
الارقة » ما آفسدوا به عقول العوام » ولکن من الحق أن التصاری لم یکونوا ببطنون 
للإسلام من العداوة ما آبطنه الیهود على نحو ما لاحظ ذلك الحاحظ نفسه › 
وکان السلمون بجر ونیم ویعاملونیم معاملة کر عة > وقد دخل منهم جموور غفير 
فى الاسلام وامتزج العرب بهم وا کرو من تسری جوار يهم ما هيأ للقاح واسع 
بين العناصر الإسلامية والمسحية 0 گت العیابی ۰ ولا نمصد الماح الدموی 
فحسب . بل نقصد آرضا اللقاح الثقای » إذ نشأ 1 ع أمهاته من السیحیات 
رومیات وغير رومیات ؛ وطبیعی أن حمل هذا الیل عن آمهانه ثقافتهن وکشرا 





(1) الج زد ۹/۲ . (؟) انظر ضح‌الاسلام لاحدآمین۳۳/۱. 
( ۲ ) انظر الشپرستای ص ٠١ ۷۷ ۰ ۵ - ٩‏ (4) النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب 
حيث يقول إن التشييه ف الم‌ود طباع حى قألوا ۲ 0 


ی الله : اشتکت عيناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 


۹۸ ۱ 
من طباعهن وعاداتهن ور عا بعض معتمداتون > ونری أحد المتكلمين وهو اخ ل بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل قليل يزعم أن السیح تدرع ال الان وأنه الكلمة 

القدعة الغسدة ۱۷ , 

وکان للاناجیل تأثير - من بعض اا - فتد کنو ية موی ویستظه رون 
كثيراً من كلام اليد وأقواله ئی وعظهم » ونی كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 
والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا ف غبر هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثير الرهبان المنبثين فى العالم الإسلامى من أثر عام فى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا فى غير هذا الوضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والجلعاء من خمور معتقة . وما لا شلك فيه 
أن السلمین انديجوا فى النصارى لهذا العصر اندماجنًا واسعنًا » وهو اندماج جعلهم 
حتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الاو وائل » فا جعلهم علئون وت آمنا ورضا دون أى عسف. 


يكور 


الخركة العلمية ۱ 


کي الا سلام جذوة المعرفة ی نفوس العرب إذ دفعهم دفعا قوسا إلى العلم ۱ 
والتعلر عض قرن حی آعذت 0 افو والدينية توضع آصوفا » 
وحی e‏ عا لدى الأم المفتوحة من ثقافات متباينة » وقد مضوا ف 
هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم > ونهض التعلم خينئل نوضة 
واسعة > وعادة کان الناشی" بیدا کا ت ميت يدم مبادئ القراءة. 
والكتابة وبعض سو رالقرآن الکر م وشینا من الحساب وبعض الأشعار والامثال(۱۳) 
وکان بعض معلمی هذه الکتاتیب يعلمون الناشتة أیضا الستن والفرائض والنحو 


والعروض ۱۳ ۰ وكانوا يؤثرون فى تعلم البنات e‏ سورة 





(۲) البيان والتبيين ۱۸۰/۲ . 0 


۹۹ 

الور ۰۱۳ ویورد الحاحظ وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معلمی الكتاتيب ١‏ 
من مثل ألى البيداء الرياحى اللغوى ومحمد بن السكن احدث وألى عبد الرحمن 
السلتمى المقرىء وى صالح الإخبارى . وعص" الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملأها بنوادره 7" , ما كان سیب ى أن تدورشخصية معلم الكتدّاب بين الشخصيات 
المضحكة فى الادب العربى » ومن کر ر التندير عليه فى هذا العصر منهم علقمة 
ابن ى علقمة النحوى الذى كان يتقعر فى كلامه مكثراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان بعی فى مكتبه بتعلم الناشئة ثة العربيةوالنحو والعروض ومات فى خلافة النصور ٠‏ 
وقد ألف بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره *) 

وكان للناشئة ألواح من نشب العادى أو من الابنوس يكتبون فيها در وسهم 
وکلما فرغوا من درس محوه منها وأثبتوا مکانه درسًا آخر . وکان معلمومم بودبونهم 
بالخلد والضرب والحبس» وق أخبار إبراهم الموصلى أنه « اسم إلى الکتاب فکان 
لا يتعلم شیتا » وکان لا ,رال ددرت و ولا يسنسجع ذلك فيه » فورب 
ال الموصل وهناك تعلم الغناء ب ويذاكر الحاحظ أنه كان لأعشى بى سلسم ابن 
رآ مسا كان يدع الکتّاب ويلعب بالكلاب » فكتب أبوه اى معلمه( :4۷‏ 


ترك الصلاة لد کلب يلهو طب الهراش 8 الغواة ا 
از كلت ار وتف أ عظه موعظة الأديب ال كيين 


وإذا هممت بضربه فبیرة وإذا ضربت بها ثلاثاً فاحبس 
وكان هؤلاء المعامون بتقاضون من الناشئة أجورًا زهيدة » لا تتجاوز أحانا 
بعض رغفان من انلبز کانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غی وفقراً » حى لقد ضر بت برغفان ۳ الأمثال على شدة الا ختلاف والتفاوت . 
وکان مجانب معلمی آولاد العامة فى الکتاتیب معلمون لأبناء الخاصة » كان 
منهم اللغرى والاخباری والفقيه وانحدث والقری* » وكانوا أحسن حالا من معلمی . 





00 البيان والتبيين ۱ . (:) المعارف ص ۲۷۲ . 

( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۲۰۱/۱ والمعارف ( ٠‏ ) الفهرست لابن اندم ص۳۵ . 
لابن قتيبة ( طبعة وستئفلد) ص ۲۷۱ . (5) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۱۰۷/۰ . 
( ۳ ) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل ( ۷) الحيوان ۲ / ۸٤‏ وانظر عیون الأخبار 


الما حل المطبوعة على هامش الكامل للميرد . ٠‏ ۷/۲ . 


۱۰۰ 
أبناء العامة » على أن الحاحظ يقول فى جمهورهم : فک رارصا 
وقساما فرضیا وحسن الکتاب جید الحساب حافظا للقرآن راوية لاشعر وهو 
برضی أن يعلم أولادنا بستين درهما ۶ . وهذا إنما يصدق على من ی کان منهم 
يعلم أبناء الطبقة الوسطی » آما می كان 1 أبناء الخلفاء والوززاء والییت العباسی 
ولقود والسّراة فقد كانت رض لم رواتب كبيرة ع -جعلة يعيشون فى خسفيض 
من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضبی معلم المهدىوله اختار 
جموعته الشعرية اللقبة پالفضلیات » والکسانی معلم الرشيد وأبنيه الأمين والمأمون » 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء ألى دلف العجلل قائد المأمون الشهور ۰ وعلی بن البارك 
الأحمر أحد مؤدبى الأمين ويقال إنه اعطاه يوسا ثلانمائة آلت درم ۲۲۱ : ومنهم 
ال زيدى حى بن الممارك م مؤدب أبناء يزيد بن التصور امین حال المهدى ومن 
آجل ذلك لقب بالیزیدی » ومنهم الفراء عم أبناء المأمون » وآبو ال القاس بن 
سم موّدت أبناء هر رة قائد اليك والمأمون ی و 
وامتازت فى هذا العصر البصرة بسوق بادیتها العروف باسم المربدٍ ۰ وکان 
مها" شبات البصرة ة بخدون عليه ویروحون. للقاء الفصحاء من الاعرا اب والتحدث 
الم کا لألسنتهم وتر دة ذوتهم ومحاواة لا کتساب السليقة العربية الصضاة 
من شوائب العجمة . وکانوا یکتبون ما یسمعونه منهم من طرائف الشعر ٠‏ عل‌ندو 
ما حدثنا الرواة عن ان نواس وأنه كان يغدو عل المر بد بألواحه لاء الأعرای (۳) 
وکان من شباب الشعراء من برحل إلى البادية ليأخذ اللغة والشعر من ینابیعهما 
. الأصيلة على ERAT.‏ تا 
وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى » فام تکن وتا لاعبادة فحسب » بل 
ا أيضًا معاهد لتعام الشاب حيث يتحاحقون د الأساتذة 2 ایکتبون ۱ 
ما ِ_ آو علونه > وکان الاستاذ یستند عاد إلى أسطوانة فى اة 3 2 باذ 
إلقاء محاضته أو إملائها.» وف الات الکیبرة كان درد د ستمل كلامه جى 
اه ا الحلقة . وكان لكل فرع من المحرقة خلقته أو حلقاته 
و و ات 


( ۲ ) طبقات النحویین والفویین #زییدی. ۱ e e e ٤(‏ ا ۰ . 
(نشرالانئجى) ص n . ۱٤۷١‏ 


۱ ۱ 
الخاصة » فحلقة لفقبه وحلقة محدث وحلقة .لقصاص و لمفسر وحلقة للغوی وحلقة 
انحوی وحلقة لتکلم > وکانت حلقة الفقهاء من أكبر ٠:‏ اللقات إذ کان يقصدهم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن يتولوا منصب القضاء أو الحسبة » وکذلك كانت 
حلقة التکلمین لا جری فیها من مناظرات وتحاورات بینهم آنفسهم وبینهم 
وبين أصحاب الملل والتحل كان ا ق كثيرون فى حلقات اللغويين والنحاة» 
وتاك اند كان e OE a‏ شخص ۱ E‏ 
ما كانت تدور فى تلك الحلقات هی الأخرى مناظرات بين آصحایها على نحو 


ما رگ عن الأخفئش من أ س کان ی خَلقة: وسال عن مائة 1 
محاوراً له ومناقشا مناقشات ا . وكانت هناك حلقات للشعراء بنشدون 
ها شا ۱ ٠‏ 


وهدذه الخلقات الكثيرة ۳ ل يكن يشرط الحضور فيها أى شرط سوی الرغية 5 
ف السماع والى كا مباحة لای وارد کی د ا منها مأ يريد من زا المعرفة هيأت 
لظاهردن كبيرتين 4 أما أولاهما فکرة العلماء المتخصصين ٤‏ کل عا م فشن ¢ حی 
٠‏ او أن النضر بن شسم يتل تلميذ الحليل بن EE‏ جين عرم ۳ الحروج من 
البصرة ا خراسان شیعه لحو راا یه آلاف و بن حعحدث ولحوى ولغوى 
وعروضى وإخبارى!؟ : ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضخ كثير ون تخلفوا 
عن تودبعه وتشريعه . وإذاكانت ا قد اشتملت هذا الغدد 7 من 

وتلك هی الظاهر :ال أما الظاهرة الثانية فهى نشو طائفة من العلماء 
والأدباء ال ن نوعوا | معارفهم تنويعا واي و3 0 ل يكتفوا بالاختلاف إلى حلقة 
وأحدة 3 3 مضوأ وا يختلفوك إلى ج املتات آخجذ یر 3 طرق من کل لون من 
ألوان المعرفة حي حى أصبحوا يشبهون الصحفيين. العاصرین الذين يستطيعون أن يتحدثوا 
حدیشا شائقا کل صور المعرفة والثقافة . وكان يطلق على هذه الطائفة فى البصرة 
5 یاه رام أثياء افعاة لبمة دار ۲۲۸/۱۱ 


6 باه ا" ومعجم الأدباء (4) معجم الأدياء ۲۳۸/۱٩‏ . 





ا ۱ 

السجدیین » ركان م حلقات خاضة بهم فى الساجد » يسوقون فيها فنوننا 
من الحدال والخوار فى أى شىء يعن" فى » وقد عرض ابفاحظ فى کتاب البخلاء 
صورة من جداهم تناولوا فيها الاقتصاد” ی النفقة .والتثمير امال( . وكانت هم 
سوق نافقة ی حالس ۳۷ والوزراء وعلية 0 لد كانوا يستطيعون أن 5 
بالأحاديث الطلية ویرو حوا عنهم ی ساعات صفوه وغضبهم عا يور دون على "معیم 
من 3 راثف الأخبار والعارف . ولعلنا لا نبعد دا قلنا إن ظهور هله 0 وما 
حظت به قف 0 العا بى هو الذى جعل الحاحظ وغيره 7 لون كتبهم الأدبية 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استقر ف الأذهان أن الأدسهو الأخذ 7 ن كل 
علم وفن بطرف . 

وإذا كان املفاء ووزراژدم قد أغدقوا على هذه الطائفة كثيراً › فإنهم ل 

عرموا طائفة العلماء التخصصین ۰ بل کشراً ما کانوا بضفون علیهم ی 

ار یلة » وجا راهم ی ذلاك الولاة وکبار المواد > وکان أول من سین ذلك وحعله . 
تقليداً الدولة الهدی فانه أ كر من مكافا ته للعلماء كيرة جعلتهم يشد ون إليه الرحال 
UBS‏ اون نرف افد رشان ا یال ان ول تسین ی 
عائة ألف دره "١‏ وكان من احظوظین لدى البرامكة » ونروى أن جعفراً البرمكى 
ا بخمسمائة آلف( . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء المتكلمين . 
وقد أعطى النضر بنشميل وهو لا بزال أميراً عرو خمسين ألف درد كات ووو 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل أبا عبيد القاسم بن سلام . 
بالف دينار 5 0 55 بثلاثين ألفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة أ لاف 
درهم ف كل شهر 9 ۱ 

ول ا ف أن هذا الصنيع كان من آ هم هي الأسياب ٤‏ ازدهار الدركة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من یبزغ نجمه ی حلقاتها لا يبايث أن "بستدعی إلى 


1 ا 


دار |الحلافة ۳ دار اوه آو دور الوزراء 4 فإذا العطا را بعد عليه إذا الرواتئب 


ره 5 
۰ 


شر صی له شهر د- را . وحقنًا كان دس علماء الفقه والحديث هر ن لا سغون بعلمهم 
وتعليمهم سوی الثواب من الله» ولعله من أجل ذلك شاع بي ينهم التكسب من ارف 


یس سي ب اجيج يج سس م مط م ا قا ل شا لا رفظ سه ده ا د مان حيط حص ب ند هه e‏ 


(۱) کناب الخادء للجا حظ ( طبعة دار ( ٤‏ ) ناه الرواة TT‏ 00 
الکاتب المصرى ) ص 574 . ) ه) إنباه الروأة ۳۸۹/۳ وما بعدها . 
(؟) إليأه الرواة ۳۹/۲ . ۱ 0 إنباه الرواة ۱۱/۳ وما بعدها . 


. ٥٤۱/٦ طری‎ )*( 


۱۰۳ 
أو التجارة كأبى حنيفة وکان بتزازاً » غير أن الكثرة وعاصة من علماء اللخة 
ایب ل ل كارو ديم عردم ترا > بل لقد كان 
متيجراً راحاً , ۱ ۱ 
وکان من آم میات ف لوغ الح ركة العلمية غایتها من النهضة الواسعة 
استخدام الو رق © إذ أخذ یم منذ مفتتح هذا العصر وکانوا قبل ذلك کو 
ا والقراطيس المصنوعة ,عصر من ورق البردى . ول يابث الفضل بن حى 
الوك آن الها ق عهد ا سمي ددا ففشت الكتابة فيه حفته 
وغلبت على الكتابة فى الحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى م مراتب التعلم 
ولكن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ > فاتسعت 
صنعة الوراقة ۰ وهی تحل فی هذا العصر عل الطباعة فى عصرنا الحديث > وقد 
مضى العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتخذوا | لانفسیم نراقن ینقلون عنهم. ۳۳ :م 
ويذيعونها فى الناس مثل دماذ ألى غسان وراق!۱) آی عبيدة . وکان ما دفع ار واج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الکتب واتخاذ المكتيات > وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هی دار اکمة وعتیت فیها آشد ال بالکتب 
ال الى تحمل کنوز الثقافات الاجنبة > ولا ریب فى أن هذه الکتبة کانت 
ودار r‏ والمعرفة . 
ال ان من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات » وكانوا يوظفون فيها 
بعض الوراقين للنسخ > من ذلك مكتبة إسحق , بن سلهان 6 وكانت تمتىء 
الکب والاسفاط وق ا والدفاتر والمساطر والحابر" ع وأضخ يا 
۱ وأعذلم مكتبة حى بن خالد البرمکی ويقال إنه لم يكن فى مكتبته کتاب الا وله 
ثلاث نسخ۳۱ » ورعا فاق هذه الکتبة عظماً وضخماً مکتبة الواقدی المؤرخ 
الشهور المتوق سنة ۲۰۷ وکانت تععمل غل ماه وی ا 
وكان له ملوکان یکتبان له ليلا" ونهاراً (*0. 
ولعل ق ذلك ما يدل دلالة واضحة عل کشت دوجت ا ا 
)00 الفهوسك ان ا۸ ۱ (4) معج الادباء ۲۸۱/۱۸ . 


(۲) الحيوان ۰۱/۱ . (0) الفهرست ص ۱4 . 
(؟) الحيوان ۲۰/۱ . 0 


۱ 
العف زد كانت جر أميات العم وأصوله عا لعله یفضل تلقیه وأخذه عن 
العلماء » وق ذلك ول الحاحظ : : « وقد تجد الرجل نات الاثار وتاریل الرآن 
ويجالس الفقهاء خمسين عامًا » وهو لا يعد فقیهنا ولا مجعتل قاضياً فا هو 
إلاأن ينظر فى كتب آبی حنيفة وأشباه أبى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط نى مقدار 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وبالحرى أن لا يمر عليه 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاكمًا ( قاضياً) على مصر من تاه أو بلد 

من البلدان)() , ٠.‏ ۱ ۱ 

وم تكن الكتب تعد "هنا امسمیل السريع فى قه حد بل کانت تعد 
لذاك ی جميع فروع العلم والمعرفة > فطبيعى أن يقبل علیها الناس إقبالا شديداً 
لا تجمع لهم فى کل فن وکل علم من مادتهالغزيرة النظمة لرة ‏ بل لقد آصبحت 
الاداة الطيعة الى تسوق هم العرفة وألوان الثقمافة سوقاً و وم یکبون على هذه الآداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
لم تكن نفقته الى تخرج فى الكتب آلذ" ی ما عشاق القيان والستهترین 
بالبنيان لم يبلغ فى العلم مبلغًا رضي » وليس ينتفع وس بر اتخاذ الكتب 
إيثار الأعرالى فرسه باللبن على عياله »۲۱ . 2 

وأنشأ , بعض الوراقين لم دکاکن كبيرة ملئوها بالکتب رین نها وکان 
بعض الشباب يغدو إلى هذه الدكاكين لا ليشترى منها فحسب 1 بل ليقرأ فيها 
فا وطاب من صنوف الاداب نظير آجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقن بعملهم ان بیضهم خطویطه بالذهب > ویذکر الحاحظ 
آن الزنادقة كانوا بتأنقون ۴ كتبهم تأنقا شید ( وکان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة السرفة حى ی کتب المزل والفكاهة (؟) . 

ولم تكن الكتب والمساجد كل ما هيأ لازدهار الحركة العلمية حينئذ » فقد 
هيأ ها أيضًا مجالس الحلفاء والوزراء والأمراء والسراة» إذ تحوو بها إلى ما يشبه 
ندوات. علمية یتناظر فیها العلماء من کل صنف» على نحو ما پتروی‌من 8 





3 الحيوان ۸۷/۱ . ۱ ( ۳) نفس المصدر والصفحة وما بهدها . 
(۲) الیوان ۰۰/۱ . (:) الحيوان ۱۱/۱ . 


۱۰ 


الكسائى الکونی والیز یدی البصری بين بدی‌الهدی(۱) وما یروی من مناظرة الکسانی 
وسيبويه بين يدى الرشید أو بين بدی بحبى بن خالد البرمكى !۲۳ . وکانت مجالس 
ارا كه لذ زاك كير ام ی هی ی تسا دی فليا ناور 
فى کل ما يعرض 0[ : « كان بجی بن 
خالد البرمکی ذا بحث ونظر ۰ وله مجلس يجتمع فيه أهل الکلام من آحل الاسلام 
وغيرهم من آهل النحل » فقال فم حى وقد اجتمعوا عنده : قد كرتم الکلام فى 
الکمون والظهور والقدم واحدوث والاثبات والنى والح ركة والسکون والمماسة والباينة 
والوجود والعدم واحوهر والطفرة والاجسام والاعراض والتعدیل والتجویر والكمية 
والکیف والضاف والامامة آنص" هی أم اختيار وساثر ما توردونه من الکلام نى 
الأصول والفروع فقولوا الان فى العشق على غير منازعة » ولیورد کل سکم ما سنح 
له فيه وخطر بباله » 5 ویورد السعودی أطرافاً من كلامهم وحوارهم ٤‏ 3 
تصور کیف کانوا يفرعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ى الوضوعات 
احتلفة الى كانت مس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة فى 
لامامة ۱ ۱ 


وکان مجلس المأمون 5-8 واسعة الجدال والمناظارة ۱ » وکان مثقفا ثقافة واسعة 
حميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » فضی يحول مجالسه فى دار 
الخلافة.ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع العرفة وی ذلك يةول محی بن 
أكم : J‏ اش المأمون آن آجمم له وجوه الفقهاء وأدل العلم من بغداد ‏ فاخيرت 
له من أعلامهم أر بعين رجلا وأحضرتهم وجلس لم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
فى فنون الحديث والعلم "۳" » وعفی ابن آکم رد : il‏ لا انتهى ذلك اجلس 
۷۳ إلى" الأمون أن آنوع مجالسه بحيث تکون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ویعرض طیفور نی کتابه بغداد كثيراً من هذه انحالس وما طرح فیها.من موضوعات 
مختلفة الجدل والناظرة . ویصور السعودی ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت کأنها مجمع علمى كبير » فیقول : قرب المأمون إليه كثيراً 


(۱) مالس العلماء للزجاجی ص ۰۲۸۸ ( ۳) مروج الذهب ۲۸۹/۳ . 
(۲) انباه الرواة ۲۷۱/۲ . ( 4 ) بنداد لطیفورص 4۵ . 


۱۹ 
من الحدليين والنظارين كأ امذیل العلاف ی إسحق إبراهم بن سيار انظام 
وغيرهتما #ن وافقهما وحالفهما ( يريد من المحتزلة وق وألزم #السه الفمهاء أهل 
المغرفة من الأدياء وأقدمهم .٠‏ ن الامصار ر وأجرى علیهم الارزاق و الرواتب) فرف 
الناس ف صنعة النظر وتعلموا البحث ود ٤‏ کا ل فریق منهم کتبا بنصر 
فيها مذهبه وید بها قوله » ١١‏ 

وقد کفلت الحر ية العقارة نیا الجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غابة ممكنة ع 
حیث كان کل رأی ا لمناقشة العقلة اا آنا ء الزنادقة" . 
وما لا شلك فيه أن امجتمع كان يرتبط حینثذ بالاسلام ارتباطا وثيقا : ی جمیم 
شئونه الروحية والاجماعية ۰ ولكن كأنما أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين » 
وکل ذلك باعثه الحقيى رق الحياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شى ء يناقش 
فى حرية » وإذا کل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . ظ 

وكان وراء هذا المجلس الكبير وجلس حى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 

ما يزال مجتمع فيها العلماء ويتجاداون ویتناظرون » من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
اين آیی جعثر النصور وقد اجتمع فيه دوماً النظام و وأبو شمر المتكلم > وکانت 
ف أبى شمر رزانة تجعله لا عرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام عا آورد عليه و وأثقل عليه من البراهين ی مسألة ناظره فيها أن 
بحرك يديه وأن بو إليه حبواً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية!؟! » ومن ذلك مجلس أزدى بالبصرة وفيه يول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الکر م بن آن العوجاء ورجل من الازد » فكانوا 
جتمعون ى مخلس الازدی ویختصمون عنده ب( ویتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر فى نفس البلدة » فيقول : « كان مجتمع بالبصرة عشرة فى 
ملس لا يعرف مثلهم : الیل بن أحمد صاحب العروض“مستى"» والسيد 
ابن محمد الحميرى الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس ٹنوی » وسفيان بن 








010 ر الذهب + ۱ ۳۱( البيان والتبین ۱ . ۱ 
۲ او ۳:۲ 5 ( ) أغاف ( طبع دارالكتب ) ۱6۱/۳ . 


۱ ۱۰۷ 
مجاشع صفتری » وبشار بن برد خليع ماجن » وحماد عجرد زندیق » وابن رأس 
|الحالوت الشاعر بهودی » وابن نظير النصرانی متکام ؛ ورو بن أخحت الموبذ 
جوسی ) این ستان اطر ای الشاعر صابى » فتتناشد ا ار وا ۱ب 

وواضح من هذين النصين كيف كان يلتى آصحاب الملل والنحل والاهواء ‏ 
احتلفة فى امجالس » وکیف کانوا يثير ون كثيراً من السائل الى تتصل بآهوائيم ‏ 
ونحلهم وبللیم ویتحاورون فیها حواراً طويلا . وکانت هناك جالس آخری 
للمتفلسفة والمتكلمين » ویقال إن مجلس بوحنا بن ماسویه « كان أعمر ۳ 
تمدينة بغداد لمتطيب أو متکلم أو متفلسف إذ كان > جتمع فيه کل صنف من 
أصناف أهل الادب » وكان تلاميذه يقرءون عليه فى هذا المحلس كتب النطق 
لأرسططا لیس وكتفيخ سا لفات ۳ وعلی شاكلة يجلسه مجلس حنين "١‏ 
ابن إسحق ».و يقال ان المأمون رسم له على كل کتاب ینقله إلى العربية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن ألى دؤاد المعتزلى مستشار الأمون والمعتصم والوائق ند وة كبيرة 
حضرهامن كيار المترجمين والأطباء سلمويه وابن E‏ و بختیشوع بن جبر يل ۲*۱ . 

ويخيل إلى الانسان كأنما كانت أزواد العر فة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
امعان اه هیا یطوط قاس کل 
فأبواب الساجد مفتوحة على مصاریعها لكل الواردین ومثلها دكا کین الوراقن › 
ولا مصاریف تطلب اتعلم > والتعلم انا من حق الجميع . وکان لذلك ۲ ثار 
بعيدة » فان جمهور العلماء والشعراء لهذا العصر کانوا من آبناء العامة » ویکی 
أن نعرف أن آعلام الشعر حینثذ وهم بشار بن برد وأبو نواس وأبو العتاهية وسلم بن 
الوليد وأبو تمام کانوا جمیعا من الطبقة الدنیا فى الشعب فبشار كان أبوه طیانا 
يضرب اللبن » وأبو نواس كانت أمه غازلة لاصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
أبو العتاهية كان فى صغره حمل الخزف وابلرارعلی ظهره فى شوارع لكوفة يبيعها 
اناس ۽ وكان أبو حائكا ء آما آبو تمام فكان آبوه عطاراً أو خماراً » ومن" 


۱۳۹ انبا لابن ای ات ( طبعة (۳) ابن أفى أصيبعة ص‎ E) 
. T/8 امیوان‎ ( ٤ ) دا رالفکر الءرف دبير وت ) القسم الأول من خزء‎ 


الثانى ص ع ۲ ۱ وادن القفطى ف أخبار الحكماء 


۱۸ 
وراءهم من الشعراء كان جمهو رهم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء ی جمیع 
فروع العلم »بل کان منهم من مع بين علمه وحرفته الى نشا فيها مثل ألى أحمد 

التسمسار وشعيب القلا ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وما من المتكلمين . 
وأبعد من ذلك وأعمق أن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أ كير العامة كانوا 
.يصيبون حظوظاً مختلفة من الثقافة » إذ ل يكن بينهم وبينها أى حجاب ولا أى 
حاجز : بل لقد كانوا بروحون ويغدون عليها فى الساجد ود كا كين الوراقين »2 
فنهل کل" ما تزع إليه من ينابيع العرفة »ومن خير ما يصرّر ذلك أن نری الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة 2١١‏ » وكأن العطارين کانوا 
أقساما منهم من بع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحرف > فهم بناصر ون هذا المذهب أو ذاك ٠‏ وهم ی 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط اللقفین فحسب ‏ بل من 
العامة أيضاء وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه فى الدعوة . 
لارائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وى سنة ۲۲۰ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكلم فى القدر » فتبعه خلق!'' » . ونرى الحاحظ ی رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لناقشة الملحدين ی آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الاراء وما ينقضها نقضا من الآدلة » يقول : « ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
ل أحد » . ويهمنا ما تدل عليه شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
حظا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمثل 
كانت العامة تصیب حظوضاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . ۱ 
- ولیس من شك فى أن ذلك كان ثمرة ازدهار الحركة العلمية فى العصر ‏ فقد 
تغلغلت العرفة والثقافة فى جميع الأوساط حى فى أوساط العامة > وأصبحتا غذاء 
لجميع العقول والقلوب » وبرزت صفوة من 000 والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الح ركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
آن تسیغ كل ما تقل إل العریية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقولا 


2.۳۳۹۲ آخیوان ۳۰/۰ . ۲۱( النجوم زد‎ )١( 


۱ ۱۹ 
وقلو بها ما دعم حضارتنا العربية دعماً » ما أحدثا من علوم وجا کت من کار 
عقلية رائعة 91 میج باه ة خالدة . ۰ 


علوم الأوائل : تقل ومشاركة 
"كان افق آم الأسباب 5 دفعت ت إل ازدهار الح ركتين العلمية والأأدبية طذا 
العصر الاتصال االحصب الثمر بين الثقافة العربية الحالصة وبين ثقافات الام ۱ 
الغلوبة الستعر بة وما طوی را من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بی أمية طريقين : : طريق المشافهة مع الستعر بين وطريق النقل والرجمة 
وقد ظل الطريق الثانى ضيقا زمن الأمويين » إذ لا يعدو م من أنه ر کی 
د بن زره بن معاوية بعض كتب ف الصنعة والطب والنجو م( وآن حمر بن 
عبد العزيز أمر برجمة كتيب ف الطب لأهرن" بن أعين وأن کتابا ف ی تاریخ 
لساسانیین ونظمهم السياسية درجم شام( ن عبد الملك . وقد مضت بیثات ‏ 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من الدارس متثاثرة ى E‏ من البصرة وق نصيبين فر ان 
والر ها وأنطاكية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جمیعا الثقافة البونانية » كا 
ةكلع ا علا الس بان تن وكانوا قد نشطوا منذ القرن ال رابع الميلادى 
فى ترجمة الآثاراليونانية » واستمر نشاطهم نى هذه الترجمة محتدما حى القرن التاسع » 
ومن آشهر مبرجمیهم فبل الاسلام يوحنا فيلو بونوس الإسكندرى المعروف باسم 
حى النحوی وكان يعيش 5 القرن السادس الیلادی ونقل عن اليونانية کتبا کشرة 
فى المنطق الطب وا والطبيعيات!؟) . ومن أبر زهم ف ار الأمرى سویرس سیپوعت 
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)٤( . ۱‏ انظ اد و الثای من 
(؟) طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل القدم الأول ( طبعة بروت) ص ٩‏ وأخبار 
( نشر المهد العلمى الفرنسى بالقاهرة )ص .5١‏ الحكاء القفعلى ص ۲۳۲ وعلوم المونان وسبل 
(۳( انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاا إلى العرب لأوليرى ( نشر یک ااسضه 


مات ومصطی ححازی ( نشر مكتبة الأعاو المصرية ) ص ۷ ¢ ۲۳۲[ . 


م 
أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى ‏ وله مصتف میم فى النحو ا لسر بان . 
وال خلفوهم ٤‏ العصر العباسى اليد الطول فى ف ترجمة الصنفات اليونانية 
من لغتها الأصلية الى كان كثير منهم مذقها ومن لغتهم السريانية إلى الاغة. 
العربية . وكان من مم مرا کزدم شا جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة ی التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصنفات 
اليونانيين قد ترجم | إلى الفارسية » فأدلى الفرس بدا وم لافى نقل ثقافتهم فحسب » 
ای این نحو ما هو معروف من نقل ابن ن المققع > 
ى آرسطو » وقد نقل كليلة ودمنة اهندی الأصل إلى العر بية » وى ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الفارسية من ثقافة هندية أخذت تدخل إلى العر بية دواسطة نقلتهم! 
وسترى ما قليل أن قوما ETS‏ هذا النقل . 
ونرى الخلفاء لعباسپین منذ فاتحة العصر تین بهذا النقل عناية يد 
وینفقون عليه الاموال الطائلة وكأنهم لا پر یدون به أن قف عند حد او عند غاية ۰ 
بتقدمهم ی ذلك المنصور وفبه بقول السعودی كان آول خر قرب ال 
وعمل بأحكام اتوم وكان معه نويخت المحجوسى وأسلم على يديه وهو بو زا 
التوبختية ی براهم الفزا ارى المنجى وعلى بن عيسى الإسطر لای المج . وهو أول 
خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية ومنها کتاب كليلة 
ودمنة ة وكتاب السند هند > سيت له كتب أرسططا ليس من المنطقيات وغيرها » 
وترجم له كتاب المحشسطى لبطليموس وكتاب الأرتماطيى وكتاب أوقليدس() » . 
واهیام اتصور 0 یقرن بنوبخت الفارسی ويظهر أنه كان منجما 
کبیرآ إذ ينسب له وضع بعض بعض الداول ( الفلكية » وكذلك كان صاحباه ولثانيهما 
وهو على بن عیسی رسالة فى الاسطرلاب - وهو لة فلكية ارصد الکوا کب -- 
وقد نشرها لويس شیخو . ولم یکتف التصور بما كان عند الفرس من علم الفلك 
تنج ۰ فقد نقل له كتاب السندهند ال مندى وكتاب المحسطى اليونانى لبطلیموس 
اهيئة والنجوم وحرکات الأفلاك والکوا کب . ومعیی ذلك أن العرب 


وما فى عا 
۱ 1 

١ )‏ ( كانت مذ ید بلخ ام مركزإدراق از رای ١‏ ۲ ( المسءودى / ١‏ ¢ 
فيه الثقانتان الفارسية واطندية ) وکان ب معد ) ۳( علوم اليونان لأولرى دن a 5١5‏ 
النومار البوذی المشبور . انظر آویری‌ص٩‏ 4 .١‏ 
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استمدوا ى هذا العلم من الفرس واغند والیونان ولا بد آنهم استمدوا فيه أيضًا من 
الصابئة ورثة الكلدانيين فى الفلك والتنجم . 

ری ا كتاب السندهند فى علم الفلك العربى وكيف وصل إلى العرب 
ونمل إلى العربية فقال : « إن وفّدًا من اطند وفّد على أبى جعفر المنصور سنة 
5 وفيهم رجل ماهر ى معرفة حركات الکوا کب وحسایها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصًا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية. اسمه 
یس و ألفه سنة ٩۲۸‏ م آو » ۷ ه الفلکی الریاضی 

رهمكبت ) فكلف المنصور ذلك المندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمر بترجمته 
7 اللغة العربية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزاری وعمل منه زيجا١')‏ اشته 
بين علماء العرب حتى إنهم ل يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب ‏ 
بطليموس فى المساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب ب على ار TT‏ من 
اسع الكتاب السایق وهو رسد هانت ) 5 حر فوه قليلا وموه السندهند(؟) » 1 
ويذكر الینو ممن آخذوا عن هذا العام افندی يعقوب بن طارق وکان ریا ضيا 
متازا وله بولمات قىمة فى الفلك(۳) . ۱ ظ ۱ 


النطقیات وغبرها وکتات الأرماطيق ی نی وکتاب أقلبدس وهو ۲ 5 
الأشكال اا تا ومرکباتها » وجمیع تلك الکتب يونانية . وم یذ کر 
السعودی عناية المنصور بنقل الکتب الطمية 8 0 : ومعر وف أنه استدعى 
فى سنة ۱6۸ للسجرة جو ريس بن جبريل ب بحتیشو ع 7 الأطباء بمارستان 
جندیسابور ورس مد‌رسته ليكون مجانبه وقد شل کت كشرة من اليونانية إلى 
العر دة( ) وأغلب الظن أنها کانت ۴ جمهو رها کا طبية . وكان جو رجیس 

من السريان النساطرة. 6 وتعاقیت من بعده أجیال من أبنائه واحفاده تحدم الطب 


( ۲ ) انظر علم الفلك وتارخه عند العرب )٤(‏ ابن ا او مد ص ۳۷ ی 


( ۴ ) نالینوص ١١‏ والفهرست "ص۳۸۸ 


۱ 
والمرجمة . وگن لمع اسهم لمهد الثصور فى ترجمة کتب الطب البونانن أبو ۳ 
البطريق المتوق سنة ۱۸۰ إذ 90 بنقل طائفة من کب أبقراط وجالينوس ۱۱ . 
وتتشط الرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطا واسعا > وكان ما 
آذکی جذوتها حينئل إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظیف ‏ طائفة کببرة 
من الترجمین بها مجلب لکتب إليها من بلاد اروم > وکان یقوم على هذا 
السمل الضخ بوحنا و وکان طب نسطوریا من مدزسة جندیسایور ۱ 
وفيه یول ابن : « قلده الرشيد ترجمة الكتب القَدعة الطبية » مما وجد بأنقرة 
وعمورية وببلاد اروم حين سیاها این ؛ ووضعه آمینا على الرجمة » ووضع 
له كتابا احذاقاً يكتبون بين یدیه ۱۳ » . وقد عاش ابن ماسوب طویلا إذ توق 
سنه ۲۳ وله مؤلفات كثيرة 2 الطب وت ركيب الأدوية . وأسهم ف الترجمة حينئذ 
جبریل بن خت تيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب مختلفة فى الطب 
وكتاب المدخحل إل صناعة النطق . 5 
وللبرامكة فضل عظم ف إذكاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العو لاش ی رن والفارسية واطندية : من 
ذلك طلب بجی بن خالد البرمکی إلى بطر يرك الإسكندرية آن برجم ی الزراعة 
کات الرومية » وقد ترجمه برسمه ۱۳۱ » وكان ما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الکتب نانية الى ترجمت قبل عصرم > حیث تکون آکمر دقة ولتقانا » عل 
اس ی بن خالد بکتاب المحسطى لبطلیموس > فقد ندب له آبا حسان 
وسلماً صاحب بيت المكمة ع فأتقناه واجتهدا نی تصحیحه بعد أن أحضرا النقاة 
امجودین ‏ فاختيرا. نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه( . وقد عنوا عناية واسعة بترجمة 
الثراث الفارسی ونرى جیلا كبيراً ينهض فى عصرم والعصر الذی لام بهذه الرجمة 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكثر من ترجمة 
کتب الفلك ٥‏ وال سهل وعل ره مهم الفضل E‏ ۱۳ 


ر ١‏ 0 أبن 7 : ص ء ۱۷ N e‏ الاسکندر ية اتا إلى بغداد ق کت 
أنه ترجم اا ان فى التنجي . انظرعاوم ار اث الیوناف لعبد الرحمن بدوى . 
اليونان ص ۲ . ( ٤‏ ) الفهرست ص ۳۷٤‏ . 


(۲( این 33 ا والقفطى E‏ 60 الفهرست ص ۳۸۲ . 
۳(۰) انظر مقال ماکس مایردوف عن مدرسة ۱ ۱ 


۱۱۳ 
الفارسية ويعجب برجمته۱) . ومن أبرز المرجمين لليراث الفارسی حینثذ محمد بن 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشاه وموسی بن عيسى الكسروى 
ور بن اله ان سم صاحب خزانة الحكمة سيل بن هرون أحد خزنتها 
المشهورين”' . ومن آنفس ما نقلوه آمثال بزرجمهنر وعهد(۳) آردشیر بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاویدان!*) خرد فى صنوت الاداب ومکارم الا خلاق 
وکتاب هزار آفسانه وهو أصل من أصول ألف لبلة وليلة . وقد نقل آبان بن 
مد ابید کاب کل ی إلى مر ات ی عفر بن 2 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر آلف بيت » وأ يضاً فانه تقل إلى الشعر آلعربی 
سبرة أردشير وسيرة أنو شروان(") . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة المراث 
ش الفاربی واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع الات افندی وترجمته » شل الحاحظ : 
« اجتلب محی بن خالد البرمکی آطباء المند مثل متتکه وبازیکر وقلبرقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا فى البمارستان الكبير ببغداد وسرعان ما استعر بوا وشاركوا مم 
وغيرهم من مستعر بة الهند ق نقل بعض الکنوز المندية وحاصة فى الطب والعقاقر (۷) 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة : ف قواعد البلاغة سجلها الحاحظ ىق بانه ۲ ۰ ها 
شمل قصة ة السندباد وكتياً كثيرة ی الحرافات والأسهار ما تولع به العامة( . 
۱ وتبلغ هذه الموجة الادة للرجمة ا غایاتها 2 عهد المأمون > إذ تحول 
۳ الحكمة إلى ما یشبه معهداً علمیا كيرا وقد ألحق بها مرصده الشهور وجند" 
فى الرجمة » يقول ابن النديم : « لا استظهر ( غلب ) اللأمون على ملك الروم 
كنت ليه يسأله الإذن ف إنفاذ ما يختار من العلوم القدعة از ونة ال بيلك 
الروم > فأجاب إلى ذلك بعد امتناع > فأخر ج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وا بن الیطریق ا صاحب بيت الحكمة وغيره > فأخذوا ما وجدوأ 


( 
)١(‏ آلهشیاری ص ۲۳۲ . (:) انظر جیع ابلواهر لحصری ص ۷٤‏ 
(۲) انظر ی هولاء النقلة عن الفارسية وما بعدها . 
الفهرست ص :۱۷ ۰ ۳4۱ وکتاب البیان ره( اا ص ۲۱۲۱ . 
والتبیین ۲۹/۲ ۱ (5) الفهرست ص ۲۳۲ . 
(۳) راجم فى هذا الکتاب وسابقه ثلاث 62 الفهرست ص ۳۲ > ۲۱ . 
رسائل الجاحظ ( نشر فتكل ) ص 4۲ وابن أبى ( ۸) البيا ان والتبیین ۹۲/۱ . 


أصيبعة ص ۰٩‏ ۰ . (1) الفهرست ص 4 1۲ . 


۱۱ ۱ 
ما انعتاروا » فلما محملوه له آمرهم بنقله » فنقل ؛ وقد قیل إن یوحنا بن ماسو به 
من نفد إلى بلد الرو م۱۳ » ویقول ابن نباته فى ترجمته لسهل بن درون : « جعله 
المأمون كاتبًا على خزائن الحكمة ومی کتب الفلاسفة الى نفلت للمأمون من 
جزيرة قبرص ‏ وذلك أن الأمون لا هادن صاحب هذه الحزيرة آرسل إليه يطلب 
خزانة كتب البونان > وکانت جموعة عند ف ی ست لا بظهر عليه أحد » فارسلها 
١١ e‏ مزاج وه سا یی دورن خازنا «(U Î‏ ۱ 


ونحن نقف قليلا عند هؤلاء ا يتلاك المؤسسة e‏ ع ارم الحجاج 
ابن مطر وقد اشتهر بتحريره كنات اص نی امت اواس وکتاب 
احسطی لبطلیموس(*) . وآما حى بن البطریق فکان عل اللاتينية والیوانيةجمیع 
قد ترجم لافلاطون قصة طهاوس وترجم لارسططالیس خو ی النفس وكتبه أ 
الاثار العلوية وى الحيوان وی العال ( وکات آرسطو إل الاسکندر العروف باسم 
سر الأسرار » وهو ما نتحل على أرسطو ویشتمل على مزیج من القصص وبعض 
القواعد فى السياسة وق الصحة والتغذية» ۳ أرقا کتاب الّر یاق الینوس(۲) . 
وقد مضى التعريف بیوحنا بن ماسويه » اما سام وسهل بن هرود ٠‏ فلم يكونا من 
ينقلون عن اليونانية » ما كانا من سدم عنها ویشحان فيه : وشا من أنبه 
الممرجمين عن الفارسية كا أسلفنا. ومن أحذ اسه يلمع منذ عهد المأمون فى الرجمة 
حنين بن اسحق » وکان دیق ف ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له آن راخ وزن 
با مضه ده وقد غ سنةک ۲۹ ومکانه لذلك کتاب العصر العیامی الثالى . 
ومن كبار الترجمین سری من مينام عبد السیح بن عبد الله بن ناعمة احمصی 
المتوق حول سنة ۲۲۰ لهجرة وقد اشتهر بترجمته لکتاب الأغاليط. لارسططالیس 
وشرح خی النحوى ( يوحنا فیلوپوژوس) على کتاب السماع الطبیعی له آیضا » 


as 


١ (‏ ) الفهرست ص ۳۳۹ . ۸٠/١‏ والقفطى ص ٦٤‏ . 

([ ۲( سرح العيون لابن نباته ( طبع مطبعة (:) علوم اليوتات لأوليرى ص ۵ . 
ا ی ( ١‏ ) تاريخ الفلسفة نی ا لاسام دی بور 
ر يقول ابن الندم ص ۳۷۱ : نقل هذا ( ذشر نة التالیف والدرجمة والنشر )ص ۲۲ . 
الكتاب تقلن یعرف آ دهي با هار وف لسية € اين حلحل ص 1۷ وأوليرى ص ۲۱۷. 
إلى هر ون الرشيد تناما انون تیه ال ارت والعلم عند العرب لألد ومیل ( نشر الإدارةالثقافية 


ا نظر این أى | صر ۲ إوالحيوان للحاحظ جامعه الدول انعر دية ) 2 u‏ ۲۷ 3 وم ره ها 


١١6 


۱ وترجم | [لبه لا وهو "حانج اثر بو بية أو أوثولوجما آرسطو . : ودو . تلخیض 
مغتبس من تاسوعات أفلاطون الاسکندری التوی سنة ۲۷۰ للمیلاد ومن أجل دلای 
يفيض الکتاب ؛ 7 ره أفلاطونية مول نه قو رة (') 5 


۱ وفك جعل الأمين الإشراف عل مرصده الكيير أيحى تن ألى منصور 0 
ل ن نابهى الفلكيين !2 مثل على بن عيسى الإسطرلا د فى وعمد بن مودى 
احوارزی والعباس بن سعرل الحوهرى و يليت هلأ الى رصا آن تحول إلى مد رسه 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فیها غير فلکی مثل بی موسی بن شاکر . وقد آفادت 
هذه الدرسة من الأحاث الفلكية الرياضية والحغرافية الى سبقها إليها اهنود والفرس 
والمونان ترا یاف ال ذلك اضافات جد بل 5 بأهرة 3 زد وصعت 1 ركات الأفلااء 
ز جات وجداول أكثر دقة ما كان لدی الاقدمن وأدخلت تحسینات على خر بطة 
بطلیموس » واستطاعت أن تقیس درجتین من درجات محيط الأرض على ساس 
کرویتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة!' . 


ومد بن موسى انلوارزی هو أكبر العلماء الریاضیین والفلکیین الذين قاموا 

عل أنحاث هذا الرصد 4 وهو 9 عق نشی عصر جدید ی التاريخ العالی 
اه كفت علم ابر وقواعده وأعطاه اسمه الذى شاع من بعده ق 
و ۱ ۱۳۲ تا میتکرة اله یاب ارود ) حسات 
الثلثات وی الحغرافية وی الاز یاج أو الحداول الفلكية » یقول آلدومییل : « وله ى 
هذا احال اعظم تأثير تأثر » آولا ی الشعوب الاسلامية 95 بعد ذلا فى الشعوب الغر بية 
المسيحية : وحسابه الفقود نصه العری مع وجود ترحمة لاتينية له من القرن الثای 
الميلادى كان له اعظ اافضل ف تعربف العرب واللاتين مر ن بعدمم "۳ 
العدد امندی » و کتابه الشهور انختصر ف سيسات ۳ والممابلة لم رد فقط إلى 
وضع لفظ ۳ ابر و اععلائه مد أوله ای : بل إنه افتتح عضرا جديدأ ی 


الریاضیات ۲ ال آرضا ا کتا لاله 4 ووصع حداول خاصة ساب 
EO)‏ ونان و ۳ 
لأوليرى ص ۲۱۷ . ( ۴ ) انظری محوث هؤلاء الفلكيين الدومييل 


(۲) تاعاق لفلکیین لمهد الا دون آلفهرس ص ۱٤۸‏ وأولبرى ص ۲۲۳ . 


۱۹ 
المثلثات والسطوح الفلكية ۱۱ » . 

وقد نشر على مصطى مشرفه وعمد مرسی آحمد کتابه « ابر والمقابله » 
وهو يذكر و مقدمته تشجيع الأمون له منوها به . ویظهر أنه نجح فى صنع ابحداول 
الفلكية نجاحا رائعا » ويقول نالينو إنه ۱ 2 زيجا سماه السندهند الصغير 
ات فيه بين ا المند والفرس e‏ اما عل السندهنة > 4 تن ۴ 
مذهب ماسم 8 ) ۰ ۲ ۱ 

وا ربق ریس N‏ ایب بل 59 والفلكيين 
واحغرافیین من علماء العرب العظام . وقك لبغ ۴ هذا العصر کشر ون ف الطب 
وعلم العقاقير على نحو ما تشهد بذلك کتب طبقات الاطباء وما تزخر به من سيول | 
الرسائل والکتب ف الامراض وطرق علاجها والعقاقیر وترکیبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسویه - بما كان بعکف عليه من تشریح القردة" - آن یضیف بعض 
النتائج الحديدة إلى ۳ 2 جالینوس ف علم ريع 4 وله ی طب العبون رسالة 
مهمة سماها « دغل العين ) وقد دوات شهرتها ‏ فی عصره و بعد عصره وترجمت إلى 
اللاتىنىة› . 

وقد مضی العرب یعون - منذ خالد بن يزيد بن معاوية ‏ بعلم الصنعة 
( الکیمیاء) وظلوا یزدادون فيه علماً حى ظهر لهذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى کوفی » فارمی هذا العلم على دعام التجربة وخلاف فيه كثيراً من 
النظريات فى الا کسیر وخواصه » وصور ذلك فى أكثر من مائة رسالة » تترجمت 
منها طائفة كبيرة إلى اللاتينية وأفاد منها الأوربيون فوائد جلى ما كان له أكبر 
الأثر فى نهضة الا حاث الكيميائية بديارهم . وقد تشكك فى شخصية جابر ومصنفاته 
بعض الباحثين ا محدثين (“ » وهو شلك بدأه بعض القدماء حى لرى ابن الندم 
برد عليهم رد | طويلا "> وهو دون نزاع ‏ المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


١ )‏ ( اوا ن ¢ o‏ ١وقارن‏ بصفحة م ۶ 1.- م 1 ه ( ات کات جادر بن حیان رن 
( ۲( تالیتو ص ۵ ۱۷ 5 حمود ق سلسلة اعلام العرب ص ۱4 والدومييل 
0 انق ای ص ب ص ۲ 1 عه ۲۹ 1 . درن ٩‏ ومادةحایرق دائرة المعارف الإسلامية 7 


0 علوم الرونان لأوليرى ص ٦ ( E‏ ) الفهرست ص 44 . 


1۷ 
العرب ۰ کا أن الحوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والحغرافية > 
وهنا آن بوحنا بن ماسو ره المؤسس الأول للأعاث الطمية العر ببة وه 
وكان ما عنوا بنقله إلى العربية كتب الموسيى لأوقليدس وغيره''2 » وكان ها 
تأثير بعيد فى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الحليل بن أحمد أن ينفذ مما ترجم 
منها ال وضع عم العر وض العر یی 3 وا فإنه الف کتابا بديعا ی 3 الإيماع 
اتخذه | وسحق الوصلی ودونه ی كتبه الموسيقية 0 ان 58 


وكل هذه السیول من الترجمة كانت تجری معها سيول آخری من تراث نان 
والفرس وافند » حبى ليكاد الإنسان يظن أنه م ببق ثی ء من هذا الاقم ینقل 
إلى العربية » سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار وانطرافات » أو ما اتصل ل والنحل . وكانت كل هذه 
السيول تتجمع فى د کا کین الوراقين > ويطلب کل منیا ما جد فيه متاعه . 


وا ای ارات را أعظم شا ا هلو توا وو 

مضی الل العرلى يسيغهما و بتمثلهما ويضيف البهما ا(ضافات باهرة » والتکلمون 
+ رأسهم المعترلة لام هم من تعمقوا الفاسفة بجمیع شعبها ودقائقها » وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير من النظريات والأفكار 
والاراء الى بسیقیم 57 

وعلى هذا ل أصبح العقل 5 ف العصر العباسی الأول عقلا متفلسفا 
كنا أصبح عقلا علمين »لا م e‏ بل آیضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علوما لاول مرة فى تاريخ احضارة 
الإنسانية على نحو ما أضاف الحوارزتى عل الخبر .وكان هذا العقل‌قد آظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى » ما نراه متجلياً فى العلوم الاغوية 
والدينية ومباحث التار بخ وعلم الكلام . 


)۱( الفهرست ص ۳۷۲ والاغای ( طبعة ۲۸( انباه الرواة ۳۶۳/۱ ومحجم الادیاء 
دار الکتب ) ۲۷۱/۵ . ۷۱ والرهر ( طبعة اخلی ) ۸۱/۱ . 


۱۱۸ 


العلوم اللغوية تاريخ 

ف - منذ أواخر عصر بى أمية جمهور كبير من العلماء ی البصرة 
والكوفة مجمم آلفاظ اللغة وأشعار العرب فى الحاهلية والإسلام» وکان‌منأ م الأسباب 
فى هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات : الإسلام إلى تعلم لغة القرآن 
<J‏ ا يك اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بیض 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وها حدث من ضعف سلائقهم 
بسیب تحضرهم > وكان كثير ون منهم قد نشأوا فى حجو ر أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندهم الملكمة اللغوية وا اللحن يفشو ق كلامهم . وكانت هناك مجات كثيرة 
تتفاوت قرب و مدا من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
الللدتين: الكييرتية ۹ ۱ 

ولكل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة وا الكوفة يجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 
الا ف اروا ی اتا المستعر بة» وحى تسام لا مقوماتها الأصليةع 
حى تنفی عنها وتطّرح شوائب اللهجات القبلية . وقد اشترطوا على أنفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عر لى حضری وأن برحلوا فى طلبها إلى باطن الحزيرة حيث 
ينابيعها الصافية » وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاهما أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمة: وثانيتهما أن بلتقطوا من الافواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحرحة الى يعرضونها على الناشئة وق حلقات المساحجد : ور را عر 
الفارآی صنيعهم ی فى هذا الحانب فیقول : « والذین عنهم ل العر بيد و: 
اقتتدى وعنهم أ خذ اللسان العربى من بين قبائل العرب هم قيس وتم وأسدء فان 
ولاء مم لین عنهم كار ما آخحذ ومعظمه » وعليهم اتکل" TT‏ 
الإعراب والتصر يف 6 هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين . وم بژخد عن 
عر من سائر قبائلهم » وبا لحمل فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ولا عن سكان 
البراری من كان يسكن آطراف بلادهم اجاورة لسائر الامم الذين حولم ۰ فإنه لم 


۱۹ 
يؤحذ لا من للخم ولا من جذام جاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة 
وغسسان وإياد مجاورتهم أهل الشام وا كار هم نصارى يقرعون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فإنهم کانوا بخ رة مجاور ين لليونان» ولا من بكر خجاورتهم لانبط والفرس » 
ولا من عبد انقیس وأزد مان لأنهم کانوا بالبحرین مخالطین للهند ولفرس » ولا من 
أهل اليمن محالطتهم للهند والحبشة» ولا من ببى حنيفة وسکان المامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائف حالطتهم تجار اليمن المقيمين عند .» ولا من حاضرة الحجاز لآن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا پنقلون لغة العرب قد خالطوا ۳ من الم 
وفسدت ألسنتهم 6۱۳ . 
وعلى هذا اللحو كان اللغويون بتوغلون فى نجد حيث الادة الاغوية الفصيمدة 
الى يجمعونيها من هنا وهناك و علئون بها حقائبهم » وعن أبى مرو بن العلاء شيخ 
البصرة : ١‏ لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد الحزء الغربى من نجد وما برای إليه من السفوح الشرقية لحبال الحجاز . 
وسرعان ما بل من أأعر رقم إن الیصرة و بنداد پعض | الأعراب الفصحاء 
لیتکسبوا برواية الاشعار وتلقینها للناشثة وبعض العلماء اللغویین مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن القفع الفصاحة"؛ » وأبى سنوار الغنوی أستاذ ألى عبیدة 1۳ 
ویسوق ابن الندم أسماء”؟) طائفة كبيرة من هؤلاء الا عراب 
وقد تعاقبت فى هذا العضر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمم اللغة 
والشعر » ورأس الیل الأول فى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ۱۵ وقيل 
سنة ۱۵۹ وهو أحد القرّاء السبعة القدمین الذين أ خذت عنهم قراءات القرآن 
الكريم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « كان أعلم الناس بالغريب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس22*0 . وأشهر آفراد الحيل التالى 
له حلت إل حمر المتوق سنة ۱۸۰ والاصمعی المنوق سنة ۲۱۳ وق تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبر وأبو زيد الأنصارى التوقی سنة ۲۱6 وأبو عبيدة المتوق سنة ۲۱۰ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً ومجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة > 
(1) الزمر لسري (طبعة الا )۱ /۲۱۱. (٤(‏ انملك عاو ترا میاه 


(۲) الفهرست ص ۱۷ . ( ه) البيان والتبيين ۳۲۱/۱ . 
۳۱( نفس المصدر والصفحه . 


۱۳۰ 


ورویت عنه دواوین کثبرة آشهرها مجموعة الدواوین ن الستة : دواوین امرئ القیس ‏ 
والنابغة وزهير وطرفة وعنيرة وعلقمة بن عيدة . وكان أبو زید مثله صدفاً وأمانة 
بت عنایته على جمع اللغات الشاذة كنا يتضح ق کتانه « النوادر » ف اللغة . 
۳ عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات ف الثقة به إذ كان و ذمیماً 
وس أشهر مصنفاته شرح ی جرير والفر زدق و کتاب امحاز ی القرآن واه 
أفراد الحيل الثالث من لغو بی البصرة محمد بنسلام ابلمحی صاحب « طبقات 
فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل الدرسة 
یمرب فی توثيق الشعر تن ووضع شعرائه فى طبققات وفصائل حسب جودتهم 
ورأس اليل الأول من لخوی الكوفة حماد الراوية التوی سنة ٠١١‏ وقیل بل 
سنة ۱۹6 وكان عالمًا بالشعر والغریب غير أنه كان ماجنا فاسقمًا زنديقاً » فشاب 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب » وجموعته الشعرنة الملقبة بالمفضليات أنفس مموعات 
الشعر القديم . و شهر أفراد الحيل الثانى فى الكوفة أبو عمرو.الشيبانى المتوق سنة ۲۱۳ 
ويقال إنه دخل البادية ومعه د ستیجان ۱۱ حبر فا خرج حى آفناهما بكتابة . 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب آشعار نيف وثمانين قبيلة . ولا يقل" 
عنه شهرة ة معاصره ابن الأعرالى المتوق سنة ۲۳۱ وقد رويت عنه دواوين كثيرة › 
وهو ا أن يكون ف جيل الكوفة الثالث اقرب منه إلى أن يكون ١‏ ف جلها الثانى . 
فمن ام أفراد ا لحيل الثالث أبو عبد القاس بن سلام »ويقال إن الناس لم يكتبوا 
ى اللغة أصح من كتبه ولا کنر فائدة : وله مصنفات كثيرة من آشهرها غر بب 
الحديث والغريب المصنف . 00000 0 ۱ 
ومن ينعم النظر فما سجلت كتب طبقات اللغويين والنحويين لمؤلاء العلماء 
من مصنفات جدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 





. السعيج : إناء‎ )١( 


۱۳۱ 
شا كلة كتاب الغريب الصنف لآق عبد ¢ وستری الیل بن آحمد يصع منهج 
اول معجم لغوى ىق العربية . ويثيقى أن انعرف أن الطر بقه الأول الى تعى 
0 ۳ ظلت غالية ا اللغويين اون ی والثالث 
واذا ترا جمع اند ورواية الشعر ۲ انحو e‏ اس 7 نسيق الكرفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية م( وقد حاول بعص الستشرقن 
أن يربطوا بين النحو العربی والنحو اليونانى أو السريانى » محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العربى » وكأنه نشأ على هدیهما") . وأكبر الظن 
/ وليد العقل العلمی العربى الذى استوى على سوقه فى القرن الثانى » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عر بية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 
وجاء ی بعص ا القدعة آن آول من فصع العر بية أو الأسود الدؤل 
المتوفى سئة 4 وشبه عل بعض ‏ القدماء والمحدثين. أنه وضع شيشا من. قواعد النحو 
والحقيقة أنه ل بضع منها شيشا 6 إا الذی وصعه حقا وکان اول واصعبه 1 
الصحف بیسن ج أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق بعال حرکات 
الإعرا ب ۲۳ فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير الكلمة إشارة إلى الفتحة » 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة › ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع د 
من هذه الحركات غنة أو تنو ن نقط الحرف نقطتين . واخحتلط التعبر عن هذا 
31 زد ای ای يي حي 
وأول نحاة البصرة كه عبد الله بن ی إسحق الحضري المتوق سنة ۱۱۷ 
وعيسى بن عمر الثقى الحو سنة ١54‏ . أما ابن ألى إسحق 'فيقال إنه أول من 
۱ نهج النحو ومد" القياس وسرح العلل » وأما عیسی بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
ی النحو إذ آلف فيه مصنفين ها الا هال لخي > ویقال إن الاخبر أصل 
کتاب سيبويه » زاد شه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد المتوفى فى سنة ۱۷۵ 
هو الواضع الحقيق لعلم النحو ی صورته النهائية الى آد اها عنه تلمیذه سیبویه فى 
)١(‏ راجع فى ذلك تار بيخ الأدب العرف (۲) انظر ا حك ی نقط الصاحت لاف عرو 


0 . وذولدكه ئى مجلة الجمعية الدانى ( طبع دمشق ) ص 4 وما بعدها . 
الشرقية الألمانية » الحلد وه ص 5١5‏ . 





۱۱ 000 ` 
مصنفه الب باسم « الکتات | وهو ی کشر من صفحاته محکی آراءه وقد ذکره 
ى نحو ثلاعائة وسبعين موضعا » ویقول السپرای : « کل ما قال سیبویه : سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو الیل ۱۲ » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القیاس فيه » ويقول الز بیدی" لواحي ل ای : 

مالم يستنيطه أحد وما م پسبقه إلى مثله ساب بق 11 .. ۱ ۱ 
فانفلیل هو المؤسس الحقيى لصرح النحو le‏ ۳ لقواعده 
والشید لمنيانه وأركانه 4 وكانت المادتان الأساسيتات اللتان اعتمد علیهما ی رفع 
هذا الصرح إلى عنان السماء کا یوضح ذلك کتاب تلمیذه سیبویه -- ان 
والعلل » آما القياس فيتضح فى ضبطه القواعد واطرادها بحيث تتفی ) الشواذ » 
وأما 0 فقدمات ٠‏ شت صحته يم تقد مه من أدلة عقلية تیاه . 
د به من القياس 4 اشا فإنه كان یتفن الوم الرياضية ١‏ فل 3 4 مان 
حعله بفغف عل م بصلعه أصحات الحساب والرياضيات ۳1 مسائلهم نیز 
س ملكة هذه 2 ٤‏ عقول الناشعة ۲ وعی صوء من ۱ هذا ۰ فك القياس 
ف التصريف والنحو 1 فتولدت لد ألفاظط 000 وفروض ف یت رمصہد عرين 
التلاميذ ما سمه النحاة با بالعادين ۱ ب-- 7 غاد دقيقا 
تلا دنل عنده ٤‏ ۷ زان ¥ ف و العم 00 0 الي المروف باسم 
« العين ( اد دقع تلميذه الث بن صر ین سيار أن يقلب كل الصیغ الثنائية 
والثلاثية والرباعية والحماسية على حروف الحجاء وبذلك حصر جمیع الکلمات ما 
نطقت يه العرت وا ۲ ۾ تنطق ت زص ۴ العجم على الطرفين . .وجعله درئية عل 
حارج ار وف بالضيط ۳1 رب عند افنود حروف و ۱۳2 4 وف ذلك 
ما يشير إلى اطللاعه على بعص الا عاث الهمندية ف الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


تسس« سسسسس۳۳۳۳ صو ما ا لذ سياس 


0 بار النحويين البصر یین‌السیرای (طبعة (۳) از بیدی‌ص۳؛ وإنباه الرواة ۳۹۹/۱ 
٤ ( ۱ 00‏ ) انظر ترجمة الليل فى دائرة العارف 
۱ ۲ ( لیقات النحو یمن واللفویین لاز بيدى الإسلامية 5 


( انشرا ماع ا 1۳ 


۱۲۳ ۱ 

یعی بالهمز والتشدید والروم والاشام ۲۱ . ویبلغ تطبیقه لفكرة التبادیل والتوافیق 
الرياضية الغاية ی وضعه لعلم العروض لا من حي ما اقترحه فيه من تفاعيل 
فقطء بل أنضا من‌حیث ۳ وضعه فيه من دوائر » إذا قد مت فيها أ-. زاء التفعيلاات 
بعضها على بعض خرجت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان أخرى أهملوها ول 
ستعملوها » و بذلك فتح الا وت و آمام العباسيين کی 2 2 الاوزان 
حسب | ارادتهم الفضة ۲ ۱ 

وداه على تراثه النحوی سسویه التوی سنه ۱۸۰ غير او 0 
من عمره ف ارجح الأقوال > وقد آودع هذا الراث مصنفه الوسوم پا پاسم « الكتاب ) 
مضيفًا إليه من أنظاره مایدل دلالة بينقعل فطنته ونفاذبصبرته . والکتاب يعد 
آبة خارقة من آيات العقل العربی حبى سیاه بعضهم قرآن النحو » ویقول صاعد 
ابن اح ا ولا أعرف كتاياً الف ى عل من العلوم قدعها وحدینها 
اشتمل على جميع دك العلم وأحاط بأجزا زاء ذلك الفن غير ثلاثة کتب. ا 
اجسطى لبطليموس فى علم هيئة الأفلاك» والثانى کتاب أرسططاليس فى عام المنطق | 
والثالث كتاب سیبو يه البصرى النحوی ‏ فإن كل واحد من هذه ل يشل عنه من 
أصول فنه شئ 0 مالا خعار له" » . وهم من تلى هذا الکتاب عن سپیوبه 

e‏ الاحفش الااوسط سعید بن مسغدة اوق سنه ۲۱۲۱ فکان الطلاب 
يقرءوذه عليه ویشرحه للم ويفسره » وله ق النحو مصنفات كان ينشر فيها ضرباً 

من الغموض واتعفيد رغبة فى التكسب بها ۲۳ ۰ واشتهر بأنه أول من أملى 
كل متهن الشعر تحته ها اشتهر باتقانه لعلم العر وض وتألیفه فيه . 

ولم يكن النشاط النحوی منذ أوائل هذا العصر خامداً ی الكوفة » > فقد كان 2 
بها طائفة من النحاة غير أنهم م ببرعوا ی النحو براعة ا > ومن أجل :دلق 
كانوا يكثرون من الرحلة إليهم ولتلمذة علیهم » حى إذا تقدم العصر أخذوا . 
يستقلون عن نظرائیم ‏ ف البصرة عذهب نحوی خاص بوم یت آصیح فى النحو 
مذهبان متقابلان : مذهب البصرة الذى بعی بالقياس مستمد" له من استعمال 
العرب الشائع > ومذهب الكوفة الذى یعنی بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
كان شاذ ا نادراً . 


)١ (‏ الإتقان ی علوم القرآن السیولی ( طبعة (؟) معس الأدباء ١١/1‏ . 
مطبعة حجازى بالقادرة ) ۱۷۱/۲ . (*) الحيوان ٩۱/۱‏ . 


۱۳ 
وأقدم بحأة الكوفة آبو جعفر الرواسی تلميذ عيسى سن تمر أستاذ اليصريين ۳ 
وخساسفه معاد بن مس اف وی سنة۱۸۷ویقال إنه هوالذی وضع وین 
غير آننا نشك فى ذلك لأن الصرف مندمج فى کتاب سیبویه المتوق قبله . وارسخ 
منه قدماً ف الدراسات النحوية الكسانى المتوق سنة ۱۸۹ وقد تتلمذ للخليل وتلى. 
عن الأخفش كتاب سيبويه » ونراه يشيد بالقياس قائلا : 


وار ی ز22 ى 


2 

۶ النحو قياس Ea‏ ونه اك کل آمر ام 

ويقول بعض البصريين D+:‏ لولا أنه دنا ھم ن الخلفاء فرفعوا م من ذکره ۸ يكن 
شیشا » وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل ۷ ۰ ۱ ۱ 

وأهم نحاة الكوفة ق العصر الفسراء المتوف سنة ۲۰۷ وکان ثل أستاذه الکسائی 
يقدام السماع على القیاس ؛ كر من قراءة کتاب شو به 4 لیحاول تعقبه وكا لفته 
ق بعض ألقاب النحو › وقد صاع منها كثيراً آشاعه ‏ ف کتابه « معالى القرآن » 
مثل امحل ردلا من الى والتکر در بدلا" من اليدل والتفسير ردلا من ال 5 
وهو الذى جسم الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج ۱ 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم ف 
كتبه ألفاظ |١‏ الفلاسفة » ویدل ی کتابه ١‏ الحدود ف ی النحو فإن اسمه حمل . 
صله قوية لمك وبين مياحث الحدود ١‏ 8 المنطقع ومن 7 کته ) معا القرآن ( وهو 
يكتظ بارائه النحوية . 

وواضح ما قدمناه آن الكوفة ‏ تسم مساهمة حقيقية ف وضع رف النحو 


فقد سبقتها البصرة إلى ذلك محتكمة احتکاما شدیداً إلى القياس ۲۳ > وإلى نظربة 
العامل الى ينفرد بها نحونا العر بى والى تعد قوامه » وهى تدل عل أن هذا التحو! 
م يوضع عل ناس نحو أجنى > شمحوره الذى تدور حوله موثه حور عرلى ` 
خالص ؛ إا كل ما عکن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية اللحصبة الى 
اكتسبها العرب نی العصر العباسى الأول من خلال عثلهم للثقافات الأجنبية ٠‏ 
الفلسفية والعلمية . ۱ 
TOT‏ ۰ ۲۲۵ . 


مكتبة نهضة مصر ) ص 74 . (؟) انظر مقدمتنا لكتاب الایضاح ی علل 
( ۲( انظر معال القرآن للفراء ۰۵۱7/۱ ۲ه النحوللزجاجى ( طم القاهرة) . 


۱۲۵ 
وما كان يعنى به النحاة واللغويون أنساب العرب وآخبارهم الى ديا بها آشعارهم » 
وهی عناية اقرنت كبو الا ات هس 6 وهو عو ارتبط بالسيرة النبوية ( 
وانضمت الیها مادة من درخ الرسل وین تادیغ ا ثم تاريخ 7 احاو رة 
للجز برة العر بية وحاصة القرس 
وکانت السيرة النبوية تن یروی من الأحاديث » فأخذ کثیر ون بستخلصونها 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضیح جوانب من القصص القرآ نی 
ولوعظ والتذکیر بالله واليوم الانعر » وعنوا أيضًا بكتابة آخبار الیمن وأشعارها 
وأنسابها وملوکها . وما نكاد نتقدم فى العصر العبامی حى تکنر الكتابة عن سيرة 
الرسول عن ألله علیه وسلم ومغاز به و ار ببة » ویلمع ی هذا الخانب اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة 16 وقد وزع السيرة النبوية عل ثلاثة آقسام كبيرة ع 
هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن البتداً تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء › 
تضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الکتای(۱) > إنما وصلتنا رواية مهذبة اله روما عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة ۰۲۱۸ . ۱ 
ومن المؤرخين الکبار الذين عنوا e‏ الس ان ا ی هذا العصر ‏ 
محمد بن عمر الواقدى قاضی المأمون المتوق سنة.۲۰۷ وله مصنفات کثرة فى الفتوح 
وتاريخ الخلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة با مغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه محمد بن سعد المتوق سنة ۲۳۰ كتابه « الطبقات الکبری » سيرة مطولة 
لارسول عليه السلام . 
وكان من أثر الاهمام بالمدينة فى السيرة الزكية أن أخذت تفرد ها المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوق بعد الماثتين » وكتابه 
الذى خصه بها هو الأصل الذى ألم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . . 
وعتی كثير من المؤرخين بالكتابة فى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معروف عن أى مخنف لوط بن حى الأزدى المتوق سنة ۱۵۸ وله كتب مختلفة فى 
يع وی حر وب صفين » وسیف بن مر التميمى المتوى سنة ۱۸۰ویشتهر مؤلفات ‏ 


(١)‏ تجد قطعة من 1 الکتاب ی مكتبة الرباط 


۱۳ 
له فى الردة والفتوح ووقعة الحمل » ونصر بن مزاحم المتوى سنة ۲۱۲ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 

وصبٌ شام بن محمد الكلى تیه عل تاریخ ارت دم وا e‏ 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصريه » ونشر له بالقاهرة 
كتاب الأصنام . ومن أعلام المؤرخين لهذا العصر المدائى المتوق سنة ۲۲۵ وكان 
له كتاب ضحم فى آخبار الحلفاء وآخر ف الدولة العباسية ومصنفات محتلفة فى السيرة 
النبوية وی الفتوح وأيام الناس » > وهی تعنّد" بالثات» وقد استقصاها ياقوت وابن 
الندم , وأعذت تولف ی هذا العصر کتب الرجال الذین حملوا الحديث النبوی 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك کتاب الطبقات الکبری حمد بن سعد 
الذی آشرا إليه آنفا » ومثله کتاب معرفة الرجال ليحي بن معين المتوق فى 
سنة ۲۲۳ . ۱ 7 
وعلى هذا النحو نشطت كتابة تاره ٤‏ العضر اا الأول فلم تقف 
عند السيرة النبوية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب ف ابحاهاية وقتوحهم ودوم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأم القدعة 
وخاصة الفرس ۰ إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الکتب المؤلفة فى سير ملوك 


os 


العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال . 

نشأت العلوم م الدينية فى ظلال الخديث النبوى » وقد أخحذ رواته يضيفون إليه 
د عن الصحابة لا فى تعالم الدين الحنيف فحسب » بل أيضا ما آثر عنهم 
وعن الرسول الكريم فى تفسير الذك واكم > و بذلك حمل الحديث كل المادة 
امتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أخذ يدون تدوينًا عام منذ أوائل القرن 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ۱۲ 
وما نكاد نتقدم فى العصر العبامی حى یتکاثر التصنيف فيه » وكانوا يوزعونه فى 


۱۳۷ 
مصنفاته غالبا عل آبواب الفقه ۰ واول جيل يلقانا لمصنفيه ۱۱ فى هذا العصر جيل 
عد لكين عي لعن بن جریج بمكة المتوق سنة ۰ ومعمر بن راشد باليمن 
المتوق سنة 1۳ وسعيد بن ألى عدروية بالبصرة المتوق سنة ١65‏ ومواطنه | ار بيع 
ابن صبيح المتوق سنة ١١١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ۱۹۵ وسفيان 
الثورى 1 المنوتى سنة ١51١‏ وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام المتوق : سنة 2 9۷ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة ۵ . ويتبع هذا اخیل جيل ثان على راس 
مالك بن أنس با مدينة لتق سنه ۷۹ وسفیان 0 عبينة مكة المتوق سئه ۱۹۸ 
وعبد الرازق ااصنعانی باليمن المتوق سنة ۲۱۱ وعبد الله بن بأذارك بخراسان المتوق 
سنة ۱۸۱ | وهشم بن بشير بواسط المتوق سنة ۱۸۳ وی بن زكريا بن ألى زائدة 
بالمدائن المتوق سنة ۱۸۳ وحمد 7 فضیل بن غزوان بالبصرة المتوق. سنة ۱۹۸ 
ووكيع ؛ بن الخراح بالكوفة التو سنة ۱۹۲ وعبد الله بن وهب با لفسطاط التوفی 
سنة ۱۹۷ . 


وام کن کتات وصلنا عن هذ و 2 لت ( الك : بن آنس إمام 
آهل الدینة» وهو مرتب على أيواب الفقهء وق كل باب آحادرث الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوی ات وفتاوی مالك نفسه . وقد 
ظل علیه‌علی طلابه‌نحو آربعین‌عام» وهو يزيد وينقص فيه و آحادیثه» ولذلك 
اختلفت رواياته ء وأشهرها رواية محی بن حى اللبی الأندلسی التوفی سنة ۲۳6 
وقد شرحها الز رقالى وشرحه مطبوع ا 

وعذت‌تفترن ی آواعر القرن O‏ لي اويا 
جديدة تقوم على تخلیص الحديث من الفقه » جما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
٤‏ وج على أساس رواته من الصحاية » وهی الطريقة العر وفة باسم ( المساند) 
اك المؤلف لكل صحابى ما روى عنه من الأحاديث» ومن سبقو إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع E a ys‏ 
مطبوع وأبو ای یا بكو 


) 1 انظر ی جيل مصنى الحديث التالبین ۱ وقوت القلوب ص ۲۱ والفهرست 
خطط القرپزی ۱۸۳/4 وإحياءالعلوم للنزالى ص ۳۳۱ . 


۱,۸ ۱ 
وأشهر المصنفات ی هذا الانجاه مسند ابن حنبل التوی سنة ۱ وهو مطبوع 
فى ستة أجزاء ء ضخام . ۱ 
و مانب الطريقتين السالفتین نى تصنیف الحديث آخا 2 تشيع طريقة ثالثة 

توزع فيها الأحاديث على العانی والوضوعات الى زو 5 
ومن أقدم من ألفوا فیها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة التوقی سنة ۲۳۵ وفیه یقول 
الممريزى : « تفرد يتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف ۱۱ » واتيع طريقتة 
ق العصر المباسی الثالى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . ۱ 

- وأخحذ لد اد نس هذا العصر و رواة الحديث على نقد شدید حى 
يحيطوه بسياج متين من الصحة والثقة »نما أددى إل نشوء علم هو علم الرجا ال أو عام 
یل ی لوعو عاد تصن ماه ی زرو کی ار يف والتدلیس ع ۰ واهم 
من بدأ التصنیف فيه قاس ی موی - محمد بن سعد ويحى بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث هذا العصر علم غريبه » وهو علم 
نی ویر ماه من قاط قرب وان فه رین E‏ 
العصر وعلی رأسهم أبو عبسيد القاسم بن سلام . ۱ 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير الرآن الكريم وجدنا 

مصنفات كثيرة فيه تستمد ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسم وعن الصحابة 
وخاصة ألى بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلاميذه 
الكثيرون عنه » وقد سجل ابن النديم أسماء طائفة كبيرة من هذه الصنفات(۲۳ > 
وتلا ها العلماء بالخرح والتعديل > فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصرصحيفة فى التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن ألى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ٠»‏ . ومن أهم المفسرين فى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى تعتمد على التفسير بالمأثور سفيان بن مین وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالدينة ووكيع بن الخراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهم هم 


)١(‏ خطط المقريزى ٠٤۳/٤‏ . ( :) الإتقان لسولى( طبع مطيعة حجازى) 
(۲) الفهرست ص .١ ۲ ۱ . ۱۲۹٩‏ 
( ۳ ) الفهرست ص ٠ه‏ ۱ 


۱۳۹ 
ومن سبقهم غير أن الطبری احتفظ فى تفسیره الکبیر بکل هذه ال وة المأثورة الغنية. 
وقد أل الشيعة يستقلون ‏ منذ هذا العصر - بتفاسیر للقرآن خاصة بهم » 
لغل أضها تفسیر "(١‏ جعقر الصادق التوی ا ۸ إن صحت لسبته إليه . 
ونشط العتزلة فى کتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو مايروى عن 
بشر" بن المعتمر وأ الهذيل 7 العلاف » وما زالوا يعنون بتأویل الآبات ال 
قد تفيد التشبيهعلى الله أو تفيد ابر و عباحث محتلفة حول القرآن و اعستازه حى 
استطاع أخيراً أبو یک ر الأصم ا ۲ أن يصنف أول(*) تفسير اعتزالى . 
" وشات مانن لتفسیر - لهذا العصر - علوم قرا نية كثيرة » آحصاها ابن 
الندم عا دقیقا » ذا كراً أم مش صنفوا فیها ومصنفاتهم! ۳ ۰ وهی عل نقطه 
وشكله واه م من ألفوا فيه الیل بن آحمد ومعروف أنه أول من ابتکر الشکل نی 
ا > وقد أخذه من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صغيرة ب 
ا باء تحت احرف والفتحة أل ف مبطوحة فوقه ‏ . ومن تلاك العلوم علم 
الوقت والابتداء فى آياتهع وين ألفوا. فيدالفراء > وعلم غ E‏ وف انوا فيه محمد بن 
با( لجميحى وأبو عبيد القاسم بن سلام > وعلم لغاته ور e‏ فيه الأصمعى 
و الأنصارى > وعلم معانیه ون صنفوا فيه الفراء وأبو عبيدة » وعلم قراءاته 
وين صنفوا فيه ۳ عمر وبن العلاء وأبو عبيك الاسم 0 سلام : وعلم تاسخه ومنسوخحه 
ومن صنفوا فيه أحمد بن حنبل > وعم احکامه و ۳ فيه الشافعی وی بن 
۱ أكم صي المأمون وقاضيه . ۱ 
وأزد هر ت دراسات افيه 2 هذا العصر ازدهاراً كت 1 فإذا لفقي ۲ يصوغونه 
صياغة علمية دقيقّة عا و ما صاع الو النحو وغیره من العلوم الاخوية ۱ 
ومعر وف أن الإسلام فتح آمام الفقزاء ییاپ الاج ددعل مصاریعیا » وکان 
منهم من يبحث عن نص من القرآن أو السنة بزتدی به فى فتواه » وقلما 
اعتمد عقله أو استنياطه العقل » ومنيم من كان بتسع ٤‏ الاستنباط والقياس 


سی 





(۱) تاريخ الأدب العرى لير وکلمان ( ی ND‏ 
دار العارف ) ۲۳/۲ . ۱ ( شرا ایی ) ص ۱۳۵ . 
و ( ١‏ ) الفهرست من ۱ه - باه . 


(۳) الفهرست ص وه ٠ ۱ ٠.‏ (5) امک و نقط الصاست ص ۷ . 


۱۳۰ 
السدید عل ضوء | سلام وتلیمه: و عثل الأوثين أهل الحجاز بيما عثل الثانین 
أهل العراق ولذلك . 7 أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان فى هذا العصر 
إلى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب أنى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ق المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به ۰ وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 
فيه عامة بغداد . ٠۰‏ ۱ ۱ 
. وأبو حنيفة النعمان بن eT e‏ وس ا ی 
وتوق ببغداد سنة ۱۵۰ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقرآذ والفقه 
والتفسير حى صار آبرع أهل زمانه فى الفقه والرأى » بل لقد نفذ إلى مهب مستقل 
به » وهو مذهب كان یعتمد ری : كنا كان يعتمد على القياس 
العقلى اعهاداً واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الك: الكثيرة الى تطلبتها المشاكل الى 
نشأت فى حياة الناس من اهتين الدينية والدنيوية > ويقال إنه أفى ى ثلاث 
ومانین ألف مسألة منها مان وثلاثون ألفًا فى العبادات والبقية ی المعاملات . و إلى 


دفته 3 استخدام القیاس يشير فا الوراق اد بول( 


ادا مأ الناس ا قایسونا بایدة من الفتيا ظر یفه 
آتینا 3 عقیاس طریف مصیب من قياس ألى خنيفه 


ونيض من بعده عذهبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهم بن حبیب الولود بالكوفة 
سنه ۱۱۳ والتوی سنة ۱۸۲ وهو الذی آنتشر به مذهب ای حنيفة ف العراق وساثر 
الأقطار التابعة للخلافة العياسية » إذ كان قاخی القضاة ف 0 امادی والرشيد 
وکان لا بول على أى بلد قاضيا إلا من الفقهاء المنتمين إلى مذهيه ع وله 2 
احراج کتاب مشهور مطبوع ‏ وهو و من آلف ف عام 0 وهو علم يفتح 





بفتاو به المنثورة فيه انافك لكى هی 4 3 ی < . واستهت رياسة 
المذهب بعده إلى تلميذه محمد بن | فى الكرف ال 0 لتوق سنة ۱۸۹ وکان 
۱1( آغای ( طبعة الساسی ) ۱۰۳/۱ . ( ۲( انظر المغرب لابن سعيد ( طبع دار 
وانظر جامع بیان العام وفضله لابن عبد البر العارف ) ۱۱/۱ . 


۲ وعرون الأخبار ف بن فتيبة ۱۶۰/۲ . (۳) امیوان ۱۱/۳ . 


۱۳۱ 
0 أبا حنيفة وتتلمذ له 1 كما مع مالك بن أفس والأوزاعى فقيه الشام > ومن 
أخخل عنه الشافعى اج بن حنبل ۰ وهو الذى حرر المذهب الجن بكتبه. الكثيرة 
من مثل البسوط والسير الکبیر والجامع الکبیر وابحامع الصغیر » وقد نوه ابن جی 
بدقة استخدامه. العلل ی کتبه "۲ . وإلى هؤلاء الأئمة ١‏ الثلاثة برجم الفضل ف 
صياغة الفقه الحنى ومصطلحاته ضاف علمية دقيقة 1 
وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك بن نس فى الحجاز ۱ 20 
ما عثله کتابه ( الموطأ ) الذى تحدثنا عنه بین كتب الحديث والذى تعرض فيه 
أبواب الفقه وبسائله على آساس رواية الحديث النبوی والآثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن أهم من تلقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم ای 
بالفسطاط سنة ۱۹۱ وقد آد اه بدوره إلى سحنون عام المبروان المتوق سنة نة ۲۶۰ 
فألف فيه كتايه اللقب باسم ) المدوزة الکبری ) ونشره بیلاد المغرب ٠‏ وتلق ال مهب 
عن مالك ایض يحبى بن بحب الییی الأندلسى > ونشره بموطنه على نحو ما نشر 


أبو بوسف مذهب ا حه 4 اد کان شم ۳۳ سمل حکام الأندلس وجعلوا له تولية 
القضاة فكان لا يولى قاضینا إلا من أصحابه المالكية . 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إدريس المولود بغزة سنة ۱۵۰ والمتوفنى :بالفسطاط سنة ۲۷۲۰ نشأ عكة وحمل 
۱ + وی سنة ۱۷۰ رحل إلى المدينة ول توت إلى أن توق ۰ فرحل 
إل آلیمن وانهم باشترا که ی‌ثورة لبعض العلویین » فا سل به إلى الرشید وعفا عنه. 
وانتهز فرصة مقامه رخداد فقراً کتب محمد بن الحسن الشیبای وناظره طويلا ع 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى جمع .بين طريقة الحجازيين فى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعماد على القياس . وقد انتهت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ 39 
آن يضع ف ۱ كتابه الملقب باسم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة » وفيه حر 
الناهج فى استنباط اط الاحکام الشرعية من الکتاب والسنة والاجماع والقياس . 
بذلك يقف علماً ی تاريخ الفقه الإسلای ¢ قول الرازی : «واعلم ری 


) را عد ایا من رم داز ال> كتب المصر ية‎ 01١0 
2 a 


۱۳۲ 
إلى علم الاصول كنسبة آرسططالیس إلى علم المنطق وكنسبة انللیل بن أحمد إلى 
علم العروض . . إن الناس کانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ویعارضون » ولکن ما كان للم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة ۳ الشريعة وف 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها » فاستتبط الشافعی - رحمه الله - على أصول الفقه » 
ووضع الخلق قانوتا كلينًا برجم إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت: أن 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى على العقل"“ » . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة ۱۹۵ ثم رجع إلى مصر سنة ۱۹۸ وتركها إلى مكة ول 
يلبث أن عاد إليها وظل بها إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه ف مصر تلاميذ كثير ون 
من أهمهم نی التو سنة ۲۳۱ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العام 

الاو 5 ۱ 
کنر تلامذة الشافعی رای ات فا ریش ۱ وقد استقل 

عذهب فتهی جدید ینعل من شأن الحديث إلى آبعد غاية » وبذلك عند مثلا" 

لأهل السنة » غير أن مذهبه لم یکتب له الانتشار كما کنتب للمذاهب الثلاثة 


السالفة » ون كان قد ازدهر حدیشا بين الوهابيين . 


وكان لاشمعة 1 هذا العصر نشاط مستفل ۴ الفقه 2 إذ سس للإمام العلوی 
جعفر ااصادق کتب عتلفة فيه مثل کتاب ( مصباح الشر بعة ومفتاح الحقيقة » 
الطبوع فى طهران ومثل کتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفیده وهو کسابقه مطبوع 
بطهران . 5 ۱ ۱ 
ولعل علماً م یزدهر فى هذا العصر كعلم الکلام » ويراد بالکلام الحدل الدیی 
ی الأصول العقيدية لا عند السلمین وحدهم » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف بالمتكلم يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم 
وشيطان الطاق' : بل نراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين7" > بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنانية الثنويه القائلين بى النور والظلمة الذين 
محامون ویناضلون عن عقيدتهم الفاسدة!*۱ . وقد مضى کل متکلم مدافع عن 


۱ مناقب الامام الشافعی للرازی ص .١١٠١‏ )۳( ثلاث رسائل الحاحظ ص ۰ ۲ ۲ 
( ۲ ) الفهرست ص ۲۹ - ۲۹۲ . ( ؛ ) الفهرست ص ۳۳۸ . 


۱۳۳ 
عقيدة فى هذا العصر یتسلح فى دفاعه بالفلسفة البونانية وما یتصل بها من منطق 
وغیر منطق حى لیقول الحاحظ : « ولا يكون التکلم جامعاً لا قطار الکلام متمکتا 
ف الصناعة حى یکون الذى بحسن من کلام الدين فى وزن الذى يحسن من کلام 
وأهم فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة العتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عفيدة الإيمان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثواب والعقاب.ى الآخرة أمام المرجئة والجبرة ورواقض الشيعة 
والنصارى والبهود والدهربين الماديين والمانويين الشسْويين . وقد ملثوايجد الم وحجاجهم 
هم مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام الحضوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد » فخليوا 
الألياب هناك ببيانهم الساحر وبا أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
الناس لا حدیث لم غير الاعتزال والعتز لة ومناظراتهم لصحاب الملل والنحل ۴ 
المساجد الحامعة » وإذا المأمون يعتنق عقيدتهم ۰ حى شعبة خلق القرآن الى دلع 
شررها بشر المريسى كا مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رسية للدولة .720 
ولعلنا لا نغلو إذا سمينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره :أن 
استول علی صو لان الحكم وأن وجهه حب مشیئته » وربما كان ذلك هو انلس 
الوحید الذی ارتکبه أصحابه ۰ فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس » فکان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولکنه إذا كان قد أخفق حن 
استخدم السیف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا كبيراً فى أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرها تمريناً واسعاً على دقة التعليل والمهارة فى الاستنباط نلفیات 
المعانى ودقائقها والبراعة ى نفریمها وتشعيبها وتوليدها » مع القیاس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك أسراب فى جميع جوانب الفكر العبامی ‏ إذ أك 
الناس على مناظراتهم وأکب معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابهنًا فى هذا 
العصر إلا وتلمذ للم على نحو ما هو معروف عن بشار وأنى نواس وأبان اللاحى 
والعتابى ومنصور التمرى وای عام . . : ۱ 
٠‏ واختلف الباحثون نی سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 









(۱) الحيوان ۱۳/۲ . 


1 


0 الأول واصل بن عملا ء. إل للحسن البصری وحالسه 2 وقیل بل يرجح ال‎ e 
دزعه رهلد فيم واعتر زام .الئاس 1 ورحح تالئو آنپم نعتوا .بذاك الابتعادهم عن‎ 
۷ المنازعات الناشئة بسن الحوارج حصو م من هل الستة والشيعة © فمل وقفوأ‎ 
الحياد لا بنصر ون فربقاً على فریق (۱) وبالثل 1 بنصروا العلویین عل آبناء مهم‎ 
العباسیین 3 ل ظلوا متمسكين محيادم > ومصوا | يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا‎ 
00-7 م الحو ما ۳ 2 ولنحرين ع و + ای‎ 
ا‎ 4 E FY 
وگو الاعتزال بأصول خمسه  هی اتوسید» والمدل» والوعد اید وق اذ‎ 5 
. منزلة مرتکب الكبيرة بين منزلتین » والأمر بالعروف ولنهی عن النکر‎ 
التوحيد فاراد به العتزلة تنزيه الله عن مشابهة الحلوقين فهو لیس بحسم ولا عرض‎ 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا محصره الکان ولا الزمان » وقد أواوا الابات الى‎ 
"پفنهتم منها مشابهته المخلوقات من مثل : يد الله فوق أيديهم ) فعی اليد فى‎ 
الاية عدم نا ومضوا يتقو عن الله الصفات لأنها من عوارض ال جسام» فقالوا‎ 
نها عين الذات حى لا بتعد د القدم جل" جلاله 1 ومن أجل ذلك نفوا عنه‎ 
صفة الكلام » ومن هنا اندفعوا إلى 0 بأن 0 خلوق ن‎ 
. أنه قديم » ولا فدرم سوى الله‎ 

أما العدل فقد مضوا بیع صلون عليه فكرة خخلق العباد لأفع الم وأنهم أحرار ق 
إرادتهم » وهی حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على عام دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أولوا الايات الى تدل" على الحبر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح و الله لا یأر بالشر 
ولا یعمل [ ما فیه صلاح العباد وما هو أصلح لم . 

وأما الوعد والوعیل فهو أن الله صادق في وعد من واب وأوعد من عماب ولا . 

مبدل لکلماته 4 ونم بهذا الاصل دردون عل المرجئة الذین ي درجئون الحكم عل مرتكب 
الک > فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة مه إلا إذا تاب وأناب ع و سر 


۱( انظر التراث ث الیونای فى الحضارة الإسلامية 
لعبد الرحمن بدوی صن ۱۷۳ وما بعدها . 


١ 
الأتقياء الخنة کسی وعده الذی وعد ه 4 ومدخل الما ۳ حسب إبعاده الذى‎ 
۰ آوعده‎ 
وأما القول بأن ھی نزلة 4 ریک الكبيرة بن 3 فهو و تفذوا به من ۰ خلال‎ 
رأى انوارج القائلين بأن مرتکب الكبيرة كافر وجب حربه وقتله ورأى الحسن‎ 
البصرى القائل أن مرتكب الکببرة مؤمن فاسق » فقّد اعتزلوا الرأين ا وقالوا‎ 
و وسطی نن منولى المؤمن والكافر . وبذلك : ستصر وا د كا بقول‎ ٤ إنه‎ 
4 08 ۹ ۱ . تاليو لطرف من :طرق هذه الخحصومة‎ 
وأما الأصل انامس فير يدون به أن الأمر بالعروف والنهى عن المنكر واجبان‎ 
عل ساد ا ست استطاعته 2 وکان يشعى ثم يعتتعون هذا الأصل‎ 
أن يدفعوا الدولة لضرب على أيدى اجان والفساق وأرباب الدعارة » وأيضًا كان‎ 
أن بصرخوا ۳ وجوه احافاء صك طغيانهم وظلمهم العامة 4 وأن وود‎ E 


۱ بغر ی الاسلام ی الافة أنها ا حا من حقوق أهل الت اعا م 
. الأكفاء من أبناء الأمة . ٠‏ 


“وقد دام م النظر فى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والإنسان وين والطبيعة وما فيها من قوى فعالة ‏ 4 ثم جعلهم يتوسعون إل أقصى 
سول ۴ الأحاث س وال رياضية والفلسفية باق ذا للرد على الملاحدة وأ وأصحاب 
النحل والملل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل الراث العقيدى والفكرى عند 
الستعر بين من آهل الک أ السهاوية وغيرهم كاوس والصائية . ۱ 

وواصل بن‌عطاء المتوق بالبصرة سنه۱۳۱هو مؤسس فرقتهم كاقدمناء وهو آول 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة فى مد منزلةوسطى بین منزلی الاعان والکفر ۲۱۱ »وكان 
یکر من حدال آصحات الملل والتحل . وخلفه عل | آرائه سحتنه خر و بن عبيك 
المتوق ن ۵ ۱۶ وكان كر من من الحدال ف عفيدة العدل وما بتصل بها من حر ية( ل 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه فى البصرة يفرعون فى مسائل الاعتزال وبعض السائل 
الفلسفة تفر بعات النثقت منها شعب اعتزالية كثيرة أهمها د والهامية واطذيلية 
والنظامية . 


(۱) انظر آمال المرتضى ۱۱۰/۱ والشپرستای ( ۲ أمالى المرتضى ١9/1١‏ وضحى سن 
دون 1 ۳ 


۱۳۹ 
والبشرية نسبة إلى بشر بن العتمر المتوق سنة ۲۱۰ وقد تحول من البصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال » وکان بقول بتفضیل على بن ألى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سری هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله آشعار كثيرة نظمها ی 
التاريخ الطبيعى وى آصناف الفرق والاحتجاج ا . فهو آول!۲۱ من 
ذهب ل تولد الأفعال"هههها من بعض كا لمحن برمی فيحطم زجاجاً» فتتطاير 
منه شظية فتصيب إنسانًا »> وقد اشتق‌من هذه الفكرة بحشاواسعا فى تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل التولد عن غيره . وكان یخالف بعض رفاقه من المعتزلة ی فكرة 
وجوت الأصلح على الله لعباده 7 لانه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » شما من 
۳ إلا وفوقه اصلح منه ولا الذی غل أنيمكن العيد بالقدرة وت 


اما مية تسه إلى عامة بن 95 2 اميق التوفی سنة ۳ وقد 
تحول مثل بشر بن العتمر إلى بغداد » وکان بقول هو الانعر بتفضیل على عل 
الصحابة » كما كان يقول بخاق القرآن ا کر الطى ان الر سی هو الذى 
أقنعه بذلك . وكان المأمون يقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين 5 محالسه . 
وکا يذهب إل أن الأفعال المتولدة لا فاعل U‏ وأن العارف كلها ضرورية 
وأن اہ“ ن والقبح ذاتیان 2 الأفعال › وعلى اا يدور التحليل والتتحريم فى 
الاوامر والنواهى الاية . ۱ 


والهذيلية نسبة إلى آی امذ یل رف التوی بسامراء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ۲۳۰ وهو تلمیذ عمرو بن عبيد وقد عمر طویلا » وعد الزسس الحقيى 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلهية عين الذات العلیة۱۳۱ . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختبار, ی وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الوا رح . وتحدث ى مسائل فلسفية كثيرة كسألة الحوهر الفرد أو الدزء الذى 
لا تج رأ ومسألة الكمون ككمون النار فى الحجر وغير ذلك مما يتصل بالأبحاث 


الفلسفية والطبيعية . 
(۱( الشبرستانقن ص 4 وضحى الإسلام EV/‏ . ۱ 
1/۳ ` ۳۲( الشهرستا‌ص ٤‏ #وأمالى المرتضى ۱ ۱۷۸۶ 


( ۲( الما عن ۹ e‏ وضحى الاسلام ؟/مة ودی دور ص۷٥‏ 


۱۳۷ 

والنظامية نسبة إلى النظام المتوى سنة ۲۳۱ ویقول الشهرستانى إنه خلط كلام 

الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان ميل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 

دون الإلهيين » وكان یری أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى 

يتحدث عنها القرآن الكريم إعا يراد بها الحلق والإنشاء . وكان ينتى الحوهر الفرد 
أو الخزء الذى لا يتجز أ" . وأعنای فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


۳۴۳ ودی بورصةه. 


داك 


۱ ازدهار الشعر 


ملکات الشعراء اللغوية 
كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثير من الشعراء ذوی 
السليقة العربية السليمة من مثل أ البینداء وابن الد مسينة وابن ميادة وی حية 
۾ س ۵ س 9 سے ت & د لے سه © 
لضیعی وی ا وا بن عقيل حفید جرير . وقد تحول کثر من 
هوّلاء الشعراء إلى معلمن بعلمون التاشفة اللغة ورواية الشه ر لدم" . وکان يقاباهم 
فى الدن شعراء ل ينشأوا فى البادية » ولکن السليقة العربية تحولت إليهم وعثلت فى 
دخائلهم : حی أصبحوا لا یقلون عن شعراء البادية فصاحة و بیان 
ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم ۴ الفصل السابق الفضل 2 تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر » فقد جمعوا هي اللغة وااشعر الحاهلى والاسلای » ووضعوا 
فم مقاییسوما وضعاً دقیقاً وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الاعان بأن الشعر القدیم 
هو ا المتلى . وكان من هؤلاء الاغويين شعراء بارعونبادر وا إلى الاحتذاء 
لى هذه القدوة 3 نذ کر من بيهم حما دا الراوية والحايل دن ا وخدلها الأحمر 
Sy‏ يعرض هژلاء اللغویون على شعراء الحاضرة مماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب > بل لقد کان همهم الأول أن يعرضوا علیهم عاذحه العو رصة الملمئة 
بالحوثى والالفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم ومحاضراتهم حى 
لیقول الحاحظ : و لم ار غاية النحويين إلا کل شعر فيه إغراب » وم ار غاية 
روأة ای ی خی تیم صعب بحتاج ی 


۱۱( الفهرست لابن الندم ( طبعة القادرة ) ( ۲( البیان والتبيين e‏ 5 
ص ۱۵ . ۱ 


) ه 


۱ ۳ 


۱۳۹ 
الضبی الكوق والأصمعيات للأصمعى البصری » وما تزخران بالغریب . ولعلنا 
00 إذا قلنا إن اللغويين / یکادوا رکون قصيدة ولا مقطوعة حيدة لشاعر 
جاه و اسلایی إلا سجلوها. ودو نوها 4 وفسر وها وشرحوها تت انقادت اللغة 
وسلست لعاصریهم من الشعراء وغدر الشع رأء 4 
وكان 2 ام ما جرع إلى ذلك القرآن از والحديث النبوى ي ہی ليه 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ما جعل الحاحظ يقول : 
۳ للعرت أمثال واشتقاقات e‏ وموضع كلام 20 ام عل مع نيهم وإرا راداتهم . 
من لم یعرفها جيل , تأویل الکتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الکلام وق 
ضر وب من 2 ولیس هو من أهل هذا الشأن هل وأهلك الثاس (۱) 1 وانضم 
إلى ذلك باعث سیامی ‏ فإن خلفاء بى العباء ن أظهر وا محافظة شديدة على لغة 
القرآن الكريم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية 7 م يتصل بها 
من أنساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيها: 
فکانوا لا بستوزرون ولا ی لا من ماقرا ونزع ی آدانا . وأخذوا أبناءه 
بتعلمها 6 بل بإتقانهيا ¢ فأحضروا مم کبار اللغويين را کثیرا من ماذجم 
الشعر بة و کی بعفود ۾ على صياغاتها وأسا ليبها : وتألیف الفضل الضب ی للمهدى كتاب 
الفضلیات ‏ ل برال ناشعا ق عهد أيه“ ذائع مشوور . و بذلاث سبری فق القصر 
العباسی ذوق محافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ کانوا يَمشلون بين أيدى الذلفاء 
مادحين للم . وكانوا يقيسونجودتهم بهذا الذوق» فكان لا بد لم أن يتلاءموا معه حتی 
يظفروا عا يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تکتظ باللغويين من 
متل الكسالى والأصمعى > فكان لا رل للشعراء أن روفوم حى ينالوا استحسانهم » 
و درک ذلك الخلقاء مهم فيج زلوا ۱ دام ۴ العطاء 1 
و يذلاك أ أصبح اللغويون سند نة ة الشعر ف هذا العصر ان : شن نو هوا 
به طار ر امه » ومن لوحوا فى وجهه حسمل وغد ا تسیا متس . ویلفانا کثر 
من الشعراء بعر صول علیهم آشعاره م قبل إنشادها ف ا العظام » فان ؛ است‌حسنوها 
مضوأ فأنشدوها 3 وإن م نت ذهيوأ بعاودون الکرة بصنع قصائد جد یدق 
آملين أن تظفر باستحسانهم > فن ذلك ما پروی عن مترران بن ألى تفئصة 


. ۱۰۳/۱ اطیوان‎ )١( 


١ 
من أنه لما نظ قصيد : ( طرقتك زائرة فدى. خياها ) وهی إحدى رواثعه‎ 
» ق الهدی ذهب ۳ حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك‎ 
فان ةا آظهرته : ون كان ردكا رة وانشده ا . فاعجب بها‎ 
يونس وقال له إنها بريئة من العیوب(۱) . حينئذ مضی فأنشدها الهدی » فزحف‎ 
: من صدر مصّلاه حى صار على البساط إعجابًا بعا سم ۰ ثم قال طروان‎ 

هی ؟ قال مروان: مائة بيت » فأمرله بمائة آلف درهم» فکانت أول مائة لف 
درم آعطیت لشاعر نى أيام بى العباس(۲) . ویسوق الرز بای ی کتابه الوشح 
فصلا طویلا ۲۳۲ » یصور فيه كيف كان الشعراء ء يعرضون شیم عن اللغويين 
ييجيز وها م » فهم قضاة الشعر وصيارفته » وق ذلك يقول الیل بن أحمد لابن 
مناذر : « إنما e‏ لتم لى » وأنا سکان السفينة إن ركم 
ووت قولک نفقم ولا کسدم() ) 

هلا ضع او غ سیق ار هان yT‏ 
با مئل الشعرى القديم تسکت شدیداً » وهو تمسك جعل كثيرين منهم یسقطون ‏ 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لرى أبا عمرو بن العلاء يخم الشعر بذى الرمة 
الرجز برژبة قائلای الحند ثين : « انهم ی 9 على غيرهم » إن قالوا 
حسستا فقد سبقوا إليه » وان قالوا قبیح ۱ ۱ و الأصمعى 
يخم الشعر بابن مينادة وابن هرمة وأضرابهما من‌شعراء نجد واحجاز الذین أدركوا 
الدولة العباسیة(۱ . وآنشده إسحق الموصلى بیتین من شعره دون أن بسمی قائلهما » 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه » فبادره قائلا" : أفسدت 
الشعر » إن التولید فیهما لبيان . ویروی الرواة أن ابن مناذر كان یقول لألى 
عبيدة : « اتی الله واحکے' بین شعری وشعر خی بن زيد » ولا تقل ذاله جاهل 
وهذا عبامی » وذاك قديم وهذا مدث > فتحکم بين العصرين ولكن احکم" بين 
الشعرين » ودع العصبية!؟) » . وكان ابن الأعرانى يقول : إنما أشعار هؤلاء 
(۱) أغاف ( طبع دارالکتب) ۰۸۲/۱۰ )٩‏ آغانی (ساسی) ۰۹/۱۷ ا 
(؟) أغاف ۸۸/۱۰ . ۷( ۷ أغانى ( دا رالکتب) ۲۷۲/4 . 


) 
J)‏ 
() الممشم ص ۳۵۸ وبا يعدها . (8) أغاف ۲۱۸/۵ . 
aN) ۱9/۱۷ EE Aa)‏ 


(8) كلجال 


۱:۱ 
احدئین - مثل أبى نواس وغیره - مثل الریتحان یشم یوما ویذوی فيسرى به» 
وأشعار القدماء مثل السك والعنبر كلما ح رکته ازداد طیب۳) » . 
ولا شك فى أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين بسبب حدائته خطأ فى التقوم » 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة. والشعر الحيد جيد ی کل زمان ومکان . 
ولکن من الحق آنهم - بهذا الوقف - جعلوا عاذج الشعر القدم » بالقیاس إلى 
العباسيين » تصبح کالامهات الغاذية » فکلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء 
سری فى قلوبهم وتمكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقراً مولاء الشعراء » 
فرام عرباً تامين وكأنهم : ما من از برة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فيهم كان اللغويون لا بستشهدون بأشعارهم مافة أن يحدث اضطراب فى النموذج 
٠‏ الشعری القديم > وحبى متفظوا له بكل ما عکن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا اا عليهم سقطاتهم » وهی ليست سقطات بالعی الصحيح » إذ هی 
فى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون فى الشعر القديم » فقاسوا عليها › 
وإما لغاتشاذة رأوها آیضا فى هذا الشعر وظنوا أنمن حقهم مجاراتهاء وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره 
الرزبای فى ١‏ الموشح ) من هذه السقطات فستراه قلما وعد وهذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان يأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه فى بعض 
آشعاره کلمتی « الوجتلتی » والغسرلى » من الوجل:والغزل ظنًا منه أن هذا من حقه 
وان یسمتع عن العرت » وكذلك جمعه لفظة « نون » بمعى البحر على « نينان» 
ظنا منه أن الكلمة تدخل نى قياس هذا الجمع ۲۲۱ . وأبو نواس هو أكثر العباسیین 
مآخذ۳۱ » وهى ترد عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض جات 
عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس لحن" فى أشياء من 
شعره لا أراه فيها إلا على حجّة من الشعر التقدم وعلى علّة بينة من علل 
النحو » منها قوله : لاا 0 


فلست ما أنت واط من الدرَى U‏ ار 


)010 الموشح ص 545 . (۳( الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها . 
(۲) الوشح ص 45 ؟ وما بعدها . (4) رمسا : قيرا.. 


۱ 


آما ترکه اممز فى ر واط * ) فحجته فيه أن أ كر العرب تترك امز وأن قريشاً 
شر كه وتبدل مله . وأما دنه ( رمسا ) فعل el‏ ا تراه قال ل ١:‏ فلت 
ما أنت واط من من البری لى) فتم الكلام وصار جواب ليت فى «الى » ثم بین من أى 
وجه بريكون ذلك + ققال « رمسا e‏ : « ليت ثويلك هذا لى » 
7 تقول « إزاراً » لان جواب ليت صار ق قولك « لى » وصار i TEL‏ 
ومضى أبن قتيبة بوجه له أبياتنا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها . ٠‏ 

ولعل من الغریب أن يقف روهان فك ف کتابه « العر بية» غند هذه الایرات(۱۴ 
وما عانلها مما و على ألى نواس وعند أخرى تشبهها لشعراء آخرين متخذاً منها 
دليلا ' على عا عحالمة العياسيين لقواعد العر بية ع وكأنه ۾ دقرا ا نقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو أنه أنه م النظر فما سجله الوشح على شعراء الجاهلية والإسلام من. مثل هذه 
ا مف أن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى فى الصورة الى رسمه 
م اللغویون > وأن كل ماهنانه أنهم قاسوا أشعارهم على آشعار الأقدمين : فأجاز وا 
لأنفسهم ما كان يزه أسلافهم من بعض الضر ورات و بعض الشواذ > وهم ى ذلك 
یتابعونهم و بصوغون على إرث منهم . 

ووقف يوهان فلك عند استخدام تفر من الشعراء العباسيين ۳۹ الا لفاظ 
والصیغ الفارسية ی أشعاره معتمدا على ما کتبه الحاحظ فى « البيان والتبيين » عن 
بعض الاعراب مثل العمانی والعذافر الکندی ذاكراً آنهما کانا يتملحان بإدخال 
بعض الألفاظ الفارسية ف آشما أرما ول للعمایی بلفظتین » وساق 

عن ود بن آن كر عة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ || العر رة(" 

وقد 0 ذلك يوهان فلت «زعم انافاس اا هذا العصر ا ع 
العر پية » مبالخا ف تصور هذا الضم ٩!‏ ۰ وم > وهی مبالغة لا تسندها نفس التصوص 
الى رواها ابمحاحظ إذ کان‌الشعراء يسوقون فى ن أشعارم آحیانا بعض الا لفاظ الفارسية 
لحا وتظرفاً كما يلاحظ اماحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم کانوا محافظون على 


ما استقر فى ملکاتهم من قوانين الصياغة العرببة » ورعا كان أك کبرهم استخداما 





ملستسي يسم ويج بسب نی وم سويت 


)١ (‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار ( ؟) البيان والتبيين ۱۱/۱ وما بعدها _ 
العارت ) ص ۷۹٤‏ . ( ۰ كنات اھ مر را نها 
(۲) کتاب العر بية ص ٩۱‏ وما بمدها . 


١ 1 


للألفاظ الفا أرسية 9 ق شعره أا نواسن إد كان ییا ى و ی تعايثا وعانه ) 
وشخاصة حين بوحه كلامه ال بعص غلمان. اموس مقا علیهم یم ۳ 


الدينية وأعيادهم المحوسية » على شاكلة قوله!'2 : 


والهرجان ٠‏ المتداز. © الرقضِية الكرار 9 
والنوكروز الکبار؟" وجشن كيده 


ص 


وآبتسال الوهارا"» 2 وخره إيران. شار" 

و يكن بصنع ذلك داعا إتما كان يصنعه ی امن بعد اين و 
وقد تسقط على لسان بعض الشعراء لفظة نبطية. ٠‏ » من مثل قول ل؛ راهم افوصلی باصفا 
وداعه مار تبطی! 97 ۱ 
فقال : ازل بشین برد ای یراق انا 

و کلمة « زل بشین » نبطية » ومعناها : امض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة عامة » فقد كان اتی على ألسنة الشعراء فى الندرة » 
وکرتهم دعل لثم و آصولم الفارسية م يتورطوا ف شى ء منه . ۰ ومن أجل 
ذلك كان ينبغى أن لا ٩‏ يندفع باحك إلى القول أن السليقة العر بيه ازتقصت ۴ 
نفوس العباسيين » فقد كانت أقوى قو من أن تنتقص » حى لى مسن ٠‏ كانوا 

بحسنون الفارسية مثل أبى نواس وقد E NEE‏ جودر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية > فأقام بها يك وا لكايس تم دورو 
وأ كب على دواوين اخاهلیین والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها ؛ 
ع قالوا انه کان محفظ دواوین سفن برا فضلا عن الرجال۳۱ ۰ ولنه حفظ 


)۱( انظ أشعاراً أمائلةق كتابنا رالفن ومذاهيه (5) و افش ارت زان 
ق الشمرالر ی » ( طبع دار المعارف ) ص۱۲۳ . شار + ایران الغزیزة . 

(۲) الهرجان : من أعياد الفرس . ( ۷( ان (طبع دار رالكتب ) »5# . 
(۳) النوکروز : عید البر و ز . (۸) آخبار آف ذواس “لابن منظاور (طبع 
)٤(‏ جشن : من أعياد الفرس . جاهنبار : و 

الدعوة العامة . ۱ ش ۹( طيقّات الشعراء لابن امز ( طبع دار 


( ه) آیسال : ابتداء الربيع. الوهار : الشرق. العارف ) ص ١94‏ . 


1١5 
سعمائة آُرجوزة غبر ما كان محفظه من قصائد اماهلین واحضرمین والاموبین اع‎ 
وفيه يقول الحاحظ : « ما ریت أحداً كان أعلم باللغة من ألى نواس ولا أفصح‎ 
طجة مع حلاوة وجانبة لاستکراه۲۱) » ویقول آبو رو الشییبایی العام اللغوى‎ 
المشهور : « ولا ما أحذ فيه أبو نواس من الرفتث لاحتججنا بشعره : لانه محکم‎ 

المقول(۲۳ » . ۱ 
وم يكن أبو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فيها » فقد کان من سبقوه 
وعاصر وه من الشعراء ء لا بقلون عنه براعة وحذةا بأساليبها » ويك أن نرجع إلى 
شار الفارمی الاصیل زعم احدئین فسيراه يعالل لاتقانه العر بية بنشأته ف بی 
عقيل وتبد به آعواما طويلة يقول : » ولدت هنا رى البصرة ) ونشأت ف حجور 
غانین شیخا من فصحاء بی 2 1 ما فیهم ام كلمة من اللحطأ 1 
وإ دحلت عل نسائهم ف رم افص 0( ¢ ویشعت فأبدیت ( دخلت 
البادية ) إلى أن آدرکت ر بلفت طل )ذن |. ی الخطأ »۱*۱ . وم تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من ۰ الملا 4 3 كانت" ق ) يقتا ا کات السليقة 
ال > حی غدا كأنه ع ربى أصيل ؛ ما جعل اللخویین يشيدون به طويلا!*. 
و شار من حر الأمثلة عل مد.ی استیعاب العباسیین 7 ن برجعون إلى أصرل 
غير عربية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه » وروی له فى ذلك طرائف 
" كثيرة 4 منپا ما رواه ا الف رج من | استمع ال عمية بن رو ةفض نشد عفبه 
ابن سم والى البصرة ال عدحه ها > فلما فرع ۳ قال له : هذا طراز لا 
أرجز 5 ا 50 (در دك دا > وی إلى منرژه فلت ۷ 
بديعة » وغدا فأنشدها عد بن خضل و عقبة بن رؤبة» وهی الى يستهلها بقوله : 
با الى ات اس د كيف كت نی 
و پن سا وکانه ما نیرة لاحر 0 


)1( این امسر ص ۱ ۲۰ 7 بعدها , 
۲( اا ( ۰( أغانى ۱۳/۳ وما بعدها , 
(۳) ابن السزص ۲۰۲ . ( )٩‏ ذات الصمد : موضم . 


(؛) أغاف (طيع دار الکتب) ۱۸۹/۳ 


١ ©‏ 
ثم ےس 


2007 ايوس رع أنه آنشد ی شعر الاعئى الكبير : 


ات ناه كاف« لد فرك ۵ لسر دكي له الي وا ماه 
ید و 7 


a‏ هذا بيت مصنوع ما دشیه کلام الأعشی > وم يلبث الرواة 


ص 


أن تحققوا من قوله") . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً ا قصيدته ف ف سلم ن 


0 


e‏ صاحی قبل الهجیر إن ذاك النجاح فى التبكير 


فلاحظ فيها إكثاره من الغريب » وسأله عن سبب ذلك » فقال له : بلغنى 
آن سَلماً پتباصر لخو ري بطاح رك آن آورد علیه ما لا بعرفه . وقال له حلت ؛ 
لو قلت مکان إن ذاك النجاح فى التبکیر ) ( بکرا فالنجاح فى التبكير ) كان 
أحسن . فأجاره بشار : « إنى بنیتیا أعرابية وحشية فقلت : ر إن ذاك النجاح) 
كا يقول الاء راب البدويون : ولو قلت ١‏ بكرا فالنجاح) كان هذا من کلام 
المولدين » ولا يشبه ذلك الکلاه ولا يدخل فى معی القصيدة > فقام خلف ؛ 


۱ َ 
فقبل بين عینیه۱؟) 


. 
وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسبى حول إلى نفسه عاذح الشعر القديم بكل 
خصائصيا وكل شاراتها : بعينه ف 7 اللغو بوك مما بعرضون عليه منیا تجاه سععه 
ونعت بصره . وشر كيم 2 ذلك يعض الشعراء عل لى نحو ما دو معروف عن یی مام 
وجموعاته الشعرية الى انتخبها بذوقه م ا تن القدماء واحدئین » وق معدمتها 
دیوان احماسة . وم یکتف اللغويوك عا عرضوا من القصيد والرجز > فقّد وضعوا 
للشعراء أقرسة اللغة ی الاشتينا ف والتصر يف والنحو وموسيى الشعر > و 
وضعوا فى أيديهم جميع الآلات ا تعینیم لا على التثقف بالعربية والتدرب 
E‏ 3 على أن , ار بها والتصرف فيها حسب حاجاتهم 

الوجدانية والعقلية والحضار بة . 


ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هوا اشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 


مدنتس ممم قم م تق مه سقس سم 5 یپ سرو سم و م تک رک مہ 022111100 


۱7( ۳ وانظر ابن العتز ص ء ۲ 0 أغاف EES‏ 
والشم ص ۳۹۱ . ۱ ( ۳) اغاق ۱۹۰/۳ . 


1 
ما یکن بتها ی آننسهم » فقد جمعوه له و کشفوا مادته من ی أطرافها : 
وأحذت تونق وتزدهر من جدید » وهو ازدهار نغذ منه العباسیون إا و ابیت ۸ 
حدیث عرف ۳ أسلوب الولدین » وهو أسلوب قام على عتاد من القد.م وعند ة 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب محافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصر يفية 
والنحوية ويلا زاو تاه العراشيي ع کے ع اف العامة 
المبتذلة كا تتفی عنه ألفاظ الو وان مه الغعر اء نتفر وسرفونا على 
أنفسهم لهج على أساليب ارجا یت بأوايد الالفاظ » ولک نهم کانوا مغل ون 
ناين على دوش العصر : ومن حير مسن ل ذلك اين منادر ؛ وقد تمرض له 
أبو العتاهية ويفا ا .«زن كنت ات بشع الم متجاج ورژبة فا صنعت 
شا ان كنك اروت آمز زمانك فا آحذت ماحذنا(') » . وأبو العتاهية (عا 
بشبر نی ما حدث لاسالیب اللغة فی عصره » فقد تناوفا ی احاضرة مصاع مهسرة 
ییا آن اش شتقوا ي منها اسا متمیراً ببتعد عن خحشوة ا وألفاظوم الکرة . 
ولیس ذلك فحسب فإنهم آشاعوا ف هذا الاسلوب ١‏ الالفاظ المنتسخبة مع العذوبة 


ی 


می 


والرشاقة حيناً واسحرا لة 4 والرصانهة ار 3 ا ف دل ذوقهم المتحضر 
الد مث الذى دنفر ص‌ كل لفظة عر ديك ف 03-7 وعرة 8ه 

وعلی هذا اللحو دفع التحضر شعراء العصر العباسی الأول إلى استحداث 
اتف 12 سل رل 4 وشو ارو کان دعتمد عن EY‏ الواسطة وه 4 اليدو 


الکلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة ة پالکلمات تذل : اساوت بيط 


3 ۳ 00 


۱ 7 7 3 على اهس 
سن الغرابة والابتذال » تیختار الکلمات ف فيه » وک كأ تما م هی جواهر ا عقود ؛ 
إذ تحول الشعراء إلى ما يشيه اج وکل میم م حاو أن شت مهارته ف 
أغده که ممأ ال ار“ س ا نت ۳ أ 0 
تيمم سم سح ۱ وا دس (SE‏ ا “ل رين ب تن دي 0 
ق العلوب PI‏ ال 3 ال وله ة الكريمة 4 
ودشار 3 طلبعة م من ن آرسوا هلأ إل سوب الوا 9 اسح رد ودره يمول این ا معز 
سس ی 3 ۱ ۱ 
از اال سرت انق هن از 1 وأصقى من ارجا ة واسلس عل الان من المأء 
;8 8 ۳ ِ 5 3 ۳ 
العلت ! (  )‏ + وأسنلو ره متاز را لصا ١‏ يله 4 والره صا زه والبماء وار ولق 5 ویلاه جيل من 


ایس م: کی ھی میم مخفا ردام مش يسيع وير عدي ا يا نچو > ی ریه 


HEG NOC. 4 RE alus أغاف ( طبع‎ )۱( 
. ۲۹٩ ص‎ ۳9 


۱:۷ 


الشعراء توزاعبأ بين من يؤثر ون احرالة والشخامة وقوة البتاء وضیخامته مثل مسم 5 
الولید ۰ ومن یژترون الليونة والسهولة مثل آی العتاهية الذى ی ممم ذلك ف الشعر 
الرسی : شعر المديح» والشعر الشخصی : شعر انمر والغزل» وشعر الزهد والوعظ , 
وکان معاصره أبو نواس محتفظ بكل ما يمكن من جزالة فى 0 الرعی © وق 
بعض شعره الشخصی ۰ وکثیراً ما بعمد ی الضرب الاخیر إل السهولة الفرطة . 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق ألى العتاهية مؤثرين طریق شاد وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة ل انر ارسافة a‏ 
فأوق بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلاث رد 
الاسلوب الولد إلى قوة السباك وضخامة البناء وت جمد بعض الشعراء وأسرفوا 
نی الاقتداء بأسالیب القدماء من الرجاز وأضرابهم ۰ ولكنهم سقطوا صرعی ی 
الميدان الفى » إذ ا عنهح جمهور الشعراء منضوین تحت لواء بشار وس 
وان مام و تحت لواء آی العتاهية وألى نواس © نحيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزها وأرشقها وأعذبها مكوناً أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


ی ۶ 


iy FTE 


طوابع عقلية دقيقة 


ی المصل يي 3 25 رفست باه العقلية و ی هذا العصر 0 ديك 5 


وهو ری میات له الکتب الکثيرة :الى ترجمت عن اهنود والفرس والبونان » كنا 
ی آصیحاب ای وت , مناظرات 

وحاورات دفعت الشعراء دفعت غير إلى التف كير التصل ا ات 
حاور ويناظر » متناولا کل مء ؛ جی یصمل عقله ؛ وحی يبلغ أ اقصی ما در يد 
من العلم وا لعرفة . وما لم يعرفه وم يعلمه سأل عنه | e‏ ز یلوا 
الشبهة فیه عن نفسه » وی ذلك بقول بشار ۲۱۱ : 


( ۱) عيون الأخبار ۱۲۳/۲ وادب الدنيا. 
والدین أ لمأو : ردی ( طبعة الخحلى ) ص ٠ه‏ 0 


# العَمّى طول السوال وإنما دوام الحَمَىطول السكوت على الجهل 
فکن سائلا عما عذال فإنماا دعیت أخا عقل لتبحث بالعتل 
و يكن الشاعر العباسی يلتمس العرفة عند العلماء ولقائهم u‏ لسؤاهم 
وإلحاحه فى السؤال فحسب » بل كان یلتمسها آیضا فى الکتب الرجمة من کل 


صنف » ومن خير ما يصور ذلك أبيات محمد بن يسير » يشرح فیها أنه ق بيت 


يم مس الادات من حوله 6 يغذى رها نقسه وعقله غذاء متعاً > يقول١١)‏ : 


1 2 ی 2 7 


: 4 1 3 8 @ ع و 


0 4 52 هھ 00 سس 7 
فاعا مضهم مددت مدي هقی تررق عن ملق ی ۲ 
خی فى د سا هل سے e‏ وقد مرت ذوهم من تر حفب 


واين وسر (عا يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود يجميع ألوان ال معرفة 
وما کانوا بحدون فى ذلك من لدم عفقلية لا تعد ها لذة . وقد مضوا يتمثلون كثراً 


ع هذه الألوان ونحلونها عدا ع شعر 3 بديعاً 3 سواء مها ااشندی والفارسى والبونایی 6 


1 


1 ) ماه بانط به من قویب او . ولنقئف قليلا عند الثقافة المندية > 
ند لاحند 1 قتبة أن ن آا نواس 75 ن در بعض أفكارها فى أشعارة > من دلگ 
قوله ق "۳ : 

تخرّت ولنجوم وقف لم یتمکن بها N‏ 


a 
کے‎ 


تقول این EE‏ ۳3 ا لمحي حين خلی الله الفلك » e‏ 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها جتمعة واقفة فى برج 
م سیر ها من هناك » وأنها لا تزال جارية حى تجتمع ی ذلك البرج الذى ابتدأها 
فه » وإذا عادت ا ل العام » وشند تقول إنها ١‏ ف زمان نوح 
اجتمعت ى الحوت الا يسيراً منها » فهلك الخلق بالطوفان » وببى منهم بقدر 
ما بى منها خارج الحوت١"‏ » . وينشد ابن قتيبة قول ألى نواس نی بعض المغنين 


ي 


م4 


. ۷۷٤ الشعر والشعراه وص‎ )۳ ( . ٩5/۱ الیوان‎ )١( 
E (۲ ( 


١8 


4 یش ی ME‏ ل من د و 
کل ۳ لزهیر [۱۵ ولأ هذا اقدل او ۱ > E‏ مهدار 


کے 


سیت من سل البرودة << زك 


9 ص ۳۳ ص 2 5 7 
۹-9 


لا یعجب السامعون من صفیی كذلك اه پارد حار 


و دعل بو له J.‏ هذا الشه سعر 2 ا آی نواس َف e‏ 6 أن 


الحند تزع أن الشی ء إذا آفرط نی البرد عاد حار! مؤذر باه ووجدت فى بعض كتبهم : 
بيذ شيعي للعافا , 3 باحمال السلط ان و مسا که فانه إما شرس س الطبع هدر زلة 


و اس لد 6 مر ي ران ساس مه 1 

اجیه إل وص ت فلم ل وهأ عداو 0 3 مع ات عنرلة 
0 , 1 1 

رن الابیض اليارد إل افرط ۴ سس 0 عاد دارا مود نأ ' وأ کر الظن أن 


من شتسد دو وب بعص کتبهم قياف : کلبلة فا 2 الذى جمد لقو عن اند ره 4 

0 المقفع E‏ العر دة »> على نحو مأ 3 8 ۳ هذا ا موضع » ولاه 
بان بن عیل امد فنطمه ع بكل م فيه من فصص و یک . وکان آثره عميقاً 
فيا صاغه العباسيون من حكم وأمغال » ونرى أبن عبد ربه ف العقد الفريد يتمثل 


حكمة منه هی : ( إن الحازم یکره لقتال ما وجد بد | منه » لأن النفقة فيه من 


النفس والنفقة ف غيره من الال » ولاحظ أن ابا عام نقل هذا المعيى إلى شعره 
فَال2؟) 


۳ 


وكان تأثیر الثقافة الفارسية ف الشعر والشعراء آشد وأقوى من تأثر الثقافة اطندية » 


اد کان ۲ 0 1 مشعراء e‏ الله الديلوية 4 ۷ م ور لجعول ؛ إلى أصول فأرسية 
دسب مثل یی ؛ نواس > بل ا بعص من ير جعول إل صول عر بيه * مثل العتای 3 


Li 


وكان يعكف على قراءة كتبها » ورآه شخص يوماً ينسخ بعض صحفها » فسأله 
ا E‏ اکن نينا الم ا منک سول : وهل المعانى والبلاغة 
Yi‏ ۴ کت الج 3 اللغة لیا وال معان 586 . وقل معي الشعراء ف ظهور کتای 


الآدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع يتأثرون عا نقله فيهما من تجارب الفرس 


مد سر یو سره ورتم 


. ۱٩۲/۱ ) ی والنشر‎ O) 
. ۸۷ اللا ليطي ره (+) كتاب بغداد لطیفورص‎ NE 


١ 


ا 


وحکمهم و وصاياهم فى الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة : ومن برجم إلى 
شار له اعرذ للمشورة قطعة طويلة 8 ق احدی لت 4 وھا .)١‏ 


راغ ص 2 5 5 
ل جو 


ادا بلغ الى المشورة فاستعن برای نصیحر آو نس حة حارم 


ي س م و ص 
[ » 3 : > م زعام نب od - 1 ¢» fi‏ 
ود تجعل الشوری عليك غضاضة مان الخوای نافع موادم 


وفك 9 أمثال 1 بل ی الفارسى 5 العر بية ودارت ف یت 
ادك 5 وکثل الشعرأ ء كثير ن معانيها 1 لمك بعد 4 مه غفل قوله 2 ادا اف 


عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفیی > وإذا أديرت عنك فأنفق فإنها لا تبى » وقد 


4 Bo 
"١ أده بعص الشی أء وزاد عليه واءئله‎ 


شري ا A ê 3 ETT‏ 
فأنفق إذا OTE‏ إن 0 موسر | وأنفق_ ٠‏ عل ا 9 O‏ سير" نله سر 
ی نی م۱۳00 رو 1 اع اي 
فلا | لجود ل الال والیجد مقبل ولا ١١‏ البخل ببق ال ل ا 


ويقال إنه کان ٤‏ در وان ن صالح دن = مك التدوس ألف مثل لعج ۱ 
ولا ریب قن أن القافة ايونانية کان انها ی الشعر والشعراء اغ وابعد 


4 


عو : عم قتحت أمامهم من أا س کر الفلسی 19 أب المنطق وه ما دسه واد لته : 
وما بعشت فیهم من حاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج دقائقها . وقد مضی 
أشعراء دز يدوك حصو من تلك الثقافة ٠‏ بل كان منویم من الف ىق 
الط » حبی د ذهنه و دهان الشعراء من حوله . وکان ما ترج شیم من 
تاك الثقافة مراي فلاسفة الیونان للاسکندر القدویی عند وفاته » وقد نقل منها 
۳ العتا هه 0 راف 5 ادف ۳ صل دمه 0 ن تأت 4 من دلا أن ۳ 
وقف ماك 9 » وقال E‏ ر که الك ی لذ وول حر كنا أ الیو م ۳ سکونه 


عا دی فاد علا العی آ نو العتا ية ۳ وله" 


شی م تک م ا ا ریہ ااا میم ی که توس مک موه 


)+( مان ۱9/۳ وانتلر ص ¢ 0 0 التحفة الممية ص ۷ ۲ . 

(؟) القواد RET‏ بل فى جناح الطاثر (۷) مه جال ل ۷ 
رای : الريش انمض . )۸( ا (طبع دار الكتب) 44/4 
۳ ۱ 


(؟) عم 1 خبار WE‏ والبيان eT‏ و زهر الداب للحصری 
مس ال 1/۳ 
5م ا 
ر 


م ۲ - ل الي اس © تعجر 2 

را ع 5 نات بان منیی ۱ صضاحب جل وده يوم بنتا 
۳ ۾ ت سے ۵ ص 
75 سے 5 ل مر 20 اہ 1 


0 ی ص 11 ٤‏ ع رس ۱ فا ١‏ 
وقال فیلسوف اخر : (الإسكندر كان امس انطق منه اليو م > وهو اليوم 
3 ۱ 


اق 51 ۳۹ ع ۰ ۳ ۹ ۳ 
اوعظ منه امس » . فتمثله أبو العتاهية فى مرثية أخرئى لصديقه على هذا النمط : 


۲ ۳ مر ی 
5 5 ۰ و * ر £ 3 
حك يا على عیی انها آغی البکاء عليك شیا 


3 ۳1 2 ۳ 000 م رت 

۳ مدز نا بدفيك نم ۳1 معدم يت كات شب ژ عن ددرا 
۱ ۱ 2 6 2 7 

و 2 حیاتلک ن ات وادت الیو م اوعخف مالك 8 


وق دک ون 5 فى المصل السایق ار 5 2 أقوا ال السیح 2 ل ل تقل . أ 
الع یت وتدأوله ال عاض ۳ وعظوم ۳1 تداوأه شعرا 3 08 واستوحوه ۳ كثير من 
ي ا کف . 


0 ذللك م 4 روگ المسيح‎ 3 3 E 


= 
۱ 


ل قومد سر وه با لفقر 3 فال , دن 


„, )١( * ود‎ ۱ ۲ E 

الغنى 3 3 نيم » واستوحی مود الو 1 ولا انعی و ۹ وز 2 عليه ایضاحا رو له 7 
ای لاه تاه ولك ل 7 
0 عاب الفقر ۱ يه در تر مسا الفنی > سر لو ور 
و ۳ OT‏ 4 <| 85 ا 
۱ ن سر شب العشر روص فضله ل ۱ لغى زد صح میلگ اش 
انك سمعصیی تی ۳ الفنی و لیس دعصى ألله ۳ ا متفر 


وسنعرض ف ترسحمتنا لا العتا هة وا ع عن رل القدوس بعضی مأ دخل على 


الز هد من عناصر کر ده رد ره او مالو ره ۱ 


یر و 
۳ 


ولعل أكير بت شست بهده التمافات التنوعه > وکان اه به ها ر ر واسع 


فى الشعر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفکر العباسی ف هذا الحصم 


و هم کو 
f‏ 

مام السکان واخدا اف مین اة 4 فهى تسرد وید فعره ای أن در ديك کو وله من 

- $ 


ا 00 سر 
a‏ 8 ۰ 
ی أبعل سل معط و بل و 8 وا بأنفسيم 


جمیع المعارف والعتقدات ۰ وان بتمئلها 
فتثقفوا أر ع ما یکون التثقف بکل ما ترج عن اهنود ورس ونان 5-5 4 
الفلسفة اليونانية عكوفاً جعلهم يقفون على كل شعبها وكل مناحيها یی الفكر ١‏ 

و بليثوا أن استكشفوا وا لأنفسهم عالمهم العقل الذى كوج بطراثف من ۴ جمیم 


ای r‏ ا ب > هو و اوه عدي لدي ببح دمم شام ع دعو دوهشم اح ع حم عده عع نال تيص مجعم حي محم 


(۱) العقد الفريد ۲۰۹/۳ . 


۱۳ 
المعانى الحسية والعقلية . وکانوا ما یزالون محاورون أصحاب الملل والنحل فى الساجد 
الجامعة » ومن حين إلى حين يحاور بعضهم بعضًا فى غوامض الفلسفة » محللین 
ف 0 ما يكون التحليل والاستنباط » وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليونان 
واشتقوا م آراء ا 4 لضي العمل الذی شغفوا ان و درا اهینه 6 وهو 

شعق صو رد ره مهم دشر دن ٠‏ المعكم ر تصو درا أ طريفاً 34 إذ ھول 19 
7 2 ۱ ۱ 
لله در ا من رائد وصاحب ق ال واليسر 
ا غاء ل الشاهد له 
وحا کم ر نمی على ب قضية هد للامر 


وان شتا بعض أفعاله أن يفصل الخیر من الشر 


کم و . ۳۳ 


للق فرقي فا ره رده بخالص التقديس والطهر 

ا بشر عقله فى الرد على أصحاب القالات والنحتل وی نظم قصائد 
تدخل فى التاريخ الطبيعى بتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة ا 
الا کر . وکان وراءه من العتزلة شعراء لم يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر المألوفة 

من المديح والغزل والطجاء والرثاء والوصف > ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جدردة 
من دقة المعانى ومن غرائب ب الأخيلة والصور ‏ »على نحو ما يلقانا عند العا والنظام , 
وسشخص کل" منهما حدیٹ مستقل ف الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع فى شعر الشعراء » ونخاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ویک أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم 
بشار وأبو نواس وأبو تمام . فأما بشار فكان يعد من أصحاب 8 » وكان 
يكر من الاختلاف إلى مالس واصل بن عطاء رأس العتزلة ۰ ویستمع إلى ما 
جری فیها من حوار بين أصحاب الملل والتحل سماوية وغير سماوية » وتشوش 
عقله » فإذا هو يصبح زندیقا » مما سنعرض له نی ترجمته . وكان من أهم المشاكل 
الى نحاور فيها واصل خصومه مشكلة الحبر والاختيار » وكان يرفض فكرة اسلبر 
وتعطیل ارادة الانسان آمام | إرادة الله المطلقة » لا يؤدى إليه ذلك من فقدان الانسان 
لحريته فى آعماله وأنه کتبها عليه القضاء احتوم ۰ وأیضا ا يدى إليه ذلك من 





er 

ظلم 1 الناس فهو يكتب عليهم الشقاء ويأخذهم به : وال لا يظام الناس مشقال 

ذرة » وما يأتون من آفعال وأقوال عا يأتونه ری وحريتهم ۰ وهم لذلك مسئولون 

عنه وحاستبون . وقد مضى بشاز ی أشعاره يعارض واصلا فى هذه المشكلة الإنسانية 

acd‏ الف" أن لقان سد تیاه لور ماه ما ده 
ومستميله » ف داك يقو ٠‏ 


۶ 2 » ۶ 
Ne‏ م هوای ولو خيرت کنت هدا 


2 


رید فلا أعطى وأعطى ولم أرد ويقصر علقي ان ال الا 


3 


9 


أ 


۱ ( ی ۱ 0 وما أعقبت إلا التعجّبًا 

۱ ورعا كان لفقده بصره أثر فق اعتناق هذا الذهب E‏ 
رادخل فا 0 رصدد ۳ عنه من ۳ العقلية الدقيقة ی ای تغلغلت ف 

بنا ف ۳3 الصداقة والصديق » کا نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى » مع محاولة الإطراف والا تیان بالعی المبتكر والصورة 

البديعة و واتفك قليلا سل معی طول الیل الذى وف عندكهة امرؤ القيس 6 9 

معلفته 4 اد يمول : 

فيا لك من ليل کان نجومه . بکل مغار الفعل شدت بیذبل*' 

فق كيرا اليل تن الشديد كأنا ھی :۵ 
جديدة » حى إذا | کان بشارآخذ كار بطر رق امو 
العقل العیاسی وقدرته عل التعليل والتحليل وأنه بستطیم أن دودی العی القدم 1 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذاك قوله۲۱) ۱ 

۳ 0 2 ۳ 00 و 2 
خلب ما بال الاجّی لیس يبرح وما بال ضوء الصبح لا یتوضح 
5 2 مو ۱ و 3 2 و و 7 مر خر گر 
اضل الصباح الستنیر طریمه ام الدهر ليل كله ا يبرح 


( ۱ ) أغات ( دار الكتب ) ۲۲۷/۳ . (؟) الدیوان ۱۰/۲ . 
(؟) مغار : محكم . يذبل : جبل . 


١ ©‏ 
وهو خیال . بالحركة » وفيه تعمم » فقد تحول الدهر ليلا مظامًا لا آخر 
له . ويعود إلى التفكر ف ق. فس العی > وما برال بلح ف التفکیر والتخیل حبی 
تعکون روز د آي دن طرافة 0 الصورتين اك 3 اد 0 


عن نفسه وقد بات ليلة مسهدة إثر فراقه لاحدی ا 0 


ل و 2 o‏ ا 5 م و ي > 9 
كان جفونه سملت بشو 4 فليس لو سنةٌ فيها قرار 
مر E:‏ ۳ ۳ ۳۳ 
أقول ولبلى 7 نرداد طولا اما لليل e‏ مار 


g2 8 ر‎ 


ET a‏ چ کان سا :عا قصار 


ولكن أيكفيه أن يعلل لمعى طول الايل القدع وما وى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ أ أو لا ينبغى أن يسلاك مساللك المتكلمين والعتزلة لا ی الإتيان بالعلل 
الحفية المستورة وإنما فى الإتيان بما ينقض المعبى نقضًا من أساسه على شا کلتهم نی 
حاو راتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل » إتما هو السهر 
والسهاد الطويل اللعويخيل الیه 0 يطول » والليل مظلوم > وف ذلك 1 

لويس لیل ولکن لم امي Eas‏ 

وتشيع هذه القدرة عا واي الطر بف ی ف جميع جوانب شعر بشار : ما 
تشيع معها قدرته على تقليب المعانى والاحتيال للتوليد فيها والتفريع > على شا كلة 
قوله AF.‏ 


ر . 


وعى الفعال كعى المقال ٠‏ وق الصمت عى كعى الکلم 


20 


ققل حعل العی 1 3 فهو 0 نکن ۴ الكلام فيسب 3 بل كن آرضا 
ی الضمت حین ۷۳ واجبا ويكون الكلام ثرثرة » بل إنه يكون أيضا ؛: ف الفعال 
ا اا اا 


oe 


کر 


ولعل : 2 ف ذلك مأ بوصح م بعض الوحوه كيف م المعتزا له ت ومباحثهم , 5 ر 
هذه الطوابع العقلية الى جعلته بت ز ی شعره بشخصية قوية . ول يكن ما منحه 


أبو نواس من تلاك البيئة أقل حظا lL‏ > بل لعله ظفر منها باک کر ھا ظفر بشار > 


؛/١ الات والايين‎ ) ١ ( ۱ . ۲5۹/۳ الدیوان‎ )١( 
را‎ 


۱۵۵ 
اد کان يعدو ۴ زشأنه على حالس المتكلمين واللطعة له ُ وف أشعاره سيول 


من آلفاظهم و وأفکارهم » من ذلك فكرة التولد » وهی الفعل الذی ينشأ عن فعل 
ارج اس مرج م۹۳ 0 


انار بل ورد تال ۲رد 
د ا ها انا م لش ی 

2 ۱ : لس 
۳۷ | قد تناهی وبعضها 220 بتسسولد 


ومن ذلك فكرة الحزء الذی لا یتجزاً أو فكرة الحوهر الفرد » وکان النظام 
بنکره > وتجادل فيه طویلا مع نظرائه من العتزلة » وقد ۳ ابو نواس فى قوله 
متغزلا۱") : 
با عاقت القلب عى هلا تذکرت ا حلا 
تر کت می قلیلا القليل 
بکاد الا سییر أقل فى . اللفظ. من لا 
ویقال إن النظام سمع منه هذه الأبيات » فقال له : « أنت آشعر الناس نى 
ف هذا المعى » والزء الذى e‏ منذ دهرنا س 5 نخوض ف فيه ما ا خرج 
کان سغضهدة؟) : 
م 8 ۵امسم و 
كين تا ES CEC‏ ای مدر 
ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مع بعض معاصريه 
طويلا ۰ إذ كان يرى أن الله جنل جلاله خلق الموجودات دفعة واحدة » ثم أ كن 
بعضها ی بعض على نحو ما أ کن نی آدم أبناءه . وما كان بحاوره فيه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهی إحدى الأفكار الأساسية نى عقيدة المعتزلة > 


(۱) البيان والتبيين ۱8۱/۱ . انواس لابق ماو وش 
7( نفس المصدر والصفحة 3 2 وانظر ف )۳( آخبار أن ذواس لابن ماظور ص 1 
آشمار آخری له تزخر بألفاظ التکلمن أخبار ( ٤‏ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ٦۷‏ . 


۱55 
۳3 مر ا ف الفمصل السایی © وقد جعلتهم رفصول € رة العفو الى قال بها الى جه 
والی ی ال أن الله من حقه أن بيرك وعيدة لمن آجرم o‏ 1 فیسدل 
عليه | أستار عقوت ؛ وكان 1 و واس بتصدر عن ف رة المرحئة : ف حواره للنظام عثل 


قوله فى إحدى خمر ياتنه( : 


e 2‏ سے ص ۳ : 5 5 00 5 ۳ ۹ 
فعل ی يدعى ىق العلم فلسمة حفظات شيئا وغايت عذكث ابا 


2 


۱ وقد فتقت مجالس المعتزلة والمتكلمين عقل أبى نواس ۰ فلذا هو دت حول إل 
ما يشبه كنزاً سائلا بالعانی یک والأخيلة البتدعة من مثل قوله ۲۲۱ : 


حمر چا مر [ 6 6 
لاتحظر العفو إن كنت امرءًا حرجا فان حظر که باللین ازراء 


۱ 3 کے ۾ ت 4 
ا ا الطير عن شجر فك باوت المر من مر 
م سے قد 
0 الور الحديث 3 وغل دان ره 
2 2 
وقوله ۳۱ : 


مسر ټ 


5 لسن > السماع ۱ شربتها عل زوره 1 موعش باماء 


و ۳ 


۾ 
آتت: دوا الأيام حی م تساقط. دور من فتوق سما 
وتلقانا ی كثير من جوانب شعره طوابع العتزلة فى لختهم وش حجاجهم ول 
تفكيرهم اجرد من مثل قوله يصف الحمر © : 
٤ 5 5 ۶‏ ۳1 ۳ ووم 7 0 
توهمتها فى ات فكانا توهمت شيا لیس يدرك بالعقل 


: م 
مر 2 


فما ۳ ان منها إلى مَدَى ١‏ تحّد به إلا ومن قبله قبّل 


.„. (© 

وقوله ( : 
5 > ر © 2 ره ا ع و 0 م اث 
وود حعیت هن لطفها فكانما مارا يهين کاد ید شه الشتك 


( ۱) الديوان ص ۲ . aT o‏ 
( ۲ الوساطة بين المتنبى وحص ومةه ( طیعة ([۰) خر الأدب الحموى ( طبع المطيعة 
SR ak‏ 1 لو 

)۳( الوساطة ص ۹ . 


۱5۷ 
وواضح ما ی هذه الأنيات من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم ونجر يداتهم 
الى تبلغ ۳ فقد جعل الحم رلا ك بالعقل كأنها مع خی لا ر لكب 
ودعاها : ( جوهر . الكل ) وقال إنه لا حيط بها كسيف و تكبيف e‏ آبه 
و مرف وعاد يصو ر خفاءها بقابا یمین تسيرها سحب الشلك حى لا تكاد تسین . 
وكان أو تمام ‏ على شا كلة آی. رواش د يتعمق الاعتزال وعم الكلام »بل 
نظهر أنه مد" تعمقه إلى الفلسفة وما ل ا ای » وقل آلح إلى ذلك 
الامدی فى فاتخة کتابه : « الوازنة نين الطائين » فقال ان شعره اعا بعجب 
أصحاب الفلسفة . وتبراعی آلفاظها عنده من حين إلى حين کقوله فى هجاء بعض 
تحصومه(۲۱ : ۱ 
۲ و و شا ۳ E‏ 4 
هب هن له یی ٤‏ يريك حجابه . ما يال ی ۶ عليه حجاب 
وکلمة لا ۶ ىء فى اصطلاح المتفلسفة تف E‏ 4 
لن ينال العلا خصوصاً من ال ٠‏ يان من لم 0 نداه ۳ 


والعموم واحصوص من كلام المناطقة . من :ذلاك قوله ام تون 5 

5 ۱ : تور © ۱ 5 حم خر 5 
صاعهم هو الحلال شر جوهر المج ل وصام الانام من عر ص 
والخوهر عند الفلاسفة والتکلمین آثبت من العرض . وف آشعاره بعض إشارات 
إلى المذاهب الكلامية » وعلی رأسها مذهبا الاعتزال والجهمية ؛ يقول ف ألى م سعيك 

لشغری أحد القواد ا ی عصیه (" 


م 2 8 2 مر ا 2 سك نف 
عمری 3 ETC E dH a‏ 
وهو £ أول الست محعله تمری العقيدة 6 در يك آنه عل 5 مرو بن غ 


)١(‏ ديوان أف تمام ( طبع المطبعة الأدبية ( ٤‏ ) الديوان ( طبع دار المعارف ) يل 
دجر وت دزن 25 . وطيفة 0 2ن ۸ . 
۳ وانظر الطيعة السایقه ص 89 ۲ . 1 1 دير وت ص ¥A®‏ . 


(۳) الندى : الکرم , 


۱9۸ 
حرية الارادة الانسانية » وأن الانسان یتصرف كا يشاء له عقله » ولا يليث أن 
بجعله فى نداه وکرمه على مذهب جبهم بن صفوان الذی كان يقول ‏ كا یقول 
العتزلة - بوجوب التكاليف الشرعية بيغا كان يؤمن بابر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وكل ذلك ليبالغ فى مدح أبى سعيد بالکرم وأنه قدر مقدور عليه » لا يستطيع 
عنه حولا . ويعود إلى مذهب جهم» ولكن لا ق ابر وإنما فى أسماء الله وصفاته. 
فقد كان بتع عن تسميته بامم » حى لا يشبت عليه شيشا من التشبيه باطخلوقات 
وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة فى نعته ا حمر » إذ يقول 2١١‏ : 


مه » 


ية ° الوصات لا آبم حك . رها هی تاه 

فانمر نی رأيه رقّت حى کادت لا بین » بل حی کادت لا تسمی 
- على مذهب جهم - باسم » ولكنها لمظم شأنها ات ا 
ذلك ما بشهد بأن أيا عام کان يتغلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين. » وهو تغلغل 

بتغلغله فى قراءة الفلسفة » فإذا شعره یطبتم بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر 
له الغموض نى كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور » 
والذىما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهی روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أكثر العباسیین اختراعاً وابتکارآ(۲) . ولا تقف المسألة 
فى شعره عند اختراع بعض العانی وابتكار بعض الصور » فقد نشر فی صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا حصی من المعانى 
والصور الحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحبه : ۲۱ 


بیضاء تشری فى الظلام فیکسی نورا مسرب فى الضياء فيظلم 
نقد جعلها تکسف ور الشمس ببهائها » ر القمر یکسف‌ضوء الکوا کب 

حی لیصبح اء الیار مظلما لشدة نو رها . وهو تصاد يم 6 فالضياء يظلم : 

وعکن ٠‏ بیدا العی و یز دده عم فيقول واصفاً إحدى صواحبه ف ساعة الوداع (: 





(۱) الديوان ( طبع دار المعارف) ۳/۱ (۳) الديوان ( طبع د ار المعارف ) ۱۱۳/۲ 


وطبعة بير وت ص ۱۲ . وطبعة بر وٿ ص ۲٩۲‏ . 


( ۲) الظر العمدة ابن رضيق (طبعة أمين هندية ) ( ٤‏ ) الدیوان ( طبع دار المارف ) ۱۹۹/۳ 
۱ 1۸4/۲ . وطبعة پر وت ص ۲۷۷ . 


١5 


لت اكنال کل وک انار مها کل خی امظلم 

فهى تودعه وامة لفراقه » وس کا نما ا شوه كل ضوء من مور 3 
وأنها سرعان ما كمنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثيراً 
ما عتد" هذا التضاد ىوصفه ۰ فتتوالى الأبيات مغموسة به » على نحو وصفه المشهور 
لقلم أ ن الزیات وزير العتصم » وفیه قول۱ ۱ 7 


لما قاطن تخت لكي LNs‏ 
۱ 4 سے e‏ 5 57 ۳ 

له ريقة طل ولکن وقعها . باناره فى الشرق والغرب واب" 
5-4 ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ 

قصیح إذا استدطمده وهو راكب ١‏ واعجم إن خخاطيةة وشو راجل )25 


وكثير من کانوا وراء أبى عام وای نواس وبشار کانوا لا یقلون عنهم محاولة 
فى الإتيان بطرائف المعالى واتصور » وکانوا ما يزالون يغدون ویروحون على مجالس ‏ 
المعتزلة وغيرهم من التکلمین ۰ كما کانوا یکبون على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبية > محاولين أن يكتسبرا من ذلك كله ما تج شم ف آشمارهم آن بشیعوا فها 
العانی "7 والأحيلة الیتکرة . 


التجديد فى الرضوعات القدعة 

ظل العباسیون ینظمون فى الوضوعات القديمة من الدیح وغیر المديح مما كان 
ینم فية اا ھلوا ن والأسلاميون وات أبقوا لسع ر العر ی على شخصته الو رونه 3 
وقد مضوا بدعمونها دعا بما لاععوا بینها وبين حياتهم العقليذ الحصبة وآذواقهم 
المتحضرة ِ » فاذا می تمجدد من جميع آط 8 هریز على التفاصل 


0 


ف سح اب س تیو رہ یھ یش ت میسو س میت یہ یسم دنہ مکی 


)١(‏ الديوان ( طبع دار المعارف ) ۱۲۳/۳ ( ۴ ) الطل : المطر والندى الفیت . والوايل 
وطبعة دير وت TT‏ المطر الغز یر ۰ 
(؟) لعاب الأفاعى : سمها . والاری: العسل (4) راجل : ضد راكب © ويريه برکوبه 


زار مساو إساك الأصابم به للكتابه . 


1١1 


وأول موضوع نقف عنده الدیح » ومعروف أن الشاعر اللحاهلى والاسلای كان 
برسم ۴۳ ممدوحه المثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الجماعة » وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن یکون خليفة أو ول عرض لاله > وللأحداث الى 
شارا لك فيها 3 ما ادا كان بطلا د يقود ايوش صد أعداء الأمة نت فإله بصور 
بطولته وما ا من معارك حر ره 1 وقد اضطرمت هذه الغايات e‏ 
العصر العیایی 4 اد دری ال رأء بعیدون و دید تول ف تصو: بر الئل الخلقية صوراً حرة 
ناطقة ع ويعدو ال حصر ۳ استنطوه ه ۱ ن معان طر ية ی السهاسحة والكرم الحم 
ش والحزم واطر وءة والعقة وسر ف النفس وعلو أطمة لاغ و ا E‏ وفك جسموها. 
۱ ى الممدوحين تجسم| 0 4 حی لتصبح كأنها کال قا عة تيت أعين الناس 
۳1 حتد وها و و زوا لانفسهم مجامم اون والشتاء ۳ وبذلك ظلت المدحة 
فى الأمة الر بية الحلقية القوعة حافزة ها على الفضائل والکارم الرشيدة . والذی 
لا ریب فيه أنها تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية ۰ وقد أشعل الشعراء العياسيون 
جذوتها ' فى التفوس با رفدوها به من عقوم الخصية وأخيلتهم البارعة . وقد مضی ‏ 
الشعراء ی ؛ مدیح الخلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المخالية مثالية ة الحكم ومأ يشبغى أن 
يعوم عليه من الاح نک الشريعة وتهوى الله والعدالة ة الى إيه تصلح حصاة الامة 
بدونها 6 وبذلك ك كانوا 2 بي 4 صوتا ما یی هتف ىق آذان الحكام ا 
| ينبغى, أن یکونوا عليه فى سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى 
مطاع قصيدة للمیدی 9 : 00 


3 0 ع اير ۱ 7 رق 8 سر هی ص 5 
اجا امیر المؤمنين محمد 00 النى : حرامها وحلالها 


O ما ار‎ TE 
: ۱۳ وفيه يثول الحسين بن مطير‎ 
مه 5 ۱ 8 ت 7 وس م .و‎ 2 
دعف و یحی إذا كان الا كما عسل واستحرا دصت رفست‎ 
۰۱۳۱ ان ا شیر‎ 
: "١ ويقول ابو العتاهية ق هرون الرشيد‎ 
0 3 ۲ 123 o ل‎ ۳ 
وراع, پراعی الله فى حفظ. أمة يدافع عنها الشر غير رقود‎ 
. ٠١١/٤ أغاف‎ )۳ ( . ۸٩/۱۰ ) اعاق ( طبم دارا الکتب‎ )۱( 


( ۲( أغاق ۲۳/۱5 . 


11 
تجاق عن الدنيا و بقن آنا ۱ مفارقة وت بدار. خلود 
وفیه یقول منصور ای" : ۱ ۱ 0 0 
بورك هرون من إمام بطاعة الله فى اعتصام 
له إلى ذى الجلال قَرْبَّى ليست لعل ولا إمام 
وقد يكون الخليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولکن الشعراء عدحونه بنفس 
هذه المثالية الکر عة للخلفاء » لأنهم لا مدحونه من حيث هو » وما عدحونه 
خليفة للمسلمين وضع مالم ٠»‏ وكأعا دريدون أن برفعوا أمام عبته الشعارات 
الى تطلبها الامة فى خليفتها وراعيها » لعله يشوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
بو ون ی الحكم وا والحلافة > وهو عو بدا مدل وقعة صفین ‏ وهی لظيو 
حزاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين خمدت ف هذا ا 
اما حركة الشيعة فظلت مضطرمة > وسنعرض لشعرائها وأشعارهم السياسية. ۳۳9 
السادس > وأيضًا من كانوا يشايعون العباسيين . 
وم یصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب ۰ بل صوروا آیضا الأحداث الى وقعت فى عصور الحلقاء » وخاصة 
الفتن والثورات الداخلية وحروب آعداء الدولة من الروم والترك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الخلفاء » ما يعطيها قيمة بعردة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك كنا نرى الطبرى فى تاريخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » ولیسجاوه 
جلاء تام على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . و بذلك أعدوا من بعض الوجوه 
لیتحول الدیح إلى اریخ ؛ وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الجميرى > 
فإنه حول أخبار على بن أبى طالب ومناقبه إلى ا بديعة » وی تر مته بکتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثيرة . 





. ۱۳۹/۱۳ أغانى‎ )١١ 


۱ 
ورعا کان آهم ما سجلته صبحف اطدیح فى هذا العصر صور الاأبطال الذين 
کانوا يقودون جیوش الأمة الظفرة ضد أعدائها من الرك والبيزنطيين » فقد آشادت 
إشادة رائعة یکل معرکة خاضوا غمارها وکل حصن افتحموه > حی کادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصویر يضرم ی النفس العر بية الاستبسال والضاء 
وج لاد الأعداء جلاداً عنیفا» وکل کاتب فى هذه الصحف أو قل کل شاعر 
يتفن ىق رسم رطولة القائد الذی عدحه رسا یشعل ا حماسة فى نفوس جنوده ونفوس 
الشياب العربى من و رائهم فإذا نم بترامون على منازلة أعدائهم ترای الفراش على 
النار ير يدون أن يسحقوهم سحأ . وكان الرشید والمأمون تم يقودون بأنفسهم 
الجيوش الى كانت مح البيزنطيين مقا » فتغنى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة ى كل نفس > لعل من أروعه غناء أشجع شاء eS‏ 
هرقلة فى آسيا الصغرى واكتساحه بیش نقفور إمبراطور بیزنطة۱) » وأكر 
منه روعة غناء یی تمام يفت المعتصم لأنقرة وحرقه لعمورية ف بائيته ته المشهورة › 
وهی إلى أن تكون ملحمة آقرب منها إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ 5-7 الأدب 
ودواوین الشعراء بتصو د رهم لبسالة جميع القوادء لا الذین أسهموا ق حر وب اليه بزنطبین 
فعصب ‏ بل أيضا تى حروب البرك وبابك ری وغيره من الثائرين ش شرق 
الدولة . وم يكتف الشعراء بهذا التصویر فقّد عنوا بتسجیل کل ما ون رت 
تفاصیل عن العارك ار بية » وبذاك م ۳ مدا فحسب 0 

أنضا تارا ود و تاريخ کتب شعر ۱ تاريخ أبطالنا وج دهم الحربية . وكا 

هلاء ال بطال ومن ورائهم الخلنفاء برصدون لش اه ترا ناد 
الرطولات 4 ور موها نا رمن سا هر[ سيرى مقتطفات منه 2 تضاعیف تراجمهم » 
ويكى أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة ألى داتف العجلى قائد 
المأمون المشهور » إذ يقول من قصيدة طوياة يصف فيها بعض وقائعه ۲۱ : 
المنايا بى مقانبه ولعطایا فى ذرا 00 
وژحوف فى صواهله كصياح ET‏ 





۱( طبقات الشعرأه لابن المع ص ه76١‏ فتاوه ۳ 
والأغانى ( طبعة الساسی ) ۱۰۳/۱۸ . ٠‏ (۳) زحوف : صفة مبالغة من الزحف » 
(۲) القانب : حاعات اليل » ذرا الحجر يريد امیش . والأمر : الكعرة . 


۱۳ 


4 4 ۱ 7 2 چ ۰ ۱ 6 م ۱ 

قله 1 والوت 1 < ۰ ف ملا کی وم جره (۱ 
و ۳ ۱ ر 

فرمت ۱ جيلوه مئه رد طوت 21 شور من دطره )۲( 

وام 1 ۶ ۰ ۳ 


صاغك اله آبا دلّف صيغة فى الحَلق فى خر 

کل من ف الأأرض من عرب بين باديه إلى حَضَره 

مستعیر | منك که یکتسیها يوم محر 

وكانت الحة قديممًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود افوی بها 
وما يلبث الشاعر أن پستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما یرکبه من بعير أو فرس 
وما يراه فيها من حيوان وحشی » وقد يعرض لوصف مشهد الصيد » وكثراً ما 
يضمنها يجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولکن مع إضافات كثيرة › 
حی یلاع بينه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانا وتضيق أحيانا » ولكنها دائمّ 
تعبر عن الذخائر العقلية وايالية الشاعر العبابى . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
اشعراء التحضرین لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخنودا 
رمزأ» أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة > 
وقد استغلوا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم وبعاهده لا يزال 
يترقرق فى آشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد 1*١‏ : 


۶ ۳ 


هلا بکیت ظعائناً وحمولا ترك الفواد فراقهم مخبولا 





فد توت القلب زاد وَجِيبّةٌ ‏ وإذاحبستالدمع زاد هُمولا 0) 
(۱) الذاکی : الخيل » والشتجر : القنا الضيافة . والزر : مايذيم . ۱ 
وارمام . ( © ) دیوان مس (طبم دار العارف) ص۵۳ 
(۲) جیلوه : من ژوار آذربیجان البطر : (5) واضح أن مسلماً مخاطب نفسه وكأنه 
الطغیان بالنعمة . حاطب غيره » والظعائن : النساء فى اهوادج . 
(۲) العقر: محلة الوم . ا ا 


(4) المقوة ۶ اة لدان ي والقری:.: 


ا 


٤ 


و|ذاکتمت جَوَى الأمى بعت الهوى نَفّساً يكون على الضمير دلیلا!۱) 

واهاً لأيام . الصبا وزمانِه لوكان أمتع بالمتام قلیلا 

006 بعض الشعراء أن يرك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة المأنوسة » وحينئذ كان لا يسترسل فى وصف حنينه » على شاكلة آشجع 
إذ يستهل إحدى قصائده بقوله !"© : 


۳ 8 ص 3 
قي عليه ا ای رت عليه ا 5 
رحلة المسدراء »> وتفئنوا ىق وصف وعوثة اتا روا الحارة انی ا 
5 4 > على شاكلة قول ۷ 0 
۱ 7 2 
مجهلِ کاطراد Te‏ ۰ عن الادلاع مسجو ر الصياخيد!*) ۲ 
خی چا هم 5 ١ ۰ E‏ 
تمشى الریاح به حَسرَى مُولهة ٠‏ حَيْرَى تلوذ باطراف الجلامید!*) 
فالریاح من شدة الحر وما يحرى نی قابها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 
الستعلية فوق الا کام ۰ كأنها تريد الفرار من هذا ناوت الطبق . وقد داروا حول 
5070 الحيوان الوحشی محاولین ان ستنيطوا , بعض الصور الطريفة 2 مثل قول 
يقار ف بأئيته!؟) »> يصورمأ نال أ الوحش من ححرقة ة العطش | الشديد : 


0 


ع Fee‏ بأبصارها الصدی إلى الجَأب إلا أنها لا تخاطية ١7‏ 


وهی صورة تخفق بالحياة » إذ مشل العطش فى غور ۷ e‏ 
بالكلام شاكية حمارها » ولكن أنى ھا ذلك وهى 





8 ¢ 


القديم تک من وصف تحول بعيره ونوقه رل ل الطرق الوعرة 0 
الكلال والأعياء : حى ا 


مشبهها بالاقواس والأهلة صمور ا | وهرا ال 4 وف 3 الشاعر 





NW 9 ا‎ 











و 


0 ۱ 1 ا :۽ لاره 0008 ر 5 1 انظر القسباة ق الديوان 8/۱ 4 
e 9 ۱)‏ ۱ ۳ : القطيع من الاتن . ا 
۳ 4 الد وان و 4 ف ا هان ! اوش 4 الصدى : العو ۳ و 
ا چ ١‏ سس زر ۶ - الصاشید 3 ممع شكواها الععنش شاا نه قل شبن ۳ أحداقيا 
کی ل ود وشوا E‏ الان ا 1 ا ES‏ 


1 ۲ 1 
(e j‏ لا مرک و 


١6 


العبابى هذا العی طويلا محاولا انوس إلى بعض الافکار المستحدثة » من مثل 
قول أبى الشيص اطبا آحد مدوحیه وواصفا نحول 9 ونحول را یهن 


کل اجيف لحوتها ولحونهم ‏ 
ولقد تنل على الزمان سوا خطاً 


فاتوك أنقاضاً على أ 


01 
۱ 


ي 





۱ وتحول الشاعر العیاسی ی أحیان كثيرة هن وصف الصحراء ومسالكها وسعومها 


وحوانها إلى وصف الرباض ١‏ 


ی الحاضرة ومناظرها البهيجة 2 الربیع - 13 ومن خر 


ما يصور ذلك قصيدة ألى تمام فى مديح المعتصم الى يستهلها قله" : 


رو بت ام الْدَهر فهى ر 


وغدا الشرى ف حل 4 2 کس *(ع ) 


وقد مضى بتحدت. فى إسهاب عن جمال الطبيعة فى الربيع »> وكأنه. تخذ 


55 مزا لعصر العتصم 


. وائخذ‌وا أحيانا من وصف السفن ورحلتها ی لأنهار 


صورة ة مقايلة لرحلة ۳ اء » مثل قول بشار فى |حدی‌مدائحه للمهدى (*) 


000 له تجری بلحم ولا دم 

۲ ر و 0 اتير م 
إذا ظَعَنَتْ فيها انشلول تحت 
قر 2 


۰ م 
قليلة شكوى الارن o‏ الد 


۲۷ لا ی و عوث ولا وعر‎ E 


00 3 1 مر کا ۳۹ 
واییت نفوس القوم من حر ببااتجرق 


وجعلتهم موجة اجون ماد فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهم الحمرأ أحياناء 
واستهل ذلك بشار » وتوسع فيه مسلم وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا 
على نحو ما عى الشاعر درم بیث امک ق ص واوا وت 
ف وال حندية واليونانية » فأفادو دوا من ذلك كله ونر وه فی تضاعيف مدائحهم ؛ 








رس ONION‏ لج سس« 
ممم ص عسويو وده ENR‏ سوك رسيو وميس acre‏ سور 


(۱) این السز ص ۷۰ . 

۴( الوح : اس 

( ۳ ) الديوات ( طبع دار المعارف ) ۱۹۱/۲ 
وطبعة بير ونث ض ۱۳۹ . 

0 4( تمرمر: 97 لينأ ونموية . الترى : اراي 
ويريد به النبات . ويتكسر : ينی . 


اموا نی E‏ + من مثل قول أبى تمام ی 


. ۲۱۲/۳ ) ی طبعة دار الكتب‎ e 
. الآأين : الإعيأه‎ 030 

3 ) لول : اطماعات . و وعوش : 0 
وعث وه و انکان السہل 23 
(A)‏ الديوان طم دار 
وطبعة بير وت صن ۷۸ . 


الممارف ) ۰۲/۱ 


۱۹۹ 
وإذا أراد الله ر ۱ فضيلة طوبّت آتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فا جاورت ما كان يعرف طیب عرف العود )١‏ 

وهو كثير ا حكم فى مدائحه » وقد صب فيها كثيراً من شکوی الزمن وخطوبه » . 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروی والتنی . وهو بمزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر 

ونوازله » وبذلك كانت مدائحه تسكب القوة ی نفس كل عربى » لا بما بصور 

من بسالة الأبطال والقواد فى الحروب فحسب » بل أيضًا عا بودعها من فتوة عارمة 
على شاكلة قوله ۱۲ : ۱ ۱ 


رم( 
۳ ۳ ۳ > وم 6 
أعاذلى ما آخشن اللیل مركا واخشن منه ق الملمات را کنه 
ج00 3 286 و 1 ا 
ذَرينى وأهوال الزمان أقانها فأهو اله العُظّمى تلیها رغائبه )٩‏ 
ألم تعلمى أن الزماع على السرى2 آخوالنجح عندالنائبات‌وصاحه *) 
7 ۰ ۱ 7 2 و ۱ 8 ي 270 2 مر 6 
دعیی على أخلاق الصم للی هى الوفر أو سرب ترك توادبه 
فإن الحسام الهندواقَ فا خشونته ما لم تفلل مضاربه 
وعل هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العیاسی ل عا رمم فمهأ من 
مثالیتنا احلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
ایضا بما تمشل من العناصر القديمة وأذاع فیها من ملکاته وما آضافه إليها من عناصر 
جديلة استمدها من دته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العمقلية 5 ودفعتهم دفتهم 
ال هشة إلى أن يلاتموا بن مدائحهم وتمدوحيهم 4 فادا مدحوا الخلفاء نوهوا بتقواهم 
وعدم ف الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم ‏ وإذا مدحوا 
الوزراء تحدئوا عن حسن سیاستهم 4 وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغن 4 
فلكل أوصافه الى تحصه 4 فی أوصاف طليوأ فيهأ وف کل مدائحهم الفکر 
الدقیق والتعبیر الرشیق . ۱ 


( ۱) العرف : الرائحة والشذی . ِ آصعب منه.الفی من الرجال الصلب . 
( ۲ ) الدیوان ( طبع دار المارف) ۲۲۲/۱ )٤(‏ أفانها : تفنيى وأفتيها . 
وطبعة پر وت ص 44 . (ه) الزماع : الضاه فى الامر » يقو : 


(۳) یقول إن السری ف الليل صعب ولکنه من ترك الدعة و رحل فى طلب انحد نال طلبته . 


۱۷ 

وإذا تركنا المديح إلى المجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق و وأوسع منها ف المديح 
الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح » 
وهی حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كما كان الشأن فى العصر الأموى » ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا آسرابا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن الحجاء لم يضعف بسبب التنافس 
الشديد بين الشعراء» وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يتريشونه سهامًا مصمية. 
ويخيل إلى الانسان أن أصحابه لم يتركوا مثلبة خلقية أو نفسية فى شخص إلا 
صوروها » وكأنما يريدون أن بطهروا المجتمع منها » وم يتورعوا أحياننًا عن هجاء 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوهم ينحرفون عن الحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذلك يصبح المجاء الصحيفة الثر بوية المقابلة المديح » فالدیح يرم 
المثالية الحلقية لهذه الر بية» وإلمجاء برسم المساوى الفردية والاجماعية الى ينبغى أن 
. یتخلص منها اجتمع الرشید . وقد تباری الشعراء فى رسم معانیه» تارة سخزون وخر 
الإبر» وتارة یطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ق‌هجاء ابن قزعة بشحه )١١‏ 


8 0 م ۱ ص ۳ ۶ 
فلا تبخلا بخل ابن قزعة إنه مخافة أن بجی نداه حرين 
إذا جثته 6 5 بابه وا تلقه إلا وأنت ‏ کمن 


له اسهد کل كروي كس عم مه 
لكأنه فتك به آشد الفتك 1 یقول(۲) : 


0 لته إن قال 258 لا والرغيفي » فذالك ال من مس 


قد كان یعجبنی لو أن غيْرَ ته على جراذقه كانت على حرمه 4) 
۲ وم بج ا ممصمو ی 6 2 5 1 5 ۳ 
إلدرمت قتلنه كافيك ‏ يبري یل ما امن لحه ود 


وأهم ليقة غمس فيها الشعراء همجاءهم ليقة الاستخفاف والتهوين والتحقير » 


(۱) اين المعترص 7١‏ . ( ۲) أليته : قسمه وحلفه . 
(۲) الایوان ( طبعة بیروت) ص )٤( ٤٥۹‏ الراذق : حع جرذق وهو الرفیف ۰ 
وقارن بعيون الاخبار ٩۱/۳‏ ۲ . ۱ معرب كرده . 


۱۸ 


وقد استمد متها حماد عجرد ۳ حين استطار المجاء نه وبين شار من مثل 


قوله !۲۲ : 
ی ید ار ا وا اد ی 
.9 ماه 0 ماه 1 © و 


7 و >ه موه ۶ 


ولم يُحَضيرٌ مع الحضا ر ف ولم يبد 

ولم ٠‏ بخش له 0 ا 0 ا 

e‏ إن شا حين سمح هذه الأبيات بكى من شدة إبلامها لنفسه » فقال 
له قائل : أتبكى من هجاء حماذ ؟ فقال : والله ما أبكى من هجائه » ولکن أبكى 
لانه يرانى ولا أراه » فیصفیی ولا أصفه . وأتاه من باب جديد أطمته به الحضارة 
و بأخحذ به أهل الحاضرة أنفسهم من ع النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 

أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة » إذ 


"2 

و ۲ 

كيار أ خحبٿ من لله ويومه آي خبت ‏ من آمسه 
و۰ 3 7 خر ق 

ولیس بالمقلع عن عیه حبى یواری ش سری رمسه ۲) 

5 ۲ 7 ل 
ما خلق. الله شبيها له من جنه طرا ومن انسه 
0 8 © 1 ۹ ۳1 ۶ و . 


و E‏ 7 £ #۶ 
بل ريحه أطيب من ریحه ومسه لین من مسه 
17 و 0 ۱ ۰ . ۰ 
ووحهه أحسن من وسحهه ولفسية انبل من بقسية 
۶ 1 ۳ ۱ 6 بر و 03 و 7 
وعوده اکرم من عوده وجنسه اکرم من جنسه 


يقول الحاحظ : « وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه انحتزیر بهذا 


. أغاف ( طبع دا رالكتب ) ۳۲۹/۱6 . (90) الرمس : القير‎ )١( 
. ۲۳۰/۱4 (؟) الحيوان ۲۰/۱ وأغاف‎ 


۱۹۹ 
الکان ى هذا ا موضع حين يشوك : ( وعوده أكرم من عوده ) وأى عود للحنز بر 
۳ اه تعالى وبسح من يشتهى أ کله ۷ . فحماد يضيف إلى قذارة الحسل قذارة 
الحلق . ومع أن بشارا کان ی الذروة الرفيعة من صنع الشعر ونظمه نت 
السفح البعید ان حمادأ كان يستعلى عليه ی امیحاء " و أعياه أمره حاءه من 
باب ضيق . محاولا أن یضع آغلال اوق الامر ی دديه » اد اد عى عليه أنه زنديق 
يؤمن بای النور والظلمة کا یمن انجوس قائلا فى أبيات : ٠‏ 

3 ۱ ر سر ی قن 3 ۳ : 
را لسر ن نها 2 على بل واحعال الرءوس خحطب. جلیل 
اذغ عي إلى عبادة رب ان فى بواحد مشغول 

وکر به حماد نت ااسات ان ف الناس وجعل في | مکان ( فا بواحد 
مشغول ) : فى عن واحد E‏ دو اله رج 
۳ الت لیات تدور ی آیدی الناس حی ات إلى بشار 3 فاضطر ب دنها 
تفر يدوع 3 9 ره للمتل > والله م قات إلا ) فإلى ا مشغول ) ۱ 
قغير ها حى سور 4 الا ا عا يهلكى 7 (١‏ . وكانا س زنددمن E‏ رين © 
وکاعا خافا أن يفتضحا عا نيما رضم تا بلطخ بالتهمه زنديتا ثالثا 
هو عمارة بن کا ۰ وله يمول(" : 


۳ ۳ ی سے و 3 3 5 ام 2 

لو کت معا یار حبوتنی أو كنت اعبد غير رت محمد 
1 2 و ت 1 1 ۳ : ۲ ۲ وه 2 ۱ - 

۱ لکن وحدات ر بی مخلصا دجعودی بغضا لکل موحل 


وکر ف اء ار وغیره هتات الأعراض رونا كان لشیوع اجون 
والفحش أثر ی ذلك . وتشيع ی كثير من قطع المجاء روح السخرية المريرة » 
وقد تشيع روح الفكاهة المضحكة ۰ على نحو ما یلقانا نی هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله "بن معن وقد جعل منه فتاة تتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو بيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم وتمدوحيهم لاءموا بين أهاجيوم ومهجومم . فإذا 5 قضاة 0 


بالظلم 35 و !دا کائوا مغنين وصهوهم برداءة الصوت ودمام المنظر . الطر ۶ 
۱( رك EE‏ (؟) أغان 4 /۲۲. 
( ۲ ) الیوان ٤٤۳/٤‏ . 


۱۷۰ 
أن نجد شاعراً يهجو محمد بن يسير ما يدعى من معرفة السحر والشعبذة والعزام 
عا ى الحن والشیاطین(۲۱ . 

وظلت للفخر حیویته القدعة » ون كان قد ضعف فيه الفخر القبل » ۳۹ 
أن آسرابا بقبت مه عند نفر من الشعراء » وف مقدمتهم آبو نواس إذ كان یتعصب 
لمواليه من بى سعد العشيرة القحطانين وینظم فى ذلك أشعاراً کثرة » ومثله كان 
دعبل » وقد رد على مذهبة الكميت الى تشيسع فيها للذ: زارین‌عل القحطانیین رد۲ 
عنیفاً » ما جعل أبا سعد امحزوی يهاجيه طویلا(۲) . وحاول شاعر يسمى ابن قنبر 
أن يدقع سم بن الوليك للاشتم تياك به ف مع ركة ۵ حامیه من معار د اطیحاء الفبلى 4 
ولکن مسلما آخرسه(۳) a‏ شار دعصت ی عصر بى أمية لموا ليه الميسيين 
ضا خاد | 6 حی ادا نجحت الثورة العياسية آظهر ما كان يسيره من کره 
نزن والعرب ۰ وخ یه يعنف عنفًا شدیدا 3 ا ار 3 ؛ حرف 
عن تور بالمروءة والكرامة والشيم ریسم قول و ون 
ی 0 2 200 
وف نز على ان سورت إذاهزنى قوم حميت ہا عرضی ٠‏ 
وی لأجزى بالکرامة اهلها وبالحقدحقد ق‌الشدائدوالمُنْض 

وقول بكر بن النطاح ”3 : 

٤ 50 ۰ 

ومن يفتقر مما بعش بحسامه ومن يعفر من سائر الناس يسال 
و انا لنلهو را لوف كما لهت فتاة بعقد أو سخاب قرتفل ٩‏ (۷( 

ونشط الشعراء ۴ الرئاء نشاطا واسعا 6 زد ۸ عت خليقة ولا وزدر ولا قائد 


مشهور لا وآینوه تأشنا رائعا » وقد صوروا فى القواد بطواتهم وله وا ليون 
ی وفاتهم » وكيف ملا موتهم القلوب حسرة وفزعا . وحتا رثاؤهم هم يفيض بازن 


(۱) اخيوانت ۰۲۳۲/۹ ( ٤‏ ) ابن امس ص ۱۹۲ . 

( ۲) أغافى ( طبعة الساسی) ۲۹/۱۸ . ۰ (ه) السورة : السطوة وشدة الغضب . 
(۳) أغاف ( طبعة دار الکتب) ۱۱۲/۱6 ( 5) أغافى ( طبعة السامى ) ۱۵۵/۱۷ . 
وانظر ترجمة ألى الفرج لسلم اللحقة بدیوانه ( ۷) السخاب : قلادة » وعادة تکون من 


ص ۳۸۳ وما بعدھا . القرنفل و بعض الطیب . 


۱۷۱ 
واللوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية 
فى تفوس الشباب للدفاع عن العرين حى الموت » دفاعنًا يقوم على البأس 
والمسالة والاستطالة وکان محدث آن یخر یطل صریمّ e NE‏ 
ينظ فيه الشعراء مراف حماسية تؤ تؤجج هيب الحفيظة فى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال رماع عن حرمات الوطن » ومن خير ما بعشل ذلك مرا أبى تمام 
ا يا الطوسى الطالى » فإنه أوقع ببابك وجنوده لعهد المأمون وقائم 
ملاته هو وعسکره ه فرعا ورعبا > ولکن حدث ی آخر وقعة أن اندفع أبن حميك 2 
فى مضیق حرج » والتف به جنود بابلک» فظل قاتا یدافمهم ويقاومهم لا یتزحزح 


عن موضعه » حى إذا أحيط به لم یستسلم ول یلق السلاح »> بل فاتل حی دل 
عر براك ريما . وحزنت الأمة حزن عميقسالموته » واذبری أبو عام درثبه مرای رائعة 


تصور حلده ۴ القعال وصبره ۴ النضال حى اموت الر ژام 6 عل نحو ما بلقانا 
فى مرئیته العينية » الى استهلها استهلالا بدیعا بقوله ") : 
9 1 و 2 مع بار 
أصم بك الناعی وان كان أَسْمّعا 2 وأصبح مَعْنِىَالجود بعدك یلمع 0) 
وفيها يقول : 
سر ب م ر ۱ 1 
فتى كلما ارتاد الشجاع من الردی مفرا غداة المازق ارتاد مصرعا ۳) 
فان ترم عن عمر تدای به المدى فذادلك حى لم تجد فيه منزعا 5 
۶ و ۲ م ش 
قما کنت إلا السف لاش ضردبة فقطعها ثم انثی وتمّطعا (۶) 
ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبى لعهد الرشيد 
ف القضاء عل تورة بالقیر وان 3 ووافاه القدر 1 فرتاه عرد الله بن أيوب التینمی 
بقصيدة بديعة يقول ى تضاعيفها"2 : 
آما القبور فنین 3 بجوار قبرك والديار قبور 


مھ اد وه سوت صر یی 





)۱( اسراف طبمة وا ۳۵ . والتشبيه واد ۱ 
(؟) المغى : النزل . البلقع : اعال . N)‏ کارا اروت جات نت 
(۲) ارتاد : طلب .. الردى : الموت . ( ١‏ ) دیوان الحماسة شن ال ع 4 


(4) المنزع : مکان نزع السام من القوس لتأئیف والترجة والنشر ) ص . 


AVY 


1 3 و اا ۳ ۳ ۱ 758 ا 
والناس 00 عليه واحد ق ل دار ره وزشير 
ررم بج # لد و 


عجبأ لأربع رع فى خمسة فى جوفها جبل أشم كبير 

۱ ولعل بطلا م تارف دموع الشعراء عليه كا ذرفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج الوصل فتكة ۸ یه عطق تاماقم بات ٩‏ 
مختلفة » وف تأبينه يقول ر التمترى! ا 


ون نك ا الال وآشکت فان له ذکرا سیفنی اللیالیا 
وواضح ما فى هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الخيال 3 ويلقانا ذلك داعا 
۳ تأبيناتهم » اد کانوا يتنافسون ۳ استنباط العای النادرة » ومن طر یف ما اور 


بن الود من هذه العایی قوله ی راء شخص م 


o. ۰‏ 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ٠‏ فطيب تراب القبر دل على القَبر 
وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأم السالفة والقر ون الخالية وأن 
اميت كاسن دائر بتجرع غصصه جميع الناس ظ فرد د ذلك الشاعر العباسى 1 
مرأشه » وأحذ ضيف إليه من فكره الخحصب تأملات ی حقائق الموت وسن ن الوجود ¢ 
من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد الجيد الق" : 

ا ی که ان س es‏ 00 ۳ 
E‏ الجمام فمودی مالحی موبل . O,‏ 
لا تاب المنون شيئاً ولات عى على ولد ولا مولود ٩‏ 
١ 23 5 1 0‏ ب , ۲ 1 0 7 
یهد ح الدهر ى شماریخ رضوی ویحط الصخور من هبود 3 


ولقد تترك الحوادث والأيا ۱ وهنا ی الصخرة الجلمود ۳ 
يفعل 71 ۴ بشاء فیمصی ما لفعل الإله من مردود (A)‏ 


فک 5 ی 3 ب 0 
۳ ۱ للموت ر سس محتسطعول سر لنهل مورود 
)١(‏ العقد الفرید ۲۸۷/۳ . )"روم ل را رش ما لیف 
( ۲( الد وال ۰ ۲ 0 و 
يوان ص ۳۲۰ هبود : موضع . ي 
(۳) اين امسر ص ۱۲۲ . . * ( ۷) وهیا : شقا 
(ع ) المام : الوت . مودی : ميت . ( ۸) محثون : مسرعون . 


( ۰( المنون : ألموت . 


۱۷۳ ۱ 

وشاع فى العصر بکاء الرفقاء والاصدقاء » بکاء یفجر الحزن فى النفس ‏ لا 

يصورمن شقاء الأصدقاء بموت رفاقهم وکیف یصطلون بنار الفراق احرقة» من مثل 
قول بشار ی ندب أحد أصدقائه من الزنادقة 2١١‏ : 


ار ۶ و 


اشرب عل تلف لد إننا جزر المنية ظاعنین ۳ 
۱ 9 ۳ 1 ۱ 5 
ويل عليه وویلی من بییّه کال الحب وکنت حبا فانقضى 


ھ2 ۱ م 
قد ذقت ألفته وذقت فراقه فوجدت ذا عَسَلاً وذا جَمْرَ المضا۳) 


وکان [خونهم | وأبناؤمم وونل تحت أعينهم 6 فتدور بهم الأرض ويبكون 
م 0 بيات تصور e‏ 


0 


وقاسمنی دهرى بی بشطره 

آلا لیت آی لم تلدی ولیتی 
EY‏ 

و کنت به ی فاح كلها 


۱ ی 3 ص هد . ۲ 
فلما تقض شطره عاث ف شط ری" 
سبقتك إد کنا إلى غاية نجری 


کی به فاضت دموعى على تَحْرِى 
وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة ‏ ولاین الزيات مراث محتلفة از وحته ۰ توصح من بعض الوجوه 
ثراء الفکر العباسی بانحواطر وقدرته على تحلیلها وتمثيل آحزانه محزان طفئله الذی 
افتقد عطف الام وحنانها » من مثل قوله() : 
2 2 2 ۱ 0 دض كير رم هاعر ی .| > ۱ 
الا من رای الطفل الفارق امه يبعي الکری عيئاه تبتدران 0 
(۱) احتارمن شمر بشار الخالدیین ( طبعة لحنة 
بم و ون ی وس موش 


) ۵ یرید أن الدهر قاسه بنيه إذ أخذ نصفهم 


رتم 
)٤(‏ اما بشرح رزوی مر E‏ 
وانظر زهر الاداب ۲۱۲/۳ . 


العمدة لابن رشيق 520 4 
( ۷) الکری : النوم . تبتدران : تسحان 
ومبملان بالدموع ه 


١و5‎ 


رای كل آم وبتها غير آم یبیتان تحت الليل بنتجیان 
ونا وت فى الفراش تجنه ظ بلابل قلب دائم الخفقان۱۱) 
فلا تلحیای إن بكيت فإنما آداوی ذا 3 ما تریان") 
وى عزست الصیر عتها الا ل فمن بالصيّر لابن ثمان 
ضعیف وی لایطلب اال ولا يأتمى الا فى الحدثان9' 
وظلت ال تم قاعة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
یی طالب ۰ فهم ینوحون علیهم نواحًا حارا » ودموعهم لا ترقأ ولا تجن » 
وسنعرض لذلك بى الفصل السادس . وبکی الشعراء البرامكة طويلا حين د 
الرشيد » من مثل قول سام الاسر( : 
خوت نج وی لت يَذَالتتَى وا تخار الجود بعد البرامك ©) 
هوت م كانت لأبناء مك ما يعرف الحادى طریق المسالك 
وظهرت ضر وب جديدة ق الرثاء ل تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء الدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان اميش الذى أحاط بغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بالجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء : 
وعم فیها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثير ين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والاسی » من مثل قول بعضهم ۲۳ : 
ألا اباك لإخراق ومَدُم منازل ٠‏ وقتلِ وات اللهى والذخاثر 0) 
وإبراز ربات الخدور حواسرا ‏ خرَجْن بلا ۳ ولا مازر 
كلل تکن بغداد اخ منظرا و رأته عين لاه وناظر 


م 


ومن ضروب الرثاء االحديدة مرالى الطیر الصادح من مثل ری واطحیوانات 


(۱) نجنه : تلفه وتشتمل عليه . 4/۳ . ۱ ۱ 

0 لاتلحياق : لاتاومان . 20 خوت : سفعلت وخرت . الخدوى : 
(۳( ده ال احتساب الأواب عند العطاء . الندی : الکرم ۱ 

الله بالصير على نزول الوت . الحدثان : نوائب 5( مروج الذهب ۳۱۳/۳ . 

الدهر. (7) اللهى والذخاثر : الأموال . 


(؛) مروج الذهب المسعودى ( طبعة مصر) 


۱۷۵ 
المستأنسة > وقد جعل القامم بن يوسف آخو آحمد بن يوسف کاتب الآمون ذلك 
و کنده » كما يقول أبو الفرح' الأصبهانى » فاستغرق أكير شعره فيه » من 
مثل قوله يرنىشاة : 
عبن إيكى لعدرنا ٠‏ السو داء کالعروس الاذماء يوم الجلاء )۲( 
وكان لابن الزيات فرس أشهب ۸ یر مثله فراهة وحسنا » فوصفت المعتصم 
فراهته » فطلبه منه ع فلم يستطع رد طلبه » حى إذا e‏ 
يقول فيها9) : 
كيف العزا وقد مضى لسبيله 2 عنا فودعنا لاحم الاه ) 


ر ۾ 9 E‏ 


منع الرقاد و تضمنه الحشّا ‏ وهی آکایده وهم منصب 

ومن المرالى الحديدة الموضوع مرثية" محمد بن يسير لبستان له عاثت فيه 
شاة أفلتت لأحد جيرانه » ودخلت البيت» فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه» وفيها 
ندب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعنًا إلى ربه بالشكوى من هذه 
الشاة وأن یرل بها | ألم . 


5) 


وقد أ كير الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة يت امس وخصب الذهن من مثل قول أنى د لف معاتيا 27 . 
ومن لح بالعين الى كنت مره إل ما ی مالف مر تنظر 
وقول ألى تما( : ۳ 
یت اه ی وا ی ۳ 
وستلقانا ی تراجمهم معاتبات كثيرة بين الأصدقاء » تعبر عن عواطف 





)1 آغانی ( طبع السامی ) ۰ وانظر (5) انظر الاغای (طبعة دار الکتب ) 

الأو راق للصول ( أخبار الشعراء) ص ۲۰/۱٤ . ۱٦۳‏ وما بعدها. وانظر مرئيته لاوح او 
( ۲( الادماء : السوداء . فى الاغاف ؛ ۶۷/۱ 

(۳) دیوان ابن الزیات ص > ( ۷) المقد الفرید ۱۱۰/۲ . 

(:) الاح : الأسود » الأثبب : : من الشهبة )۸( الدیوان ( طبع دار ا معارف ) ۰۱۰۸/۳ 

وهى سواد ا و )٩(‏ امحل : الدب . اخدا : العطاء . 


. ه ) الحوى. : حرقة آطوی . عنصب : متعب‎ ١ 


۱۷۹ 
الصداقة الدقيقة » وقد تفنتوا فى صور اعتذارانهم مستوحین قدرتهم العقلية فى 
الحجاج والنطق ۰ من مثل قول إبراهم ین سيسابة يحتذر لفضل بن الربيع » وکان 

قد سخط عليه 21 E‏ 


۶ و إلى 


ان کان ی قد أحاط بحرمتی فاحط بجری عَمْرَكَ الاموا 
فكم ارتجيتك فى الى ا فى مثلها آحد فدلت اس ولا ف 
وضللت عنك فلم أجذ لى مذهبا ‏ ووجدت حلمك لى عليك دلیلا 
۱ 4 أسأت .وما أسأت _ 5 بزداد عفو اه بعد طُوّلك ول( (۳) 
لت و أجمل والتفضل بامرئ لم یعدم الراجون منه جمیلا 
وواضح آن هذا سار مکتوب بأقيسة منطقية سدیدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم يعن بموضوع قديم كا على بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العیدان والطنابير والدفوف 
والمعازفمن كل شكل مختلطة بأصوات المغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللین . وكانت المغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان بعبان بقليه هن 
ومن حوفن من اللحوارى والاماء » وكان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع عل نحو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى » وكل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حب 
بحب وهياما بهيام . وكاد أن يكون لكل شاعر طائفة من الخوارى يحففن به » 
وكان منهن كثيرات حن نظم ال کی ن اناف الغزل المثيرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصبابة » على نحو 
ما صورنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن المحقق أن هؤلاء الحوارى والقيان هن اللاثى دفعن الجتمع العباسى فى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلبى . إذ كن یعشن فى بيوت النخاسة » وكانت 
دور کیرة بت والهو اد ل ی ی اير السويةع 


إما كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشیاطین الذین یستهینون 
(۱) أغاف (طبع دارالكتب) ۰۹۱/۱۲ وخفقت الطمزة الشعر . 


(۲) اسول : السؤل » وهو ما یسأله ع (۲) الطول بفتح الطاء : الفضل . ` 


۱ ۱۷۷ 
بکل شیء » بل كان منهم من ینکر أصول الدین انکاراً غارف فى اللذة واشمون 
من آمثال بشار وأنى نواس . فطبیعی أن تسوء سيرتهن» أو على الأقل سيرة طائفة 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الاباحی الذى ید فع إليه الخشع الحسدى 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان والحيوان 1 وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور 
الاضية » عصور الوقار والارتفاع عن "درك الغرائز النوعية ا عرفوا الغزل 
الصريح › ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العباسیین ف الصراحة وما وراء العبراحة من ابشهر 
بالفسوق والإثم دون رادع من خلق أو زاجر من دين . 
ذلك كان طبيعًا أن يشيع الغا الجن ف هذ ام و من دا 
۳ الغزل الشاذ بالغلمان » فحى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثير 
من الالسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القديم أن يكبح جماح هذه الوجة 
المادية الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين کانوا يستظهر ونه و بتلونه » 
وکانوا يرون فيه لٍ کبارالرجل للمرأة و اعزازها» بل كام توق فس عذریا عفيفاء 
كله تحفظ وا : > وكله عذاب وآ لام . مزجوا ذلك بنداءات غراء: زهم الحسدية : 
وأيضًا فانه كان قد ترج - على ما يظهر - شیء من الحب الأفلاطوقى البونانی» 
وأخذ مفكرو العرب اا يتحدثون عن العشق أحاديث فيها كثير من 
السمو والسعة والعمق › »> على نحو ما يلقانا عند المسعودى › إذ أورد مجلسا لبحی 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق 
وحمائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورفته و رهافة شعو ره وهو حدیث 
آو هى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقلوب و علك 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وق رأينا أن هذه الناظرة ترمز بوصوح 
ما كان فى آبدی الشعراء من كلام عن الحب النى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العل” رن من الحب السابى الذى يوقد فی القلوب 
جذوة لا تنط ی" والذى بدلم فیها جحما" من العذاب لا يطاق . وکل ذلك سرى نی 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسین > ومضوا يضيفون إليه من خواطرم ال 
الحصبة ما أذكى حذوته » ومن أجل ذلك كنت تقراً عند بغار وات نواس وغيرهما 





((۱) مروج الذهب ۲۸۱/۳ . 


١4 

من اجان فعلعا من الب الا فلاطویی او قل من ا لحب العفیف المریء الذی برتفع 
عن المادة والحس من مثل قول آوشما )١(‏ 1 

4 م مه 2 هم ۵و و 7 ۸ 
دعا بفراق من تهوی ايان ففاض الدمع واحترق الجنان 
0 شرارة وت بقلی لها مقلی ودی ا 


رم o‏ 5 ‌ ۳۳ ر ظ 
و نسمت علیها رياح الصيف هاج لها دخان 


ا 1 


۶ 
إذا انشدت 
على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفیف واشتهر به هو العیاس 
ابن الأحنف » وستفرد له فى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا ق غر العفیف 
والصريح ال ماجن محرصون دا على أن ماو معاصریهم إعجابًا بدقاتق معانیهم 
وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار(" : 
انی ال زائرة 2 ولم تك تبرح الفلكا 


وقول ألى نواس( : 


كاه e‏ اطم جن شن ازاك فما 
يزيدك وجهه كا إذا ما زدته نظرا 
تعسو با لط الشف 7 من اناا الحورا 
م 2 7 ۱ 2 ۳ 
وحك سابری لو دصو نے ماه قطرا 


وقول مسلم بن الولید ۰۱ : 


35 7 ۰ ش 3 8 
شر رالذذی ی لفت اعرفه ۳3 


ك3 


فول كما قالت قشم 


سس 


م ون 2 


حبست دمعى على دنب تجدده فكل يوم دموع العين 
وقد اتسعت موحه امون 13 ف ین > وأتسع معها وصف ا حمر » وكان القدماء 
بصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشی وعدی بن زيد العبادی » وأخذ 





(۱) أغاف ( طبعة دار الکتب ) ۲۰۹/۳ . ( 6 ) الدیوان ( E‏ آصاف ) ص ۱۹۵ . 
(؟) أستنان : جری شديد . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعيز ص ۲۳۹ . 


( ۳ ) انختارمن شعر يشار للخالديين ص 54 . 


۱۷۹ 

وصفها يكثر فى أواخر عصر بى أمية عند الولید بن يزيد وأنى امندی وأضرابهما . 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر » معقودة فى البصرة والكوفة » حى إذا 
قامت بغداد نافستهما فى تلك المجالس . وكانت تنبث حاناتها فى الكرخ ببغداد 
وعير الكرخ وفع و راءه من دور النخاسة والاديرة افو ی ضواحى الكوفة وعلی 
الطريق منها ومن البصرة إلى بخداد» فأمها جمیع ان الشء ا راء هم ور من غاد 
الفساق 6 وكانوا أخلاطا 1 منهم ال ی الثائر عل الإسلام وتعاليمه 4 سوم 
از ین الذی م تحوق له الدولة آحالامه 4 فک عل الحمر یعرف ق فيها الامه 6 

1م ات انا ب منهم ا اثل العصر حماعات آلّف اون و والعشق . 
والفسق الا سوم E‏ إياس ووالبة وحماد درد ونحى بن ر داد 
الخارق ی ١‏ هه ون الحمر رطالا ويتغزاون الغزل المكشوف الماجن 
بالجوارى والغزل شا انس و متحررین من کل خی وعرف ودین * 
وف ذلك يقول و 

N oS اتف‎ ENE OE اخلع‎ 

2 و 

وصل القبیح مجاهر | فالعيش فى وصل القیان 

لا بلَهیناك غو ما تهوی فان العمر فان 

وتبلغ حدة هذه الوجة غايتها فى عهد الأمين » إذ حول قصر اللحلافة إلى 
ها بشبه مقصفا للخمور واغعوك » واتخد أنا نواس ندعه » وکان یعکف على الحمر 
وامجون عكوفا يقيرن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الاطلال القديمة طالبًا 
زنل الشعراء آن بضعوا مکانها وصف المر ل 4 عي قدا بذاك صیاحا کد 
من مثل قوله 


ا 00 وت اي 
قل لمن یبکی على رم le Sg gS‏ 


ی ۰ و ۳ ہے ۹ے ی 0 
سصش الربع ودن كان ره مثل سلمی ولبینی وتعذس 93 


۳ 


. )۲( 


© موم 


EEE ت‎ 





۱( الديارات الاش صن ۹ )۳( درس : | محی. 
(۲) الدیوان ( طبعة اصاف ) ص ۲۹۹ . ٠‏ (©) یی تصقر لیا وشن اه 


۱۸۰ 


اترك اربع مسَلمی جانا واضطبح كرخية مثل القبّش") 
وتتردد مع هذا الصیاح فى خمریاته مجاهرة بأنه يقترف ما يقارف من آ نامه 
دون تفكير فى جنة أو نار » ولكن من E‏ < إنما 
كان متحلل الأخلاق ساقط الرعوة » وأكبر الظن أنه اندفع 2 فى مجونه هرويا من 
واقع نشأته وواقع آمه على نحو ما سنوضح ذلك ی ترجمته » وكأنه يويك ان کش 
ماضيه وذ كرياته السيئة ۱ 
وقد انتشر فى العصر شعر الزهد » وكان أكثر اتصالا بحياة الخماهير من شعر 
الحمر وانجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الآرف » وکانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض بانجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء وا محدثين تفيض بأخبار 
العباد والزهاد لنيز رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما يبى على ما یفی » 
کن أيديهم عن ا أو مال من خليفة أو وال . ویشیع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والاقبال على الآخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . وقد 
| تبعهم کشر من الشعراء يرد دون نفس النغم » حى شعراء انجون أنفسهم فان منهم 
من كان يثوب إلى نفسه فيعاف ما ترد ی فيه من فسق ويجون » وحينئذ إما أن يقلع 
عن غيه إلى الابد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى ۲ » وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس ما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله 29 : ظ ظ ظ 
آلا رب وجه ف التراب عتیق ‏ ویارب حسن ی التراب رقيقر 
فقل لقریب الدار إنك راحل إلى منزل ناف الحل سحیق 
نا الناس ۷ مالك وین قال وذو نسب تق الهالکین عریق 


(4) 


۱ ۱ ره و 2 2 2 9 ۲ 
إذا أمتحن الدذيا ات کات له عن عدو ق شاب صدیق 


(۱) كرخية : را منسوبة إلى الکرخ ضاحية وما بعدها . 
الملاهى ببغداد . ( ۳) الدیوان ص ۲۹۹ . 
( ۲ ) أغافى ( طبعة دار الکتب) ۱۰۰/۱6 (4) عتیق : حميل . 


۸۱ 
واذا كان أبونواس شغل ف زهدیاته بمصير الانسان فان ابن حازم » وغبره 
كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ القسوم والغی عا ی 
آیدی الناس والحكام من مثل قوله "۲۳ : 
0 د د ewat‏ 
اضر إلى الله لاتضزع ال الناس واقنع بياس فان العز ف الیاس 
56 ب ‏ ا ۾ 2 ۴ 
واستخن عن كل ذی قربی ودی د حمر إن الغى من أستغى عن الناس 
وأخذت تظهر حینثذ تباشير التصوف ‏ غير أنه لا یزدهر فى هذا العصی »ع 
زا بزدهر ی تاليه » وستعرض لتلك التباشير فى الفصل السادس > وأدضًا سنعود 
إلى الحديث عن الزهد حدیشا آکمر تفصیلا 


موضوعات جديدة 

رأينا موضوعات الشعر القديمة تتجدد تجدداً واسعًا فى معانیا » فقد آعذت 
و بصورة دق وأعمق» وأخذت تدخل علیها (ضافات كثيرة . ولم يقف 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ینمی بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرح 
منه فروع جديدة كثيرة . ونحن نعرضيا برتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها » 
وأوطا مثالية الشم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء ممدوحينم » فقد تناولوا 
هذه الشم‌شيمة شيمة » وأحذوا يفردونها بمقطوعات أو قصائد» بجردونيا ها حللین 
ومفکر ين ملاحظين » فقطعة ١‏ ی تصوير الكرم » وقطعة فى تصوير الى » وقطعة 
ق تصوير الحياء » وقطعة فى تصوير العفة » وقطعة فى تصوير الصير والتنفير من 


اليأس من مثل قول محمد بن يسير : ۱۳ 
0 2 0 5 7 1 کے 
لاتياسن وان طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
و 


3 و 8 م و ۳ ۳ 
إن الامور إذا انسدت مسالكها فالصبر یَفتح منها كل ما ارتتجا۳) 





(۲) أغافى ۲/۱6 وقد نها أبن المعتزلاين رت : أغلق . 


۱/۳ 


ا 


£ ۵ ° نی 0 o‏ ۶ جوم 
انحلق بذدی الصبر ن بحظی ریحاجده ومدمن القر ع للايواب أن رل 
۰ 6 واس 1 9 ص > ” ی . ج 
فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غرة زلیجا ) 
وهیاً ذلك لفتح باب واسع من تحلیل الأخلاق احمودة . وأيضًا فإنهم وسعوا 
معانى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناولوها هی الأخرى بالبسط والتفصیل 
منفصلة عن آشعار امجاء . وبذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشثة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدهم عن الأخلاق الذمومة . وقد وقفوا 
طويلا عند واجبات الأخوة والصداقة واختیار الإخوان والأصدقاء وسر أخلاقهم 
ف اصطفا؛ £ طيقات , ۰ دشبه الدواء وم ٠‏ مشه الداء » 
قبل re‏ ۳۶ ,ب منهم من يد منهم من بش 
وم التصنع الملق الذى يشبه الثمرة المرة حسنة المنظر » فان نزل بلك سوء فر منك 
وازور عنك » وى ذالد. بقول حماد عيجرة 57 : 
کم من أخ لك لست تنكره ما دمت من دنياك فى يشر 
2 ۲ ش « e‏ 
متصنع لك ق ١‏ مودته يلقاك بالترحیب والبشر 
ير ى الوفاء وذا الوفاء وی حى الفذر مجتهدا وذا الغثر 9) 


52-0 ش 8 ۰ سم رز عه 8 و 
فلذا عدا والدهر ی دهر عليك عدا مع الدهر ©) 


9 وه ۱ عم 2 9 ی و2 0 

فارفض باجمالر مودة من يقل المقیل ویخشق المثری") 

: سے ه 2 6 ۱ ص 

وعليكت من حالاه واحدة ‏ فى العشر اما کنت والیسر 
00 م ۳ ۱ ۳ 9 ۶ e‏ ۱ 2 5 

يا تخلطنهم ۱ دعور هم من يخلط العقیان ۳ لصفر )¥( 


وحماد مجعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض عاينا صورة 
الا حاء الکاذب الذی بيه يعرف الاخ‌فیه اجان إلا فى السراعء آما ف الضراء و عنه 
ازوراراً. وجعلهم تفکيرهم فى الاخوة ینهون عن صحبة الحمى لما تجر من بلاء كثير » 


((۱) يلج : بدخل . ۱ (۰) عدا الأولى من العداء والثانية من العدو 
(؟) زلقا : مكانا زلقأ . غرة غملة أن اخرى:: 

زلج. 4 ژلق ول ار (5) بإحال : بادب . يقلى : یکره . 
(*) ابن العسر ص ۸ واغاف ؛ ۳۵۹۹/۱ . ( ۷) العقیان: الذهب . الصفر : انخاس . 


| (4) یطری : مدح . یلحی : یذم . 


۱۸۳ 

وى ذلك يقول آبو العتاهية: ۱۳ 
بو لاخ أن یه الاخ كاف الل“ 
كلما رقعته من جانب زعزعته الریح يوماً فانخرق 


هل تری صد ع زجا ج يلتصق 
ي و او و 


پرعوی زاد شرا وفادی فى الحمق 

وکان الشاعر القديم كما أسلفنا يقدم لدحته بوصف الاطلال معراً عن حنين . 
قوی ملاعب حبه فى صباه وشبابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء » 
وقد صورنا ما حدث من ضافات فى هذه القدمات » والسألة تتسع » فاذا هی 
توحی للشاعر العیاسی عقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها فى مدائحه فقد ذکرنا أنه عدل آحیادا عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولکن الذی نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور ق الحاضرة وخصها عقطوعات مفردة من مثل قول مد 
ابن يسير فى قصر خرب : 


3 0 
أو کصدع - فى زجا ج-فاحش ۱ 


فا دا عاتبته 3 


أرى بك بعد أهلك ما شجانى )٩‏ 
00 0 و 1 95 
لفضل منهم ولعظم شالى 
تلوح عليك آثار الزمان 


ألا يا قصر قصر النوشجانی 


فلو آعنی البلاة ديار قوم 


هم و ر 
لا كانت دری دك بينات 


وهذا الوضوع الحديد دو الذى ألم البحبری فما بعد سینیته الشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذی صحب وصف الأطلال الشاعر العیاسی ى بعض 
مدائحه إلى اث حن مقاول لوطنه و بلده حین ينأى عنه وتظل ر وحه ملعصعة به 6 
ولكن الحديد أنه أفرد لهذا الحنين قطعًا بديعة من مثل قول دعبل 12 : 


آلم بان للسفر الذين تحملوا 


. ۳3۷/۰ العتد الفرید‎ )١( 
. الق : البال‎ )۲ ( 
. ۱ 6 ) أغاف ( طبع دار الکتب‎ (۳ ( 


3 : (1) 
إلى وطن قبل الممات رجوع 
(؛) شجای : أحزفي ٠.‏ 0 
(ه) أغاف ( ساسى) ٤/۱۸‏ . 
(5) يان : عق . تحملوا : ارعلوا . 


۱A4 


م > © یی 


فقلت ولم أملك سوابق عَبْرَةٍ تَطِقنَ مما ضمت عليه ضلوع 
تین »فكم دار, تفرق كَمْلّها وشمل, شتیت و 
كذاك الليالى صَرْفَهنَ كما ترى لكل أناس جذبة وربيع ١‏ 
ومر بنا أن الشاعر العباسی كان يحتفظ أحيانًا فى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحیانا يتركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
آعل یخص هذه الطبيعة_عقطوعات وقصاند کثیرة » ت آصبحت م 
٠‏ جدیدآواسعا وکان عزج نشوته بها ی بعض الأنعاة بنشوة الب ار نشوة الفح 
وسماع القبان » ونی کثبر من الأحيان كان يتقف عند تصوير فتنته بها و بورودها 
ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى فى الرجس(") : 
ثلاث ین و ااي على قائم, آحضر اش 


ګر 


بد ای الحبیب فیَمنعننی لذو الجلس )۴( 

وقد أ كير وأ من وصف الأمطار لحب كا أكثر وا من وصف الرياض 
وخاصة فى الربيع حين تتبرج الطبيعة بمهاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم أحيانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم يخاطبون بعض عناصرهاء وكأنها 
أناسى تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
و ذلك مخاطبة مطیم بن یاس لنخلیی حلوان على هذه الشاكلة (*) . 


آشعدانی با نخلتی حلوان . وابکیال من ریب هذا الزمان“ 


۳ 
5 


مه 7 
واعلما أن رَيّبه لم يزل یذ رق بين الالاف والجیران 


۱ + شاه ۶ ى ۶ 3 ْ 
ولعمری لو فقیّا الم الفر قة آبکا كما الذی آبکای 
ن نحساً 


نخسا سوف بلقاكما فتفت قان 


ا 


٤ 1‏ 
إسعدال وأدمنا 


e 7‏ 4 44 
كم رمتئى صروف هذى الليالى بفراق الاحباب والخلان 


(۱۱) جدبة : المرة من الحدب وهوالقحط . (4) أغاف ( طبع دار الكتب )۰۳۳۱/۱۳ 
(۲) أغاف ( طبع دار الکتب )۱۰ ١١١/‏ ( ه) حلوان : من بلاد العراق فى طرفه الشالى 


(۳) الریا : الرائحة الحميلة . ۱ ما یل إيران . أسعدافى أعينانى بالدموع . 


۱۸ 
ونرى شعراء کثبرین يعنون بوصف مظاهر احضارة العباسية المادية وما بتصل 
بها من الترف فى الطعام والتأنق فى اللابس والثیاب » ووصف القصور وما حوذا 
من البساتین وما مجری فیها من الظباء والغزلان من مثل قول أبى عيينة المهلى فى 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص الهلی ٩‏ : ۱ 
فيا طيب ذاك القَطْرٍ قصرا ومنزلا ‏ بانیم" سل غبروغر ولا ضذَلك 
بغر e‏ الجواری وتربة کان شراها ما ورد عل مشله 
وسرب من الفزلان یرت حوله كما اسل منظوم من الدر من شلك 
وأ كار وا من وصف ا حيوان والطير والحشرات » واشتهر بذاك خلف(۳) الأحمر 
وجهم (*) بن خلف » وف كتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 
وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسى من وصف الشاعر القديم الصحراء وحيوانها 
الأليف والوحثی إلى وصف بيثته بمجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 
وقد وصف وصفنًا دقيقًا الأمراض والافات الى انتابته » ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن العذ ل يصف فيها حمى اعترته » وفيها يقول* : 
وبنت لنية تنتابى هدوا ۲ وتطرقی سحرة 
كات فا ها اليو وق کل عضو لها جنر 
لها رة فى جسوم الأنام ‏ حباها ما الله ذو القَدْرَة 
وطورا ألقبها نة وطورا ألقبها فتره 
ورت یات کال کی 


9 8 2 ھم 
ویریو الطیحال اذا ما شبعت فتعلو الترائب والصدّره (۸) 


۱ . ۱۲۱ الشعر والشعراءه ص ۸۵۳ والاغاف ص‎ )١( 

( طبعة السانی ) ۱4/۱۸ . (5) ادو : آوائل الليل . سحرة: وقت 
( ۲( أفيح : أوسع > أولعله من فائحة الراححة . السحر . 

( ۴ ) الیوان ۲۷۹/٤‏ . ( ۷ ) الشفرة : حد السيف وجائب النصل . 
٤ (‏ ) الیوان ۲/۳ ۲ وانظر امامش . ( ۸) الصدرة : الصدر . 


( © ) الوساطة بين التنی وخصومه(طبعة الى ) 





۱۸۹ 


3 غم 5 3 4 

وأاسی كان من معدی لیست الاب عل زكر 

ذا ما رآیت امرعا مطلْمَا . له الاکل تختقیی "فونه 

كاف ۴ منزل مخصباً ببلقعة حد بة قفره ۱ 

وهو وصف‌دقیق لأثر الحمى فى ابلس وأوقاتها الى تفد فيها وآ لامه مع ابلوع 
ولا کل وما بحس به ق جوقه من مرارة وحدة ۲ وقد ضور شعوره بالخرمان وغبطته 
الأصحاء على م د 4 وبيته حافل بألوان الغذاء 6 ولکنه بشعر کاعا هو ف 
فلاة د ره 1 


وقد رأينا أبا مام يخلط بعض مقدمات مدائحه بالشکوی من الزمن ونوازله » 
و هو نفسه قصائد خصها ببث شكواه من الدهر وتمومه ( 7 و رکه ی ذلك 
۱ بعص الشعراء » همأ جعل هذا الباب يتسع مزل هذا العصر و نیج حد ال موضوعات 
الااساسية ۳ دواوين الشعراء 4 وخخاصة دواوين العصر التالى 4 اد ساءت أحوال 
الجتمع وانعكست أصداء ذلك على نفسیات الشعراء و بالتالى على آشعارهم 

ومر ۷ اه عراثيهم حبى شملوا بها الطير وا طیوان والیساتین وال مدن 4 
وکان مم من يبكى ق مقدمات مدائحه أحيانًا الشباب فى بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأمنا القصائد تستقل بهذا ا موضوع ».ومن أروعها قصيدة عمد بن حازم » 
وفیها يول“ : 

ر 2 رمس ٤‏ 8 ی رمرم 

سضیا ورعيا لایام الشبات وان ۱ ل سی منه له رمم ولا طلل 

٤ 6 3‏ ۳ 1 2 9 راسي 6 و 

ليت المنايا اصابتی باسهمها فکن يبكين عهدی قبل اکتهل 
۳ 3 مي امم ل ر ص 

عهدالشباب لفد آبقیت ل حزناً . ما جد ذکرك الاجد لی ذکل «) 

ونما استحدئوه من الرایی حللين لمشاعره تحليلا دقيقا بکاژه, حين يخبو نور 
اضر ٤‏ ومن أ كر وا من تصوير هذه الشاعر أبو يعقوت الخریمی ۱ وکان قد 
أصبح ضريراً » حين طعن فى السن » فتحول عد اد سم E‏ 

(۱) الزكرة : زق الل . ۰ . 


( ۲ ) البلقعة : الفلاة . (4) أغاف ( طبع دار الکتی 1 ل" 
( ۴ ) الدیوان ( طيعة بروت ) ص ۳۷۰ ع (۰) الثکل رل 


۱۸۷ 

تفجعا يبعث الامی ف النفس من مثل قوله"۱) : 
اشنی رل قائدی ل و یحّیی 
ا آن رل السلدم وان فصل ت الشريف والدون . 

أسمع . مالا أرى فأكره أن أخطئً ی مأمون 

لل عيى الى فجنت ہا لو أن دهراً ہا يواتيى” 

لو کشت سرت ها اغات م تعمير نوی ی ملك قارون . 

. وقد صوروا كثراً من العواطن الدقيقة » من ذا ك التعاطف الرقيق بين الأب 
وبنيه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والحنان » على نحو ما يلثانا عند ابن 
سیر مصوراً عطفه على بنينّة له وكيف تستا نز به و جشمه اقتحام الصاعب من 
أجل سعادتهاء وكيف بحبسّبه فى الحياة خسف عليها من ذل اليم وجفوة الأهل » 
وانه لیشفق لها ی من الدفوع :الى سترسلها حين یتأهب لفارقة ال 


بمَول(۲) : 
۱ ۶ ۶ 1 ۶ ۶ که و 0 7 2 
ولا البنية لم أجزع من العم ولم أجب فى اللیال جندش‌الظلم ۱۳ 
۶ ۱ بو ی ١‏ َ« 
وزادی رغبة فى العيش معرفى ذل اليتيمة یجفوها ذوو الرجم 
a €‏ 2 1 1 7 
ا فظاظة عم أو حماء أخ وكنت أخشى عليها من اذى الكلم 


ع عم 


إذا تذكرت ينی حين تندبنى | جرت إِعبْرّة بنتى عَبْرق بدم 
وعدا کش سن غ > من ذلك شعور الزوج بالغسيدرة الشديدة على 
زوجته وما بجر ذلك عليهما من البلاء » وللخر عى فى ذلك مقطوعة يديعة يفرق فيها 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغيرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعر دواؤه > 
فإذا ااز وج يشلك فى زوجته » حى ليعصف بها شكه » فإذا هی توشك أن تبردی 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن عنحها ثقته وأن لا يشوس ساوکه بريبة » فتسير 
سيرته المعوجة ویفسد عليه كل شى ء » وق ذلك كله يقول!؟) : 
a DGD TS‏ 


ص ۸۳۰ . ۱ ( ٤‏ ) عيون الأخبار 4 واأشعر والشحراء 
( ۲ ) ابن السرز ص ۲۸۱ . ۱ ص 4 ۸۳ . 


۱۸۸ 
ما آحسن الفیرة ی نها وأقبّحَ الغْيْرَةَ فى کل حین 
من لم بزل متهما عِرْسَهُ . ها فيها لقول "ال 0 
يوشك أن یفربا باللی يخاف أن يُبْرزها للعيون 
حبك من تحصينها وَضَعْها منك إلى عرض صحیح, ودين 
لا تَطَّلِعْ منك على ريبة يشب 'الفروة بل القرين 
وقد صوروا تصويراً دقيقنًا حياة البؤس والمسغبة الى كان يرح تحت أثقالها 
جماهير الشعب > ومن خير ما ,عثل ذلك مقطوعة لأبى فرعون الساسى يصور فيها 
جوع عیاله وكيف يبيتون فى الشتاء القارص عراة لا جدون ما حميهم من هول 
9 وزبهربره »وهی تجرى علن هذا النمط ۱۳۱ : 








و 7 ا ا 0 رت 0 
تن ۱ مثل ۱ صغار الذر مود الوجوه کسواد القدر )¥( 
قود ا 2 ۹ اج f‏ 
جاءهم ایرد وهم بشر بغير قمّص وبغير . آژر 
۱ ۱ ۱ 7 ا 
تراهم بعد العصر و یم ملتصق مكدر ی 
5 ۱ ۱ وه ر ال ۱ 
۱ ر 
حى ذا ۱ عمود | لفح 





0 ۱ ۱ 
ویر ولو باصول الجدر 
وقد أسلفنا 2 حديثنا عن اسيا اا ولع الخلفاء بالصيد ¢ و کم 
4 ۳ را و الصمَو ر والکلاب > ونی 
1" الشعراء ی هذه المتعة الرياضية أراجيز 
فيا 5 و نوا س 6 وأحسن | غاية الاحسان ۱ 









ا 3-3 
ما لا تعرفه الاعرات 4. 


موی من مثل الشمردل 


e 


۱ مو 3 م 
وحقا سبقه فى هذا ای مض شرا ليرا 


هب 
E‏ 

5 
0 ع 
E&‏ تا 
ربنم 


أ 5 ۱ 1 ۰ 
رام يم دار امار ف ) من 64 . 
۹1 
او * 


۱۸۹ 

وأنى نخيلة» ولکنه هو الذی مد" طنبه وفتح أ بوابه » لا من حيث كيرة ما نظمه 

فيه فحسب » بل ایض من حرءث دقة وصفه لأدواته وجوارحه ما جعل الحاحظ ينوه 

بطردیاته طويلاق. الحزء الا من کتابه « ا یوان ( وقد آنشد . منها طائفة ة معج 
ببراعته وحذقه » من مثل قوله فى إحداها ٩۱‏ : ۱ 


2 ي 5 ۳ 6 : 5 
البرق ی ذی عارض ٠‏ لماح ولا انقضاض الكوكب المتصاح ٩۱‏ 
: #۵ 6 . 7 وي 
ولا انبعات الدلو ٠.‏ بالتاح آجد ق السرعة من سرّیاح ) 
5 : 2 0 9 & 5 1 1 €( 
1 5 ق ۱ الجو بل عدم ددر عن مسل ممأ الرما ح 
ی و رم ET‏ ع 
وچ دی جدة لياح وناب اعفر . .ذی طماح © 


اس 2 
غادره مصرج ‏ الصفاح 3 


“#وكانت ها شم را والو : راء ا بالنوادر 9 3 كنا مر 
بنا فى غير هذا الوضع » وهيدأ ذلك لشبوع روح افزل ى بعض القطوعات 
والقتصائد 4 ٠‏ وکانوا احا نا بختارون "للق بعض القضّائك الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقليونها نى الدعوة إلى اللهو والتواصی بشرب اللحمر؛"' ۰ وأحيانا 
بختار ون موضوعنًا | حاد أ 3 كقضة العشق العذرى الذى کان مەی بأضحاية ب كا 
يقول المصاص ‏ ل الخحنوت أو ا موت 3 فيجر ونه عل لسان حمار ‏ آحب ومات 
مق لاد ند پا »در الرواة أنه مات له حمار » فانتظر حی 
ال كرد 3 فأظهر مت شر ول 6 وألحوا عله در یدول آن 5 
سبب سحزنه ومةه 3 فال شم 5 حا ۱ مزهیجا : ریت حماری ف 


فک 


فقَلت 7 9 ويلك ۱ مالاف ؟ قال 3 ارت ر تبتی يوم كلا شر رثا ۲ 


2525200700 0222 


(۱) الحيوات؟/58 ١0030.‏ الخطة السوداءق ظهره . لياح : أبيض .النازب 
0 0 آلمارس : ا اپ . اموا ع : المضى». ای ۲ الا عفر : مایعلو دياضة حمرة طمام : 
ا 1 1 أنيتات لدو : انقطاعها ی 0 ۱ هماج ۲ ۱ 

الاح : الذى سيدق Aib‏ وسر يام ۰ ي () لصاح : اوا لسا بر نش أنه کر که 
a el‏ ګګ ات ۳ 


شا ار ۷ یلم 4 ۳ ۷ 1 ان اور هن 0 م ۳ 3 
۱ 3 


مور 


. 
۱ 


1 
۲ - 4 چ 


۱۹۰ 
الأصبهانى فرأيت أتانا عند بأبه ع قت ٠‏ وزع بشار أنه آنشده هذه 
المقطوعة ۱ ۱ 

إن بالباب 2 اانا فضلت كل اتان 


۱ ر ۶ م 
کے و ۳ ۴ م 
تيمتى بیان وبدل قد شجاق 
۶ م ۳ م ی ۳ 8 
یمن ودلال سل جسمی وبرال 


فتاه اعد ا ا كن ال 
2 9 2 3 
فبها مت ولو عش ت إذن طال هوانی 


فقال له آحد جلسائه : ما الشیفران ؟ قال : ما یندریی هذا من غريب 
امیر ! فإذا لقيم حماراً فسلو(۱) . ولعلهم لم يكثروا من ار ی كم 
اکرو من التندير على اللحى › وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ویعر ضونها 
جدًا » فتندار عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن أف حفصة فى لحية 
شيخ يسمى رباحا ٩"‏ : 

ان انت مول سا “اقش نا بلخیته رباج 

میعشرة الأسافل والأعالى لها فى کل زاوية جناح 

ی ای الوا ی 
أصول قديمة ۰ ونقصد فن الشعر التعلیمی الذی دفع إليه رق الحياة العقلية فى 
العصر ۰ فإذا نفر من الشعراء نم بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن آوائل ما بلقانا من ذلك تحدث صفوان الأنصارى فى آشعاره 
عن فضل الأرض وما تحمل من کنوز ومعادن کر عة" . ولا ریب فى أن آبان 
این ام هو الذي کل عل اه هد امن الخعزى A‏ علد لعل فد 


210 أغانى ۲۳۱/۲ والعقد الفريد 143/5 . (۳) البیان والتبیین ۲۷/۱ وما بعدها . 
(؟) عيون الاخبار 4 /5ه . 


۱۹۱ 
تاريخ وفمهنا وقصصا م > فأما الاي فنظم فيه سير أردشير وأنوه شروان » 
وآما الفقه 0 قبه اد المتعلقة بای ر ¢ و قصيدة 5 ی ا 


كليلة ودمنة فى NS‏ .وف کتاب الاوراق موس 


من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نظمه لكليلة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله': 


هذا کتاب أدب ومخنه وهو الذی یدذعی کلیله دمّنه 
75 1 - وم و 3 £ o‏ ۰ و 

فيه دلالات وفيه رشد وهو کتاب وضعته الهدد 

53 2 و‎ yS 

فوصفواً ادات کل عالم حكارة عن السن البهائم 


. م © حاار ۱ 1 ر e‏ 


" فالحكماَ ‏ یعرفون فضله والسخمفاء یشتهون هر له 
ومو على ذاك يسيرٌ الحفظ لذ على اللسان عند اللفظ 


و ستأثره ابنه حمدان ی هذا الضرب من الشعر التعليمى فينم مزدوجة طويلة 
مسرفة ق الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره احتلفة. وعلى قبس من 
عمل آبان ينظم أبو 5 بو العتاهية مزدوجته الى ساها ر ذات الأمثال ) وهی بی ها ع 

من امیا -حک وأمثال » ويقال إنها اد آریعة آلاف مت وقد آنشد 
بو أبو الفرج 11 ترجمته قطعة منهأ > ومن قوله ۴ تضاعيفها!') : 


لك E E‏ القوت م أكثر القوت كن موت 
لكل فا زان قل ألم ۱ ما اطول اللیل على و ۱ 


5 5 ا وى ل 
ما نت ال 2 عقله ۱ وخير دحر ا رع ع حسن فعاه 


0 


2 ر 
إن الفسءاد 2 الصلاح ورت جل جره المزاح 


واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر آبان » فنظى فى علم النجوم م مزدوجة طويلة > 
يمول ياقوت نها كانت تدخحل فى عشرة مجلدات » وقد بناها من تلاثة آقفال 3 
)١(‏ انظر ترحة أبان ی كتاب الأوراق ( ۲ ) الأوراق الصو ( قسم أخبار الشعراه) 


لصو (قسم أخبار الشعراء ) وق الأغاف E‏ 
(طبع السامى ) ۷۳/۲۰ . (۳) أغاف ( طبع دار الکتب) 51/4 . 





۱۹ 
ثلاثة شطورء ثلاثة شطور » على هذا النمط (۱): 


الحمد لله العلا ا - ذى الفضل والجد الكبير الأكرم 


الواحد الفَرْد الجواد امعم ۱ 
۱ ۳ 2 3 ۵ ۱ ۳ 
الخالق السبع العلا طباقا والشمسش یجلو ضوء ها الاغساقا") 


والبدر عملا نوره الافاقا 


ودخلت‌شعاعات من هذا الفن التعلیمی الحديد إلى بیثات الأخبارين » فاذا 
الاصمعی ر يلقم قصيدة طويلة ق‌دکر الملوك واطبابرة الما لكين والام الحالية البائدة (؟) 
و هذه الشعاعات فى بيئات المتكلمين » وإذا معدان من الشیعی 
2 ی متکلمی الشيعة ال مامية بنظم قصيدة طويلة نى أصناف الشيعة 
وة اندم > مقدماً عليهم فرق الشميطية الغالية!؟» . ولعل متكلمًا م ينظم فى هذا 
الفن "كنا نظم بشر بن المعتمر العتزیی المشهور » فقد أكثر من النظم فى اارد" على 
اصحات القالات والنحل التلفة » وقد ساف له الحاحظ ی الحيوان قصيدتين 
طویلتین ۲۳۱ يمكن أن يدخلا من بعض الوجوه فى عم التاریخ الطبیعی إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعا من حكمة الله 
البالغة فى خخلقه العجيب . ومن عظهما قصيدة الحكم بن مرو الیتھرانی فى غرائب 
الحلق''' وقصيدة هرون مولى الأزد ى وصف الفيل وصورة خلقه وت رکیبه 279 , 

ولعل ی كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفی للشاعر العباسی وكيف 
کان خرص عل التجديدع فهو يشتق من الشعر القدم موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائده ۰ ولا یکتی بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بیته 
ره وحیاته العقلية || راقبة» و يث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجتّل فيه 
كيرا يرأ من القصص والتار بخ والدين والعلم والحكمة . 


600 وو یا ۱ ۷۲۶/۳۲ ۰ ۳۰۹٩‏ . 
(۲) السبع: هى السموات الميع . عباتا : ( ه) الحيوان ۲۸۰/۰ 
لمطايمه بعسها فا . الإغساق : الفللام . (5) الحيوان ۸۰/5 . 

(۳) الغميان ۱۹/٩‏ (7) الحيوان ۷۱/۷ . 


٤ (‏ ) الیوان ۲۰۸/۲ والییان والتبیین 


۱۹۳ 


التجديد ف الاوزان والقواق 
سبق أن تحدثنا فى کتاب « العصر الاسلای » عن مدی ما أثر به الغناء 
الستحدث حینذاك نی موسيى الشعر وأطانه» إذ ساد فيه نَل القطوعات القصيرة - 
فى الغزل وأخذ الشعراء رن موسيقاهم حى غدت بعض تلك القطوعات أنغاسًا . 
خالصة : نغمة حلوة مجانب نغمة حلوة . وقد مضی شعراء الغزل يعمد لون غالباً عن ال 
ی الأوزان الطويلة العقدة ة إلى النظم ق الأوزان الحفيفة البسيطة » فان ألوا بالأوزان 
الأول عدر عوها غالبا حى تحمل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام محهورة آو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أ كرو فیها من الخروق و پر أخرى من الرحافات» 
| کثارا نفذ منه الولید بن بز يد إلى استکشاف وزن انجتث وصنع بعض القطوعات فیه. 


وانتقلت موجه هذا الغناء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر العباسی الأول بلغت فى مدن العراق کل ما كان بننتظر ها من حدة وقوة» 
فن جهة صفیتت لخة الشعز وبلفت کل ما عکن من رشاقة وعذوبة ونعرمة عل 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل » ومن جهة انية اتسعت اللاءمات الموسيقية 
العروضية مع الغناء » فإذا القصيدة الطويلة نكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
الدیح والرثاء » بیما تشيع القطعات فى الغزل والحجاء وانجون والزهد والحكم . ومضی 
الشعراء ينظمون ‏ على هدى الشعراء الأمويين ‏ ف الأوزان الخفيفة والحز وءة وى 
وزن انجتث الذى اقترحه الوليد بن يزيد » ون" خير متن" بمثّل ذلك مطيع بن 
إياس الكوق فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث فى ترجمته بکتاب الأغانى نجد كثرته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزج أو من انجتث 
على شا كلة قوله(۲۱ : 


A 2 7‏ 2 ۳ ۱ د 
ويل ممن جفانى ‏ وحبه قد يراق 
210 أغافى ( طبعة دار الكتب ) ۲۹۲/۱۳ . ۱ 


١05 


2602 و 2 > ۵ ور و r‏ ۰ 
وطيقبه يلقالى و شب سس عسر دای 
SLE‏ جم ی 

اغر کألیدر تعشى تشه العينان 


ولم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى أوزان جديادة » وإذا هو يكتشف 
وزین سجلهما الیل ا حن وضع نظر رة العر وض » وشما وزنا المضارع 
والقتضب » آما الضارع فأجزاژه مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن » ودائمًا حداف 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية ۲۱ : 
كا e‏ 1 أ وه ی (O‏ 
ايأ قشر ۳ تر 3 2 تطلى صفادى 
وأما التتضب فأجزاژه مفعولات مستفعلن مستفعلن ‏ ود منه التفعلة 
الأخيرة أيضًا 3 ما باقانا عند ألى نواس ف مقطوعته (۳) 0 ۱ 


ر 7 د 2 2 
خا الهو ی پستخشه ‏ الطر 0 


5 ها 


إن بكى | وح .له لیس ما به لوب 
e ۱‏ هذا الوزن أ کل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ویتداوله الشعراء » بها کادوا پهملون الضارع. . وا کتشف الشاعر 
العبامی آیضا وزن التدارك أو انیب » ویقال إن الخليل لم بسجله ى عروضه » 
7۳ 
منه آشعارا مختلفة!*) » من مثل : ۱ 


۳ 


ی 4 ا 6 م 
أبكيت على 0 طرباً. فشجاك وأحزنك الطلل 


ليس الغ الحامى أَنْقَآً مثل المرء الم الراضى ١‏ 


(۱) الفصول والغايات لأف العلاء ص ۱۳۲ . (ه) إنباه الرواة ۳۲/۱ وانظر مراتب 
0 الصفاد هر النحدويين لاف الطيب اللغوى ص ۳۲ . 


. شرح لتق ۳ الكافية 5 الذليل‎ (é4) 
۱ . ۳٩ مكتبة محمود توفیق ) ص‎ 


۹۵ 

٠‏ وبذاك وضع لشاعر العباسی منه تماذج کی ييحاكيها » وکان أول متن بادر 

إلى حا كاته - فما نظن آبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية پیتان نظمهما 
ف بعض القضاة على هذه الشا کلة(۱): 





۳ اا رت يُطْرِبْ قال القاضى لا طولب 
م6 


ما فى الدنيا إلا مذیب" هذا عذر القاضى واقلبٌ 


والحق أن الیل | كتشف للشعراء أ انا جديدة كثرة م يستخدمها لام 
وذلك أله كا مر بنا ای غير هذا ا موضع استضاء بفكرة ة التباديل والتوافيق 
الرياضية فى وضع عروض الشعر » إذ جعل أوزانه تدور فى حمس دوائر أو بعبارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والأوتاد > فإذا هو محصی الأوزا زان الى استخدمها 
العرب واضعا لما ألقابها ومحصی أو يستنبط آوزاتا أخرى مهملة لم يستتخدموها فى 
أشعارهم > کی ینفذ منها الشاعر العباسى إلى ما يريد من تجديد ئی أوزان الشعر 
و حوره . وکان من آوائل من ال وی ی ات 
البصرى 1 وفيه يقول أبو الفرج 1 أخذ العروض عن اللحليل بن أحمد » فکان 
د ا قبه وانقطع إل 1ل سلمان بن على ۽ ودب أولادهم © وكات عدحهم 
کا . وكا قآ من مرو غريبة فى شمه ثم أذ ذلك عت وت 
نحوه فيه رزیین العتروضى »فأنی فيه ببدائع جسمنّة » وجعل أكثر شعره من هذا 
انس »۲۳۲ . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت فى معجمه» 
وهى فى مديح الحسن بن سهل وزير الأمون ؛ وأونها : 


۳ جمالهم للرحيل ۱ د أحبعك الأقربوك 

جر ی ۱ ۱ 2 2 

خلفوك ثم مضوا مدلجین مفردا بهمك ما ودعله۳ . 
م حير : e r‏ ودعو 


وإذا آنعمنا النظر فیها وجدناها تجری على وزن من آوزان الیل المهملة > هو 
عکس وزن النسرح : فوزنها مفعولات. مستفعلن فاعلن . ورعا كان عبر 


(۱) السودی ۰/۲ ٢‏ و aS‏ 
(r)‏ آغای (طیم دارالکتب) ۱۹۰/۹۹ 





۱۹ 
نابه عبى بصنم آشعار على تلك الأوزان الهملة » هو أبو العتاهية » فقد روی 
له ابن قتيبة قوله ۲۱۱ : 5 
رن داثرات پدرن صَرْفها هن ینتقیننا واا فواحدا 
یب ما للخيال خبرینی ومال لا آراه آتای زائرا مذ لیال 
ووزت الست الأول فاعلن مستفعلن مرتن فهو عکس البسط با وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرئين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان 
المهملة الى تستنبط من دواثر الخليل . على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الاوزان ‏ 
الهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على ألسنة العباسيين » 
وكأنهم آحسوا لقص أنغامها وإبقاعاتها بالقیاس إلى الاوزان الستعملة . ویس إلى 
هذا العصر و زن شعی هو وزن « المواليا yT‏ ظهوره أن الرشيد نید 
الاس من رثاء الرامكة » فلم جرءوا على رثائهم > ولکن جارية عفر بن حى 
البرمكى بكتهق أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية» وکانت تختمهابکلمةه يامواليه) 
غير أن هذه القصة ‏ فما يظهر ‏ أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من 
رثاء البرامكة » وى كتب الأدب من مراثيهم أشعاركثيرة . ولعل ما ينقضها نقضا 
أن ابن تغرى بردى أنشد موالیا للعتسّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط ۰۱۳۱ 
س0 ق r‏ 1 

د ساقيا حصی م تهواه ل عرج اقداحی رعاك الله 

كفيك sS‏ اد اكوريا ل كن ف اهاز 

وكأن المواليا لم تبداً عامية ملحونة » وإعا بدأت فصحة »© 3 تحولت إلى 
العامية » إذ ازور عنها شعراء القصحى كا ازوروا عن الاو زان الهملة السابقة . 

وعل نحو ما جدادوا ‏ غذا العصر ی الأوزان جد دوا ی القوای مستحدثين 
ما موه باسم الزدوج 5 3 ۲ وت فالمافية فيه لا تطرد £ ییات 4 
بل تختلف من بيت إلى بيت » بيا تتحد فى الشطرین المتقابلين »وعادة : نط من 





١ (‏ ) الشعروالشعراءص ۷۹۱۱ . ( ۲( النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی۲ / ١85‏ 


۱۹۷ 


بحر الرجز . وتشسب إلى الولید بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فیها خطبة 
من خطب يوم الجمعة(١)‏ > وإذا صح ذلك كان هو آول من استحدثه » ثم تلاه. 
العباسيون وش مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج(۳) ۰ ون 
كنا لا نجد منه أمثلة فيا طبع من ديوانه . وبمجرد أن ظهر الشعر التعلیمی ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إذ صاع أبان بن عبد اطمید فيه كل ما نظمه من قصص 
. وتاریخ وعلم ودين » وكذلك صنع محمد بن إبراهم الفزارى ی مزدوجته الفلكية > 
وان جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرین . وقد فظم اماماي من هذا النمط 
الحديد مزدوجته « ذات الامثال » وسبق أن اقتبسنا منها أبياتًا . ویقول الحاحظ إنه 
ايآ آقوی على النظم فى الزدوج من بشر بن العتمر وإنه كان آقدر فيه 
من آبان بن عبد الحميد('! » وقد روی له ف الحيوان مزدوجة طويلة > فى تفضیل 
عل بن أنى طالب والرد على الحوار سم ٩(‏ . ولارقاشی مزدوجة طويلة فى انون وا ملاع (5) 
وكذلك لیکر بن خارجة مزدوجة ی أعياد التصاری وشرائعهم وأدیرتهم 30) ٠‏ ونرى 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم و محدئون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
اران فكي یی اب كاردا 2 ۲ الثنوی » . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح نظهور الر باعبات : ی الادیین العربى والفارسی » وهی تتألف 
مق ارت قري ؛ تتفق آوفا وثانيها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد یتخد نفس القافية وقد لا بتخذها > من مثل قول بشار مازحًا مع جاريله 


. 
ربابه ۲۱ : 
و4 ام مه ل مه ی رم دقن 
ربابة ‏ ربة البيت تصب الخل فى الزیت 


5 7 مر ل 


لها عشر دجاجات وديك حسن الصّوت 


' ویروی أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاً مزاوجة كان يقرا 
بها الزنادقة من ماله ف صلاتهم '” 0 4 وما در وی من رباعباته غير الدينية قوله 


۳1 أغاف ( طیم دا 0 ١‏ () أبن الم ص ۲۲۱ . 
20 البیان والتببين 4/۱ . ۹( أغافى ( طيعة السامی ۸1/۰ 
(۳) أمالى TT‏ ۱ ( ۷) آغان ( N‏ )مب 


(4) اليوان هو (۸) آأغاف ۴۲۶/۱۲ . 


1۹۸ 
بيخو غبلان جد عبد الصمد بن العلل » وكان على أعشار الصةوشبرت من 
حرانة(۱) : 


عر وم از 


٠‏ ظهر الأمير عليك يا غیلان. إذ خنته إن الأمير معان 


9 الدمامة قد جمعت حيانة قبح الدمم الفاجر الحّوان 
وتکر الرباعيات ف ديوان أبى نواس وخاصة فى الحمريات والغزل ۲۳۱ » ونستبعد 
أن تكون مقتطعة وفيت > قصائد له ضاعت > لکرتها عنده » وین انها ۱ 
الطر يفة قله(" : 
آدر الکاش وأعجل مَنْ حبس واشتینا مالاح تجم ق ات ١‏ 
ور ۱ ۳ مشمولة 7 تنفض الوحشة عا NE‏ 1 
ومن جع إل تراجم الشعراء فى الأغانى محد منها أمثلة كثيرة 4 وگن كان یکر 
منها ‏ فما يظهر - أبو العتاهية سواء فى الغزل آو ف الزهد» من مثل قوله فى الموت 
الداثرعلی جميع الناس!"2 : 
ارت یش ای :ل سفق ی اول لك 
م ضر 7 اتات القلیل وما آغی عن الأملاك م ملکوا 
والمسمّطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يتركب من أربعة شطور 
أو اک وتتفق شطوركل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة 6 وق الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة ی الأدوار احتلفة 0 
اج حك سب رس نري الى باب عليه . ونما مسمى 
مسمطا 00 السمط 0 00 8 عده وت عن لو 00 


oT 10‏ الظلام . 3 
١؟)‏ رأجع الدیوان ص ۱۲۹ ۶ ۷۲۳۱ ۰ ۰( كرخية : نسبة إلى کر ضاحية 
۱ ۲۸ كم" ۳۹۸ ۰ ۲۷ ۰ اللهو والحون بيغداد . مشمولة : فائحة الرائحة. 
۵ ۱ (5) آغاف ٩۸/4‏ وانظر نی رباعیات له 
(؟) الدیوان ص ۲۹۹ . آخری الأغانى ۰۲۰/۶ ٩۱ ۸۱ ۰5٩‏ 


( ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : ۷ ¢ ۱۱۰ . 


۱ ۱۹۹ 
الأخير . ومن أمثلة السمط الربع خمرية لأبى نواس تتوالى على هذا النمط ٠١‏ : 


9 ۱ 04 ر 5 ۵ 
مسلاف 3 کشمس دجن 
e‏ جفن 9 اكخمر عدن 


() o97 
ورس‎ 


ان 
2 5 


كلون 

حليف 
5 من لحاقل ١‏ عل 0 زماق 
اللهو شانى فلا 
- وواضح أنه بى شطورها على تفعيلة واحدة . وكات شيوع المسمطات الحمسة 
أوسع من شيوع آختها المربعة © واشتهر بشار بنظمه لبعض الخمسات(*۲ » وقول 


ابفاحظ إنه لم يكن آحد أقوى عل صنع المحمسات من بشر بن المعتمر ۲*۱ وقد 
أنشد الدميرى لأى نواس ا :بهذا الذور 20 


تلمنی 


ll‏ قضيتها ‏ حلوه " مرتشفاً" من 59 هو 


1 3 ب 8 u‏ م ص عم ۵ و ۵ 
تسد من ول دمتعی سكر 6 طننتها ص طيبها [حظه 
۱ یا لیت لا كان لها آحر 


وقك اعتار لا ر احمس س هو واضح سب صيعة سدو من تر کنیها آنها ۱ 


عامية 1 وكأنه هو الذى ألم الوشاحين الآند لست أن يحتموا بعص موشحاتهم 
بأقفال عامية . ولفس الوشحات زحد صورة 5 مها اقتراياً ها سواءمن 
حيث الأدوار والمرا 5 


هلأ النحو 0 


قول لطيفك ينثشى عن مضجعى عند النام 


ز آو الاقفال 4 اد ت ١‏ لديك ان و لنظومة على 


. ۳۰ الدیوان ص‎ )١( 


(۲( دجن 


(r):‏ 0 ات زظره أصفر 
0:0 الحمذة لاین رشیق ۰/۱ ٠8ل‏ . 


( ه) أمالى المرتضى ۱۸۷/۱ . 


(5) حياة الحيوان الكيرى للدميرى ( طبعة 
بولاق) ۹۰/۱ . 

۹2 9 لحموی ( طبعة بولاق ) 

٩۷ ص‎ 


عتد الرقاد عند الهجوع عند الهجود عند الوسن 
KG ۴ £ ۳ 1‏ . ۰ 
و نام" فتنطی . نار تاجج فى العظام 

الضلوع ی الکبود ق البدن 


اس 


۵ پس 
ج 


ف الفواذ ف 
6 00 و E‏ 8 
جسد ‏ تقلبه الاكف على فراش من سقام 
من قتاذ من دموع هن وقود من حزن 


أا أنا فکما عل ات فهل لرصلك من دوام 
من معاد من رجوغخ ‏ من وجود | من من 
وواضح أن هذه النظومة نشأت من فكرة بسيطة هی تکرار قافية البیت بروی 
جديد » وكأتما وقعت هذه النظومة لدم بن معانی القبری الاندلسی شاعر الأمير 
عبد الله ين محمد الروایی ۳۰۰۰-۲۷۵ ه) فنظم على عطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحساتا ها . وکتب لهذا النمط أن يشيع بعده ف الاندلس 
باسم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتع الأسماع والأفئدة ۱ 


5 4 


تن لاس 
أعلام الشعراء 
۱ 


بشار ۲ 

٠‏ ولد بشار بن برد بن برع بالبصرة لأوائل لمقد العاشر من القرن 
الأول للهجرة ة . وجتده يرجوخ من طْخارستتان من ا وه 
وال خراسان ( ۷۹ ١8ه) Cs‏ على الرق" كان 
أولا فى عداد رقيق خخيرة القسشيرية امرأة الهلب» مج امن یی یل 
وق ملكها ولد له بشارعلى الرق » وم تلبث العتقسيئلية آن أعتقت بر دا . وبذلك 
عد هو وابنه فى موالی بی عقتيل ‏ . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم » 
إذ بقول(۳: 

و ال او + عدوت ٠"‏ وا ن 

وإن صح ذلك كان فارسى الأب روي الام » وقد ذكرها حماد عجرد فى 
بعض آهاجیه لبشار ۳ ؛ وقد ولدته کي ذا نكي إل اي ف > وی 


- 





ذلك بقول(؟ : 

(۱ انظر فی بشار وترجمته الاغای ( طبعة العر ی ( طبع دار المارف ) ص ١48‏ وکتاب 
دار الکتب ) ۱۳۰/۳ ۰ ۲۲/۹ والشعر بشار بن برد للمازق ( طبع عيمى اخلی ) و بشار 
والشعراء ص ۳۳ ۷ واین العبز ص ۳۱ وتاريخ . ش این برد لعمر فر وخ ( طبعة ور وب 
بغداد 1/۷ واحتار من شعر بشار للخا لدیین برد لطه اماجری دار المارف ) 

( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح ۱ طبع من دیوانه ثلاثة أجزاء سب اليف 
لمرزبای ص ۲4۰ ونکت الحميات ( طبعة والعر جمة والنشر . ۱ ۱ 
المطبعة المالية بالقاهرة ) ص ۱۲۵ ومرأة ۷ ذهب بعض الرواة إلى أن اسم جده 
الحنان لیافعی ؛/ 4ه" وشذرات الذهب ۱ . انظر الأغانى ۱۳۰/۳ . 

۱ وابن خلکان ومراجعات ق الآداب 5 الدیوان ۲۷۷/۱ . 

والقئون للعقاد ص ١١9‏ وحديث الأربعاء لطه )٤(‏ الیوان ۰۳۰۸/۱ 10۳/4 . 

سسین ۲۳۲/۲ وکتابنا الفن ومذاهبه فى الشعر (٥)‏ ا 


۲۰۲ 
عمیت جِییناً والذكاء من العَمَى فجثت عجيب الظن للعلم موثلا 
وکان أبوه طيانا يعيش من ضرّب اللّبن معيشة تقوم على الشظف ۰ ویقال 

نه كان له أخوان : بشر و يشير » وكانا قتصابين يبيعان اللحم » ول يكونا وین 
إذ كان أحدهما أعرج والاخر آبتر اليد ۱ 
وحد دات آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى الساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر » وأعانته نشأته فى بى عقيل على أن يتمثل 
السليقة العربية . وم يكد 0 العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه . 
وكان امجاء حينئذ يضطرم فى موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط » بل 
بين جميع الشعراء » فکان طبیعی آن یکون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن أباه كان يضربه بسببه ضربا مبرحا لكيرة ما يشكو الناس منه » وكافت أمه 
لا 3 تستعطفه عليه » فیقول : إنى لأرحمه » ولكنه يتعرض لاناس ۰ فقال له 
: قل ى : أليس الله يقول : ليس على الأعى حرج ) . وعادوا إلى 
برد يرددوك > فتلا عليهم الابة الکر عة > فاتصرفوا وم بقولون : فقله 
وا 0 قاد ا ا : 3 
نحو البادية 3 فأقام فيها فرة کت له ى عربية اسانه وفمهه الدقيق باللغة وشئور 
البادية ۳ 
وعاد إلى البصرة < من الاختلاف ۲ حلقات التکلمین رجا لسهم < 
بکیر من النظم ق الدیح وغير المديح » ومن أقدم مذائحه ما نظمه ی عبد الله بن 
عمر بن عبد العزیز والى العراق اسنة ۱۲۰ للهجرة"" . ولا خطب واصل بن عطا 
رأس العتزلة بين یدی هذا الوال مع بعض الطباء البلغاء آشاد به و ببيانه طویلا(۳ . 
ها يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بینهما » وف الأغانى أنه كان عضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب التسْوْينّة الجوسية والدهرية 
الهندية!"" » وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه احالس وما عائلها من مجالس 
المتكلمين يو اس مه والمنطق على أن الأمور لم لليف أن سد م4 و 


(۱) الدپوان ۱۷۷/۲ ۱ (۳) أغاف ۱۱/۲ . 
( ۲ ) البیان والتبین ۲/۱ . 


۱ ۳ 
واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الامام انختنی ویکفر جمیع الأمة» 
وتتابع منه م رشهد على ۳ من مثل‌قوله شيك بعبادة النار وأنها تا من الأرض 
والطين ٩17‏ : : 


الارض مظألمة والثار مشرقة ری مذ كانت الذار 
دی يفضّل إبليس لوق من الثار على آدم المخلوق من الطين ٠»‏ قائلا 7" : 


إبليش أفضل من آبیکم ام ید نش اناك 


النارٌ عُنْصِرَهُ وآدم طينة 2 والطين لا يشمو سمو التار 
وتصدی له صفوان الأنصارى شاعر العتزلة برد" عليه وعلی ما ری إليه من 
تصویب رائ ابلیس ی عدم سجوده لادم وعصیانه لامر ربه حين طلب إليه هذا 
السجود » لأن الثار ی رأیه هو وأضرا رايه من الزناد قة الذين کانوا بقدسونها خر من 
الأرض . وأطال صفوان نى تفضيل الأرض وذكر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الحنيف » قائلا ۲۳۱ : 
کانك غضبانٌ على الدین کله وطالب دحل لايبيت عی‌جقد 
غير أن بارا مضي ین زندقته لا يزدجر مصرحا بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 
وما شهده اس" . فهو لا يؤمن بجنة ولا نار ولا ببعث ولا حساب ع و عاول 
أن يشر الغبار فى وجه واصل وغیره من اعرا كن آزه يعارض ما يذ هبون إأيه 
من أن الإنسان يخلق أفعاله > و بقول إنه جب ری بل لا شی ء سوی ابر وتعطیل 
الارادة الإنسانية ۰ : 
وكل ذلك جعل ا س e‏ يثور عليه ٹورة شديدة ع وكام زاد هذه 
الثورة فى نفسه اضطراما أن رآه یکر من غزل مادی آم یعند خطراً أى خطر 
على شباب البصرة ونسائها("' ۰ فهتف به فى بعض خطبه الواعظة داعبا إلى قتله 


(۱) البیاذوالتبین ۱۱/۱ والأغانى "/ره؛١. )٤(‏ ذحل : ثأر. 
20 رسالة الغفران لای العلاء ۳ (٥)‏ أغاق ۹/۳ ۳۲۳۳ ۱ 
کیلاف ) ۱۳۷/۲ , ` (1) نفس المصدر والصفحة . 


( ۳ ) البیان والتبیین ۲۹/۱ . (۷( أغانى ۱۸۲/۳ . 


عثل قوله : « أمالهذا الأعى اللحد المشتّف"'' المكنّى بای معاذ من يقتله 99 ؟ !» 
وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة آمثال عمرو بن عبيد على طرده عن مدينتهم » 
وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار » فبارحها وظل غاب عنها حى توش مرو ٩۳‏ 
ابن عبيد خليفة واصل سنة £ ۱۶ للهجرة . وثراه يقصد إلى حر آن ی سنة ۱۳۷ 
فیمدح سلبان“ بن هشام بن عبد الملك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله )٩‏ 6 فيتجه 
إلى واسط ع حیث ريدن مر پن عير وال العراق لعهد مروان بن محمد وزعيم 
فيس ؛ فستقيله استقبالا حافلا ء بلاق عليه من بره وصلاته السنية 9) » 
وصادف ذلك هوی ف نفس بشار إذ كان ولاژه لبی عقيل الفيسيين » وکان 
مروان بن محمد يؤثر قيسأ على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها فى حروبه مع ۱ 
الثوار من بیی که و ¢ فاندفع بشار_عدح اين هبيرة ويفحر بيسن وموالیه 
القیسیین فخراً عارما . ۱ 

و تلنث رابات العباسيين i‏ آقلت ف سنة ۱۳۱ للهجرة تست 


وطوحت جبوشهم ببی أمية ووالیهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم ‏ 
فل بجع أن وم المقاع ولا عل تامون: وكان نجم خالد بن برمث اخذاً 
فى التألق إذ استوزره المنصور ثم ولاهولاية فارس ءوكأتما رأى فيه بشار حمة نسب 
تصله به إذ كان رانا مثله > فوفد عليه مدحه > وخالد يجزل له فى العطاء 
وال كرا ام ") اي ای زان راذا ان وی , بشعوبیته ویفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

و بعود إلى البصرة بعد وفاة عمرو بن عبيد 4 ولا يكاد العام سبتك‌در حی ثور 
۱ 1 بزعامة ۰ بن عبد الله سنة ٠٤١‏ الجر 5 ویخیل | ليه ۳ ار 


کک :ذو القرط »© بقال 1 كان ( ۳ ) البيان والتبيين ۱ 
يمى قرطأ وهوصغير فلقب بالمرعث من الرعاث ( ٤‏ ) الدیوان ۲۹۱/۱ والأغاق ۲۱۷/۳ . 
00 وال ذلك يشير واصل. انظ رالاغافی ۱ ( 00 ۳۱۸۰/۳ 1 


. ۲۳۷ - ۲۳۹/۲۳ أغاق‎ 20 OT 
. ۱۹۲/۳ آغاف‎ )۷( .١45/فاغألاو‎ ١١ / الییان والتبیین۱‎ )۲ ( 


۳۰۵ 

ما يخيب فأله » إذ قمع النصور الثورة » ویسارع بشار فیحدث تغییرات فى 
القصيدة » ومجعلها فى مدمه ع بر اللا يلاع الوفود عليه . ويأخذ منذ 
هذا التاريخ فى مديح ولاة البصرة » وخاصة سلم ۲۳ بن قتيبة الباهلى الذى وليها 
الحمسة أشهر ق سنی ۱4۵ و ٠٤١‏ وعقبة۳) بن سلم الممتائى الأزدى ی وليها 
لأربع سنوات من سنة ۱6۷ إلى سنة ۱۵۱ . ۱ 

وبمضى بشار فى غزله الفاجر » وكان كل شی ء فيه ينفر المرأة » إذ كان 

قبیح النظر دور الوجه جاحط العین ۶ موسي أحمر » ولعل هذا القبح 
ونفور النساء منه هو الذى كان ستثير عنده الغريزة النوعية و بدفعه إلى ال فراط 
من غزله الکشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموى اللاثى كانت 
تکتظ بهن دور القيان يبان عليه ویتخنین فى شعره . وفى هذه الأثناء بصطدم 
عجرد وتتشب بینهما معركة هجاء حامية الوطیس . 

ویتوفّی المنصور سنة ۱۵۸ للهجرة ویخلفه الهدی فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه واحصول على جوائزه » ویقدم بغداد ويلجأ إلى يزيد بن مزید الشيبانى القائد 
الممداح الشهور کی يذكره للمهدى ويدخله عليه > ويظهر أن يزيد كان یعرف 
سبرته واد بسوفه > غير أن قائداً آخر هو روح بن حاع بلغه خيره وكأنما کان 
يود لو يصبح من مدوحیه » فتبرع بذکره للمهدی متلطفا » فأمر بإحضاره » وم 
يكد يفرغ من إنشاده مدحته الى آعد ها حى و ای ی 
و یی اتید مماره ومن محضرون مجالسه (*) 
وکانت ف الهدی شدة ی ده شئون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن بشاراً يفسد 
النساء والشباب يغزله الفاضح 6 فأمره أن يكف عن دلك > وکف بشار على 
مضض » وأحذ يردد فى آشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة الحليفة من 


ها < ], (۷) ۰ 
(+) آغاق )٤( . ۱١۸-۱۰۹/۴‏ آغاف ۲۱۳/۳ . 
(۲) أغاق ۱۰/۳ ولایوان ۳۲۹/۲- (ه) ابن المتز ص ۲۱ وما بعدها . 
۸ ۰ ۲۰۳/۳ ۰ | (1) أغافى ۲۳۹/۲ وانظر ص ۲۶۱ وما 
(ع) آغاف ۱۷/۳ ۰ ۱۷۸ ۰ وما بعدها . 


والدیوان ۱۰۷/۱ 6 ۱8۰ ۰ ۲۱۹/۲ . 
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1 را منظر 1 حستا ر ارشه من وجه حار په فديته 
0 35 5 ش 8 ۱ او کے چ مر 
بعشت إلى ۱ نسومی سر 2۵ الشباب و طورته 
ع ٍ 0 9 © بي م 
والله رب محمل 2< ما إن غدرت ولا نويته 
1 27 


آهشکت عدا ورعا عرض البلا وما ابتخیته 
إن الخليفة قد أبى 2 وإذا أن شيئاً أبيته : 


وہای املك الهما م عن 5 وماعصيته 
وكان ذلك يؤذى الحليفة منه إذ كان يراه لا عن الغزل » وترامت البه 
زندقته وما مسغارق فيه من مجون» فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ٠١١‏ حى يتعقب 
المهدى لزنادقة ويقتل منهم خلقا. كثيراً » ويلزم بشار البصرة إشفاقًا على نفسه › 
غير أنه لا يصمت » بل يأخذ فى راء أصدقائه الذين يسقتلون على الزندقة ۱۱ 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا'' ویتندم المهدى إلى 
البصرة فى سنة 158 فیشهد أمامه شهود موثّقون بأن بشارا زنديق » حبنثذ يأمر 
بضربه حی التلف » الدب ی ی يموت على إثرها ويترمى به ق 
البطیحة » وجىء بعض أهله فیحملونه ویدفنونه . 
واخباو بشار ی أسرته قليلة ¢ و هیجاء حماد ,۷ ۲ كان له امرأة 
ی أمامة 5 ' » وهو ی 7 من ذکر أطفاله الصغار ستعطف بهم 
حی يضاعفوا له الحائرة ۱*۱ ع 0 حزن حن اعتطف منه القّدر اينه 
يرل 221 و تف e‏ . ومر ينا ى غير هذا الموضع أنه كانت 
20111 > وكانت له جارية ‏ خرف وداه » وفيها بقول (۷): 


)١(‏ أغاف ۲۳۶/۳ والختار من شعر بشار (ه ) أغاف ۲۲۰۰۱۱۱/۳ وانظر الدیوان 
ص ۵ ۲ وأمالى المرتضى CITT‏ ۱ ۱ . 

( ؟) أغالى ۲۳/۳ . (1) أغافى ۲۲۹/۳ . 

(۳) أغاف ۳۱۰/۱۶ . (؟) أغاف ۱۹۳/۳ . 


( £ ) الدیوان ۲۳۹/۱ . 


0 صِيغت لن نالها من عنبر بالمسك معجون 
ولعلها السندية العجنماء الى ل يتبع جنازته سواها١'‏ . وذكر فى غزله كثيرات 
من القیان والحوارى 5 ف فتونا بعبدة ود رد صاحب ۳ لابا + معها 
فصا“ ا 200 ۱ ۰ ۱ 
وواضح مما قدمنا | أن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة ٤‏ بل كانت معقدة ) 
فقد كان فارسى الأصل > وورث عن الفرس حدة فى الزاج» ونشأ قن ابن قن » 
وول أ ف . وكان لك بحس بغير قليل من المرارة ٤‏ وضاعفها یی 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى امجتمع . وقد رل فى مهد عربى » فأتقن العربية ول 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالسجد 
الخامع يستمع إلى محاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء اختلفة » وليس من 
ريب فى أنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر بية من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الاراء المزدكية والمانوية. وكان ذللت كله سببا فى أن حدث تشویش‌ی 
فكره وأن تمتلىء نفسه بالشك والحيرة » ول يستطع الخلوص من ذلك فتحول زندیق 
ببغض الدين الحنيف » حى إذا نجحت الثورة الغاشية حول شعو ببغض 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ باحوارى والقيان ممن لا بعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن » وتغزل فيهن غزلا حسیا » ورعا دفعه فقد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » إنما بحسه بلمسه 
ويده » ويتسع جشعه الحسدى » حى ليصبح غزله » تبون ای 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 
وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد ) 
۱ ويجمع الرواة والنقاد على أنه زعيم الشعراء احدئین » وهی زعامة ترد إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى قوة السبیل الى ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده » وی سبیل 
تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح 
لتجديد الشاعر العباسی بحكم رقيه العقلى ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر ا ماضى 
فى الحاضر وبما الحاضر من خلاله هذا النمو الذی جعل الشعر العرلى عنده محتفظ 


)١(‏ أغانى ۲۸/۲ . ۱ ۲۱( أغافى ۲/۰ ؟ وما بعدها:. 


4 
بشخصيته الحالدة » إذ ظلت آسالیبه - مهما لانت ورقت -- مطبوعة بطوابع 
النصاعة والإيجاز وال رکیز » تلك الطوابع الى تشیع تشیعم فيه الدقة والوضوح والحمال » 
1 ظلت معانيه وأغراضه البدوية القدءة ا اليالة ا 
تجد بل د واسع ولکنه تجدید لایفصله من تراثه ) بل تيح لهذا الثراث أن بعاد لةه 
مس متحضر وذوق مرهف وعقل بصير یعرف كيف یفید من كنوز الاداب 
والثقافات النرجمة وکیف يلاثم بين ما یصوغه وبين بيئته التحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قلبلا" أو کثیراً » بحيث يظل 

الاتصال قائمًا بين الشعر العباسی والشعر القديم . ظ 

وعجيب حًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم النیف وأن يقهره 
تمرم > و علك عليه ذات نفسه » و سخره ليكون أداة من آدوات ازدهاره و برهانا . 
ببینا على قوة شخصیته » تلك الشخصبة الى یظل فیها الاضی الفی ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات ف الزمان والکان وبهما وقع علبهم من مؤثرات 
حضارية وثقافية » ومهما آلدوا فى العروبة والدين . وما من شك فى أن بشاراً كان 
ملحدازندیق يكفر با لعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً ين عاش شعرهم أن 
يتمثل آحاسیسهم ومشاعرهم وأفكارهم وخوا طره م رقا ی تمثله حجب الزمان والکان ‏ 
مطأطئاً من غر وره . ولیس معى للك ادن س > فقد مضى يزاوج 

بين الماضى والحاضر » يتلقى الماضى وغياه » وأيضًا یتلقی الحاضر وعياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد يكون من الغلو أن تزع أن ذلك كان من عمل بشار وحده » فقد شركه فيه 
جمیع شعراء عصره إلا تفر قليلا » إذ مت الشعر القديم أمامهم کالم الغاذية > 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم. به عمله > حى إذا مرن عليه أخذ يوازن بين الغذاء 
القدم وا والغذاء الحديث : غذاء الثقافة واضارة » وهی موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر » وكان ما أذكى جذوتها نی تفوس الشعراء أن شاعراً لم يكن حنظی بتقدير 

بین أقرانه إلا إذا حقق لنفسه بحظًا من هذه الوازئة » وما لا شلك فيه أن حظ 
بغار منها كان موفوراً » فانه اختفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وکرة وسعة وعمقاً . 


۳۰۹ 
والمديح أهم غرض وصل بشاراً بالبراث القدم » فقد حافظ فيه محافظة شديدة 
على سننه الموروثة » سواء من حيث جزالة الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حت المنهيج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقد مون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم علیهما فى الصحراء مستطردین 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما مجری فیها من حيوان » ثم بخرجون من ذلك إلى 
الدیح بآ ثر الأفراد والقبائل ناثرین فى أطراف قصیدهم بعض الحكم . وکل ذلك 
احتذاه بشار ی كثير من مدائحه » n‏ والأخيلة » وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده ان بطم يسفن ا غرار أراجيز كرا 
فيها من الغريب الوحشی على نحو ما هو معروف فى آرجوزنه(۱) : يا طلل الحى 
بذات الصملد) . وراه یصرح ۴ بعض مذائحه يأنه بناها أعرابية وحشية حى 
برضی مدوحه سلم بن قتيبة الذى كان یتباصر بالغریب ۲۲ . 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها ی وصف الحلفاء والرلاة 
وجدناه يخلع عليهم. نفس الشيمز الرفيعة الى طالا خلعها الخاهليون والإسلاميون 
على مدوحیهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من أمثال جرير والفر زدق قد لاسحظوا الفرق الحادث بين من عدحونهم من الخلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل فى الحاهلية » فأسبغوا عليهم كثيراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخاصة فى مدنحه للمهدى (۲۳» وكأنه حى ف هذا 
الخانب لا زال موصولا بالراٹ الفنى القديم . وكان اا لذلاك أن ستمد جمهور 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية > 
و بذلك فتحالأبوا ب واسعة آمام النقاد کی يبحثوا فى سرقاته منهم-ء کا فتحها أمام 
الشعراء لكى متذوا على صنیعه . على أنه ينبغى أن نعود فنقرر أنه كان اول النفوذ 
من خلال هذا الصنیع إلى معان وصور جديدة یستلهم فیها حسه الرهف وعقله 
الدقيق وذوقه احضاری ارف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما يلقانا فى أرجوزته : «یا طلل ای بذات الصمئد » . وحرى بنا أن نقف 
(۱) الدیوان ۳۱۹/۲ والأغانى ۱۷۸/۳ (؟) الأغانى ۱۰/۳ وما بعدها ٠.‏ 


وراجع فى أراجيز له أخرى الديوان 1۳4/1“ (۳) اننلر الدیوان ۳۲۱/۳ ع ۲۷۷/۲ 
/١‏ ۰ أ . ۱ وما دهدها 6 ۲ ۲۹۱۷ . 


۳۹۰ 
قليلا عند قصيدته البائية 2 تن بها يزيد بن نر بن هبرة وق رواية أنه مدح 
جفا وده فازور أو مل صاحبه ی به ُن لايزال يه 
۰ فإننا نحل ۵ 20 باللسب ووصف 4 اليل على بعیره وسم الفیای 
الممغرة 4 ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام الربيع 
المنعشة م ما سقط من ایام مت اللافحة ا آوقدت العطش ف صدورالاتن 
ومارها فإذا هی تطلب الماء تريد أ فى غلتها منه ينا إن ترید أن تقع علیه حی 
نع باب . وعضی بت يزيد فيوغل ی فخر شدید بقیس 
۱ قبيلته الى كان ها ولا ؤه > ويطيل ف وصف بلائها ق حروب مروان بن محمد 
ا عليه . وبشار ىكل ذلك عر برع القدماء حي نکانوا عدحولن‌سادة 
عشاثرهم فيفخرون با ثر العشيرة ووقائعها ار بية ». وكأنه بفصد إلى ذلك قصد 
ولكن .لا نظن أنه طابق النموذج القديم عام المطابقة » فقد أدخل فى نسبج قصيدته 
٠‏ لخيوطا جديدة » وتلقانا هذه الحيوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
. والصديق ». وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن القفع بكتابه « الأدب الكبير » كا 

يستلهم الكلاميين فى قوة البرهان والحجة » فإذا هو بقول :2١(‏ 

ادا كت اق كن مایت ۰ يدينك 0 تلق الذى لاتعاتبة 
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إذا أنت لم ترت فا على القذى طمفت وى الذاس ا مشاربه 
وكضى معه ی وصف مشاهد الصحراء وصفا حب ۰ حى ادا انتهى منه 

فخر بقيس مواليه وما بذیقون م من بأسهم الشديد حى لبمحقوهم 

م تقول : ۳ ۱ و ۱ ۱ 


لاا رع و امام ۱ ۱ ۱ 
إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه " 


(۱) أغاف ۱۹۷/۲ وانظرالقصيدة فى الديوان (۲) مقارف : مرتكب . 
أ/6ء” . 6 صعر خده : تکار وعتا و بغى . 


وكاب اذا دب العدو ا 


ص 


له جور e‏ 


ع 
ام 


رت 9 لزيد ۴ ۳ ۳ 
۱ ضرت بذوق الموت من ذاق طعمه 
کان مار النقع 


بعثنا لهم موت 


۱ فوق رعوستا 


ظ 
4 حاعه كنا 


7 


۱ وباشوّله والخطی حمر تعالبه 
تطالعنا والطل لم یجُر ذائبه 


۳۹ 


۳۳ 


وراقينا ای ظاهر لا نراقبه 


وأبيض د 0 الما امار 0 


(FY) بو‎ 


درل ره نجى الفرار مثالمة ۲ 
وأسياقنا بل جاوى كواكبه'”' 


الى 1 )2 
بمو المُلْك قاف علیتا سباك و 


والفخر پالبلاء ف ار وب فدرم ¢ عير أن جوا واضحاً يداخل معالى هذه 


الأبيات » وهو یرد من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفاربی 


الذى آدی به 3 


البالغة ومجاوزة القصد الذی تم من رات الطبع العر بى الحالص ۰ كما برد 
إلى محاولة الابداع فى التصویر » ویتروی أن الأصمعى وقف متعجبن إزاء ابیت 


بعضها پیعض ی شعره فان عا لا بقدر النصراء آن یأئوا عفله * 


«ولد بشار أعمى فا نظر ال الدنیا قط » وکان يشبه الاشیاء 


" . وکان عتمد 


فى ذلك على ذکاء حاد جعله یستغل " ذا کرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه ۱ ا من حوله 1 مت | سکیم ی دقیق . وکان ثم د قعه إلى ذلك شعو ره 


بفقده لبصره » وكأنه كان بريد أن رڈ 


فت أنه عا ی الرغم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن یبدع ی تین . على أن من : 


ععن النظر فى تصاو بره بلاحظ 


عجزه عن تمثل الدقائق الی لا تتری إلا بحاسة البصر . 
ومهما يكن فقد استطاع بشار فى مده أن یضیف إلى العناصر البدوية القديمة 
عناصر مستحدثة » وهی تبدو قليلة نی قصائده الأموية » وكلما أوغلنا معه ى 


اخ بلموهأ 6 


العصر العباسى 


١ (‏ ) "دب : مثى فى استخفاء . 


(؟) المثقف : الرمح المقوم . الأبيض : 
السيف . 


(۳) يزحف 0 2 أى أنه 


فقد أخحذ يتخفف من مشاهد الصحراء ومن 


الرمح FTE‏ 
( 6 ) مشالبه : معایبه . 


0( النقع : غبار ألحرب . 
(+) سبائبه : أعلامه وراياته . 


(۷) آغای ۱۲/۳ . 


۳۲ 
القدمات الطللية مکتفیا بالغزل . ولا أمره الهدی بالکف عن الغزل الاجن آخذ 
يردد - کا أسلفنا ‏ فى مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف؛ عن الغزل نزولا على 
ET‏ : وكان قد وصف السفينة ی إحدى ( ') مدائحه لابن و ¢ ونرأه بعود إلى 
ذلك مراراً فى بعض مدائحه ۲۱) ابيا ف وکا رند أن تمس إن ادات 
الطالية القد عة مقدمه جدیدة من بيثته . وقد عکثف عل معان الدیح القدعة و 
فيها ويفرع ويستنبط دقائق كثيرة من مثل قوله ف خالد بن برملگ بصف مماحته 
إذا. جكتّه للحَند آشرق وجهفه إليك بأعطاك الكرامة بالحند 
مفید . ومتلاف سبيلٌ ترائه إذاماغدا أوراح كالجزر وال 
وقوله ق عمر بن العلاء قائد المهدى الذى قضى على ثورة انرمية مجرجان(*) 
لا ينام على من ولا یشرب لاء إلا بدم 


ف 


5 
e 


a he. 


۳" 
ي 
9 


رح ۱ 1 8 اه 
"بل العطاء وسملك الدماء ویخدو عل نہ أو يهم 
ويقرن داتما فى مديحه للقواد والولاة الشجاعة إلى الکرم الفياض » ویستتبط 
منهماا دقائق كثرة مستلهمًا لطائئ عقله ودقائق تصويره » من مثل قوله ى مديح 
عقبة بن سلم وال اليص رة ) : 000 
۱ ۱ ۲ و ۶ ١‏ ۳ ۰ ۱ ۱ و 5 ١‏ 
إعما لو الجواد بن سلم ى عطاءِ ومر کت للقاع 
كخرا 3 ج السماء مس يديه ریبد فلاح الدار ا 


لیس يعطيك للرجاء وله الخو ۱ ف ولکن رل طعم العطا 

1 وو هټ د 

يسقط الطير حيث ينتثرالح ‏ | ب 558 منازل الكرماء 
لا ماب الْوَعَى ولا يعبد الا ل ولکن ينه للثناء 





(۱) الايوان 147/1 . 02030200 (0) الختار من شعر بشارللخالديين ص 77 . 
۰ (۲) الديوان ۲۸۳/۲ 2 ۲۸۰/۳ . (5) الديوان ۱۱/۱ والأغاق ۱۸۹/۳ . 
۲۱( ا 0 ی ۳ . ۷(۰) خراج السماء : الفیث. السیپ: العطاء. . 


۳۱۳ 
(۳ 


#۶ وم 8 


اریچی له يد تَمْطِرٌ التو لل وأخرى م على الأعداء 

وواضح أنه مجعل لذته فى الکرم والشجاعة»ویصور کرمه واسترساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين ولنائین . وجرد عطاءه عن الغايات ۰ فهو 
لا پعطی خوفًا من هجاء ولا رجاء فى مدیح » وإنما يعطى لأنه يحد لذة فى العطاء 
من حیث هو ومد فيه استرواحا . ویتمئل عکوف السائلین على بابه بسقوط الطير 
على الحب . ویصف شجاعته ویقول إنه لایهاب الوت »وانه لا بزال يبذل ماله 
كأنه يريد أن يهينه لمن یٹنوں على صنيعه . ویصوره مرسلا ند اه على السائلین 
وصواعق الموت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة خصائصه » فهو 
يحاول أن يستقصى المعانى عارضًا لا فى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته » . 
مستعینا بالمقابلة والطباق و ببعض الک كا فى البيت الرابع . وقد أفرد الحکم قصيدة 
خاصة (۲) , 

وم تور لبشار مراث كثيرة : > ورا رجع ذلك إلى أنه كان منغمسا فى اللهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الزن > ومع ذلك فانتا نری فان بهز نفسه هرا 
حين فقل اينه محمد » وفيه بقول ۲۳۱ : 


1 ر وى # 1 ی ۶ و 


صب بُنِى حين آورق غضنه وی على الهم کل فریبم 
٠‏ وكا نكريحان العروس تَخالّةٌ دى بعد إشراق الغصون وطیب 
وما نحن إلا كالخليط الذی‌مضی را دهر مخطىء ومصيب 
تومل عقا ق خاو دة . أضرت يابدا سا ارت 
" ونراه محزن حزن عميقمًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم لهدی فک 
ذريعا » وكأتما رأى فيهم مصيره الذى ينتظره » وقد مرت نی الفصل السابق قطعة 
یری بها صديقا منهم » وكأنه يرثيهم جميع وقد ندبه بها آحر ندب وأشجاه . 
وروی له أبوالفرج ميمية رثى بها خمسة من أصدقائه تقطر آمی وحزناء ولانشك 


. (۱) آرعی : کرع تز للندی . النیل : ( ۲ ) الدیوان ۲۰۲/۱ . 
العطاء . (۳ ) الدیوان ۲۰6/۱ والأغانى ۰۱۱۱/۳. 


۳۱ 
فى آنهم جمیعا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فیها جزعا آشد ازع » تاعا آشد" 
۳ على شاكلة قوله 17 : 
تن ؛ييصفو النعم وحیدا . ولأعلاء ی القابر ما 

۴ عل أم النایا . فأنامتهم بعنطي ‏ فنامو 
لايغيض انسجام عينىعليهم انا غاية الحزین السجاة”"ا 
وارثاء عنده - عل كل خال فن طاریء » وکانت وراءه فنون آخری عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر والسجاء والغزل والجون . وقد بدأ حیاته مفاخرا ا هاجياً : 
مستلهم ما شاع فى بيئة البصرة من الفخر واشجاء على لسان جرير والفرزدق ون 
كان حولما من الشعراء . وحاول أن یدخل فى معارکهما » وهو لا بزال غتض" 
۱ العود : فهجا جريراً مؤملا أن برد" عليه فيطير اسمه فى الناس > ولکن جريراً لم حفل 
به لانه كان لا بزال فى ناشئا » ول رده عدم احتفال جرير به عن الیدان » . 
قراخ ميدن ؛ وجول فى هجاء الناس » ودخل فى انحصومات القبلية بين عشيرته من 
عقيل یه یهام ار . ولا تفاقم شره شكاه لاسن إلى أبيه ۰ 
ولكنه ازداد شرا وإيذاء » كنا مر بنا فى صدر ترجمته . 

" وعوامل ا جعلت بشارا پسرف ی هجائه وفخرو : من ذاك أنه كان برید 
أن يشتهر فى هذین الفنین شهرة جر ير والفرزدق » ومن ذلاث أن نفسه كانت تنطوی 
كما آسلفنا على غير قليل من الراوة بسبب فقده لبصره » وه ی مرارة زادها اضطراماً 
8 نفسه أنه كان مول » والمواللى كانوا متخلفين ف ا مجتمع الأمرى > وکان فقيراً 
بائسا ‏ فاندلع ینفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن يمن يفخر ؟ أما فى 
العصر الاموی فقد مضی يفخر بعشيرته وأصوها من قيس » وكان مما أشعل هذا 
الفخر ی نفسه أن الحليفة حينئذ - وهو مروان بن محمد كان قيسى اطوی › 
وأن وال العراق يزيد بن مر بن هبيرة الفزاری كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبًا شديداً » وكان بشار يعيش فى كنفه » فضی آنذاك يفتخر بقيس ومضر 


(۱) آغان ۲۳۹/۲ . (؟) يغيض : جف . السجام : سيلان 
( ۲) هام هنا : أموات . الدمع . 


۳۱۵ 
افتخاراً محاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا . فى قصيدته البائية وعلى 
شا كلة قوله ۲۳ : 


ی 2 ع ۶ 2 ا 


و 2 
00 ما غضبنا غضبة مضرية هتکنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 


۱ ۳ 5 ۳ ۱ دز ۳ 2 ۱ 20 
إذا ما نا 17 من قبيلة ذُرَى منبر صلی علینا وسلما 
وإذا مضینا معه إلى العصر العبامی ۰عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جدید بالعصبية الحنسية » فإذا هو يفاخر 
العرب اضی قومه التليد » وإذا هویتحول شمو بيا مارا یتفنی بأجاد قومه احضارية ‏ 
. کافراً بالعرب والعرو بة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصویر قصیدته ("۲: 
هل من رسول ر عى جمیع العرب 
وهی ماع وضجیج بتصوير أبهة الاك الفارسى وأا للك ال إذزعم 
أن الروم أخواله » هاتفا هتافا مقذعا بالعرب ومعیشتهم و ی 
واصطدم بشار بكثير من ) الشعراء 3 وجر عليه هدا الا صطدام لاع كيرا 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه ؛ وأصلاه بناره » ما جعل معارك هجائية 
۱ - عنيفة تنشب بن الوعلين على نحو ما مر بنا ی الفصل السابق وهی معارك كانت 
تستت‌خند م فيها غالبا مقطوعات قصيرة » تشبه دق الشبه سهامًا مسمومة » وقد 
اختافت أنواع السموم الى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين وا 0 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات ۰ مع ما 
الاب لواحي كيج ی . وم ترك 0۳۵ بشارق ا 


إذا مكلت 0 تكن كر ولكن تذوب ولا تجمد 

ووراء هذا البيت فى القصيدة أبيات يصرح فيها فشجرها وغوايتها تصر بحا 
تتفرز منه اللفس | الکر عة . ۱ ۱ 
1 واشتهر بشار بالتفئن فى الغزل » ويتضح فيه عنده تمثله لكل ما ننم فى هذا 
الفن قديمًا من التشبیب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عند عمر بن 


(۱) أغاف ٠.۱۹۳۲/۴۳‏ ( ۳ ) الديوان ۱۲۳/۳ . 
(؟) الديوان ۳۷۷/۱ E‏ ۱ 


۳۱۹ 
ألى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمديئة » ومن الغزل العذ ری عند جمیل وأمثاله 
من النجديين والنازلین ببوادی الحجاز . وقد مضى فى ذلك كله يستلهم الرق 
م الحديث والحضارة المادية الى تتفس فيها » وراه أحيانًا يقرب اقترا 

دوك من القدماء » حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله (۱): 


تلوح مغانيها كما لاح ا 
آسائل أحجارا وديا مهدماً وکیف يجيب القول نوی" واحجار 
وما کلمتی دازها إذ سالتھا وق کبدی, کالقط شبّت به الا 
دارها لو تکلمت لكتشبر بادی الصبابة آخبار 
ويقترب أيضا حين يستغل عناصر النسیب والغزل القدم وما مجری فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطویل , وما صور عشاق ریب من إذعانهم لمعشوقاتهم 
وما سكين ف قلوبهم من سحر وفتنه)وما بیعث نسم ' الصا الحلوالمار بدیارهن ف 
آنفسهم من برد وأمن وغبطة وما ينصبون حوطن من شباك التضرع والتذلل والاستعطاف 5 
حى ليخيلون إليهن آنهم قتل حبهن وسهام عيونهن » یقول من قصيدة في معشوقته 


سدع (۹) ۰ 


ابیت امد ما لم أكتجل بكم 


0 رح إلى 
لعردة دار ما تكلّمنا الدار 


ال 


وعنل مغای 


وى اكتحالى بكم شا ف من امد 
1 
| 


رقت لكم كبدى حتى لو انكم 


كأن قل إذا ذكراكم 
ما یت الریح من ا ار ۱ ضكم 
يرق قلبی 


تحرجی بالهرى إن كنت و مومنة 
00 آغانی 2/۹ 

(۲) منانها : منازطا المهجورة . أسطار : 
جمع سطر » پشبه امغای بسعطور الكتابة . 

( ۳) الاؤى : حفرة محفروها حول اليمة على 
شكل هلال منم عنها سيول الأمطار . ش 

( ؛) انظر الديوان ۳۱۰/۲ واحتار من شعر 


وتزدادين ل غلظاً 


پوون أن لا أريد العيش م ر 
من سحرهاروت أو ماروت ف عمد" 
الا وجدت لها بدا على کبیی 
ما ذاك فما أَرَجَى منك بالسدو“ 


)۷( 7 


باه آن تفتل تنا باد مر 


و٩‏ سس 


بشار ص AY‏ . 

( ۰) العقد : ماینفثه الساحر : بزمزمته لغرض 
السخر. 

٩ (‏ ) السدد : السداد والصواب . 

( ۷ ) القود : القصاص . 


۳۷ 
بقد رققت اا حس له وفتحت له نى الغزل آبوابا من العالی والصور الى 
نم" عن أثر البيئة وما شاع فیها من ترف مادی وشعور رقيق حاد » را عثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه وه ۷۱ : 
ياليلى درداد نکر م حب من آحبیت بكرا 


حورا إن نظت إلا ك مَقَتْك بالعينين مرا 


ع2 > ا مر تر و 
وکان رجع حديث قطع الرياض کین زهرا 
3 ۱ 5 ۳ رەگ 5 ۹ 
وكان ‏ تحت لسانها ‏ هاروت ینفث فيه سحرا 
وتخال ۱ 50000 عام ۵ شيابها ذهباً وعطرا 
o‏ ش 0 : ۲ 
وكاها برد . الشرا ب صفا ووافق منك فطرا 
وق ق © f‏ ۹ 5 يج 26 
جنيبة . إنسية أو بين داك اجل أمرا 


وواضح فى هذه القطعة أثر فقده لبصره » فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الثم 
والسمع واللمس والحس" » فهو يصف آثفاسها وما تنشره من طيب کطیب الریاض 
ويصف حدیثها وما تذیع فيه من سحر ءویصور جسدها ذهبا وعطرا » آما ما ينعم 
به من جمافا فشراب بارد سلسبيل صادف صانم بتحرق عطشا . وقلما ارتفع ى 
غزله عن الحس والسمع والأذن » ونوه بذلك كثيراً نی شعره » محاولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن “ثم مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
حل محل العین نى تقدير الحمال والإحساس التام به » من مثل قوله ! : 
يا قوم أن لبعض الح عاشقة ولأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا تری تهذی؟نقلت لهم لذن كالعين توفی القلب ما كانا 

وكان لذلك أثر عميق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار ‏ کنا أسلفنا ‏ نحو الإفصاح ق وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه کل ما استطاع من فحش ولم وفسق »لا بتحرج ولا برعی ديناً ولا خلقاً › 





۰۲۳۸/۳ آغاف ۱۵۰/۳ . (۲) آغاف‎ )١( 


۳۳۰ 


أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه آسرار اللغة فقهًا دقيقًا وکل 
ما یتصل بتلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . 


أبو نواس ١‏ ۱ 

إذا مضينا بعد بشار إلى الحيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية الادیة 
يزداد اتساعنا كما تزداد ثورته على العف واللحلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فی بعض جوانبها إلى صياح وعجيج وضجيج » وطبيعى أن ذلك لم يكن عاما بحيث 
يشمل ابلیل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » نما كان ذلك 
یسری بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات اجون 
و سوت اللهو والسث 4 فان تركوها فا دز رهم الى حولوها إلى مقاصف للخمر ۱ 
والغناء تطارحون فیها آشعارهم المعبرة عن غرائزهم وكل ما اقترن بها من شذود الغزل 
بالغلمان . 

ور نواس الحسن بن هان هو أهم شاعر يصور من اماد طاو بن عدم 
نواحيه » وهوفارسى الأم والأب أيضا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رأوه ينتسب لآل الحكم بن ابلراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكنية 
بمنية هی أبو نواس » وكذلك حين رأوا ی أخبار هذا الأب أنه كان من جند مر وان 
ابن محمد آخر الخلفاء الأمويين »ما جعل بعض العاصر بن يظن آن أياه من آمل 
الشام بيا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عربی > وتمادوا فصنعوا له نسبا فى بی سعد 





(۱) را E‏ ق أ نواس وتر جمته وشعره ۱ منظور ولا هفان وأدوذواس لعبد الررحمن صدق 
الشعر والشعراء ص ۷۱۷۰ وطبقات الشعراء لابن وله أيضاً فى خمریاته كنات ان الحان طه 
الم ص۳٩ ١‏ والاغاف ( طبع انسامی) ۲/۱۸ دار البارت وانظر انشا ۳ ۱ 
وتار يخ بخداد ۳1۱/۷ وتار يخ دمشق لابن عانىء » للع اد نشر مكتبة نجل وا لصر ية 
عسا کر 4/4 6؟ وابن خلکان فى الحسن بن ومقالات طه حسین عنه‌ق حدیث الأر پماء ا زه 
ابن هاء ونزعة الال ص ه 4 وشذرات الذهب الثانى ودیوانه طبعة آصاف > وقد طبم عدة 
۱ ومراة النان 44/۱ والموشح طبعات . 


لمرزباف ص ۲۱۳ وأخبار أبى نواس لابن 


۳۱ 


العشيرة ٩۱‏ . والصحيح أنه كان مول فارسیتا من موالی اراح بن عبد الله الحكمى ۱۳ 
وال خراسان مهدا عر بن عبدازيزء ويظهر أنه انم فى جند الق »ول 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مر وان بن محمد ( ۱۳۱-۱۲۷ ه) وهناك تعراف على 
جاربة فارسية تسمی جللبان كانت تغزل الصوف وتنسجه » فاقترن بها ورزق" 
منها عدة لاد » منهم أبو واس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فیها » 
والراجح آنها سنة مائة ونسع وئلائین الهجرة!۱۹ » ول يكد يبلغ السادسة من مره 
حبى توق أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وفامت على تربیته » وسرعان ما دفعته إلى 
الكتّاب »> فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر » وتفتحت موهبته » فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صبیحا ۲۳۱ و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فازحته ساعة » م رمت إليه وه اة ۰ فقال عل البديهة من أبيات (۲): ۱ 
لیس ذالك المض من عيب لها إنما ذاك سؤال لِلمَبَلَ 
وشبٌ الغلام فاا يختلف إلى حلقات المسجد ا دامع یتز ود من الدراسات 
اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانیه غير أن آمه رأت أن تلحقه بأحد العطارین» 
فكان يذهب ف العشی إلى المسجد يستمع من أبى عبيدة أخبار العرب وأيامهم » 
وباتقط من ألى زيد غرائب اللغة ومن خحلف الأحمر نوادر الشعر *) وساقه القدر 
یتعرف على والبة بن اباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ویقال إن هذه العرفة 
نشأت نى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه » 
وكان عنده والبة > فلم تكد تقع عينه على أبى نواس حبّى استظرفه » فحثه على أن 
يصطحبه معه إلى الكوفة » ولم يبردد الغلام » فضى معه 17 » وبقال إن الذى أرغبه 


١ (‏ ) انظرآخبار ی نوا سلابن منظورص ۳. 
( ۲ ) الاشتقاق لابن دريد ( نشر الحانجى) 


ص ۵ . 
(5) راجع ابن منظور ص + وابن العمز 


ص ۰۷ وابن العتز ص ١44‏ وأبوهقان 
صس ۱۰٩‏ 6 ۱۳۱ . ۱ 
(۳) وقيل: بل كان کاتباً من کتاب اراج 
وقیل بل كان حائکاً . انظر ابن مننلورص 4 . 
) 4 ) أبن العز ص ١44‏ وابن منظورص 4 
وما بعدها . 

(ه) ابن المعيز ص ١44‏ وانظر ابن منظور 


ص۰۸ ۲ وذيل زهر الاداب الحصرى ص ٩4‏ . 
( ۷) أبن امز ص ۲۰۸ . 

)۸( أبن منظورص ۲۳ وما بعدها وأبوهفان 
ص ۱۰٩۹‏ . ۱ ش 
)٩(‏ أبن المعتز ص ۱۹4 وابن منظور ص ۷ 
وما بعدها وتار یخ‌بنداد ۰4۸۷/۱۳ وأبوهفان 
ص ۱۶۰٩‏ ۰ 


۳۳ 
فيه حسن شعره وما سععه على لسانه من قوله ١١‏ : 


ل 


لها ولا ذنب لها حب كأطراف ‏ الرماح 
فى القلب یجرّح دائماً ۱ ۱ فالقلب تن النواحى ٠‏ 

ورعا كان من دوافع رحلته معه واغراقه - فا بعد فى اجون آنه كانت 
توذیه سيرة آمه فى البصرة ۲۳ ۰ فارتحل معه ؛ وأخذ یتعب من الحمر کی ینسی 
آمه » وکان کالستجیر من الرمضاء بالنار » فقد وقع فى حبائل شیطان کبیر ؛ 
غمسه فى کل ما كان یقع فيه من حطایا وآ ثام هو ورفاقه مان الکوفة من أمثال 
مطیع بن اياس وحماد عسجترد » وكأنها کتب القدر عليه أن یصبح ضريبة الفسق 
واجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده ۰ فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
حولا كاملا يترود من ینابیع اللغة ۰۱۳۱ وعاد » ولکنه و وجهه sS‏ ۰ 
وأحذ يغد على الر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء(*۲ » كا أخذ ینهل من دروس 
اللغويين وحاضراتهم وخاصة خلفاً الأحمر الذى حثه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
الثات من أراجيزه» وکان خلف من آشعر رواة عصره وأعلمهم فحمل عنه أديا 
واسعا » وفيه بقول ی بعض مرائیه له : 
أَردَى جماع العم إذ ودی خلت من 1 العم إلا ما عرف ۱ 


عن © صر م € ع مر 


كنا می ما تن هذه ترفن ند + تین من اه 
و یکتف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه والتفسیر واححدیث حى قالوا إنه : 
و كان عالا فقيهاً عارفا بالأحكام والشتیا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث »© يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحکمه ومتشابهه TT‏ 
وطلب أيضًا علم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومر بنا فى الفصل السابق 
وت و مسا ی آشعاره » وبلغ من إتقانه هذا العلم أن أكد 
بعض الرواة أنه بدأ متکلم تم انتقل إلى نظ ال . وقد ر هذا ال 


۱( تا 0 (ه) الديوان ص ۱۳۳ . 
۲۱( این متظورص ۳۲ وما بعدها . 2 )٩(‏ ابن المع زص ۲۰۱ . 
(۳) ابن منظورص ۱۲ . ۱ (۷) ابن المعتز ص ۲۷۲ وافظر اغیوان 


(4) الیوان 5/رة"؟ . 4ه 


۳۳ 5 

بالثقافات الى كان بتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور آخذه من الثقافات 
الهندية » ولا شك نى أن اتصاله بالثقافتین الفارسية واليونانية كان آکتر عقا فقد 
كان فارسی الأصل » وکان عسن الفارسية (حساننا بعيداً جعله يلوك کثیراً من 
كلماتها ئی أشعاره » ولا بد أنه نظر فيا ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها ! اغتلفة > 
وأيضا لا بد أنه نظرق الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بعکم ت تثقفه بعلم 
۱ 9 اذ کان تا لذ ف هذا 0-0 ولا دم ی )0 حى یکون الذى 
ما يدل دلالة واضحة ۳ وقت 9 دقيقدًا عل طقوس ین ۷ و e‏ 
۱ وعقائدھ ٠‏ 5 وتفرغ للنوادر والملح محفظ منهأ شيك ۱ » وتصادف أن 
كان خسف الر وح ظر فا ۱*) 3 ال لتكر مطايباته ومداعباته 6 ولیکون 
سیر للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد البرمكى » فيقول : 0 ۱ 


کم من حدیث معجب لى عند کا لو قد ثبذت به إليك لسر کا 


ی آنا الرجل الحكم هه .يوي علض اند بسک 
۹ 0 م LTT‏ ۹۹ 
اتتبع الظرفاء اکت ہي م ۱ کم اد تمه E‏ 
وعلى الرغم من ظرفه لم يكن قريبًا من نفس نفس الرأة الى عاصرته » فقد كانت 
تزدری فيه غلامياته وسار زد الشاذة ع وكانت أول | مرأة شغفته حا ¢ وهو لا وال 
فى البصرة يختلف إلى المريد وحلقات العلماء ؛ جنان جار ية الثقفيين » وعقد آبو الفرج 
فصلا فى أغانيه 7 ) لاشعاره فيها وأخباره معها » ونراه يرسل ها لاك » وترسل له 
بسیها وشتمها 4 وشو بزداد بها شغفا 6 حی لول (۲۳:: 
أتانى عنك سبك 006 لیس جری پفيك ابي نکن 
رثیل ما بدالك أن تقولل فما ذا كله إلا لحبى 
وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه . وجذبته بغداد فيمن جذبت من شعراء 


. الحيوان ۱۳/۲ . (:) ذيل زهر الاداب ص 4و‎ )١( 

(؟) انظر الفن ومذاهبه ى الشعر العرف ( ۰( ذيل زهر الاداب ص ۲۲ . 

ص۱۲۳ وأبا هفانص ۲٥‏ والديارات للشابشى. )050 أغاق (طبع الساسی ) ۲/۱۸ وبا بعدها. 
( طبع بغداد) ص ۱۳١‏ . ۱ (7) الديوان ص ۳۰۲ . 


۱ 0 أبن امز ص ۲*۱ . 


قف 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا با کی عليه ولا آسفًا » إذ كانت حياته 
فيه سلسلة من الإخفاق فى علاقته يجنان وعلاقته بالرفاق حهى كان بشعر كأنه 
سلیب الحرية » وق ذلك يقول '': ۱ 
٠‏ آن ۱ من كني اضر َة أ لهم | الودا 
. 0-1 عت 
ومن كانوأ موالى ومن کنت لهم عرد! 
چ 1 0 5 0 25 
ومن ول ا أا : وان مل وان صدا 
2« 


2 
شرپنا ماءَ بغداد فانسانا کم جدا 


فلا ترعزا لنا عهدا . فما تَرْعَى لکم عهدا 

وم بلیث حن قدم بغداد أن قد مه هرئمة بن أ اعین إل الرشید فمدحه ونال 
جوائزه » وأخذ ينفقها فى مباذله » غير تا تارك حانة” بالكرخ أو فى ضواحی بغداد 
إلا أرتادها ¢ علا من سجن لاخر يدير من الاديرة ۳ ع فی شواطۍ دحلة 0 
وكأنا تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقترف فيها كل ما لذ" له من إثم وفجور » 
وارتى ذلك إلى مع الرشيد فحبسه مراراً لعله يزدجر ۲۳۱ ولكنه كان سرعان ما يعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبًا شديداً حين رآه 
يهجو عدنان ويفتخر بقحطان وموالیه اليمنيين » فأطال عيذ > م عاد فعفا 
9 عليه من 3 ام الغسمر » وثرا محرت ۹۹ حزن 5 04 
الرشید سنة ۱۸۷ للهحره و برتیهم عثل قوله ۱*) 7 

لم يظلم الدهر إذ توالت فيهم. مصیباته . دراکا 

ین یچیر ون 34 تعادى منسه ا لذاكا 
عبد الحميد ون فارسينًا مثله . وقد استقيله استقبالا ا ی 1 من 


)00 الدیوان ص 155 . (؟) ابن منظورص ۱۵ . 
۲۸( آپوهفان ص ۱۰۰ والوشح ص ۰۲۸۷ (4:) آبوهفان ص ۱ ۱۲ . 


۳۳۵ 
نواله كثيراً » كما أضى عليه بو نواس غير مدحة » وله یقول (۱۱: 


ی ۱ 0 3 ان 
لك الخصيب وهده مصر فتدذتًا ‏ فکلا کہا 7 


عه 


وها > وو 1 


7 الي ا | ماز ۱ مصرا ندال ینعش امه الم 
وسرعان ما أخذ عن" خنينا شدبدا إن بغداد حيث المحون قام على قدم ساق » 
وور هذا اجنىن بصو ر محتلفة 4 .من مثل قوله 220 : . 


کی حزناً أن اطاط ار ول نحو أكناف العراق - بخ 


وعاد إلى بغداد ول يلبث الرشيد أن توق وخلفه الأمين ۱۹۳ ۱۹۸ ه) 
وكانا فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر الحلافة إلى مقصف كبير للغناء والرقص » 
واتخذ أا نواس ندعا له EE‏ وخمر > واستغل" ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الآمين » « فکان يعمل کتبا بعیو به ترا على المنابر 
بخراسان > وكان ما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً مات كافراً يقال 
له الحسن بن هافی؛ یشرب معه لمر ويرتكب لآم ويهتك احارم »> وهو 
القائل : 
الا فاشتیی خمراوقل انجس لديا ولا تسقی منرا زذا آمکن ل 
وبح باسم من تھوی ودعی من‌الکتی ‏ فلا حير فى اللذات من دوتها مده 

وكان يقوم رجل بین يديه فينشد أشعار ی نواس ف اون » ۰ فاتصل ذلك 
بالأمين فنهی أبا نواس عن الحمر ول ينته » حینثذ أغراه الفضل بن الربيع وزيره 
عي : فحبسه . وقد مضیی فى حبسه يستعطف الفضل بأشعار مشیم فيها روحه 
الفكهة عا نصور من نسكه وعلامات‌السجود ی جبهته وحمله ااي أولسبحفى 
دراعه وللمصحف فى [ته ۰ وعطف عليه الفضل فتلطف له عندالامن ف إليه 





. ۱۰۸ ظ (۴) الدیوان ص‎ TT 
. ٩۷ وانظرص‎ ۳۹٩ الدیوان ص‎ ) ۲ ( 


or 
حر يته" . وكانت قد تقدمت به السن " وعلته كبرة وشيخوخة » فأخذ ينيب إلى‎ 
ربه » وينظم آبیاتا مختلفة فى الزهد » وف أخباره ما يدل على أنه تنسك مراراً » م‎ 
عاد إلى غيه» وربما رقیت فرات هذا النسك إل زمن الرشيد» وحين كان يلقى‎ 
به فى السجن » إذ يقال إنه حج سنة 6 للهحرة ۲۳۱ > وكأنما هی صحوات كان‎ 
يفيق فيها ثم برجم إلى خطاياه . وتوق الامن > ولم يابث أن توق من بعده » وقد‎ 
اختلف الرواة ى تاريخ وفاته ۱ "نهم من تقدمبه إلى سنة ۱۹۵ ومنهم من تأخر‎ 
به إلى سنة ۱۹۹ وقيل بل توق بعد الائتین بقلیل وف دیوانه رثاء للامین بشهد بان‎ 
فقيل إنه‎ » )٩( ی . واختلف الرواة أ ایض فى سبب وفاته‎ 
5 توف وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إسماعيل بن ۳ عت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه و‎ 
أشهر » وفبل بل دس‎ es بالبعخل والرفض » فلس له شربة فن ۴ قتلته‎ 
۱ ۳ من ضربه حی مات . بت‎ 
ولعل فما قدمنا ما بدل بوضوح على أن عناصر كثيرة اشتركت ی تكوين‎ 


طبيعة أل نواس » فقد كان فارسيًا حاد الزاج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عر بة وا ومن هد ره وفارسية مان ومن تكوسية ويهودية ونصرانية 4 
وغرق ی حضارة عصره المادية وق آ امها محطایاها » تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيقة إزاء سيرة آمه المنحرفة وکاعا اتخل مه جره والفسق أداة بل فليا 6 
لهروب من أزمته ومن موم الحياة وأحزانها » وترد ی فى فى أسواأ صور انون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحیانایعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين » ولکنه اناد عابر > 
لا إالحاد عقيدة كإلحاد بشار , فقد كان بشار زندیقًا » وکان بظهر زندقته حين 
لاا يخثى ا 4 ويبطنها حين يأخذه الحوف » أما آبو واه سس فلم يكن يعتنق 
الزندقة إتما كان يعتنق الجون» ويتعبد لاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 

ا نيف كأنه دری فيه عائقا عن خمره وتجونه واعه . وهو من هذه الناحية مضطرب 





۱ ) زهر الاداب ۱۱۱/۲ 7 بعد‌ها ۱ 101/۲ 


رهر الآداب ص ۱۳ وم دمد‌ها وال و ز راء ۳۸ أبن منظور ص 6 e‏ اء 
والکتاب الحهشیار ی ص ۵ ٩‏ ۲ وم دعدها . ص ۷۸۲ . 


( ۲) آبرهفان ص ۸ وانظر التجوم اهر ۳ 


يفف 
آشد الاضطراب تارة بعلن دهريته وأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور (۱) وتارة يعلن أنه 
مؤمن عاص ' وه على الرغم من جهره بعصيانه وفسقه يعتمد على عفو الله ومغفرته 
على نحو ما مر بنا افصل السایی وحواره انم ی فكرة لعفو الی قال بها 


الرجثة 29 . 


۱ ولا بد آن و ایوس همف مزاج هو عصر اد 
¢ وکان إذا | که بعض معاصر به قال : 0 ود ما أ آدر. ن غير ر اسلا 1 
رعا نزا ی اجون حی آتناول العظاع» ۲ وهو بذاك بعرف‌آن جمهو هذا الصياح 
إتما كان بنظمه ی أثناء معاقرته الخمر هزلا وتعابثا وجانة » ومن أجل ذلك ترددت 
نبراته ی حمرياته » إذ نراه ی ثناياها يهاجم الدين أو يهاجم العرب و وقوف شعرائهم 
عل الأطلال 3 حی إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرت 
ا ومضى يقدم لمداتحه بوصف الأطلال وبكاء الديار وذشعت رحلته 1 
الصحراء على نافته آو بعیره 5 


وأبو نواسن ل على الرغم من #ونيائهة ‏ ا الشعر ‏ » 
إذ كان يحظى علکات شعرية بديعة » ومی ملکات صقلها بالارس الطويل لاشعر 
لدم واللغة العر بية الأصيلة ۰ حبى قال الحاحظ : ۶ ما وابتِ, لحداً أ أعلم باللغة 
من أبى نواس»(*) وأضاف إلى هذا العلم علما دقیقا بقوالب الشعر ابشاهلی والإسلای 
وما صارت إليه عند بشار وأضرابه من أ أوائل العباسیین » ومن خلال هذه القوالب 
جمیعها أخذدت شخصيته تنمو فى اتیجاهن : اتجاه انط فيه على التقاليد ا موضوعة 
دون أن بشتط قى التجدید » واتجاه جدد فيه تجديداً واسعنًا > مجدد ف معانيه 
وألفاظه . 


و عکن أن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومراثیه » بيا نسلاث فى 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلباته وخمریاته وکل ما بتصل بعبثه وفوه . أما الدیح 


(۱) أبوهفان ص ۳۷ . (۳) آبوهفان ص۳۸ . 
( ۲ ) انظر الدیوان ص ۲۳۵ . ( ٤‏ ) تاريخ بغداد ۳۷/۷ . 


۳۳۸ 
فكان كثيراً ما حتفظ فيه عقدماته القدعة وله ی ذلك قلائد لدت رائيته ف 
ابص !۲ : 


ها ۶ و وس 


احا رَيتينا 7 غیور ومیسنور la‏ درجی لديكُ سور 
ومیمیته فى الأمبن (۲) 
5 داز ۳ فعلت باك الأيام 3 تق فبك بشاشة شتام ۳ ۱ 
ویلاحظ أنه م يكن يطيل مثل بشار ىق وصف رحلته بالص حراء وأنه كان 
ع كر منه 1 الم لغة حين ا الممدوحين ٤‏ الرشيد ۲٩‏ : 
۷ أهل ا لك الى ال تخلی 
e, AES‏ دا 
كو ی و او ۳۹ 
ملك تصو ر فى القلوب له فكانه لم يَخل منه مكان 
وقوله £ الأمين اطبا ناقته ۰۱۱۱ | >" 
5 ۳ ه ی 
يا ناق وان آوتبلغی ملكا تقبیل راحته والرکن سيان 
محمد خير من یمشی على قدم ر ۱ 1 الله با سا 
ة من القدسية واللال حی 
لمشمهه بالرسول صل الله عليه وسلم عل الرغم ها كان بتردی فيه من لهو ومجون 2 
واستطرد ق تضاعیف ذلك بقرر حق العباسیین فى الحلافة راد" رد عنیفا على 
بى مهم العلويين . ومن مبالغاته الطر يفة قوله ى بعض مدوحیه ۱۱ : 





ونراه فى هذه القصيدة يضى على الامين هالة که 


م 


تغطيت فا ددری بظل جناحه فعیق ترى د هری ولیس دراق 
فلو تال الأيام م اسمی ادرت وین ۱ مكاق م عرفن مكالى 


ات آخر 2 بعص ملأريحه 4 به من شار فإنه كان تعمك كيرا إلى 





. ۰٩ او ص‎ (٥ ) . A۸ الديوادص‎ ( ۱ ١ 
, الديوان ص ۳ . (1) الدیران ص ۵ + وما بعدها‎ 0 
. ٩۷ الدیوان ص‎ )۷ ( ۳» iT) 


(: ) الديوان س۲٠‏ . 


۳۳۹ 
الألفاظ العذية الرشيقة َة الى عوج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شا کله 
سينيته فى الأمين وفيها بقول ١١‏ : 


۳ 
1 حم © 


صحی الا مام ۱ ا للدین ۱ ورا یفتیس 
تبکی البدور لشحکه ‏ والسیف یضحك إ3 عبس 


وكان له حس دقيق وذوق مرهف » یعرف عن طريقههنا ین یار أن 
الألفاظ وأرشقها وأحفها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
بعس شغاف القلوب ۰ إذ كان بحسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس ف حياتهم اليومية. . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء » حى ف المديح » أو قل فى كثير منه ۰ فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الأقل نی بعضه أن يأخذٍ بألباب سامعيه بما يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
جمة ورشاقة . 

۳۹ نواس فى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أ کر عسکا بالقوالب 
القدعة » وقد سبقه» ها مر بناق غير هذا الوضع › أبو نسخيلة وأضرابه من شعراء 
العصر المو ى مثل الشتّمَرْدل إلى اتخاذ الرجز أداة هذا الوصف » ومضى نى 
إثرهم محا کیهم فى التمسك بهذا القالب وکل ما یتصل به من لفظ غريب . وقترن 
بهذه الحا كأة الشديدة ضروباً من التجديد ق امعان والصور على شاكلة قوله ی 
إحدى طردياته (۲۳:. 


ت 2 5 0 1 E 0 ٠‏ ۰ 
لا تبدی الصبح من ححابه كطلعة الاشمط من جلبابه 9 
ال E‏ ال ما کالحبشی افتر عن أنيابه 


۱ ۱ : ۳ کل 
مجنا بكلب طالا جُنا بو ينعيف اليقود من کلابه ۵ 


کان متشه لدی ا متنا شجاع َي انسیا 


( ۱) اين السز ص ۲۱۱ . ( 4) ینتسف : يتزع بقوة . 
( ۲) الديوان ص ۲۱۰ والیوان ٩۰/۲‏ . ( ه ) انسرابه :. انسیابه و سراعه . الشجاع 
۳( الاشمط : الذى عالط سواد شعره بیاض هنا : الافعی ۰ معناه : مکتنف صلبه . 


۳۳۰ 


۱ م SE‏ 8 5 ۳۳ 01 ر ۾ 
کاغا للاظفور ای تابه موسی صناع, رد ی نصابه( 


کان تشر م توكذنا به دعفو على م و من ثیابه ٠‏ 


و 8و م 


تری سوام الوحش a‏ به برحن أسرى ظفر ۵ ونانه ۳ 

7 وت طردیاته عثل هذه الصور » وهی تسد ركنا هام فى شعره اذ كان 
يكثر من التشبیهات والاستعارات » وکان یعرف كيف مجدد فيها: ای 
بالطر یف النادر . 


وکان تخر لراثيه ا جرلا مضعیلا» وقد يكير فيه من الغريت 34 وحاصة 
ادا کان من سکه من اللغو ین مثل څل الأحمر أستاذه 8 وود ستخفف من 
ذلك » ولکنه على كل حال بظل محتفظا اا الرصين . وهو مرائبه عتاز محرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جميعا مرائيه فى الامین » وهی 


قیض بالوعة ولزن العميق من مثل قوله 41 : 


5 ۱ و 1 ۶ 
وت م 0 ودين ۳ ولیس i‏ وی مر 4 00 


<2 ۳ 


لي دض ۱ 
فلا وصل إلا عبره تستديمها احاد رث E‏ نفین ن مالها الدهر و 


7 


كت عليه الوت وحدوه ‏ فلم e‏ 8 شىء عليه اجار 
ہے ê‏ 2 ۶و اه و 2 


ومن نفس هذا ال ماوت ا المصقول أشعاره الى نظمها فى السجن 
001 كان 5 نواس اعتد" ى کل تلاك الاغراض بسن الاسلوب الموووئة » 
فانه حاول أن دد الماع واه تا ری نوا مازعا : نوع تساك فيه 
بالأوضاع التقليدية » وذنك حين كان يهجو العدنانیین ويفخر عوالیه القحطانیین ٠"‏ 
وكأننا نستمع إلى قصائد من حط نقائض جرير ولفرزدق » فهی تعج بالثالب 


. ۱۲۹٩ الاظفور : الظنر » قنابه : غطاوه . ( + ) الدیوان ص‎ )١( 
: وما دعد‌ها‎ ٩ صتاع : ماهر . نصابه : قرابه وشبضه 1 )00 ألديوان ص‎ 
. توکلنا به: اعتمدنا عليه . يعقو: بمحو. ( > ) الديوان ص ۵ ۱۵ وما بعدها‎ ).۲ ( 


) ۳ ( سوام الوحش : اأوحش المنطلقة ف الفیای 5 


۲۳۱ 
القبلية الى عرفها ف نقائضهما والى طالا سمعها من ألى عبيدة وهو حاضر فبها 
طلا به وت ۰ » ونوع ثان كان يجرى فيه ف نفس الدروب الى مهندها من قبله 
بغار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة » ويحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام السمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته - إن صح هذا 
التعبير - من لون آخر > ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كنا 
یصنع بشار وغيره من الشعوببین ی » إنما يوازن بين تلاك الحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما يحرى فيها من خمر ويجون كان يعكف عليهما عكرفًا ع 
و د ذلك عنده شكل ثورة جامحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار» 
ودعوة حارة إلى التاع بالحمر على شاكلة قوله (۱: 
عاج الشى على رمم يسائله وعُجْت أهال عن او 
ميكل ذل رطان الاي عو ا کر لكل له مق اند 
كم بين نات خمر ق دساكرها " وبين بالك على نوی ومنتضدٍ ٠"‏ 
دع ذا عَدمتك » واشربها مغتقّة ‏ -صفراء- -تفرق بین البح والجید 
وحن نا با نواس إذا تین ذلك - كا ذهب بعض العاصرین! اش اغوي 
حقة » إنما هو تماجن وإمعان فى العاجن . ولذلك لم يرفض تیاو 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى اللاصطدام 
بكثير ين من الشعراء ومن كان عدحهم ویرعی اف تفت بن نوبحت 
وکان ما بزال برمیه بالبخل من مثل قوله 29 : 


o ۱‏ م 2 ِِ. و ۱ 
0 إسماعيل ' كالوَةٌ 2 ی [ذا ما انشق یرف 
o 2‏ 7 


عجبا من أثر الصذ عة فيه كيت ریا 





ا جمع دسكرة وهى القرية ص 114-11. ۱ 
العظيمة . النؤى ٠‏ حقرة ة حول ألحيمة لمنع السيولٍ » 0( الديوان ص ¥۲ . 


۳۳۲ 


إن ٠‏ بقاءك ' هنا آلطف الأمة 0 كفا 

وام شاعرین امطدم بهما آبان بن واه المید وفضل الرفاشی ‏ ۰ آما"آبان 
فکان البرامكة ية ۱ بقیمونه عل‌دیوان الشعر والشعراء 9 ۲۳ 
ويقال بل إن البرامكة طلیوا إلى ألى نواس أن ینقل لم كليلة ودمنة شعراً » فنصح 
له أبان أن لا يصنع لما يمشمه ذلك من صعاب كثيرة : فاستعى منه » وتخلى به 
آبان فرجمه وأعطاه البرامكة على ترجمته مالا جز بلا . وعرف. ذلك أبو نواس 
وتبین له أنه احتال عليه > فهجاه ونشیت يما حضومة خترفة ۱۱۳۱ کان آبو نوا 
ما بزال برمیه قبها بالزندقة واقتراف الاثام ۲۳ وکان من أشد ماهجاه به على نفسه 
نعته له بصفات لا تليق عن یکون سمياً لاوز رام یت ؛إذ يقول ف إحدى 
آهاجیه مصورا ثقله ۲*۱ 

٠ فيك ما يحمل اللوك على الخر ق ویزری‌بالسید الجحجاح‎ ٠ 
فيك تیه وفيك عجب شدید وطما ح یفوق کل طم‌احر‎ 
ا ارف مظلم الکلب تیا ۰ هید الحدیث 2ك الزاح‎ 

. .وكانت هذه الأبيات سببا فى سقوط أبان عند البرامكة > وصار له کالعبد 
لا يلقاه ولا یذ کر له إلا عله . ویظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى برجم إلى 
تقدیم با ورام له له » وكان خایعً ¢ فأتاه آبو نواس من هذا الخانب كثيراً 3 
IT‏ ۱ 1 

وله لو كنت جريرًا لا امس لك من أصلكا 

وله أهاج كثيرة فى القيان والمغنين »وحی من أكرموه مثل الخصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه دانسا يلتمس السيئات وكثيراً ما ينفْضى إلى فحش 
وإقداع شدید . ۱ ۱ 

ولألى نواس غزل كثير فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل ف الرأة 
ما نظمه فى جتان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب أنها كانت 


١ (‏ ) ابن المزص ٠ . ۲۶١۷‏ ) ا انسیا : شاد 


( ۳ ) الدیوان ص ۱۸۰ وما بعدها . ( ٩‏ ) الديوان ص ۱۷۸ . 


E 
ترد م وا عنيفا 4 وهو كلما رد ته ازداد به غراما وعليها تھااکا » و کلف‎ 
آشد اف » وله فيا لكات رذ بعه من مثل 0 3 9 رآها تندب ف‎ + 


ل ١‏ ). 
م 
3 3 4 ۶ ۳ ۳ 26 جو 
يا قمرا ابصرت ف ماتم | يندب شجوا بین اتراب 


یک يدْرِىالدرٌ من 00 ويَلْطِم ارود بعتاب " 
لا ا ميا ل ق حفرة وابث قتیلا لك بالباب 
۱ ۱ حبابه وكان ان أبنصره دای 

۱ وعن استعلاع بت أن پلقاها e‏ ا 1 محبها وناره اش 
و یتعذب عذابا طو یلا > شه فی كثير من من أشعاره »> ولعلها ال رأ الوحيدة الى 
استأثرت بقلبه ولگ عليه کل شی ء من آمره . ونراه ی بغداد يسوق غزلا كثيراً 
فى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق + حى مع 
عنان جارية الناطی > وكانت شاعرة ظريفة وها أيام تستقبل فیها الشعراء وتطارحهم 
الشعر ۰ معنة معهم فى کل ما بخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة ۱*۱ . ودیوانه من 
هذه الناحية يصور الحوارى المبتذلات اللالی كان ملبهن النخاسون إلى بغداد » 
وكانت كثيرات منهن يقبلن على الخلاعة وانحون ؛ وقلما عسرفن شيئنًا من العفة 
والطهارة . 

ويتسع الفحش فى غزل ابی نواس الشاذ بالغلمان » + حى ليصبح وصمة فى 

جبین عصره »و إن كان اين العتز بلاحظ أنه كان بتستر بذلك عن فسقه الحقيى 
e‏ الحليعات ۱۹ . وإذا صح صح ذلك يكون من لحملا أ أن تفر نفسية ة ألى نواس 
عل آساس هذه الافة الشاذة الى كان بتظاهر بها ليخى حفيفة سر برته وحياته 
الماجنة . وینبغی أن نلاحظ هنا ما أشرنا البه فى حدیثنا عن إلحاده ۰ فان كثيراً 
من غرله اا و ان ا سیر کان بنظمه فی مالس ا-لمر تعاشا 


. ص 851 . (۳) الدأب : الشأن والعادة‎ yT أغاف‎ )١( 
. 2 استمار الدر نها والرجس لأحين والو رد ) ( العقد الفر ید‎ (۲ ) 
۳۰5۵ الخد د لأطراف ف الأصابع . ( ه) أبن العز ص‎ 





۳۳۶ 
ومجانة » على أننا كثيراً ما ی ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثل قوله ۱۱۱ : 


جاع ی ۳ بم ۳ ر 3 م 86 # رب ۰ و 
0 من له اق عننه عقرب فکل من . مر مهأ تضصرب 
هي و 


ومن له شمش على خدو ‏ طالعة بالسعد ما ترب 


وهو أستاذ فن الحمرية ف الشعر العربى غير مدافع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغنى بها » مجاهراً بالفسوق والمجون . 
وكان شىء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » 
واه بشار ومطيع و لاقن ور و الات وعصاباتهم من اجان فى البصرة 
والکوفة > غير أن أبا نوا نواس اتسع به اتساعاً شدیداً > فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
تفرد ها القصائد والمقطوعات وتصبح فنا مستقلا > له وحدته الموضوعية » 
مستعینا فى ذلك علکاته العقلية الحصبة الى أمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعيناً 
أيضًا علکاته الخيالية التصويرية البديعة الى رفدته بكثير من التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحی إن فاته التصوير النادر والمعنى الدقيق أحيانًا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة الننم ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن کنوسها ودنانها وعتقها وطعمها 
ورائحتها ومجالسها مصوراً کلفه بها وهیامه ونهالکه عل احتسائها من آبدی سقاتها 
بين آلات ا ورتات القيان » يقول ۲۳ : 


۱ بع الیش سماع ودام ودام 

فلذا فاتك هذا فعلى الانيا سلام 

فالا اه ق رآیه ری ا ار وان رت اقانری وان ود 
ثم مضى يدعو فى خمریاته دعوة واسعة إلىالعدول عن وصف الأطلال إلى وصف 
ید والتاع عا يقترن بها من غناء وسقاة ا ما یضور ذلك فى قوله(۳: 


لا تبك ليل ولا تطربٌ إلى هنلا واشرّبٌ على الورد من حمراء کالورد 


يما 


کاساً إذا انحدرت فى حل شار ہا أَجْدَنْه حُمْرتَها نى العين وال 


. ۲۰۵ الديوان ص 1۰۷ . ( ۴ ) الديوان ص‎ )١( 
. أجدته : أفادته وأعطته‎ ) ٤ ( . ۲۲۱/۰ العقد الفريد‎ )۲( 


عه 


f ۰‏ مع ۲ ۱ 8 
۵ ياقرتة o‏ وله فى کف جارية ممشوقة القد 


و 


e‏ 3 508 1 ودن ا 5 خمر 1 فما لك من | رين من دك 


وذ د ف کنر صد الدین اش الذى رم الل ا الآنام ۳ 
ا ر فیا 4 معلناً دلاك إعلانا صر يحبا ثل 3 قوله 1 5 


نا یت کل من العمل المردى الف ماعداالشر ا 


وقد ۳ ۳ ذلك حى لیعلن دهر نته 2 لا يؤمن ببععث ولا ا ولا نة 
ولا نار » وهو نی ذلك كله [عا باجن وبتعابث . 
وكان. كغيرا ما م بالأدیرق» فبصف معاقرته الحمر فمها وسقا | من الرهبان 
والرأهيات »وقد يلم محانة حو هن و لبهودی . وأتاح له ذلات آن صف کل يلت 
الات بالإضافة إلى حانات الكرخ سغداد وعلى : ضفاف دحلة 2 د من هذه 
الناحية مل بتصوير اياة الاجماعية لعصره . ۱ 
وق عراف ی کت ءوکاعا 1 ليحمل دنوب عصره تمزه خطايأه . 
عل أنه دنيغى أن نلاحظ أنه نه وضع عليه كثير من الشعر ى هذا الباب : إذ تحول 
إل ما رشيه. شخصية و ؛ فإذا هو يدخل ق قصص آلف ليلة وايلة » وإذا 
هو توضع ی فحشه ونوادره کتب مستقلة » بدأدا أبو هفان فی کتابه « آشبار 


أنى نواس ( وعضت من بعده . واس ذلك فحسب 4 فان کثیرا ۰ ن أشعار 
م 
نل 


عل آن الحمرية المش.ورة ۳ باشقق النفس من = کے ا إليه وک امس : 


اسان الذین عاصر وه ار إليهع وعرف ذلاك القدماء 4 اد ری ان فته دمم 


و ول آیو الفر ج ف ترحمة ا بن الضحاك الخليع [زه (« کان ادا شاع له سعر 
دادر ۴ المر لسبه التاس ال آی نواس ۳۹ " وق از العتز : J‏ إن العامة 


الحمى قد هجت أن تسب ا e‏ نواس > وكذللك تصنع ف 


امو تون انم عامر » کل" شعر فيه ذكر أ بل : تنسبه إلى . هنون »۱ "" وم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأيضًا 1 اتح عند ی و 


. ۱۱/۷ الدیوان ص ۲۰۰ . (؟) أغافى‎ )١( 
. ۸٩ الشعر والشعراه ص ۷۷۱ . (( أبن المعمز ص‎ (۲ ( 


۲۳ 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصریه فى جمیع الوضوعات» ویکنی أن نرجع . 
إلى ترجمة النظام ق ابن العتز 2 EES‏ سوب 
یی نواس” ۱ وینشد له قطعة ويف الأمین‌جاءعت ا دیون أن نواس "١‏ 96 
وإذ| ترکنا ابن العتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهی مبثوثة فى الدیوان۳۱) وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لما رأوا فيه من 
غوص عل المعانى وبعد فى الحيال والوهم . كان حملهم عليه لأشعار اسان 


مدی ١‏ بل هم حملوا علي کمن زهديات أبى العتاهة ۹2 


ونحن لا نر يد أن نبرئه من الفحش ولا من الغزل الماجن» (عا نزعم أنه غ 
عليه کشر فى هذا الباب »ومن 7 ينبغى أن لا نتسع ی أحكامنا عله وربماكانت , 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى » فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه › 
ولذلك لا يصح أن تتخذ أساسا لدرسه و محثه . وهو یعتد" ی کشر من خمرباته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر الهلهل » إذ « كان لا يقوم 
على شعره ويقوله على السكر كثيراً » فشعره متفاوت ۰ لذلك يوجد فيه ما هو فى 
الشريً جودة وحسناً وقوة وما هو فى الحضيض ضعفا وركاكة ٠*٠»‏ كان كشراً 
ما يد “حل آلفاظا فارسية فى حمر ياته حكم شيوع الفارسية فى الياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان النمجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة بصطدمون به وجعله يكير 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أتى بالعجب 
العجاب من روائع لفون شا ا جر لخي ليك ام > جعلته حکم 
تصاویره و مجری فیها كثيراً من الطباقات والقابلات والحناسات البديعة . 


وحن علت سن ألى نواس ووخحطه الشیب آخذ يفيق احیاناً من سکره مفكراً 


۷۰ ۰ ۲۹ › ۱۱/4 انظر ابن المعاز ص ۲۷۲ ا (4) انظر الاغاف‎ )١( 
» ١94 » ۲۰۵ ص ۲۱۲ . والديوان عل الرتيب ص‎ 
۰۰ oT اين العءز ص‎ ) ۲ ( 

' (۳) آمال المرتضى ٠۱۸۸/١‏ والديوان ( ٩‏ ) اين المز ص ۱۹۰ . 


ص ۱٩‏ ؟ . 


۲۳۷ 

ف الحياة وعواقبها وف البعث والنشور والوت والفناء » وكان من حين إلى حين ينيب 

إلى ربهءمما جعله يردد أنغامًا مختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والاعداد للآخرة بالتی والعمل ۳ من مثل قوله (۱) 0 

لجنعها ٠‏ جمخت بك الامال فاقتصد 

ظ فاسلك تا الخیر واجتهد 


أنت جاعلها دار المقامة 


را طالب الدنیا 
والقضد اسن ما عملت اله 
واعمل لدار . 

وکان يدعو الله وییتهل له ابتهالات كثيرة . وکنا نتمنی لو اختلط مثل هذا 
التفکیر ى الحياة والوت ومصیر الانسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
عجونیاته وخمره ونشوته بها » إذن لا انتظرنا طویلا حى بوجد عمر الحيام ولکان 
أبو نواس خياما آخر ولوجند من مسائل الحياة الکبری : مسائل القادیر والشقاء 
والسعادة والوت والفناء ما يشغله عن فسقه وجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عى فى بعض آشعاره يقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذاك » وکان آهم ما وفر له عنابته صفاء ' 
النغم وعذو بته . ولعل ذلك هو الذی‌دفعه إلى الاکثار من الأو زان القصيرة وانجزودة : 


آحر ‏ الأبد 


أبو العتاهية ٠"‏ ۱ 


بالقرب من , الأثبار سنة ۱۳۰ ۱ لهج : وکان Ww‏ 0-5 من ۳3 بى عمنزة » أما 


ومرأة المنان 4/۲ وشذرات ت الذهب 0/۲ 


ومر وج المسدودى ۲۰/۳ ۰ ۲۷ 
۳۵۸ و زهر الا داب للحصری ۲ ۳ وما دعدها 


. ۱٩۳ الدیوان ص‎ )١( 
رأجم ی ذى العقاهية وأخباره وأشماره‎ (۲( 
أغاف ( طبع دار ز الكتب ) ۱/4 وطبءة الساسی‎ 


فى ترجمة والبه ۱۳7/۱۲ وترجمة سلم ا اسر 

۱ والشءر والشعراء لابن قتيبة ص ۷٩۵‏ 
وأدن العتز ص ۸ وما دعدها و٤‏ ۳۹ وتار يخ 
بغداد ۲۵۰/۲ وابن خلكان والوشح ص 0" 


وأو العتاهية محمد أحمد برانق ( تشر لحنة البيان 
العرف بالقاهرة ( . فولشرت ديوانه مطبدة الآناء 
اليسوعيين دبير وت سنه AA“‏ . 


۲۳۸ 
آمه فکانت من موالى بى زهرة القرشیین . وکان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العيش ضاقت به فى بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه ابناه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانيهما » حى نراه ه ينتظم فى سلاك 
اخنثين من کانوا يخضبون أيديهم ويتزينون ويلبسون ملابس النساء حاملین لز وامل" 
میم . ولعل فى ذلك ما يدل على ما كان بحسه هذا الغلام من ضياع »> إذ 
نش ف أسرة فقيرة مغموراً » لا یت بای شی» فى دنیاه من جاه أو حتى ثرو 
ضيقة » وکان 1 الوجه فیح النظر ۲۳۱ نزرعت به نفسه إلى اللهو واحون » فاذا 
يصنع ؟ له جد أمامه إلا أن ينخرط فى جماعة المحدثين ظ وبذلك كتب عليه 
أن أن يكون سي" السيرة ف وود حیاته . وكان آخحوه زيد قد احرف عمل الدزرف 
دبيع الجررار والفخار ۽ فحاول أن بنمقذه غا ترد ى فیه » وما زال به حی آش رکه معه 
ف حرفته » وكان ذ سبع الشعر قد قد أل يتدفق عل لسانه » فكان بأتيه الأحداث 
والمتأدبون 9 ا نا على ما كدر من الازف وما دشر ونه من 

الج > ا 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأخذ يختلط ببيئات اسان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة » كا أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة » مما أتاح له ٍتقان العربية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
ی أثناء دك , کنر من نظم رقائق الغزل ومن الغدوة والرواح إلى نوادى القيان والمغنين  »‏ 
ولم تلبث الصلة أن توئقت بینه وبين مغن ناشی" من ال بط دوت شهرته فا بعد 
هو ابراهم الوصلی ۰ وتعاقدا على أن بنزلا بغداد* » لعل بضاعتهما تروج 
فيها ع وت الأبواب لإبراهم يها سات فى وجه أبى العتاهة ‏ فصمم عل 
العودة إلى الكوفة › وعرج فی طريقه على الخيرة راع بها نائحة تسمى سعدى 
كانت مولاة لبى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت قلبه 
حبا » وأخذ ينظ فيها شعره» غير أنها أعرضت عنه » وتصلدى له مولاها عبد الله 
ابن معن » ونهاه أن يعرض ها » فعمد إلى هجائه هجاء مقذعا » فأنزل به 


5 آغای ۷/4 , ٠‏ ۱ (۳) آغاف ۹/4 . 
۳۱( آغافی ۷۵/4 وانظر السعویش ۳/۳ (:) آغاق 4/4 . 


۲۳۹ 


عقابا صارما إذ ضر به مائة سوط »© وتوسط بينهما مواليه من 5 3 وك 
آبو العتاهية لسانه (۲۱. 

1 ويم الكوفة غير أن امه بت“ 5 » فإن إبراهم الوصلى 9 آقیلت 
عليه الدنيا حين ول الحلافة المهدى ( e ١54 ۱٥۸‏ من قراب من 
المغنين » فأرسل إليه أن يسلحق به » ليقدمه للخليفة ء وطار إليه أبو العتاهية ع 
وأعجب الخليفة عدعه » وأخذ يغدق عليه جوائزه۲۳۱ » وأوسع له فى مجااسه حتى 
آصبح أثيراً عنده مقد ما له عل کثیر من الشعراء > وحی نراه يقبل شفاعته فى أحد 
وزرائه وقد أمر ست 10 ويعظم شأن أبى العتاهية و بتهاداه کبار رجال الدواة 
ووجوهها ول مقدمتهم خال المهدى يزيد بن منصور المیری وقائده وواليه على 
جرناد حوري اماد دوع شار ؛ وله يقول من قصيدة ۱ 

ی آمنت من الزمان وريه ل علقت 0 الأمير ۱ حبالا 
وبقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درهم 4 . 
وتمر الابام بای العتاهية باسمة» غير أن سحاية لاتليث آن تنعقد e‏ نمی 
مجاریة من جواری زوجة الهدی رائطة بنت تیعبت : وهی عتبلة عة »و کانت نزدر به 
ا عاق من قبل » مفی لا لا بکف" غزله بها ولا د رعوى ( فعرفت 
مولاتها خخيره وآثارتها عليه » فحد ثت الهدی بشأنه > فغضب لتعرضه 1 رمه وجواری 
قصره » وأمر بضر به مائة سوط وسجنه » وم يلبث يزيد بن منصور الحميرى أن 
شفع له لدی الهدی ۰ فعفا عنه ورد إليه حر يته » ویقول الرواة إنه لم يكن محبها 
حبّا صادقاً إنما كان يريد الشهرة فى الاوساط الأدبية بذکرها وأنه امتحن فى حبها 
وأثبت الامتحان کذبه وأنه عا كان يتكلف هذا الحب تكلا »وقد ظل يذكرها 
بتفنتی باسمها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له نك إنسان 
معتّه » فاستوی له بذاك لقبه « أبو العتاهية » وغلب على امه ۱۳۲ . ۱ 
وكانت بغداد لعهد المودى قد جذبت ٠‏ إلبها شعراء کثرین من الكوفة ۳ 


(۱) انظرالقصة ی الأغافغ /۲۲ ممابعدها. 0 88/4. 

( ۲ ) انظر این المعيز ص ۲۳۱ والس‌ودی ( ۰ ) انظر ق قصته مع عتبة | این المععز 
۰/۳« :"۳ و زهر الاداپ ۸/۲ . ص۲۳۰ و زهر الاداب۲ /۳۵ وتاریخ بنداد 
(؟) آغاف ۰1/4 . ٩‏ وما بمدها , 


(:) زهر الآداب ۳۹/۲ وانظرالأغاف 86 آغای 4 /۲. 


4 
قصد العاش والتکسب ۰ وخرج إليها فیمن خرجوا شرا اجان من أمثال مطیع 
ابن إياس ووالبة وی نواس > واختلط م أبو العتاهية وأحذ یعب معهم ه و3 من کئوس 
الحمر واللهو فى دورالتيان وانحجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسيئ )1١‏ وق الأديرة 
من مثل دير 3-78 . ویفسد الامر بينه وبين والبة . > فصلبه ناراً حامية من 


هیجاثه عثل قوله ر بعر ى باعة زائه 3 ز نف لاعرت » اد کان بت لقسه ۴ ع آسد 7" : 


03 1 3 
ار 


کم 
أوالب أنت فى اعرب كمثل الشیص فى الرطت 


هلم إلى للوای الصي لد فق سَعة وق رَحبٍ 


فاك ينا ر الا » أشبه منك بالعرب 
وما زال به جى فضحه فعاد إلى الكوفة کاشارب وخمل ذکره (*) 
ویتوفی الیدی فخلفه افادی (159- ۱۷۰ ه) وبلزمه أبو العتاهية ينشده 
مدائحه فى کل مناسبة وعطایاه تهعال عليه کالفیث النیمر » ولا بلیث آن یعتل 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ - ۱٩۹۳‏ ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أيه 
الهدی ۰ ۳ ما انقطع ف فى مدة الحادى القصيرة » وأصبح لا يفارقه ی سفر ولا 
حضر «وکان جتری عليه فى كل سنة خمسین ألف درهم سوی الحوائز وااصلات 
السنية »۱*۱ وكثيراً ما كانت تبلغ فى المرة الواحيدةمائة آلف درهم '' '. وینال جوائز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى ٠‏ ويقال 
انه آجازه ی احدی مدائحه فيه بعشرة ]لاف درهم ۳ وبظهر أنه دق" 1 نوات 
البرامكة طويلا » ولكنهم لم یفتحوها له إذ كان مشغولين عنه شرام من أمثال 
أبان وأشجم نی 
وظل يعيش للهو والقضف . حتى كانت سنة ۱۸۰ للهجرة » وهی السنة التى نزل 
فيها الرشيد الرّقة فإذا هو يتحول من حياة اللهو والمجون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولبس الصوف . ويحاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى مديحه الرائع له وإلى ما کان 
يضفيه عليه من بديع الثناء » فيمتنع ويضيق. الرشيد بامتناعه » ويأمر بضربه وحبسه 


(۱) آغاق (مابى) ۸۸/۲۰ ) ۽ ) أغانى ۱2۲/۱٩‏ . 
( ۲ ) الدهارات للشابشى ص ۳۱ . ۱ ه ) أغافى ( دار الکتب ب) ۰۱۳/6 
(؟ ) أغاف (سانی ) ۱6۳/۱۹ (5) أغاف ۷٤/4‏ . 


والشيص : أردأ اشر . ( ۷) أغال و 1٠.١/‏ , 


٤‏ دار ا عليه حى یصدع لامره ¢ ويسيرسل أبو العتا هبة ی استعطافه عثل 


قوله (۲۱ : 

نا انك o‏ لاه الق پیت یط را 

لو توجعت اروت عى روج الله عنك یوم القيامه ‏ 

ويرق له الرشيد ويأمر باطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاریخ فى الاکثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 
ظ وقد تشكك معاصروه یی هذا الزهد الذى طرا عليه » ورد ته کبرتهم إلى 
عناصر مانوة » حیی أك حنمد وینه صاحب الزنادقة الانویین آن یرل به 
العقاب الصارم الذىكان بنزله بأمثاله » لولا أن مره عليه بالقعود مجامة الفقراء 
والمسا کین ۲۳۲ » ویقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه ‏ وقال : إنه 
زندیق مستدلا 3 ذلك بأنه يكار من ذكر الوت فى شعره ولا پذکر الحنة والنار (۳). 

ى ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب ETE‏ 
۳ ل يفصل ۱ تسین تفصيل القرآن الكريم » ومن المعرو ف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد ی الدنيا والعمل للا خرة ها کانوا یدعون إلى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش ۲*۱ ۰ ومن هنا يختلط الوقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة › 
وخاصة أنه استى فيها كثيراً من آى الذكر الحكم وأحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم » غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار يحد أبا العتاهية مشغولا بما كان يراه 
المانوية من أن العام نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ كل خير 
ومن الظلمة نشا كل شر » وأن أجناس ابر خلاف لأجناس الشر» وف كل حاسة 
من حواس الانسان جنس قائم بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا بمائله فى 
الحواس الأخرى (*) > وى ذلك يقول أبو العتاهية7١)‏ : 


ا 


35 6 سے ی رگ 1 و 1 £ 
لكل شىء معدن وجوهر وأوسط واصغر وأكبر 


)١(‏ الشعر والشعراء ص ٠ . ۷٦۷‏ ( ه) انظر الیوان 441١/4‏ والشهرستای 
(۲) آغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ . 

(۳) آغاف ۳۹/4 . ۱ (5) آغاف ۳۷/4 . 

(4) طبرى ۱ . 


4 
۳ ۱ ی ۳ و 00 
وکل شی ءِ له حى بجوهره 1 صعره ۷ متصا 0 با کیره 
٤ 5 ۰‏ 5 - 5 ۷ 3 
الخير والشر هما ا لذا تاج ولذا نتاج 


او 3 


٤ 1‏ ۱ 1 9 
لكل إنشان طبيعتانت ‏ خير وشر وهما ضدان 
۱ 1 هو : 2 
ژالختر والشر إذا ماغدا بینهما ‏ بون بعد جدا 
وکان الانوية بضیفون إلىذلك إبماننًا بأن اعام إطين : إله النور وإله الظامة > 
ويذلك فارقوا أصخاب الديانات السماوية » وظهر آن أا العتاه.ة ل يكن ری 
ی العقيدة إلى آخر الشوط ‏ إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما عثل ذلاث قوله :)١(‏ 


فيا عجباً كيف یی الإ 4ه أم كيف یجحده الجاجد 
وف كل شیء له آي تدل على أنه واجد 


وكأنه حاول آن جر ۳ س ٠‏ عميدة الإسلام وعفيدة لمانوية 6 ف ذلك بقول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب ألى العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين 
متضادين لا من شىء ۰ ثم إنه بنی العالم هذه البنية منهما ... وكان ازعم أن الله 
سيرد كل شىء إلى الحوهرين المتضادين قبل أن تفی الأعيان جميعا ۲) ) وهو 
يتصد بالحوهرين طبعًا النور والظلمة أو ابر والشر . 

وابن حرب يضع تی یدنا المفتاح لحل مشكلة أبى العتاهيةء فهو لیس مانویا 
و ون دومن بان للعام امن 4 ۳13 ظن ابن المعتر ( و بعص معاصر به ¢ 3 دو 
مانوی من مط جلید »© إذ عزج ہس المانوية والإسلام 3 الا [دا كان قد 17 عن 
مانو ته الخالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا ی الفصل الثای أن تعالم مالى كانت 
مز من الزرادشتية والنصرانية والبوذية »> وذری ۳ العتاهية بصور لتا ی بعضص 
شعره الزاهد الناسك ی صورة بوذا الشهورة إذ يقول ۲*۱ : 


م م 
يا من تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظرٌ إلى ملك ی زی مسكين 





(۱) آغاف ۳۹/4 . (۳) ابن المتزص ۲۲۸ ۰ 854 . 
(+) آغال ع ۰7 . ۱ (4 ) الدیوان ص 6 ۲۷ . 


۱:۳ 
ومعر وف أن بوذا - عند اتود - كان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملکه 
وساح ف العالم عابداً ناسكنا . وح صلة عند ألى العتاهية لا عکن تفسیرها إلا على 
أساس نزعته الانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيجا شحنا شديداً 
مع كثرة ما كان یکتنز من الذهب والفضة وتنروی فق شحه نوادر کو ۰ 
تدل " على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصداق بدانق » وتفسير ذاك أن المانوية 
كانوا يزمنون بأن الانوی الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من 
كسب غيره الذى عليه غرمه ومأئمه ۰۳۱ فهو بحرم ماله على نفسه وعلى غيره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغ م من نسكه الظاهر 
بمدح الرشید وینال جوائزه » فهو عدحه حين يعهد عهده مروت لبنيه الغلاثة (۳) 
سنة 185 وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة (*) 
سنة ۱٩۱‏ . وحين یتوفی الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بمثل قوله!*۱: 
ياعمود الإسلام خير عمود والذى دعن من حياء جود 


ا ا ۰ وو 
ان روما أراك فيه ليوم طلعت ا يسغد السعود 


00 جوائزه وجواثز أنه زبيدة . ول قل امین فلك الأمون العراق اسن 
ابن سهل آسرع یدق" بابه 4 فأمر له پعشره ‏ ۲ لاف درم وعسره ۵ ة أثواب وأجرى 
له كل * شهر ثلاثة آ لاف درم ۹( » وقدم الأمون فاستقبله عثل ة قوله ۳۱ : 


لير مامقام من خبرعنضر ‏ وأفضل راق فوق أعواد مب 

ويقول الرواة إنه كان جری عليه ق كل عام عشرین ألف درهم غير ماکان 
یغدق عليه من جوائزه فى الین بعد الحين ۲ . ومعیی ذلاث أن زهده إا كان 
زهداً فى الظاهر » أما ف الباطن والواقم ع فقدظل من طلاب ال نیاومتاعها الزائل وله 
ويلح فى الطلب إلحاحاً شديداً و عليه سام الحاسر ذلك فى بعض أشعاره ٩۱‏ 


اج جهن ید را هیمس م ريص اند ع صب رو لهج حلم حر موی ویس نيجت هف > وریہ مسق رومع موم ی 





. ۸٩/ 4 ) آغاف 11/4 وما بعدها . 6 آغافی ( طبع دار الكتب‎ )١( 
. ۱۳/۲۱ (؟) اخیوان  /رؤه: . ( ۷) أغافى ( (سامی)‎ 

(ع) آغای ٠ . ٠١۴/4‏ (۸) أغاف ( دارالکتب ) ۵۳/4  .‏ 
(4) أغانى ( طبع الساسى ) 45/1 . () أغانى (ساسی) ۷۱/۲۱ وانظر أغانى 


(ه) أغاف ( طيع السامی) ۱۱/۲۱ ۰ ( دار الكتب ) ۷۰/4 . 


44 
ومکذا ظل" يسترفد الخلفاء والوزراء > حتی وافته منيته سنة مائتین و (حدی عشرة 
وقيل سنة اثنتى عشرة أو ثلاث عشرة . 00 

٠‏ ولعل فما قذمنا ما يدل" دلالة يبثة على أن طبيعة أب العتاهية كانت معقدة ؛ 
فهو نبطى أ غير قلیل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الاحساس أولا إلى 
أن يصبح نا » ثم ماجناً » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به آنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب القالات » ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالز يديةالستسر بة !221 ونؤمن -» مع نیکلسون ‏ ہ بأنه ليعش هذا المذهبحقًاء 
' إذ یشید فى أشعاره بأبى بكر وتر وعمان۲۳ ۰ إنما هو ضرب من الاضطراب بین 
أصحاب النحل سرعان ما زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الاداب الفارسية » ونقل كثيراً من حكمها إلى أشعاره : ومن خير ما بصور 
ذلك قصيدته «ذات الأمثال) الى صور فيها نظرية احبر والشرالمانوية والبى آنشدنا 
منها الآبيات السالفة . ويظهر أنه الي ما تبرجم عن فلاسفة اليونان » ومن 
5 0 بعض معا صر يه بينه وبینهم 7 > ومر ينا فى الفصل السابق نقله طوانب‌من 
مراثی فلاسفة البونان سین على بن ثابت » وكان من رعوس (*) 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه ف هذا الطریق . وكان إلى ذلك مثقفا ثقافة إسلامية 

واسعة » وهی تتضح ی کبرة ما نقله إلى زهدياته من آی اللك ر الحكم وأحاديث 
الرسول صل الله عليه وسام > > وکان ایض شم ثقافة عر دة ة دقيقة جعلته 0 اللغة 
وببرع ف الشعر » حى أصبح له طبع : 

وکل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
ات الأشياء عن البساطة كا جعاتها خصبة واسعة الحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
بلاحظ أنها تمثل حياته وما حدث فيها من انقلاب أوضح تمثيل › فهو فى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر > وهو ق الشطر الثالى يكف عن الغزل ووصف المر 





(۱) آغاف 1/4 . (۳) الدیوان ص ٠١4‏ . 
(۲) انظر التاریخ الأدنى للعرب لنیکلسون )٤(‏ أغاف ۲/4 . 


ص ۲۹۷ . ( ۰) الفهرست لابن الندم ص ٤۷۳‏ . 


۳۵ 


مستبدلا مهما الزهد ونر بر الحكى والدعوة إلى حاسن الأخلاق 7 إذا كنا لاحظنا 
عن ان ناس وبشار أنهما كانا محافظان إلى حد ت۳3 2 مدائحها على الأوضاع 
والتقاليد ا موروثة ى الصياغة وق التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء وابلها وحیوانها وكل ما يتصل بها فان آبا العتاهية يخطو إلى الإمام خطوة 
بمدائحه إذ یتنحی عن‌الصحراء والأطلال إلاما قد يأنى عرضاً» وأيضا فانه لا يتمسك 
غالباً بالأسلوب القدم الحزل الرصين » وكأنه يريد أن يفسح لاسالیب عصيره 
اللينة الحفيفة » ومن خير ما بعشل ذلك مدحته اللامية للمهدى » وفيها يقول''' : 

ات E‏ ماك اله سس ۱۱۳ 
ولم انك لح لا له وم .يك سل إلا لها 

, 


ولورامها 2 أحدٌ 2 غير ."رت الأرض زلزالها 
ولو لم تطَعْهُ بنات القلوب لما قبل ال أعمالها"" 


ر 


1 .زم .ل ها اس 00 ش ۱ و ۳۳ 
و ان الخارفة. من دعص ليه إليه ليببغض من ۳ لها 
والقصيدة من عر التقارب انلفیف ۰ وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأكبر 
أن . 5 ش ۱ 
خليفة عيى عدبحه هرون الرشيد فقد كان عدحه ی سلمه وحربه وق كل المناسيات 
من مثل توليته العيد لمنيه وف هذه التولبة رقول ۳۱ 
و ام ا ان 1 7 
وديا عری الا سلام E‏ بدي دلانه املالك ولاة عهود 


وكان حرص دائمًا على مدعه بالتقوى والانصراف عن الدنيا متعرضا لوصف 


جموشه و 1 عن حمی الإسلام وما 0 بأعداثه من مرت عحقيم ع 4 
على شاكلة قوله ٠:‏ 

ل N‏ اقا ا ل كر 
وهر ول ماه لمزن دہ ھی ره لصدى داما لصدی د لردق عصمی د اجر ۵ 


مر ی ۶ و ع و 2 


قر ب 
واوسط پیت فى قريش لبيته واول عز ش قريش واخره 


۱ . ۱۵/4 آأغاف ۳۳/4 . ۱ ( ۶( أغاف‎ )١( 
: ز ۲ ) بنات القاوب : النيات . 0 ه ) المزن السجاپ البطر . الصدی‎ 


(۳) آغاف ٠١٤/4‏ . تح الدال : العطش ا لان 


۳:1 


رخني له تحکی البروق سيوقه ` چ الرعود القاصفات حوافره 
إذا نكب ٠‏ الإسلام كينا بتكب ۱ فهرون ا 0 
ومن 1 يفوت الموت ارت مدرك ۲ کذا یت هرون 17 ینافره 
والاسلوت :هنا جزل رصين ) ولکنه لا بیسعد فى «زالته ورصانته » إذ كان 
یعتی باختيار ألفاظه من نت اليوى أو بعبارة أدق مما یقاربه سهولة . وقد 
استعطافات كثيرة لارشيد حين حبسه » وهی لا تمتاز بالأسلوب السهل البسير 
فحسب » بل تاز أيضا بشدة التضرع » حى لیبادر الرشيد بالعفو عنه کا أسلفنا 


شل قوله 2١!‏ : 


- ۳ جه ۶ و 3 2 مر و 
أنا اليوم لى » والحمد لله » أشهر يروح على الهم منكم ويبكر 
7 9 ۱ ر ۶۵ و مه 00 7 : 1 
تذكر أمين الله حفی وحرمی وم كنت تولیی - لعاك تلد در 

۱ ودو لا یکر من ا أن ما خلفه فيه يدل على إحكامه لسهامه » حی 
لنرى والبة بن الحباب يفر على وجهه منه إلى الكوفة > ومن ن آوائل هجائه آشعاره ی 
عبد الله بن معن موب محبو بته الأول سعد التائحة »وقد صوره ف بعض هده الأشعار ۱ 
صورة " نند ی ها وجهه ۰ إذ لاه مه ن العقل 9 بل ایض من الرجولة » 
رون ا 


۴ ۱ ۳ ی ۳ 5 
NUT‏ من وائل نى الشرف الشامخ والنبّل 


Eat : 2 : ص‎ e7 TT 
م َك ی دال | ھا ل الحجی حاربه واسحدة مش‎ 
ا - ہے 6 صر جع‎ 


۱ 2 ۳ ا 8 
85 ا ۳ تب نقطة مدا فة العين من الکحل 
2 5 زر هم 
إن و قال انا نحن عن الزوار ف شغل 
وكان یعرف كيف بری‌مهجویه عثل هذه النبال المصمية » فن ذلك أن 
ار ل © عر دم دی 2 ۳ 1 56 


(۱) آغاف 1۳/4 . (؟) آغاف ؛//ر؟؟. 


۳۷ 


یی سار الت مسر الأمفال » وحی أن منه سلم طويلا ۱ . ويقول ابن 
المحتز نه ) أ باب آحمد بن يوسف کاتب المأمون 1 فحجب عنه 4 فقال : 


می يظفر الغادى إليك بحاجة ومن لك سجر ونتصضصفقاك نائم 


' فسار بيته هذا فى الافاق » وجعل الناس يتناشدونه » فاعتذر إليه ابن بوسف "۲ 
وجلا من أن بهادى 1 هیجاثه . 


وبين آیدینا له مراث محتلفة » لعل آحر‌ها مراثیه فى صديقه على بن ثابت 
الزنديق » وقد أنشدنا 0 أط رافاً 2 0 السایق » وقد ظل بیکیه و ننذبه طویلا 
ندباً كله لوعة وحرقة وأسى 99 من مثل #9 


ل ل ا ى عير كان أ يشرو 


فخلی القصور ۱ شادها وحل من ال ف ۳ 
و ور ۶ 
س یهدی إلى منزل عمیی تونق 3 حفسرو 
1 


ر وى # 2 
3 العنافة و حد| به ۱ اشد الجماعة ف طَمْره 


وا يس له خمريات كثيرة وکا عصفت بخمرياته يد الزمن فیا عصفت به 
من شعره » وراه يقدم لاحدی مدائحه للهادی بنعت مرقصٍ للخمر وند مانها 
وساقيها ومن 0 بهم من اسفواری اسان » یقرب وقد طافت به بعض دکر باته 
الماجنة فى الكوفة 1*9 : 


5 ۱ 5۹ 0 : 7 ا ۲ 

لهى على الزمن القصير ‏ بين الخورنق والسدیر" 
۰۶ 5 ی وس ۸ 1 : ير ۱ 8 

إدد 0 الوم لكر “السرور 
فى فتية ‏ ملكوا عنا ‏ ن الدهر أمثال الصقور 


سم 


١ (‏ ) أغاف ۷۰/٤‏ وطبعته الساسی۱ ۰۷۱/۲ )٤(‏ أغاف ٩۰/4‏ . 
(؟) این المعتزضص ۲۳۳۲ . (ه) الحورنق والسدير : قصران قدعان 
(*) اله وان ص ‏ ۰۱۲ . ۱ ١‏ بالقرب من الكوفة . 


۳:۸ 


وى - 3 
ومصر طق عشی أما 
برحاجة تستخر 3 ۱ لس 


زهراع مشل -الکوکبت [١‏ 


0 و ر 


وسخصرات رو ت 


رفن ق حلل السا 


بعد الهدو من 


1 القوم کالرشا الغریر ( 


8 i 9 


ر الدفين 0 من 
المدير 


ند ك2 هب ر 

درق ف كف 
۰ (۲) 

الخدور 


والحری ر(۲) 


والمقدمة تکتظ على هذا النحو بغير قلیل من مشاعر الفرح ولبهجة . 


۳ ۳ #۶ هت وم 
ودد مر بنا ند له بسعتبه 4 وله فها غزل کشر 4 7 فيه رقيق رقة بالغة 4 


وا کر الظن أن رقته فيه حاءته ia‏ تعخنثه القديم » 
بشا کل طبائع النساء وکا ۳۹ عرف فيه E‏ 


بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله 
طت کی نحوکم سائلا 
0 او E‏ 


۱ 
3 
۱ قر ص نگ .و م 
أو کنم العام عل یر 


ويقول ابن العتز معلفا على هذه الآبيات 


حى لیقول ابن قتيبة إن غزله 


4 وهی مشاعر تقمرن نك ۵ 


مادأ دردون على 


السائل 
النائل 
ول 0 إلى ۱ قابل 
بجو" ا 


موقع الزلال البارد من ۰ الظمان أرقته )م . وعل نفس هذا المثالقوله ۴ عة 


آیضا(*۱: 


576 0 مه 
وق طرفها 


مى ما اه 


13 
ی 5 ى فیها 


9 یی 


۱ يا من رأى قبلى قدلا بکی 


(۱) مقرطق : یلبس القرطق وهو ثوب ذو 
طاق واحد . ۱ ۱ 
( ۲( حصرات : دقيقات الحصور ۲ اطدو 
من الایل 1 أوائله 7 ۲ 


4 بثر ی 

ا خرجها اليم إلى الساحل 
as‏ اد مو مایا 
ع ۱ 


N‏ ف بل داحل 


سے 


EE 


0 


)۳( درفان : بتبخرن . المحاسد : القمصان 


الداخلية الرقيقة . 
٤ (‏ ) اين امسر ص ۲۳۰ . 


(ه) آغاف 0/4 . 


۲:۹ 
وداممایشکو مسکنته وأن صاحبته لاتنيلهكثيراً ولاقليلا” وأنها استرقته ولاترة عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو احب الوامق الذى يرسل الدموع 
مد راراً على من ی ظلمته ٠‏ وإنه ليستجير ولا مجير ویتصبر و صبر إلا. النواح 
وینتقل أبو e‏ من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعد انقلاباً 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
بتغی بالكامن الخالدة كأس المت الدائرة على الق » فالكل مصيره الى الفناء 
والکل وشیلث الز وال > والكل ) سيصبح ترباً ف تراب + يقول ۲۱ : ۱ 
لدوا. للموت وابتوا ندرا اكلم يرد رل تیاب 


ویقول ۱۳۱ : 


کے 
بن خی ص سس - © ۲ 


ویقول ۲*۱ : 


ر ر eu‏ ۳ ۱ 
کل بحی عند ميتته حظه من ماله الكفن ۰ 


و ول (۲۳: 
5 


بين یی کل ی علم المسوت يلوح 
نج على نفسك یامه کین إن ٠‏ کشت تنو ح 
وهكذا عضى ینعی الحياة إلى أهلها وییکیها ويندبها > مها رقدة اموت 
الابدية » ممنفصاً عل مین" پسمعه كل لذة له وکل نعم > فالأجل مين ااا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الاحساس آمن 
بابر والاضطرار "2 ء وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : لیس هناك 7 الفناء + ولا 
الاسی والکابة » وهى نظرة ۷ جاءته من مانويته » إذ الإسلام لا عى إلى 
(۱) لیوا ص ۴۳ ٠.٠‏ الديوان ص ۲۰۲ . 


)4( 
(؟) تباب : هلاك . (ه) أغانى ٠۰۳/۲‏ . 
( ۳) الدیوان ص ۲۱۷ . (1) أغاف 1/4 . 


۲8۰ 
الناس حياتهم ولا يصورها للم فى كروب بى العتاهية الى تخنق الا نفاس والى 
تجعله يقَف طويلا عند سكرات الموت وما يعانيه احتضر من 5 لام کا تجعله يقف 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها » مسجتلا أن ذوى السلطان 
يستوون مع السوقة فى ارت ان الیب کیرا ما يسبق مريضه إلى ساحته . 

شر 


وقبلك داق ا الریض فعاش ۱ ریش" ومات الطبیب 

وهو یضیف ال حدیثهالطریل عن الوت ولقبور حدیا عن البعث والنشور : 
ولکنه لا پسرسل ی ذكر عذاب ا محم ونعيم الحنان » | شرا إلى ذلاك نفا » 
بل يلم لام بالبعث والحساب على شا كلة E‏ 1 

فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الوت غاية 0 0 

ولكنا إذا مثنا يعثنا ونشال بعد عن كل شی 

و یتسم أبو العتاهية فى آشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها ۷ كاملا > 
وفعلا جمع منها ابن عبد الب النمری الأندلسى دیوانا مستقلا" » وقد بى الیسوعیون 
على هذا الديوان نشرتهم لاشعار ألى العتا هبة باسم « الأنوار الزاهية فى دیوان 
أن العتاهية ) ضامين إلى رواية النمرى ما تبسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 

وأبو العتاهية فى زهدياته » كما رأينا » يطيل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الانسان » ویتحول مجانب ذلك إلى ما بشبه واعظاً > وهو فى عظاته ستمد 


من الرآن الكريم وا محدیث .النبوی ووعظ الوعاظ من اال اس لبصری ٤‏ 
و من أشعار سابقيه »> وقد وقف المبرد عند و۳ له ستهلها 0 


تاه ما للناس لو فکروا 000 ۱ ین ین وا 
وردها إا ل بعض | الأحاديث النبوية وال کلام الحسن البصری وعلی بن 

۱ ای طالب وال معایی ب بعض الشعراء مثل الیل بن ٠‏ جر (۲) . وهو ى جوانب 
من مواعظة يلتى بای لن الحكيم ی اتعخاذ العيرة من الم الداثرة والشر ون الخالية 


10 الديوان ( طبعة سنة ۹ ) ض ۱۸ )۳( لواب ی ۳۳۰ 
)0 الدیوان ص ۲۰۲ . وما بعدها. 


252 
وف تصوير الوت وسکراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن کم من بل قوله ۷ 


ین وکا لحيّنه 5 1 ۱ 
5 الساق . منه منه بالساق ۱٩‏ 


با عجرا 5 رحد عن ال 


كان ا قد قام نادبه 


۳ ۳ 


۲ 5 7 
واستل منه حاته ملك ال موت خھہا وقیل : من , راق 
ی هن التكرار وكيرة 


وطبیعی أن يطبع أسلوبه فى الزهد بطوایم الأسلوب الوعظ 
النداء والاستفهام والأمر . ونراه يشيع فى زهدياته أدعية وابتهالات لربه من مثل 
قوله: ۱ 


۳ ك و 
سبحان من لاشى ء يحجب علمه فالسر أجمع عنده اعلان 


سبحان من هو لايزال سبحا آبدا وليس لغیره السیحان 
تفت ۱ 
ال تا ی ف تفر ال کار مت 
ومالى . ل إلا رجائی لعفوك اد و ظنی 
ويجانب ذلك نراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
' كثيرة مقتبسًا ها من الاداب الفارسية كما أسلفناء وما روئ عن حكماء العرب مثل 
لقمان ۲ » وأفرد لها "كما مر بنا فى غير هذا الوضع- قصيدته « ذات الأمثال » 
الى يقال نها امندت إلى أر بعة آلاف بيت . ۱ 


وكانت عامة بغداد تتعلق ا ووعظياته وزهدياته » وق أخماره أن بعضص 
الملاحين غنوا الرشيد : فی إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة من عظاته 9) ع 
وف ذلك ما يدل على مأ كان > لأشعاره 5 من صدی تمیق ف تفوس الطبقة 
١ (‏ ) البيان والتبيين ۱۸۰/۳ . 


( ۲( الشطر الثای اقتباس ۰ من الآية ر ۲۹ 
مق سو زه ة القيامة , والتفاف الساق بالساق کناية 


عن فده | للحركة 5 


الملائكة حين 0 من يرق به إلى الا 4 
أمادئكة الرحمة أم ملائكة العذاب ۲ ۱ 

٤ (‏ ) الديوان ص ۲۰۸ . 

( ه ) الدیوان ص ۲۱۳ . 


(۳( ا البيت افتباس من ألآية VY‏ من 
سورة القيامة » والقائل اما أهل ايت حن 
ييأسون مه و تال له الراق أو الط بمب 6 و اما 


٩ (‏ ) البيان والتبيين ۷۱/۲ . 
6 أغانى ؛/ ٠١١‏ وما دعد‌ها ۲ 


(oY 

العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نغيما » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش » 
وكأنما أحسّت عنده أنه یتفی لامها وبؤسها . ونراه يتعمقه الشعور عا هی فيه 
من ضنك ¢ فإدا عو ابرقم لبعض الحلفاء شكوى مريرة من غلاء الأسعار ¢ بمول 
۳ ۳ 


آی 5 الأسعار 00 عار الرعية ۹ غالیه 
وأرى2 الکاسب نزرة وأری الضرورة ‏ فاشیه ‏ 
مَنْ یرتجی للناس عَوّ رك للعیون البساكيه 
من مَضبِياتٍ جوع سی ‏ وتصبح طاویه 
مَنْ يُرْتَجى لدفاع کر ب ملم هی ماهيه 
من للبطون الجائها نت وللجسوم العاريه 
آلقیت آخبارا إل ايك ۱ من الرعية شنافیة 


ولم يكن أبو العتاهية يقرب من‌العامة بزهده .وما صوّر فيه من بؤسها وأوصا بها 
" فحسب . بل كان یقترب منها آیضا بأسلوبه الذی كان يشتقه اشتقاقا من لغة 
الحياة اليومية ببفداد . وهو آسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقید كا ابتعد عن 
العجمة © وأكنه بعد 6 ۷ ف مستوی أفراد الشعب ٤‏ محیث لا یعز على أحد 
منهم أن یبد و عنه أنه كان يقول : « الصواب لقائل الشعر أن تكون 
١‏ قاط ف يذ Ey NE‏ لتر ها مارا 
الهف رفاك كك للع ها مش 7 
الغريب » وهو مذهب آشغف الناس به الزهاد وأصحاب الدیث والفقهاء . 
والعامة : وأعجب الآشياء إلبهم ما فهموه ۲۲۱ » ومن الحق أنه ظات فى اسلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة » حبى إذا أخذ فى الزهد ضاعفها وأكدها تأ كيدا شدیدا 


م0 


( ۱ ) الدیوان ص ۳۰۳ . (۲) آغاف ۷۰/4 . 


or 
مقطوعاته » لما يحرى فیها من ضعف » وحی ليقول‎ CS 
ا الأغان إنه كثير الساقط الرذوك ۲۲ . وينبغى طم نبالغ مبالغة أ الفرج:‎ 


و 


فمد كا کانت لای العتاهة آذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافة غير متمکنة ق 
موضعها أو كلمة لم تحل" فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبعنًا أو كالطبع "2 
حی كان لا ۳ج ع مناد على بضاعة أو من بعض جلسائه تصلح أن 
تکون شطراً یت :حى يبادر ب بصنع الشطر الثانى 2 على البديهة ) . وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسوولته 52 لسانه أن اخبرع كا أسلفنا فى الفصل 
لیا نج تی - آوزانا جديدة لا تدخل فى عور الشعر الستحملة » وكان إذا روجع ٤‏ 
ذلا وتیل له إن أشعارك لا ندنل فى عروض الحليل قال aT‏ 
پر ید أن الشعر جری على لسانه قبل ادمع الیل عرونیه ۰ وعو لك امن 

منه » ولا نشك E‏ آن دیوانه لو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه وزان كثيرة طر بفة 
ابتكرها ابتكاراً ع( کاس تام عنده کان غزیاً » فكثر ما نظمه ول 
۷ الأجمال التالة أن تحمله تاما لكيرته . 


مسلم ٠‏ ا ۱ 
و ٠‏ الكمة وفة حوالى سنة ۶۰ ۳ كان يشتخل بالحياكة . TT‏ 
الصادر القدعة فى ی تصحيح ا ۰ فقيل إنه خز رجى من الأنصار ؛ وقيل بل هو 
من مواليهم » ودو القول الصحيح ٠‏ ويشهد له أنه كان مر ن الصناع ؛ وم يكن 
الع تب يعارن على الصناعات حی هنا التاريخ 1 ار ك el‏ ا يدل 
عل أنه كان یت > وأغلب الظن أنه كان من موالى الفرس › لل قبل 


) ۱ ( أغاف 4 / ؟ ار رأ لاصمی ص 3 والشمر ۶ لابن فتسه 0 م 0 ات اانشعراه 
e‏ ۲ ۱ وترحمته بالأغالى الملحقة 0 وكذلك بقه 
أغان : الان 1 

(r)‏ ۲ ۳۹ ی سمي الصادر الملحقة سره سای آندعان و 

(4) آغای ( دار الکتب ) ۱۳/4 . ( طبع دا 20 وراجع مسلم بن 


(ه) انظر ق آخبار مسلم وأشماره الشعر لاد كر زى ( طبع بر وت ) . 


بن" كان يكبره یسمی سلمان » وكان كفيفا » كما كان شاعرا مجيداً . 
ات ۳ على أنه كان زنديقنًا وأن الذى لقنه زندقته بشار ٠"‏ » ومن قول 
يم : ١‏ كان من مستجیی بشار الأعمى » وكان بخطف [لیه وهو غلام 
فقبل عنه ذلك الدين ۲۳۱ » . وق اختلافه إليه ما بذك على أنه نزل البصرة » 
ویظهر أنه نزفا مع أبيه » إذ كان لا بزال غلاماً » وکان ضريراً » يحتاج إلى من 
بعينه ویتعوله » ول ديوان مسلم قصيدة طويلة ۳) يذكر فيها مقامه أولا بالكوفة » 
9 نزوله البصرة وذکر باته السعيدة بها » وذکر بات الحب واللهو ٠.‏ 

وق ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشأ بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة › 

ولا نرتاب فى أنه كان یختلف مع أخيه سلمان إلى بشار » وأن ذلك أتاح له أن 
عمل E‏ ی E‏ > كنا حملها آخوه > ات ماه 
شى ء من الزندقة . ویظهر أنه مضی بثقف نفسه بکل معارف عصره وأنه عکف 

على قراءة كثير من الاداب المرجمة © ونراه یصرح بأن قوله : ۱ 


دلت على عیبها الب ب ما تن اهر مما كان أغطاق 





قد أخذ معناه من التوراة ۲*۱ . وف أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير 
وتصحيح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وآیضا فى آشعاره 
ما يدل دلالة بينة على تمافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلامى » فقد 
أشر بنه روحه لا بصياغاته فحسب 5 بل آیضا مجمیع معانيه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت فى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصر يه من شعراء الیل 
العباسى الأول التحاما قو يا خصبًا . 


ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 


۱( انظر الیوان 6 ۱۹۵7 ونحجم الأدباء (۲( e‏ 

00/11۱ ونكت اشمیان ص ۱ وف )۳( را جع الدیوان ( لیم دا رالعارف ( 
الكتابين الأخير بن أنه ابن سل وهو خلا » »انظر ص 

۰ والتبیین ۲/۳ ۲۰ سحیث ينص (:) انظر ترجمة ای الفرج لمسام الملحقة 
الحاحظ على نه أ خوه ) وقد توق قبله پنحو تلاین بدیوانه ص ۳۷۳ . 


و 


و ۵ ۲ 


واضحة عن حیانه ۴ ب الأول ۳ ولا ف ا » عر أننا دراه يصطدم 
بشاع ر بصری يسمى ابن قتبر ۰ عبى بان برد على وو الشاء ر الأمرى 
الحارجى أهاجيه فى قبیلته عم » وآن بهجو طیداً والگزد فخا من قبائل الیمن ا ی 
انتصر ها الطرماح ¢ وامتعضص سم لوا ليه من الأنصار الأزديين الیشین ¢ وزج 
بنفسه معه ف معركة هجاء عنيفة » و کان أقوى منه شاعرية » فهتكه ومز زقه واضطره 
إلى أن عسك عن مناقضته . 

وجذبت بغداد مسلماً فهاجر إليها » لعل بضاعته فان وبحظی عاحظی 
يه أعلام الشعراء ء ق عصره من جوائزا لخلفاء والامراء والو ۲ ۶۱ اء والولاة والقواد . ولابعرف 
بالضبط تاريخ هجرته 3 ولكن ۳ آخباره أنه هاجر إلمها ت ره سلمان وانقطعا 
لدیح در یل ین مر ید وحم بن منصور بن زياد کاتب. البرامکة 6 وقد توق سلمان 
سنه ۱۷۹ ال جرة .ف أحبار مسل أنه کان حدم من دون الخليفة ولا يمح إأيه > 
فکان يمول : آری نفسی تذوت حسرات من أنه وی جوائز الخلفاء مسن لایواز بی 
1 أدب . ويدل ذلك على أنه ظل ف بغداد مدة قصرت همته فیها عن لقاء الرشید 
9 له » ويقال إن منصور بن يزيد الجميرى حال الرشید هو الذی آوصله یه ۱ 
وتلتى أخبار لقائه له مدائحه لزيد بن مزید وقضائه على ثورة الوليد بن طر بف 
الخارجى ف سنه ۱۷۹ للهعجرة 4 ومن حينئذ لع اس و وعلا امه س شعراء بخداد 
ورظهر أن صلة انعقدت بينه وبين البرامكة » فقد كان وثرق الصلة عحمد بن 
مصور کاتبهم 4 وله يم مدائح محتلفة . 

وف دروانه قصائدك أربع 1 مدیح 5 2 ويظهر أن ونان ن مدائحه فيه 
سقط من يد الزمن. » »> ومال انه ا آنشده لامیته قف وأورد 3 سمعه قوله ی 
مقدمتها :| ١‏ 

4 2 E 
هل اليش إلا أن أب 0 عر صریع ر لین‎ 





7 إلا به' فا دا ينوه بانتصاراته على أعدائه من مثل قوله ۱۳۱ : 
۱ 0 نجل 0 لاه وهی الواسة , الراج ۲( ی ۵ والديوان س 4۲ . 


الحمر 5 ( ۳) الدیوان ص 4 ۲۵ ۱ 


5 


م 6 سس 1 بر ° £ عد ع مرو 


“مفتصرر. . فلك مد ات مر و 
۳ 5 : 5 5 : 2 85 5 59 ف ی 
اعددت للحرب سا من بی مطر 


لاق ت فيصر لا هممت f,‏ 


خليفة الله إن النصر 
oy ۱ ۱ ۱‏ سفن ۱ 
و بابك سيارع E‏ 


مثل الذى سوف تلق مثله الخزر 


27 2 


لقد” نعفت إلى ون ا حر قاء حصاء لاتبی ولا تدر 


ا 


خلهم منك رُعْب واقف بهم حی یوافق فیهم ی در 


وهو :يريد بسیف بی مطر يزيد بن مزید الشبانی » وقد مضى يتحدث عن 
اتتصارات الرشد.عا لى الروم وظفره بخاقان ملك اليركع وکان شخص إليه الفضل بن 
حی البرمكى نی جيش ضحم سنة ۱۷۸ للهچرة » فأسره واستباح عسكره ه وغم 

وله( . وق آخباره أن الرشيد وصله صلات كثيرة ».حبى ليقال إنه وصله مرة 
عائی ألف دره '' ۳ . وتقرن آخباره [عجات الرشيد به بإعجابه عدیحه لقائده وز ید 
ابن مزيد الشييال. > وهو إعجاب نظن أن السياسة e‏ فيه » فمّد كان 
كل شىء فى الحكم بيد البرامكة الایرانین » وأكب عليهم الشعراء بمدائحهم 
كيان جعل ا حليفة بنفسن علیهم دك » ور مما کان مما يؤذيه أنه لامد لقادته من 
العرب الاي من مد حهم وينوه بهم ۰ وكان البرامکة یقفون ی وجه بعض هؤلاء 
القادة و شحاولون إبعادهم عن الحليفة » وکان ر للنز ول على إرادتهم أعلو 
نفوذهم اتوكاد ان متا هخا يروت ی یل فإنه لما قضی فد 
ابن طريف وانصرف بالظفر حجب برأيهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه 3 
فقال : « وحنق أمير المؤمنين لاصیفن" وأشتو و على فرسی أو أدخل ۰ 7 
الحبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له » فدخل ء فلما رآه ضحك وس وأقبل يصبخ 

مرح بالاعرانی » حى دخل وأجلس وا کر » وأقبل الشعراء عدحونه» ومدحه 
سم بقصیدته المشهورة ٠‏ ۱ 





۱( العذر : عذار > وظو هنأ العز مة . E‏ ) دا راا س 2۹ .۳ 


( ۲( ل ۱۳۹/۳ وقارن العا 
ص ۱۹۰ وما يعدها , 


)۳( انظر ترحمه الأغانى ا بالديوان 


(4) أغاف ( دار الكتب) ٩۱/۱۲‏ وا 
بعدها . 
(ه) هى آول قصائد الديوان . 


۲۱5۷ 


ارات عبن عدير اد ری با ال 
- وارتقعت إلى مع الرشيد » فطار سروراً بمدح قائده و عادحه . ومن حینتذ 
تونفت ۱ 9 الشاعر والحليفة من جهة و بينه و بين القائد من جهة ثانية 4 وأحذ 
بز ید بنخدق عليه نواله الغسمر » حى ليقال إنه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه 
مائة وتسعين ألف درم »> وأقطعه إقطاعات تغل" مائی ألف درم . ولا وی 
الرشيد دز بك ٠‏ أزميثية: وآ ذربيجان سئة ۱۸۳ للهيجرة صعییه وظل معة ت ی توق سنة 
6 . وقد احتفظ الدیوان بقصیدته السابقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة 

قصيرة » ودو ی القصيدة الأول ينوه بانتصاراته ق حر وب الروم وظفره بیوست 
الیسرم الثاثر ۴ خراسان لعهد الهدی ٠‏ م الوليك. ن طر بف > الحارجی الثاثر بار زدرة 
لمهد الرشید . ونراه فى القصيدة الثانية وهی الى یستهلها بقوله29: .. 
طَيْفَ الخیال حمدنا ۹ داوفت شنا فد هیچت اسقانا 

یتفتی بانتصاره على الوليد بن طریف ويشيد پشجاعته و (قدامه . 

وکان منذ نز وله بغداد دح محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة ۰ 
وکان خليفة الفضل بن جعفر البرمکی بياب الرشيد » وکان یسمی فی السکر 
لبلائه ى الروت 6 ولمم فيه قصیدتان و بعص مقطوعات منثورة 2 ديوانه ‏ 6 
وهو ی (حدی قصيدتيه ¢ وی الى افتتحها و 

2 

عاصی الشباب فراح غير مفند وأقام بين عز عار وتجلل “ا 

طو ید بانتصاره ف بعض حروب الروم وفتکه بأحد بطارقتهم » کا 
بو ه بانتصارات أبيه « منصور » عل خوار ج القير وان » ولعله كان ی عداد 7 

زيد بن حاتم الهلبی الذى فتك بهم فتكا ذريعا لعهد الحليفة المنصور *) . وقل ٠‏ 
38 محمد بن. منصور بن زياد بالبرامكة ¢ وف دروانه بیتان 1 مديح حى 6 
وقصيدة ومقطوعة £ مديح اننه جعفر » وهو فى القصيدة يشير إلى ا عل فتنة 


۱ TT 
. ۲۳۰ أجررت حبل حلع كناية عن ركه ( ۲) الدیوان ص‎ 000 
لع ما يشاء , )+( مشاد : فلو‎ 


۲۱/۲ (ه) النجوم الزاهرة‎ eT 


۳۸ 
بالشام ا إليها الرشید سنة ۱۸۰ للهجر ۶۵ یقول (۱: 


اعطی القادة اهل الشام حين عُشوا من جَعّفر يهنات مالها حول 
وأبدع قصائده ف البرامكة لاميته نی ار ا 
روائعه و اذا صح آن‌می‌سماه اسیاعیلق قصيدته : « وف و اٍمماعیل یوم‌وداعه 4 

من البرامكة كانت هى الأخرى من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 
یتصل بداود بن بز ید الهلی آحد قواد الرشید و ولاته على إفريقية » وقد ولاه الستد 
سنة 18 فرم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتح كثيراً + من مدنها > 
ويقال إنه کان بجلس للشعراء فى السنة لسا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 
یر ی بت ا ۱ 


تم ام ری ایض اعد 


فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درم ومر للم عائة ألف » وهی 


لا تدع لى ی الشوق إلى غير معمود 


إحدى فرائده » وراه فیها يتحدث عن انتصاراته ى « کرمان » وسجستان ومن 
فتك ré:‏ من الحوارج والثوار > 3 و دانت له السند واستقامت أمورها حار 
استقامة ۲ ۱ ش 

وبری جر وس جماعة من کات اا و وكبار رجال الدولة ى 


عهد الرشيد »› وگ e‏ يعقوب ا 3 بن سعدآن » وکان سعدان کاتب زبسیندة (A)‏ 
ردج الرشيد ¢ وسهل )٩(‏ بن الصیاح الدائی وکان من ۳ رجال الدولة 
وأجوادهم! ga‏ عران الطائى وال الرشيد على دمشق ۲۱۳ وزيد 
ابن مسلم الحنى أحد قواده » وقد نوه به وبکرمه وشجاعته وبلائه ق الحروب ف 





(۱) المهشيارى ض ۰۸ ۰ والطبری رەغ الأكفال. 


و 6۱ . 

(۲) الدیواه ص ۲۵۰ . 

(۳) الدیوان ص ۲۹۰ . 

٤(‏ ) الديوانت ص ۳۳۲ کک 
۷۷ وكتاب الورقة لابن ١‏ راح ( طبع دار 
آلعارف ) ص ۰.۵ 

(ه او بای خیم ۱ 

٦ (‏ ) معمود : :5 الرعاديد + المرجات 


( ۷) الدیوان ص ۱۱6 ۰ ۳۳۹ . 

(م) آلهشیاری ص 15 . 

© ۳۲۲ الديوان ص ۲ وانظر ص‎ ) 5١ 
۱ » ۳۳۷ 6 ۳۳۳ 

600 المهشيارى ص 16 ومأ 57 
(۱۱) الدیوان ص لاه؟ . 

(۱۲) زهر الاداب 7 


هگ 


3 
2 


قصیدتن )١١‏ بدیعتن . وعضی معه إلى عصر الامین فراه گدحه رفص ۱ 


0 عن الدار أبكيها و ۱ اذ خلت من حبييار ل ات 


وذرا راه بشید بانتصاراته على آعدائه ق الشرق ( وو بلا ريب يشير إلى انتصار . 
هرعة ف أعين على رافع بن الليث الثاثر بسمرقند سنةع ۱٩‏ ۳( قلا بايث امن 
أن بنقض عمّد ولاية العهد من بعده لاخیه المأمون ويأخذ من الناس الببعة 4 لا بنه 
موسى مما آدی إلى تطاحن الأخوين وظفر الأمون بأخيه على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا | الوضع . ويولى مسا وجهه شطر مدرو حيث ال امون ووزيره الفضل بنسهلل . 
وتاه الفضل برحیب عظم > إذ كان من ندمائه قبل و زارته للمأمون (* ۹۹ ونظن 
ظنا أن الصلة توثقت بينهما منذ کان مسام يغدو ويروح على البرامكة » وخاصة 

على الفضل بن جعفر البرمكى فقد كان ابن سهل يخدمه ٠‏ أولا 1 التحق بخدمة 
المأمون .ول سم عثل بين يديه حی أنشده قوله فيه : 


ی الاس أو ان | بعلمهم ‏ ات عن معالى دهرك الکتب 
ت ع 2 3 عو ۱ 
لم يبلغوا منك أدى ماتمت به إذا تفاخرت الأملاك وانتسبروا 


فأمر له عن کل بيت من هذه القصيدة بألف دره ۱٩‏ وقد سقطت من 


دیوانه » کا سقطت قصيدة كافية له ی فى امون لم ربق نها الا هذان الميتان )2 : 


م 


فرت ع خافان ‏ 2 ا کره اسان وقد اطلن عراكا 
95 ای دی ۳ 2 م e‏ ر م ات 0 

ی وردن و راع 1 شاش ( ۱ برل ره له له الاتر! کا 

وأيضًا فقد سقطت له قضيدة ثالثة ى الفضل ؛ بن سهل م۸ می منیا الا بیت 


د 3 وحظی عرندهة خی كسيرة حعلته 1 اه جرجان ا بعص صياعها 
ا دسر يدها أو مظالمها أو ضياع أصبهان عل اختلاف ۳ 3 : ولعل 





(۱) الديوان ص ۰۱۷۷ ۲۰۰ . ص ۳۸۰ . 

( ۲ ) الدیوان ص ۲۱ . (5) الایوان ص ۳۳۱ . 

(؟) الیعقوف ۱۱۰/۳ . ( ۷) الدیوان ص ۳۰۷ . 

)4( ابن الطقطى ص ككل . )۸( | نظر ملحمات آلدیوان ‏ ص ۳۵۳ 4 


(o)‏ ترجمة مسلم ی الاغای الملحقةبالديوان ` ۵ 0۳۷/۳ STI‏ 64 445 وما دعدعا 


۳۹۰ 
اوها ارجا صحة » ويقال إنه كان يربح آلف آلف درهم ۳ 08 وما زال 
چرجان حى ام على ی ۰ للهجرة . 

" وواضح ۱ أخذ يعيش ى هناءة ورغد منذ أواخر العمّد الثامن من 
القرن ن الثای » ففك انهالت عليه الدنيا ولحل بظفر جوائز ضخمة 4 وما زال برف ر4 
شعره حی تواتى جراجان . وق أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب ¢ ویفسح ۴ حماته للحب والغرا 3 ¢ واكن رظهر أنه 4 يكن دمن ی 
ذلك انغماس ألى نواس وأخدانه » فقد كان فيه وان راس كر قليل بكرامته . 
وکل شىء بو كد أن حياته ی آسرته كانت ق ا 6 فقد رزق ابنة وولدين 
هیا علد وحارجه ¢ وسبفته روحته إلى دار البقاء 4 فدزن عليها ج ا شدیدا ¢ وأعل 
فى حزنه عليها ما يدل على أنها کانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 


وف قدمنا ما يدل دلالة َة على أن دیوان مسل لم بحتفظ يكثير من قصائده 
فأشعاره فى 0 والفضل بن سيل مفقودة كا أسلفنا » إلا البيت بعد البيت » 
وحی من رویت له فيهم بعض قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما مجعلنا نقطع بذاك ننا نجد ابن العتز بشید بلامیته السائرة الى . 
آنشدها الرشید والی لقبه ها مر بنا من أجل أحد أبياتها بام « صریع الفوای » 
و ول إن الرشيد كتبها عاء الذهب”!' 'اء ومع ذاث لم ا 1 إلامقدمتها ؛ 
ويصفها ابن المعتز بأنها ١‏ مشهورة سأئرة حردة عبجيبة » . وكأن ديوانه حتارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ویظهرآن العبث‌بالدزوان قديم » حى لیر وی 
بعض الرواة أن مسلماً تغافل راويته یوما وبيده دفتر ديرانه » فقذف به ق بحر 1 
وفذا قل شعره و ببق منه بأيدى الناس إلا ما رواه بعض معاصریه لعراقیین 
والا ما كان نى أيدى الممدوحين من مدائحه!؟) رقا كان هو نفسه أول مب 
حول ديوانه إلى مختارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه اسقط کر من 
أشعاره » حتى لا یی له ی أيدى الناس إلا عيون شعره . 


ولعل رن الثانى للهجرة ل بعرف شاعراً حييلك نهسه ۴ 2 الشعر > 2 





(۱) اين العز ص ۲۳ . 
( ۲ ) انظر ترجمة الأغافى اللحقة بالدیوان ص 4 ۳۷ . 


۳۹۱ 
e‏ فقد أقبل يتمثل نماذج الشعر القذيم : جاهلیه وإسلاميه بکل معانيه 
وصوره وا وأسالیبه ۰ وأضاف إلى هذا التمثل عثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لماذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصریه . و بذلك التأم القدم والحديد فى نفسه » وعاش ‏ 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى کل الراث الشعری الذی سبقه وناقدا 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ آول الأمر إلى أن یستکشف فى وضوح آدوات 
البدیع والتصنیع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن مجعلها ساسا ق صنع شعره 
واعترف له لقدماء ذلك حنی قالوا إنه « ول من قال الشعر العسروف بالبديع ‏ 
وهو الذی آعطاهلقبه ۲۱ » . وحقًا نجده مبثوتّا فى آشعار بشار وأ نواس وأضرابهما 
من سابقیه ومعاصر يه » ولکنه باق عندهم ق ی این بعد این أما عدم نه 
يتخذه وكده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن العتز فى كتابه ۱ الاح ۾ أن 
يرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكريم » فهوعری الأصول . ولا عکن لأحد أن 
یدعی أن مسلمأ حينٍ استظهر مذهب البديع والتصنيع فى شعره لم يعتمد على أصول 
ترکیه فقد كان من فى العصور السابقة له » إذكان الحاهليون والاسلامیون يأتون 
به و فة ¢ نم عبى به العباسیون منذ بشار » عن اسيل انا حفا زغم فن لد 
و به اقتدی مسلم وحذا حذوه!؟) . ولا نستطيع أن نجرى مع الحاحظ ى رده 
مذهب البدیع إلى بشار > لانه ‏ بقصر فنه عليه » و يتخذه مذهباً یعیش له 
و یعیش به اي اتخذه مذهباً له ( وفرضه على شعره فرضًا منحازاً له 
واقفا نفسه على التفکیر فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقیق وشعور رقبق 
وعقل مقف ثقافة ف 5 


وليس ذلك فحسب فقد آشربت دمح سم مر صياغة الشعر ادم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة اال إليه هذه الصياغة بكل ما جری فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية لیس فیها آی عوج أو انحراف إغا فيها 
التناسق الکامل الذی يفن قارثه بدقته وباتساع جنباته لس فيه مر بدبعه » 
وینیه مع روح عصره اص یی ی 





. ۰۱/۱ البيان والتبیین‎ 00 eT 
Et 


خض 

کل ما يستطيع من حهد عنیف وعناء شاق » مراجعًا تسه ا مختاطاء حى ۱ 
يبلغ کل ما يريد من امتیاز على اقرانه واعله ل وج موضوعا عنايته ا ممح الدیح 
وهو فيه یلا م ملاءمه دقيقة ین ماضی الشعر ودأضره 4 فيستنمل ما قاله اامدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسیین هذه الموضوعات ف 
أشعارهم وما أضافوا إليها من وصف‌الم أو وصف السفن ف طر بقهم إلى #دوحیهم. 
حى إذا خلص إلى المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القديمة والحديئة إلى عرض 
جديد رائع يصور زاده الأصيل + من الراث الفنى مضيفا كثيراً من المعانى والصور 
البلديعة 3 واقراً له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مز يد وتصوير 
فر وسبته و کرمه وما بنزل بالأعداء من تقتیل ساحق ماحقی وما سم به من مر وءة 
كاملة : 

۱ ۳ 3 0 هھ ےم 3 £ م2 ی 
ولا يريد لاضحی لملك مطرّخاً اوماقل‌السمّك آومشترخجى الطول ٠‏ 
روم ر ۱ 1 5 0 8 م 
ی الوغی وشهاب الموت فى يدو يَرى الفوارسٌ والأبطال بالشعل *) 

. 3 : ف نت ۱ 2 ع ۳ ۳ 
موف على هجر ق 0 دی ات كانه اجل يسعى ال ا 
o 550089‏ وس > 6 1 
لا يَرْحَلَّ الناس إلا نحو حَجْرته 2 كالبيت يفضى إليه لوال 
يكسو السیوف دماء الناكثين به ویجعل ۳ تیجان القَنا یر 
مره ۱ ER‏ 200 
فد عود الطير: عاداتر وتن مأ فهن ky‏ ف 1 تخل 
٠. 6 . o. N‏ هاس ع م م 
تراه فى الامن فى درع مضاعفة لا يأمن-الدهر - آنیُذعی على عجل 
لا ی الب یه مره gac‏ 
فانک ار بضخامة البناء وقوة اليك وأن مسلماً بتسلط على کلماته ومعانبه 
وصوره > فلا نبو ولا قصور واعا ضبط وإحكام . وهو یستمد صورته فى البيت 


۱ ۱ مطرحاً : مذولا . الطول : الحبال . ارت‎ )١( 

وقد ضرب السمك والطول مثلا لاستقامة الأمر ( ؛ ) يريد أن الطرق تلتى برا كبا عندالمدوح 
كاستقامة الحميمةحدين يقوم عمودها حباها. ۱ لوده الغمر . 

) ۲( شپاب الموت : السيف , وأراد بالشعل ) ( امام : الرووس . الذبل : الرقيقة الحادة. 
اللهیب التساقط من الشپاب . (( لا عسح عینیه من الكحل : لايكتحل . 


( ۳( الهج : الأدواح ۲ الرهج : غيها 


۳ 
الأول من البادية وخيامها وما يطُوى فیها من حبال وأعمدة . وطالا شبه الشعراء 
السبوف بالشهب ع غر أن مسلماً ضيه 0-7 ذلك تشب يها بشعل النار وهی فى 


بان این 2 سبقه ها زر فى يت الع هر 
مدیح صاحبه هرم بن سنان : ۱ ۱ 


قد جعل المبتغرن الخيرٌ فى حرم والسائلون إل باب طرق 

ومصی ll E‏ ا ای 4 وكات المدماء 
يذكر ون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها کنارة عما ستجد من أشلاء قتلاها » 
فاستغل ذلك فى بيته السادس وجعلها تع در دک دائماً فى رحلاته واثقة عما سيسميرها 


به » حى أصبح ذلك من عاداتها فهى داعا مرفرفة فوقه . ومشله ف الییتن اسای 
والثامن تداعا تام الشیحاعه حی ۷ بقارفه درعه ٤‏ آوقات أمنه وسلمه 4 وحبى 


لا بتعطر شأن امرف اللاهين فعطره شحاعته وما ان سيفه من دماء الأ بظال . 
يجي لويرب اعم اللي مرج 0 
لبسالته و بط ) 


ری الاك عن كل ملتبس منها ومعقود ( 
كاللْيْثْ و بل مغل الليْث هضور ادا غنی الحدید غناء غير تغرید 
يلى له اف مثال دم کالسیّل یقذف جلمودا بجلمود 


بجود اسمن اد 0 الج واد مأ تلود بالئم س أقصى. غاية الجود 


1 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير » فداود كم الرأى إذا 
فکر ف شی ء انکشف له غامضه ومتشابيه» ودو کاللسث ف انقضاضه 0 
بل الليث هو الذی نحا كيه ويتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 
لا يزال يسقطه على ال بطال موجة ف إثر موجة کالسیل‌یدفع جامودا مجلمود . وان 


١ (‏ ) ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


25 
شجاعته لضرب رائع من جوده وكأ تما امود شر يعته حى بروحه الزكية . ومن رائع . 
مده قوله فى الفضل بن جعفر البرمکی 
“تال TASE‏ ری ا متطته امس ۱۷ 
1 إلى مایود ع ا اك ٠‏ التدى غنما إذا تم البْخْل 
نكف أن الجا سط اس 120101 
والابیات من طراز بنائه الضخم ؛ وهى متينة السبك 4 ور اليك » وانظر 
فى البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً کرم الفضل وشجاعته وبلاغة بیانه» وقد 
طابق فى البيت الثانى بين الكر م والبخل » وعاد فى البیت الثالث إلى تركيزه الشدید 
وتجميعة العای الكثيرة ۳1 الألفاظ القليلة 4 0 قوة ۳ ومن 
بارع مده قوله ف اساعیل E‏ ۱ ۱ 


وا وال ۳ وداعه لکالخنّد بو اروم فارقه ال 
فانآنغش قرماً بعده أو آژزهم ‏ فکارس ین من لاس م۱۳ 

يقول ابن العتز : ١‏ وهذا معی لا ب بتفق للشاعر مثله نی ألف سنة!؟)) . وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مزید : ۱ 
صت بك الما أخلاس الغتی ‏ واسترجمت نزاعها الأمصار”"' 
أجل تنافسه الجمام وحفرة تفت عليها وجهك الأحقَار“ 
ECELE LSE E‏ 

والصورة فى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة فى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغنى » أى أنها لم تعد 


(۱) الندى : الكرم . الردی : الموت . - (5) أحلاس جمع حلس وهو كساء يوضع 
(؟) یسترعف: يقطردماً . اللصل حد السیف. . عل ین نم تارب ایا :+ الاين 
(۳) الأنس : بفتح الهمزة كالأنس يضمها » ينزعون إليه و یفتر بون عن أوطانهم . 

المحل : الحدب . ٠‏ (5) الحمام : آلوت . 


( +) ابن المععزص ۲۳۱ . (7) المزنة : السحابة الممطرة . 


۱ ۳۰:۵ 
ل ی" الابل للارتحال نحوه . وجعل فى البيت الثانی الوت والقبر بتنافسان عليه » 
كل يريد أن بحوزه إليه ؛ TT‏ القبور تنفس على قيره 
دده لت نب ودع له متمثلا جوده الذى عم به اناس كا تم السحابة بوابلها 
الل والوعر . ومن دقائی معائیه ‏ اا وه : ا 
ومخادع السمع الْعی ودونه ۱ طب أل بصادق 1 يدع 
۱ عو يصون البق ددرن دیق ورن تیه نمی صدیقهفیفرع إلى تکذبه 
م يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض ف افجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
فى هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القديمة عند جرير والفرزدق وما يطلوى 
فيها من عصبيات» ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القديم » بل يأخذ فى النمط 
الخدت الذى وصفناه ی غير هذا ا موضع والذى كان ری فى أبيات قصيرة 
تشبه السپام السمومة » كقوله فى دعبل تلمیذه وقد فسد ما بينهما : ۱ ۱ 
آما اليساء افق - عر نات دونه , والدح عنك كما علمت جليل 


الو ی ۵ و۳ 


فاذهب فانت طلت عرضك إنه عرض عززت يه وأنت ذليل 
وتروی له أبيات فى هجاء يزيد بن مزید.» وأكبر الظن آنها منتحلة أولعلها ‏ 

أضيفت إليه خطأ + ویظهر أنه مدح موسی بل جازم پن خزعه وسعید بن شي 

ابنقتيبة » فلم يراه » واستشاط غضيئًا » فرماهما بسهام لاذعة *ر ن هجاء مرير > 

على شا كلة قوله ی موی : 

و 


ا 


2 م مر 58 ۱ و ۱ 
3 البلاد ۴ يدو لم ۱ 9 الا عتذار بالعدم ٠‏ 


# 5 ۱ ورع لرا ا‎ ٤ 


حلت من حبها الباخاط من حى ویفت ابن ع سعيد!!؟) 


سل چام قن 


۳| اه اللوم صفر| وسود‎ CLE 
4 لاه بروع سأمعية‎ E وکان لا یزال بدقق ف معانى ا يقح‎ 


6 العدم : فقدان الال . ۱ 5 و 56 ۱ 
)۳( سیل : سثل ۾ خف . العرف المعروف و شون 0 


۳۹1 

من ثل وله يهجو رجلا بقبح وجهه وعلته : 

2 مه ص ا ر © 

1 مناظره فحين ا حتت مناظره لبح المخير 
وبنفس هذا النسیج ns‏ الدقة ی العانی والصور كان مسلم 

ینظم ف الحب والحمر » سواء آودعهمامقدمات مدائحه اوآفردها ببعض المقطوعات » 

وهو يصور منزعه فیهما ومتعته بهما إذ يفول : 

وما هن إلا أن ات موسدا - صریع یع مدام کت آخو رل( 
وکان لا يزال یبی فيهما على نفسه ولا پزال محتفظ بغير قليل من كرامته . وهو 

ف غزله لا عمجن ولا يفحش » بل یقرب اقتراياً شديداً من أصحاب الموى العذری 

الذى يصور آلام العاشق وحنينه ونیران شوقه وحبه الذی يلذع فؤاده من مثل 


إن كنت تَسْقَین غير الرا ح فاسقیی 
عيناك راحى 
وقوله : 

یلا تلاقینا قضی الیل نخیه 
وال کخال البّذر ی وجه مشاه 
وقوله : 

1 1 4 ۱ ا 
وات ا الداعيات إلى الصبا 

2 ه 4 r‏ 4 
و بايدسا ثمار نحورها 


والحمر عل هم 1۳ فى غالبا ۴ 


۳ 
»وریحای حديثك لى 


1 £ 2 مه الى 
کاساً آلذ ما من فيك تشفیی 
2 هه ۶ 3 
ولون خديك لون الورد یکفیی 


۱ بوجدر کوجه الشمس ما ان له مثل 


قينا المتی فيه فحاجزنا بل 


ی مو ر شش و ی ب تمس از 
وقد فاجاتها العين والستر واقع 
کایدی لاسازی أنقلتها الجّوامع )٩‏ 


مقدمات مدائحه 3 وه محاول آن ستنبط 


لذن النادرة والأخيلة کر مر ا شاكلة 0 


9 م نحةر 7 ا 


(۱) المدام : الحمر . 


ی 
د سر 


دییات مسلمة البعل 


۲( الجوامع : الاغلال والقیود . 


۳۹۷ 


قد استویعت دنا لها فهو قائم با فقا بين الکروم على رِجْل 
كَقَقَنا لها ق الدن: يتا فلت كألسنة الحياتٍخافت من القت ۱) 
ل سل ف الت ال من بنات اموس ا كاري سيل فاه 
بعلا أو زوجاً » لأنه اشتراها وخطبها وهو يعنى نفسه . أما فى الببت الثانی فقال 
نپا ظلت طويلا فى شجرة #9 وظلت 8 ۳ شفقة لها وحنو 1 عليها . وقال فى 
البيت الثالث إنهم ال 4 فى د نها تُقبا وهی تسيل منه حمراء مهتزة » كأنها 
ألسنة اش ترتجف من القتل » فهی لا تکف عن ارساغا ها حوفا وفزعت . وس 
من آمهر الشعراء وأدقهم فى التصویر » وهی دقة تبراءى فی جمیع جوانی دیوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحوطا لطول السفر : 
إلى الا مام تهادانا بارخلا ۱ خلق من الریح ۴ اف و 
كان إفلاتها والفجرٌ يأخذها إفلات صادرقر عن قوس بان" 
فقد جعل نوقهم كأنما خلقت من الريح لسرعتها » وصورها فى ضمورها 
كأنها ذكور نعام وهی تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهى لا تى 
عن الانطلاق والعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة عثل 


قولسه : 

زد أقبلت راعت بقنة قرهب. وان أدبرت راقت بقادمتی 
e a:‏ 1 ۹ 5 9 1 
اقلت بمجدافين ا | وقومها كبح اللجام من ا 


م ت 2 مم ١‏ و ۱ 
کان ال د ی م ہیں فزت ١‏ نسم الصبامشى العروس إلى الخدر ”"ا 
وهو يشبه فى البيت الأول صدرها برأس ٹور وحشى کا يشبه مجدافيها بجناحی 
ار ؛ ويرسم صورتها فى البيت الثانى يمجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


(۱) يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت (4) راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 
(؟) مادانا : تحملنا . أشباح > ساعن ژوروحثی . قادمتا النسر : جناحاه » أراد مها 
ظلمان : جوع ظايم وهوذ کر النعام . أنحد افين 0 
( ۴ ) إقلامها سرعما وانیعاها فى السر . صادرة 60 أقلت : ارتحلت وسارت . 

راجعة . قوس حسبان : ضرب مشهو رق عصرم )٦(‏ الحدر : البيت الذى تستير فيه المرأة . 


عق الف 


YA 
. آما فى البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوئيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى حد رها‎ 
› وعلى هذا النحو لا يزال الم يلتقط لأبياته وأشعاره درر المعانى والصور‎ 
مضيفًا إلى ذلك حلی كثيرة من وشی الطباق والمقابلة والحناس والمشاكلة » وهو‎ 
فى ذلك لا ینسی العناية عوسیقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى كم » مزاوجا‎ 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر لد عة وا دیدة » فإذا آشعاره تحتفظ بالصياغة‎ 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع العربية » وإذا هى تفسح ا البلديع الحديد‎ 
. يكل طرائفه العقاية والحيالية » بحيث ععتم القلوب والأفئدة‎ 


بو تام ۳1 

إلى رم > وقد تعددت ت الروایات ی سنة ولادته فقيل سنة ۱۷۲ وقيل سنة ۱۸۲ 
وقيل سنة ۱۸۸ وقيل سنة ۱۹۲ ونسب إليه أنه :قال و سنة ٠‏ ۹ "). والاراء 
متضاربة ی صحة نسبه من »> فقد هجاه بعض معاصريه أنه كل 2 
وزعم یه أن أباه كان عر 5 بسمی تدوس وه محر فه إلى آوی بت ۴ 
اريه 0 ف ن الاجم اد 7 أنه ندون حرف عن « تيو دوس (( و 


(۱) انظر ی أف تام وأخباره وأشعاره ابن 
المعتز ص ۲۸۳ والأغاف ( طبع دار الکثب ) 
5 وتاريخ بنداد ۲۸/۸ والموشح ص 
۳ وابن خلکان (طبعة سنة ۱۲۳۹۹ د) 
١٠/١‏ رو سار 4 وشذرات 
الذهب ۷۲/۲ ومرآة الحنان ۱۰۲/۲ وكتاب 
الوازنة بن الطائیی لاکمدی وأخبار .أن ام 
لصول وهبه ة الأيام ليم | پتعلق بان مام بلبدیعی 
ودائرة العارف الا سالامیه ۳ اوه آی عام ومن 
حديث الشعر والنثر لطه حسین والفن ومذاهبه ق 


الشمرالعرف ( طبع دار العارف )ص ٩‏ ۲ ( وابو 


عام العاق : حیاته وحياة شعره ۾ لنجیب مد 
البهبيى «وأبوتمام» لعمر فروخ . وقد طبع دیوانه 
طبمات U‏ > آهمها طبعة دار المارف بشرح 
التعر یزیوقدظهر منهائلدنةأجزاءتشتمل عل‌مدائحه ) 
وسترجم إلى هذه الطبعات » وما ليس فيها سترجم 
فيه إلى کک سنة ۱۸۸۹ م 

) ۲( أنظر : فى میلاده وفیات الاعیان وأخبار ‏ 
أن هام الصول ص ۲۷۲ . 

(؟) الصول ص ۲۳۵۹ . 

) ( السول ص 45 ۲ وانظر النجوه اأزاهرة 
۲ . 


۲۹۹ 


طه حسين على هذا الظن أنه بونایی الأصل )١(‏ » بيها ذدب بر وکلمان ال آن سم 
تدوس يشيع بین نصارى السریان۳) . ونصرانية أبيه ‏ إن صحت - لا تنفيه ۰ من 
العرب ولا من طيع » فقد كانت النصرائية شائعة من قدي فيها » وجمپور من 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طالى صليبة ٠‏ > ويشهد لذاك فخره ااضطر 5 
بطیی وأنه اختار منها أكثر مدوحيه » ونوه تنويهاً عظيا عن سجلوا E‏ 
أمجاداً حربية » ما يدل على أنه طاثى عریق وعربی أصيل . ۱ ۱ 

وقد تضاربت الاراء أيضا فى نشأته » فقيل إنه زا عصر بسي الناس ف 
مسجدها الكبير » وأكثر المؤرخين له على أنه نشأ بدمشق وأن آباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه حائلك کی محسن حبا كة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - منذ نعومة 
آظفاره - إلى حلقات الساجد ينول ما كان رى فيها م ن جداول الشعر والثقافة › 
وسرعان ما تدفق ینبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض الیمتیین والطائیین ۱ 
ی بلدته وق حمص مثل نوح بن مرو السکنسکی وبی عبد الكريم الطائیین . 
وفراه يولى وجهه نحو مصر قاصداً عياش بن طيعة الضری الذی كان يقوم 
آحیانا على شرطتها وخراجها » وله يقول فى إحدى مدائحه(*): 

وأنت عصر غايتى وقرابى ويو الاد قفا نش آی 

وهو يشير دا مسا فى مدمه له إلى حرمته منه وأنه عنى مثله » ویلجج فى الافتخار 

علوك اليمن وأقیاها القدماء . ویظهر أنه عاد فازور عنه» ما جعله يكثر من عتابه» 
حى إذا يئس منه منه أصلاه بنار هجائه . ولیس بين آیدینا ما دل دلالة صرغة 
عل تار بخ جه إلى عياش » غير أن فى کتاب « الولاة والقضاة » اكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بين سنی ۲۱ و ۲۱ ها يؤكد مقامه بها فى تلاك الفيرة > 
وق هذه 0 ما يدل على أنه تعرّف على عبد الله بن طادر ی ولايته على مصر 


۲۱۱ ۲۱۳ ھ( وقد نوه به و بقضائه فيها على الفمن . وق دیوانه بيتان هجا بهما 
(۱) مقدمة نقد ۳۳ لقدامة ( طبع نة ة ١‏ (۳) الأغانى ۳۸۳/۱۹ وجمهرة آنساب 
التأليف والترجمة والنشر) صن ٩‏ وانظر مقالته 3 العرب لابن حرم ( الطبعة الثانية بدارالمعارف ) 
عنه فی کتابه « من حدیث الشمر والنبر » . صس ۲۹۹ . 


دار العارف ) ۷۲/۲ . ۱ ۱ 


۳۷۰ 
الطلب بن عبد الله الدزاعى معلناً له أن مذحه فيه كان کذباً أ وبهتاناً » وقد ول 
الطلب مصر فى سنی ۱۹۸ و ۱۹۹ للهجرة ا يقم عياش بن طيعة على شرطته » 
فهل یعی ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى آواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه لیس بين أيدينا ما جعلنا نقطع برأى فاصل 
ف ذلك ۰ وخاصة أنه ليس ف ديوانه مديح لامطلب > وربما قال هذين البيتين 

بعد عزل المطلب عن مصر أو ریا كانا منحولين عليه . 

وقد عاد إلى موطنه ی سنة ۲۱۵ ولا تم منصوبة فى کل مکان E‏ 
طِىْ المغوار محمد بن حميد الطوسی الذى كافح بابك کفاحنا مريراً » وخانه 
القدر فسقط فى میدان النضال لاوائل هذه السنة . وتعمقت الادثة لق نأ عام 
فبكاه بكاء حار أخذ يدور على الا لسنة وأخذ يحتل” به مكانة متازة بين الشعراء . 
وأخذ يترد د على الرقة والموصل و بمدح أجوادهما مثل حبيش بن المعافى قاضى 
نصيبين ورأس عين وتحمد بن حسان الضى » ونراه بقول فى إحدى مدائحه له ۱): 
بالشام آهل ۱ واد الهوى. وأنا بالرقتيّن اطاط إخوالى 
وما أظن النْوّى ترضی عا صنعت حى تشافه بی أقصی خراسان 

وذكره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
والمها عبد الله “بن طاهر حية ی نفسه ء ولذلاك ینوی أن بزوره ی خراسان : ولابته 
الحديدة » وهو يتمى أن تكتحل عیناه عرأى بغداد» ويظهر أنه ألم .بها ى صحبة 
محمد بن حسان الضبى إلاما قصيراً١'2‏ ۰ وى ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
ها ال E‏ الغتدرق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
ل (۳): 


7 3 ۱ ۹ : ۴ 0 
ست ددعو تن إلى الشیب ولم ۳ راید 5ه 4(۳) 


دی E‏ زو اه موطنه 9 





(۱( الدیوان ( طبعة دار المارف ) ۳ ۰۳۰۹7 (r)‏ الدیوان ( طبمة دار العارت ) ۸ ۱ د 
(۲) ابن المعازص ۲۸۳ ٠‏ (4) ل تحب : من الحوب وهوالام . 


۳۷۱ 

ورعا بدأ مدنحه لمالك بن طق التغلى والى الحز يرة منذ هذا التاريخ . وراه اول 
الثول بين بدی الأمون نى للامه بدمشق ويغور الشام أثناء حملاته على الروم > 
ور ما كان أول ما مدحه به تصیدته : رکش ف الغطاء فأوقد ىأو آخنمدی) وفيها 
و لییت مشيدا تا ات ولفین عصر » بقول (۲۲: ۱ 


مس نج ۱ 2 
وانتاش مصر من اللتا والی بتجاوز عاق وتعمد 


والعروف أن المأمون زار مصر نى أول سنة ۲۱۷ للهجرة » وقد عاد منها 7 
دمشق ثم توجه منها إلى غر و أذنة ٠‏ معسكراً بها وجيوشه تتغلغل وراء البرزنطیین 6 
میددین لجموعهم ۶ ف غير جبهة › وتقد م بنفسة إلى حصن 0 لؤاؤة 2( 0 به ع 
وجدوشه تغدو وتر وح ق اسا الصغرى منزلة بالروم هرام ساحمة . وثرى أا تام 
يتغى بتلك الانتصارات 2 ميميته ۾ للمأمون تنا بدیعا عل 9 یصف تاك امون 
واستیساطا ف القعال ٠١‏ 


ا إلى الحتوف سین بين الحتوف وبینهم ٠‏ آرحام 
آساد موتر مُخُدرات مالها إلا الصوارم والقنا فدلا 


وقد مدى يشيك بقائدين ٠‏ من قواد همه ار وف 4 ما آوفما فخا أك و ود نو 

با سای وال أرمينية وقد ا له انتصاراً و ماحقاً عل تيوفيل 

ای بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وکیف استولى الرعب على جنوده» 
تفیل ۹۴۱ ۱ ۱ 

(o ۳ ۳ 7 ۱ ۱ 3 1 8 ۳ و‎ 3 


#60 فا يذ عن 5 ب‎ E RE مس‎ e 
تولى ولم يال الردى ف اتباعه کان ا ی قصده هائم صب‎ 





03 نم و 
كان رلاد الروم كوه بصيحة ۱ رت ذا وسطها ۳ 
)١(‏ الديوان :8/١‏ . انتاش : خلص . ٠ ٠‏ ۱ و زیر م وا الصلب : جمع 
( ۲ ) الدیوان ۱۵۱/۳ . صلیب 6 ویرید التصضارى . 

(۳) مدرات : سا کنات بیو وغاباما . 2 السقب : ولا نت الى مقر مود 


. ۱۹۷/۱ الدیوان‎ ) ٤( 


۷۲ ۱ 
۳9 ما القائد الثانى فجعفرا حياط » على أنه لم بتوسع فى تصویرحروبه وانتصاراته » 
ونظن ظا أنه لی ف .هذا الین المعتصم إد كان المأمون يعيد زه شاده بعهن تلك 
یوش الغاز بة لاروم » فقد جاء فى بعض ان أن أول لقائه له غا كان ف 
الخصيصة إحدى ثغور الشام ۲۱۲ > وى بعض الروايات أنه إنما لقيه بعد بنائه لسر 
من رأى وفتحه لعمورية ف سنة E‏ 9 غير ۳ ۴ إحدى م اة ال 
بقول ١‏ ۲ ۱ 


0 4 ۱ 5: ۶ ۲ 


ربیعنا ف م ۱ م عضر حم هنك | للربيع | 0 
وواضح أنه شير ا تسم مع عشرة 8 الماثتين ما روکد آزه کان ببغداد ف 
تلك السنة » وکأنه شر" رحا له لیا كو المأمون مه ۱ وفك درت تتولق 
علاقة یه وبين إسحق بن راهم الصعی لقام على شرطة بغداد وأعماما : ¢ وذرا ا 
بشید باختصاراته عل اة الذي ن ثاروا بالخبل شا 7 رال السنى 4 cC‏ 5114 
إشادات رائعة (* ' . ويظهر أنه ل يلب ثأن ارتحل إلى عيبل الله بن طادر والى + = راسان» 
واستصمله دو ومن حوله من الکتّاب والشعراء استقبالا حافلا 3 و يقال إل 1 أنشده 
فصدته شمه : : (هن 3 2-2 ادی يوس وصواحيه ) 0 عليه ا دنار . وقد دبج 
وا کشرة ۴ رئيس دیرأزه 1 عمد بن أ يم بن شيانة وأنضا 2 کشر ۱ 
من الخال واه أد هناك مثل حكمل 1 ن الستهل ودیتار بن عيد الله وحفضص بن مر 
الأزدى عل بن 78 ١‏ ونوه 2 طر يقّه بكثر من الولاة معاصه لسن ان رجاء 
وال فارس . وق عودته نزل بهمذان على أبى الوفاء بن سلمة » وتصادف أن حبسه 
- عنده ا 1 فأكب على زاره کتبه واف ey‏ مجاميع من الشعر 
ها کتاب احماسة ل مطبوع مراراً 4 وطسبع له شرحان ‏ 3 شرح التبر؛ دری 
وشرح ا ۰ ودو بصور لا من بعضص الوجوه دقة دوف آی عام کا بصور 
ثقافته كن بالشعر العربى ودر ره النفيسة ۴ القدم : 
وعاد ال J‏ مسر من (( وأحذ ١‏ يتغى بانتصارات القواد على بابك الخرمى 
وكان قل ثار شيل اة ۹ه ۳۰ للهحره ونازله کشر ون من قواد الملأمون 6 وما توان 





(۱) الصول ص 4 ۱4 . ۱ (؟) هنك : لغةق لإنك. . 
(۲) الديوان ۱۹۳/۲ . ٤ ( ٠‏ ) الدیوان ۱۸/۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۷ 


۷۳ 

سلة ۲۲۰ وعقد العتصم للافشین عل ايوش الى . تنازل آتباعه من ار مية 
فى ابال وأرمينية وأذ ربیجان » وکان من ن ام القواد الذين عصفوا حینئذ بأتباعه 
آبو سعید عمد بن بوسف الثغری الطانی وقد مث 0 0 شيك بانتصاراته وكأنه 
محبنی فيه قمبلته طا وجادها 9 الحديثة ٠‏ ومن 2 ٤‏ يرك له انتصاراً دون 
آن سجله ی ملحمة رائعة ۱ وجد محانبه بطلاعر با ثانا نكاوا نا لقتو مع ۲ 
تحت لواء الأفشين هو أبو د الف العجلى » وکان فارسا مغواراً » وغ شا مدرار 
فنوه به تنويهًا رائها . وأخيراً فى أوائل سنة ۲۲۳ قدم الأفشين ببابك مقيداً إلى 
مر تن رای ۰ فتعالى بها التکبیر والضجیج » وفتل وفع جسده وصلب جزاء" 
وفاقاً لبغيه ونکته بالعهود Es‏ الشعراء وف مقدمتهم أبو عام بهنتون المعتدم 
والافشن بهذا النصر المبين » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هی : «غدا الملا 
معمور الحمى والنازل ) ور آ لت آمور الشرك شرمآل ) و (بذ الجلاد ات۱ 
رد ۱ و لت تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زبسطرة بالقرب «ن و 


کے سر اف 


سمیساط والحدث ق طرف بلاده واس تشاط العتصم غضبا ۸ فجهنز 7 
لغز و الروم 3 والتی شوفیل وهزمه هز عة ساحقة 3 0 على إثرها عمورية وتفرقت 
جیوشه ۴ ۳ الصغری عحق الروم قا وتوطتهم صفا را وذلا . وکان مد بن 
يوسف الثغرى فى تلاث اروت دور كبير أا عام e‏ به و بانتصاراته طو اا 
9 ی نحو ما تصور ذلك قصیدناه : 7 آنت 1 ا ٠‏ ولا الديار ديار / و ز ما عهدنا 
کذا نحیب المشوق ) ور فبهمأ يسمى كثيراً م ون ات ال افتتح أقفاهاء 
مصورا كيف تغلفل < حى خليج القسطتطينية سائقاً بین يديه مثات لاسری وال لکثر 
ود رة تالک اسر وب ا ف موارية الى امتدح نما ات ( السف اصدق 
ام ی و رائعة . ۱ ۱ 

وأخذت تتوثق علاقة أنى عام ال عودته من حراسان بأحمد بن ا دواد ستتشار 
المعتصم وقاضى قضاته . وبأحمد بن المعتصم وبكثيرين من رجالات الدو وة وقوادها . 
وما نكاد نتقدم فى سنة ۲۲ حی يخلع الطاعة مازيار بطبرستان . وما : تزال جیوش 
الحلافة تنازله حى امات ا إلى ۱ م هق رأ ی » فى سنة ۲۲۵ فیقتل و ينطاب 





)١ (‏ البذ : كورة بین أ رن وأذریجان ت 
ها بابك . 


۳۷ 
جاب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة على خيانة الأفشين وزندفته وأنه يبطن الکفر 
ی الغدر بالدولة وال یقاع بأبطالها وحاصة من العرب أمثال أبى دلف ۰ فيأمر 
بالقيض عله واه ی غیابات السجون ».وعوت » فیصلب جانب 
بابك » ثم حرق بالنار التى کان يعبدها من دون الله ء وما يلبث أبو تمام أن 

نش العتصم قصيدته البديعة (۱): 

اذ بلج والسیوف عوّاری فحذار E‏ العَرِين حذار 
وقد صور فيها كفران الأفشين بالإسلام و بنعم الدولة ونقضه لا بينه وبين 

العتصم من عهود ومواثيق وبغيه الذی آورده موارد الملاك » وما كان من حرقه بالنا 

وصلبه قبل ذلك موار بابك وماز یار بقول : 


3 2 


ر ۱ 20 ت 
o. 0 ۰‏ ٹ ڪھ ۰ )۳( 
فارا يساور جسيهة ن 2 له كما رصب ماسر ل سی زار ۱ 


من« لها عي وکان . وقودها متا ويدخلها مع الفجار 
ولقد شفى الأحشاء من برّحائها ‏ أن صار بابك جار مازيار 


سود الثياب كنا تسا لهم آیدی السموم مدارعا من قار 


عناقهم نى ذلك الضیار 


ا 


LE E E 
۲۲۵ وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن الزيات ا امعتهم سنة‎ 

وكذلك بينه وبين كاتبه الحسن بن وهب وظل عدح آبا سعيد الثغرى وخالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طرق التغلى والى الحزيرة » ومدح موسى بن ابراهم 
الرافی وال دمشق 4 والوائق . وتهاداه الر ژساء وكبار رجال الدولة . وتوف 
اليم وخلفه الواثق فهنآه وعز اه 00 البديعة : (ما للدموع تروم کل مرام ) 
ویضی عليه مدائح . محتلفة ۳ أنه أخذ بحس منذ ولاية الوانق سنة ۳۳۷ ملله 





5 لدیوان ۱۸/۲ ٠‏ طولا ۰ 
J‏ ۳ ۱ يشير بسر الز ناد الوارى إلى حرفه بالثار : ) 4 ( يشير إلمصاب أل الا نشینو بابكوماز یار 
(۳( يكين إل آنه حرق بالنار وهو مصلوب عل واراد بسوا- تیا ہم سواد جلودهم بالشمس وغبار 


الجذع » ومن أجل ذلك يشبهه بازار عصفر نصفه الر یاح . 


۳۷۵ 


من حرفته » وأنها تضطره أحيانًا لبذل مده لغبر مستحقه من مثل موسی بن 
إبراهم الرافى » فتمی لو صار له عمل فى الدولة يدر عليه ما يكفيه مثونته » وسرعان 
ما و له صد ته |الحسن بن وهب أمنيته 1 ور عل در دك الوصل : وضل هناك 
عامين » جاءه فيهما نعى خالد بن يزيد بن مزيد الشیبانی فبكاه وبکی بطولته 
بکاء حارا ولا يدور العام حى يلبى داعى ربه سنة ۲۳۱ للهجرة ويرثيه كثير من 
الشعراء > وق مقدمتهم اسن بن وهب )2 وفبه بقول ۱۱) : 

ر ۳ 4 ش ۱ 

فجع القريض بخاتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطانى 


ماتا معاً فتجاورا ی حفرَة ٠‏ وكذاك کانا وإ فى الأحياء 


ويقال إن بى حتميد الطوسى بنوا على قبره قبة حارج باب الميدان على حافة 
الحندق (؟) ۱ ۱ 

وأخبار أبى عام فى آسرته قليلة » وبين مراثیه مرثية فى زوجة له » ويقال إنه 
كان له آخ يسمى سهماً جری على لسانه سعر ضعيف () . وكان اينه عمام يمول 
الشعر 6 ويظهر أنه كان له ينون محتلفون 4 وود احتسب منهم اثنين رئأهما رثاء مورا . 
ویقول الصو إنه كان أسمر طوالا » وکانت فيه عتمة يسيرة جعلته بتخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغيره”؟2 . ويقال إنه كان من أكثر الناس مزاح 
تسعفه فى ذلك بديهة حاضرة . وف ديوانه رائية عدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وفيها يفضل علياً ويشيد عواقفه فى عصر الرسالة » فهل مععى ذلك أنه 
كان يتشيع ؟ ۱ الق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظنا أنه نظمها 
حين كتب الأمون إلى الافاق فى سنة ۲۱۲ للهجرة بتفضيل على بن أب طالب 
على ألى بكر وعمر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يقول فى مطالعها ”25 : 


و 0 م ۶8 


.م 2 6 ۱ ۱ 
وان نكيرا أن يضيق عن له عشيرة مثلى أو وسيلته مضر 


(۱) الصول ص ۲۷۷ . ( 4 ) الصول ص 5ه ۲وما بعدها , 
( ۲ ) هبة الأيام فا یتعای بای مام ص 4٩‏ . (ه) این المعتز ص ۲۸۳ . 


( ۳ ) الصول ص ٩ ( . ١44‏ ) الدیوان ( طبعة بروت) ص ۱4۳ . 


۳۷۹ 
ونراه فى أول قصيدة لى فيها المأمون يصرح له فيها ا قدمنا بأنه مشخوف 


کی آل یل »© ۳ إايه وز فى 4 حى ی ليزم أنه من شيعه ة الكوفة 6 یق 
متحدثا عن قصيدته 2١!‏ : 


ت ت 
ووسیاتی فيها إليك طريفة شام يدين 8 آل محمد 
sS 8‏ ۱ ر 0 رم مه تر سر ے 6 
نيطات قلائد عرمه عحبر متکو ف دشي متبعدد )¥( 
1 ۳ 5 ای 
حی لد ظن الغواة -وباطل- أن تجسّم و روح ا 3 


ممعبى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جمیعا نما كان فى سبيل المأمون » محاول 
أن عت إليه عا بعطفه عليه . وق أخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ عليه وهو عنده 
أنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فيها “ > وتوسع بعض الباحثين فى الخبر فقالو إنه 
لاحظ عليه تقصيره فى أداء الفروض الدينية 2*7 . ودیوانه وما به من مواعظ دينية 
يشهد على صحة اسلامه ۰ وأيضًا ففيه قصيدة . وصف بها وج حجنها ۷) . 
ولیس فى ديوانه وراء ذلك ما يصور أنه كان عابشا أو ماجنا . يلهو واكن بقسطاس 
وكأن خصومه حاواوا أن بغضوا منه فز يوا عليه الخبر السالف طعناً عليه ومحاواة 
للنقص منه . أما ابر الذى یذ کر فيه أنه كان له غلام روی وللحسن بن وهب 
غلام خدزرى وکل منهما منهما يتعشق غلام صاحبه ٣‏ » فهو أدنى إلى الفكاهة » ولعل ‏ 
تفا ا فى تمام المذكور هو الذى كان بنشد شعره . والحق أنه كان وقوراً و 
يارفع عن الدنابا » وکان مخلصاً لدینه کا كان مخلصاً لعرو بته . 

وشعر ألى تام زاخر عا يدل على أنه ا على معارف عصره انقضاضاً حی 
مها تمثلا دقيقًا » وخاصة التار بخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق » 
آما التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مديحه » ونخاصة حين يعرض لقبيلة المدوح 
ووقائعها وأمادها فى الحاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده!* لالد بن 


۰ الدیوان ( طبع دا رالممارف ) ۰۵/۲ . (ه) انظر مقالة مرحلیوث ءن آی مام ق 
(۲) محر : يقصد نفسه وأنه کک داثرة العارف الاسلامية . 

وتجودها ۾ کرت ند أله كوف تا : ( 5) الدیوان ا بر وت ) ص ۳۷۹ . 
نه د OT‏ الا ( ۷ ) الصول ص ۱۹٤‏ . 

(۳( السيد : یر ید السيد الجميرى المشهور )۸( الددوان ( طبع دا 0 
بتشیعه . وانظر ۸۷/۱ وما یعدها , 


(٩‏ ا و 


۳۷۷ 
يزيد بن مزید الشیبالی ومالاك بن طوق التغلی » وکذلك حين يقرن وقائع بعض 
الابطال ودويها فى الحافقين إلى وقائع جاهلية وإسلامية مشهورة على نحو ما 9 
ق عجیده لانتصار إسحق بن إد برام المصعبى على المحم رة بالخيل ۱۱۱ وکان بعر 
كيف محول التاريخ شعرا ا على شا كلة قوله ی 0 قصائده لالد بن يديد ای 
إنتصار وه فى يوم ذى قار المشهور عیرس 


د و او رامع ۶ 


5 يوم دی ی قار مَضى وهو معرد | ۳ من الاشیاه لیس ۲ صحب 
به علمت صهت الأعاجم ت اغ عن ذاتآنضسها ادر 5 
هو الشهد الفصل الذی مأ ا به لک یبن كسرى لاسنام ولاصلب )٩‏ 
وکانت عم قبل هلأ اليوم أصابيا جدبت شدرد 4 فاتخت ۴ أرض 
العراق » وكاتب وال الخيرة كسرى هل يأذن لهم فى ف الرعى ؟ فاشرط آن با ما 
۳ 
رهائن منهم » ولا طلبت من رئیسهم حاجب بن زرارة » قال : لیس معی الا 
فوسی 4 فاسيرهنوها مله ) ووق ثم ا واففوم عله 1 فصار دلا ا مناقب 
بی عم e‏ ذلك دشار أبو عام ۴ قصيدة ج 4 | أا Im CC‏ عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين کسوا عما 55007 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجلين هذا اجد الحقبى على التاريخ » بول : 
3 © إلى و م ۱ 8 : 2 0 
إذا افتخرت یوما عم دقو سها وزادت على ما وطدت من منافب 


نت 


2۹ 3 3 ۱ 
فانم بذی قار آمالت ‏ سیوفکم عروش الذين استرهنو! قوس حاجب 


® 
ص 


ر : 5 n‏ ص 5 2 2 6 
محاسن من مجل می تفرنوابها محاسن أقوام نكن کا لع ارب 
يو مه ما و ع ۱ 28 و س 

وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه ی مذاهب این ۰ الفأسفة 
والمنطق تعمقنًا جعله پنشر فى معانيه الأضداد التنافرة نشراً يدخل البهجة على 


caer 


( ۲( ری ۱ هيا + كناية عن اليل . 
)2 صهبا : شقر شعر الرأس» و يوصف )<( الدیوان ( طبع دار العارف ) ۲۱6/۱ . 


الأعاجم دالشمرة لغلية ذلك عليهم . 





۳۷۸ 
لنقس ما يصور من تعانقها فى الياة » تصويراً يدل على عمق غوره فى الاحساهن 
ثق الکون » و بترابط جواهرها » حتى الحواهر الى تبدو متضادة فان بعضها 

ينشأ من پعض ؛ ويلتى التقاء وثيقا › على شا کلةقله ۱ : 


E‏ لت 57 ۱ دب 


رب خفض تحت السری وعناء من عناء ونضرة من ا 

وجعلته صلته بالمنطق والفلسفة ؛ ۳ من استخدام ال دا المنطقية » وهی عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها رى من 
خلال بعض » بل إذا بعضها يتخذ دللا وحجة على بعض » من مثل قوله لمن 
عذلته على ضيق ذات يده : 

ور ع - 3 ل 
لا تنكرى الك ووا CT‏ ن 

7 ريم من الغنی ميل حرب للمكان العال 
" وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان (*): 

۳ 0 ۱ ۲ 2 ی ۱ 5 ی 
وطول مقام المرء ی !۱ ۱ مخلق ‏ لديباجتيه فاغترب تشحو و (*) 
e ۳ a‏ الع ۰ : ۱ 6 اس اوس 
فإ رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم 

ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهیج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ يجلله داعا شفق يأخذ 
بالألباب » ونمجب إذ نجد القدماء محملون عليه من تس > کا حملوا على 
کثاره من اللفظ الفریب ومن التصاویر وألوان البدیع 49 » حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو 5 بفسده بل بل هيأ أله اق اعفار رایعم » تسنده فيه ثقافة واسعة باأفاسفة 
والنطق 4 وبالشعر العر ف ود عه وحدیثه كما تسنده قوة ملکاته الى حعلته دع 1 ۱ 
7 حامل أواء الشعر العر یی ی عصره بل جعلته صاحب مذهب مستفل بخصانصه 
العقلية والزخرفية » أما الإصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه على طرائفها 


(۱) الدیوان ۱۲۹/۱ . ۱ بالديباجتين الوجه والمكانة الأدبية . 

( ۲ ) اخفض : سعة العیش . السری : السبرلیاد؛ )٩(‏ سل سل 

غناء. نفع . (۷ ۷( أنظر مناة قشعنا هم فى كتابنا ألغن ومذاهبه 
۳۸( الديوان ۷۷/۳ . ف الشعر العر ف ) الطبعةالسادسة بدار العارف ) 
(؛ ) الدیوان ۲۳/۲ . ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(ه) ملق : من أخلق أى أبل . ویرید ( ۸) الصدر نفسه ص ۲۳۰ . 


۲۷۹ 
النادرة » محتکما إلى قانونی التضاد والقیاس وإلى كيرة التولید والاستنباط ‏ وأما 
الخصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاویره وكيرة بدیعه » بل نحن لا نحقق 
تحت نفصل ب من الضربن من الصائص ‏ آذ ها اران عنده تراوجاً رام 
حیث یصیح ادرف عملا عقلیا والعمل العقل زخرفًا نادراً لا يكاد يتعاق به آحد . 
والمده ج أهم الأغراض ال تجا ی فیها خصائصه » ودو ی كثير منه » بل 
فى جمهوره » محتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والنسیب » مودعاً 
فيها كشيراً م ن لفتاته ونحواطره النادرة الى تدل على سعة 0 اما الطويل وأنه 
بخضم التفكير لاشعر » وكأنه فياسوف يخضع فاسفتهلاشعر أو شاعر ببخضع شعره 
للفلسفة والفکر الدقیق » وهل هناك جانب فى شعره الا وهو ی فيه تفكيراً متصلاء 
وهو تفکیر كان یعرف كيف يصوغ به خواطره وکیف ببرزها فى معارض من 
التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عذقه الماضية ۱ : 
آعوام وَصْل كاد سی طوذها ‏ ذكرٌ النوی فكأنها أيام 
ثم انبرت أيام هجر آردفت بجوی آسی افكابا. ' آعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ‏ فکانبا وکام أحلام 


ا 


و واضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبيات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعوام » وأوقات 0 اامتعة 2 أحلام ٠‏ شن طر يف حکمه ف 
الغزل ال قوله ۲۲۱ 


ا 


6 5 اه Sf ٠‏ ۱ ,9 1 
جلر بجمره أوعةر لي E E‏ لور 
وقوله ۱۳۱ : 
و ۱ ۱ ۱ ۱ 5 31 ص ۰ ۹3 ۳ 4 
أحل الرجال من النساء مواقعا من كان آشپههم ہن خدودا 


وقد رد د كثيرا ف تقو وس من الزمن وما ينزله وا 


والکوارث » ی امول صیحرا ا ای یه ودن ٠‏ سیاسته أ ا 


(۱) الدیوان ۱۹۱/۳ . > 20 (۳) الدیران ۱6/۱ . 
(؟) الایوان ۳۹۲/۱ . ۱ )٤(‏ الدیوان ۳۲۵/۲ . 


۳۸۰ 


5 : 5 : 2 ماي ع r‏ 
لقد ساسنا هذا الزمان سماسة سکع 0 يسسلها قط عبد مجدع 

0 5 خ و مر و 
ف ادب كل نوم وتغتدى خطوب کان الدهر منهن يضرع 

9 أشرنا فى الفصل السایی إلى انسدق لزع ألم ابن الروی والتنی الشکوی 
من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء os‏ > وأیضا فانه 
هو الذى ألم م التنی اعتداده بنفسه وما طوی : فى ذلك عنده من فخر حتدم » 
ات له هذه الأبيات الى مناقها بعد نسيبه فى مديحه الحسن بن سهل 217 : 


2 قر 


1 حى لم أجد د ۳ مشرقر وشرقت حی قد 00 المغاريا 
ول 2 اذا لاقیتهن . رددننین . جریساً كان قد .لقیت الکتاتا 
ل 5 و ۱ 5 ۱ 7 وقد برع ال ال ا ئا ۳ 


O,‏ 9 سللاً فایت لا ألقاه إلا محاربا 


وهو نفس لق الفخر خر والاعتداد بالق دی تلقاه عند التنی ۳ م مسح 
عليه ويتخلله من شكوى الدهر › ومع مأ سوده مر من الشعور بعوة النفس وصلابتها 
وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن » فهى لا تتخاذل آمامه ولا تضعف بل تحاول 
٠.‏ أن تشهره وتطعنه الطعنة اللصمية . 

وكان ۳1 بصیف لت لسدية آحیانا ومن وما ٿن اك 4 
بعيره ومأ أصابه من هرال لطول رحلته ده إلى اسان 39 ابن طاهر ۳ 
رعته المياق بعد ما کان رعاها وماء الروض 00 00 

فالصحراء بطرقها الوعثة كأ ماهى الى رعته إذ أضمرته اذ برعی 
أعشانها »> وهو تضاد بديع 5 فهو برعى المح الصیحراء ترعاه ۲ وقد 1 بوصب 
الحمر فى بعض مقدماته للمدیح » وهو لیس من بحيدون فى وصفها . لأنه لى يكن 
من ينغمسون فى !عها > وقد يلقانا عنده بعض أبيات طريفة فيها کقوله 2147 : 





( ۱) الایران ۱۷/۱ . ۱ ۱ ( ۳ ) الدیوان۱ /۲۳۰ . 
(۲) يكيم : لایقطم . ( ) الديوان ۳/۱ 


۳۸۱ 
و و 2 6 0 
وضعيفة. .. فاذا. آضابت. .۰ فرص قعلت..۰ كذلك قدرة الضعفاء 
۵ ۱ 24 ع e‏ 5 ي ي 
وکان بهجتها ومجة كاسها ‏ نار فور فيد بوعاء 
وقد فسح فى مقدماته مراراً لات د اران قد مخحطه ی 
سن بكرة » وهو لا يحاول تزيينه » بل يعرف دائممًا بأنه قبيح مكروه وخاصة فى 
عين المرأة »ون طریف ل 
لو رآی الله أن للشيب فضلا . جاورته الأبْرارٌ فى الخلد شیبا 
اعل ٣ن‏ أ وقف بعص ممدمائه المد یح 0 الطسيعة ۽ وهو 
ره مرو وما رن رج MOE se‏ 
لسماء فتستهل بروقها ورعودها ء والطبيعة من حوله مکتسية بثیاب الربيغ الشرقة 
مب تومض بألوانها الزاهية وأذنابها الزركشة » وكأنها خدم هذا العرس 
ات من آعراس الربیع » یقول 6۳ : 


م 2 4 2 ۱ 2 ص 
نی فشاقك طائر غریدذ لا ترنم ولغصون تييد 
- ساق على ساقر دعا قمرية فدعت تقاسمه الهوى وتصيد" 

۱ 2 ر 
الفان ی ظل الغصون واا والتف پینهما ى معقود 
8 ی : سے و و ۱ ۱ ۱ 
یتطعمان بریق هذا هذه مجعا وذاك بریق تالک عل 
و و 


يا طاثران تمتعا هنیتما وعما الصباح فإننى مجهود 


آیکی وقد تلت اس من کل آقطار السماء رعود 


| 


۱ ۳ ۱ ۱ 
واهتز یمان الشیاب فاشرقت لتهلل e‏ وال 
ا العراق فاشرقت آذنات مگ شرقةٍ وهن فود لا 


١ CE) . ۱۹۸/۱ الديوان‎ )۱( 

( ۲) الديوان ١ ( . ۱٤۸/۲‏ ) يريد بريعان الشباب الر بیع . 

( ۳( الساق الأول : : الممری أو ذكرالحمام ؛ 0 ومصت : : لمعت وتلالاأت . وحشود ) جمع 
والساق الثانية ۽ ساق الشحرة . نصیاه : دصیده حاقد ‏ وهو الادم . 


وتوقعه فى شبا کها . 


TAY 


پرفلن أمثال العَذَارى طوفاً حول الدوار وقد تدای المد ٠١‏ 
وهی قطعة راثعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس » مشاعر ألى تام الحزون 
وأحاسيس الطير المبتيجة بات وا والطواو یس المبتوجة بار ربيع . وراه فى إحدى 
لت للمعتهم بصور الربيع واصلا بينه وبين ع2 العم وكأنه إرى ەر 
ربيع العصورالعباسية ۰ وقد مذى مه € م ق‌هذاااوصف لا ر بيع وفتنته بأنه ت 
الصيف والشتاء » فالصیف ييراءى ی طقسه والشتاء ببراء‌ی فى زهره (۲) > بل إن 
الطر فى الشتاء لیحمل بين ۳ لصحو الشرق اميل كا حمل الصحو ببرطیبه 
ليجو نضرة الطر » يقول : 0 


ص 


a e 7 3 Rr‏ 3 ما 

مطر بذوت الصحو م وبعده صحواً یکاد من ٠‏ التضارة عطر 
و بتسع به الال فإذا الندی الذى : تبرقرق ل أنه على الُوراق والغصون كأنه 

طیب سقط من غداثر السحاب على لم الشتری ولاه > مول : 

مس ۲ زرم ۰ ر رز ص أ ل عر دغر 

وددی ادا اھت ره لمم اروئ عات السحات اتأم : وهو و 
ی ی ا 4 فإذا هو ارى دس 1 رياص الر ربع وأضواء الشمس 

تیخااط الورود والر باحین 5 ف ۳ مقمرة هة جميلة 4 والأحلام تفد عليه من 3 

صوب ‏ قول : 


۲" بي 9 0 0 8 7 0 ع ص ص ۶ و 
یاصاحی تقصيا نظريكما تریا وجوه الارض كيف تصور 


ی ۶ هاه ل ب ی و ۳1 ۶ و 
تریا مارا مشوسا قد شابه ‏ زهر الری فکاعا هو مقور 
وله بات ê‏ 2 عترم ابن الز بات استهلها إوصف. دی غطرة 2 فرحة 


الطميعة 0 بعل اطفاف الطاو د بل ونراه بصل نها وبين مد نحه 0 ازیات وكأنه 
یری فييا خلاله وكرمه الفياض . وهذآ الوصل ٠‏ بين El‏ والطبيعة سواء فى هذه ٠‏ 
اقصد: أو سا رمتا علا تس ی وصوح عم ۵ رود دة 2 ,دق 4 وكأنها عقدما تھا 
حملن فى نام لا يرا بزال بعضه یتولد من بعض . 


)١(‏ ط ف جمع طائغة . الدوار ر : صم کان (۴) الديوان ۹/۱ وانظر هبة الا 
الناء وه فى الماهلية . ص۳۷ حيث نص عل أنها فى ابن الزيات . 
) ۲( انظر القصيدة ق الديوان OT‏ 





؟ 
وإذا أخذنا ننظر فى معالی مديحه وجدناه عاول داعا أن ستتبط منها مبتكرات 
E‏ د من مناجم عقله الغنية وکنوز أخيلته الثر ية الى تحفل دائممًا عا علا 
نف ا به ویشعه » جقوله پصت جرد أن وت ۱ 
م 
تكاد مغانيه ‏ تهش عر اصها فت رکب مر ی شوق إلى کل زا کت ۲ 
وقوله بصور جود العتصم و كيرة بذله ونواله 29 : 
ی 22 م م o‏ چ 3 ۶ ی 
تعود بط الکف حى لو آنه ثناها لِقبض لم تجبّه آنامله 
۰ 5 . ال 7 ےم ٥ر‏ م ا 
و لم يكن ف کفه عير روحه لجاد. م فليتق ألله سائله 
وقد تحول بوصفه بسالة الأبطال الذین تخی تغى دهم وانتصاراتهم إلى ملاحم 
كبرى جسم فيها بطواتهم ee‏ يدلع الحماسة £ قلب كل عرق 4 و بضرمها 
إضراماً ۲ وثرأه يتغى طو بلا ببطولهة عمد بن يوس الثغرى الطایی وما أنزله من 
صواعق الوت على رعوس انلسرمية أصحاب بابك ورءوس الروم ؛ وكأنه قيس 
بتغی بلبلاه . ومن رائع ما له فيه قوأه نصور هجومه من الختوب واقتحامه حصول 
العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والافاق*) : 
اه داس ی ۱ بر عاج في ع الو 
لد ات والشتاء لد وج 1 دراه الرجال جهما قطورنا(2) 
طاعنا مح القيال- متیحاً لاد العدو دسا جنوبا . 
۶ه 2 4 
ف ليالر تکاد تبفی بخد لش مس من ریحها البليل شحو دا 
فضربت الشتاء فى أخدعیه ضَرْبَةَ غادرته عودًا رکوبا 
٠‏ لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجیپا) 
وام ملااحمه قفص دته ق تورية إلى ۳ 7 المعتصم مسیعلا انتصاره العظم 
على البزنطیین » واو فيهأ ميتو ابتهاجا لا د 1 بهذا الفح الميين 6 ود استهلها 


8 العنق‎ E العراص : + السا دار ) 8 ( الا عدعان العرقان البار زان‎ ( ۳ ١ 
. ركوب : مذلل‎ a : اند وان 4/۴ . ۱ 1 , ۱ العود‎ ( ۳( 
الدیوان ۱ م7 ۱ وما بعدها . ۱ ) 6 كا : أرهفنا السمع . أأوجيب‎ (٤ ) 


0( ایت روت e‏ الهم ¢ ۱ الحفمان . 


۲۸٤ 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب ولمزؤ بالمنجمين وما زعموا من أن‎ 
المعتصم لا يفتحها فإذا هی تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده‎ 
» البواسل > 2 تيوفيل إمبراطور زنطة على وجهه > وقد عصف بقلبه الرعب‎ 

والنيران تأخذ عمورية من کل جانب » يقول (۱): 


فح ان تعالى أن یحیط به نَظم 5008 آو تشر فد الطب 
e‏ و 3 و و ۶ 

فتح تفتح SF‏ شیاه له يرز الأرض فى أثواما | 

ويتحدث عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مى معسولة ومن عز 
ود با هوت بالروم وديارهم ف الحضيض . ويصور استعصاءها على ملو الفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الوعود بفتحها 
وكأنا كان نصر جنود العتصم فی ه 0 )1 أنقرة ( جرياً أصابها 6 فادا ی تركع 
صاغرة نحت قدى یر وقد لط اخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها الشران ۱ 
التهامًا » وعلی عل الرغم ما آصاب چسدها من چرب ووجهها من تشویه تسکب فی 
تفوس العرب من الف رح والمهجة مالا دک ر مانبه‌فرسة ذی الرمة و بهجته حين كان 
یلم بربع مية الى تغنت" محبه ها الأحياء والبيد » يقول : 


نار يوماً ذليل ادر والخشبر 
9 ۳ یت ۳ لیب" 


وظلمة من دخان رف ا 


۱ ا فى دا ولم تجب ۲ 


لفن ارت این کنیا 
غادرت فيها م یل و 
حی کان 55 الدجی رغیت 
صو من النار والظلماء 
ا و اوقت ا 


سے ت قزر 


عا 


م ربع 0 0 N‏ 
ولا الخدود وقد دين هق خجلٍ 
600 انظر القصيدة ف الديوان د : 


۲۱( الیل البهیم ۽ شدید الظلام . 
يطرده . 


٠‏ یلا هی رین رَبْعهاالخرب "ا 


® ت سے ج 9 
أشهى إلى ناظرى من خدها الترب 


(۳) واجبة ‏ آفلة : غاربة . 
( 4 ) غيلان : ذو الرمة . 


۳۸۵ 
وواضح استمداده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمداد 
تخا.ق ی تض اع مه هذا الال بل الحلم العجيب » فو ف الیل البوجم و بتصو ر 
كأنه فى الصبح الفی ء ۰ بل هو فى الضحى المنير »> وكأتما خام الیل ثيابه بل 
لكأنما رغب عنها » بل كأن الشمس ۸ تغب ول تغرب » بل لقد غربت ول تابث 
آن آشرقت فى ربوع عورية . فيا احل ويااروعته » ون نشوة الظفر ليجرى 
رحبقها ى نفسه » فإذا هو محس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حب . وقد مضی يصور قرة المعتصم وجنوده » وكيف فر تيوفيل بفاول 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الارض ما رحست » وما زال موز فتك العتصم 
جيوشه وأبطاله 5 حى قال واحدل بغمره : 


۶ 1 1 ۱ ۱ 
خليفة الله ! جازى الله مك عن جرئومة الدین والاسلام والكنين ۲ 


ت 


0 , 
شرف یال از الكبرى فلم ترها تنال إلا على جشرر من التعب 


+ سم 


إن كان بين صروف الدهر من رح موصولة أو ذمام غير مُنْقضب ٠‏ 
3 7 ل 0 : 


£ هم سم ۱ 
فبين ايامك اللا دصرت م وبين . أيام بدرر آقرت لب 
0ر ره ه بم و ا 

أَبِقَت امك او كاسم قير الوجوه وجات أوجه العرت (۳) 

وعواطفه الدينية والقومية بار زة ف هذه الار.ا ات الأخيرة 6 بل نها E‏ ۴ 
جنيات الملحمة جمیعها » ولنه ليهدر فيا هدير الظافر المبتوعج الذى تبددت. 
آمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مکانها آضواء ی 
کل مکان . 

وإذا تر کنا ملا" حمه إلى مدائحه الأخرى وجدناه يلام دام دس مدذسحه ولوس 
فإذأ كم کات شاعراً مثل اسن , ان واب دوه بأديه و بلاغته ودرر ۳۳ ا 6 
وكذلك الشأن : ق مدحه لاا ا 4 وكان هو الآخر كاتا شاعراً 4 وجلى 
ی وصفه ل الذی آنشدنا منه قطعة ی الفصل ١‏ لرايع والذى استهاة بقوله ۱٩۱‏ 


( ۱ عرلوية © ف (۲) بنوالأصفر : الروم . 
(۲) صر ون الدهر : أحداثه . منقضب : ( ٤‏ ) الديوان ۱۲۲/۳ وما بعدها . 


 طق‎ 


YA“ 

- 1 00 5 

لك الم الاعل الدی بشباته ۱ ان من الأمر الكل والفاصل (۱) 
وقد استمد ف وصقه 4 من قانون الأضداد مسنتشطا كشراً و المعانى اللطفة 

الدقيقة ۱ ۴ مل نحه له والحسن بن وهب ظاهرة نادرة هی الصداقة الى 

تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه 

3 اور ۶ م0 2 
إن يكد مطرّف الإخاء فإننا نغدو وتشری‌ فى إخخاع تالد"ا 
0 5 ۱ ره لو ۳ : ش 

أو يختلف ما۶ الوصال فماوتا عذب تحدر من غمام واحد 

5 5 مر تقو 2 5 7 7 

۱ أو يفترق نسب بولف شتا أدب قمئأه مقام الوا لد 
ومرالى ألى عام لا تقل عن مدائحه روعة » واذا کان قد بلغ ذر وة الاحسان 

ی آناشید النصر وملا حمه فانه بلغ ایض هزه الذر وة ی مرائبه لابن حمید الطوسى 

الطالى » وکان قد سقط كا أسلفنا - فى میدان النضال » وما إن آتاه نعبه ٠‏ 

ش حى عمس ۳1 بقول الرواة - طرف ردائه 1 مداد م صرب به کتفیه وصدره (*) 

وأخذ ينذبه بقصيدته الرائية الحالدة بعثل قوله *۱: 

تم 0 و اي o‏ 3 2 هم 

فتی كلما فاضت عیون قبیلة دما ضحکت عنه الاحادیث والذ کر 

5 3 9 ي 2 ّ 

فى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النضر 


مر 5 


وما مات خی مات مضرب سیفه ‏ من‌الضرب‌واعتلت علیه‌الناالسم 
ت ۱ 2 ا 

وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوغر 0" 

م ی گو ۲ 2 ۱ 

ونفس تعاف العار حى كأنما هو الکشر یوم الرؤ عإنفاتهالكفر ۷) 

فاثیت ف مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الک ۸) 


انیم یتنس 





( ۱ ) الشباة : اند , ( ۰) الدیوان ( طبعة بنر وت ) ص ۳۳۰ . 
( ۲) الدیوان ۰۷/۱ . (۰) الحفاظ : الب عن الحمى والحارم . 
)۳( یکدی : لایثمر » و یرید عطرف الاخاء الوعر : الصعب . 

حديثه . تالد : قدع . (۷) يوم الروع : يوم الرب والفزع . 


. هبة الایام ص ۱4۱ . ( ۸) ال خمص : باطن القدم‎ )٤( 


YAY 


سے ت ۱ 00 وام > 2 0 56 ۶£ co‏ 
Nay‏ انقب فكي EE‏ 
م گ ع ساس 5 ۰ 2 :م a‏ 
عضى طاهر الاثواب لم تمق روضة غداة نوی إلا اشتهت آما قبر) 
15 قال أبو دلف له : لم تفت رن ع ا ها لش SET‏ 
: ۱ ۱ 
فيه ٠‏ بطولة 1 حمیرل تیجس‌ها رائعأ » وما زال یتغی بطولته واستسا له 5 ف قتال الك عداء 
حبى أبدله من کسوة الدم الزکی كسوة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 
يزيد بن مزيد الشيبانى وهو على بريد الموصل كاه كا ار ؛ وراه يتفجع تفجعاً 
کله حزن وأسبى على ابنيه محمد وای على وعلى أ خ له حضر وفاته وفيه يقول واصفاً 
لحظة النزع ااا و 
۱ ۳ مقلده والوت يَكسرها 4 ا شكرى من 0 
2 5 و اس ۳ 
ويقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران فى يوم واحد» وهزه الحبر » 
وا شاعريته » فدحل عليه وأنشده مرثية بدبعة يقول ۳ سعد (1) . 


نجمان شاء الله أن لا يطعا ۱ إلا ارتداة ال رف حی یا 


وکان كيك العتات والاعتذار > ومن اعتذاراته ما قدمه لابن آی دؤاد 
حين غضب عليه لنيله من منضّر فى إحدى قصائده لی سعید ۳ اللغری‌الطانی » 
فقد آحس أنه أذنب ذنباً عظما وأخذ يستعطفه عثل قوله ۸۱ : ۱ 
ان اف تاه ي ابه يداع “ية 


قوس 


۶ 


د به مت اه بط ۱ 1 ۰ ٩‏ رز 
نثا خبر كان القلب آسی یجر به عی شوه القتادد) 





کان الشمس جلها کسوف آو استترت برجل من جراد( 
(۱) دجی : أظلم . (7) هبة الأيام ص ۰ ۲۲ . 
)۲( نوی : مات . )۸( الدیوان ( طبع دار العارت )۳۷۸/۱ 
)ام الأغانى ۳۹۰/۱۰۹ والصول صه ۱۲ . ( ۹( COT e‏ 
( + ) الديوان ( طبعة بيروت) ص ۳۵۱ . )٠١(‏ نشا : ذائم ومنتشر . القتاد : شجر له 
( ه ) الوسن : النعاس . شوك كالإير . 
( 5) الدیوان ( طبعة بروت) ص ۳۰ (۱۱) رجل هنا : ط 


والصول ص ۲۱۷ . 


۳/۸۸ 


27 ۳ 


هم م وام 1 ° 4 - ۳ 8 ۲ 
وا نات من مضر وت إليك ی خيس الجواد (۱) 
۶ ع ا د ی ۲ 
امد ا بالاحسان سین ع |: ادن وصغت عر فك را لسنواد د ۱ : 
۱ و ۳ 
وما سافرت ق الافاق إلا ومن جدوااء راحلیی وزادى ' 5 


وم بقبل 1 1 بن ألى دؤاد سمل ۵ ریخا اد ان ار يد بن وك ایام 
ودبج فيه قصمدذة ا عطفه بها 4 ازا ںی ا .ده بخالد واستت ۱ ستشفاع 
0 انك بن المهيلب قد ما 0 بن 55 الملاك = اه الواید وعهوه عنة . وثرأه 
محاول أن نيرئة ساحته نما قرف به وأنه 2 حاسك لعل له فضلا إذ بلیع فضائله 


وما يلبث أن قول : 
ولا التخوّف للعواقب ل رل للحاسد ۳۰ عل اد 
۳9 نمام وصاف كثيرة فى الطر والسحاب وانشتاء وفى بعض الطام التى كانت 
E‏ إأيه وبعض الحيل . وله غزل مفرد عن مقدمات مدائحه » ولكنه لا يبلغ 
روعة ما يجلبه منه فى تلك المقدمات . وله زهديات قليلة وأهاج محتلفت ودو لابجيد 
ف الطجاء ) و قول الصول اه كان لا جیب هاجیا له حبى لا e 7 e‏ 


أما الفخر. فله شه فص اتد راوه فيها شومه 2 ن طئْ تنوبهاً على شا ۹ وله تصور 


مكارمهم وعاهده ١‏ : 
0 ي و i‏ ل و 
انا أبن الذين استرضع الجود دم ودی فيهم وهو کهل ويافع 


مضوا وكأن المكرمات لدم لكثرة ما آوصوا من ايا 


ئ كفهم دفنت ال الرزق ف الارض واسع ۲۶ 
۱ وتوهح ٤‏ مدمات فصائده فطع کشرة زد ا واعتداده بنفسه اعتدادا 
لا حد له اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعی إلى الکمال واجدة لذتها فى هذا السعی 


)١(‏ خبت : من الحبب وهو نرب من عدو الحاسد فضل على الحسود لأنه يظهر فضله و يتشر 
الفرس . محامده . 

(۲) العرف : الود . (5) الصول ص ۱ ۲۵ . 

(0 ) حدواك : عطاؤك . ۱ (۷ ) الدیوان (طبعة بر وت ) ص 1۲۷ . 

( ؛ ) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 1۰۲/۱ (۸) ساليل : مادة . 


( ه) يريد أنه لولا أن الحسد مذموم لكان 


۳۸۹ 


و فم الى 7 5 
مهما کلفها من جهد مضنٍ ومهما یت من خطوب »> وهو يعرص دلاث ی ارا 
حديثه إلى من شغفن قلبه مصوراً بعد مته وجلده وقوة احماله للمحن » حى لكأنه 
تا کل سایق ولاحق فما حاول ‏ و محاول عدا هن ن ا کتساب احد . وله ف ذلا 
طرائف كثيرة » کقوله لاحدی صواحبه » وقد تعمقها الأدبى لشيبه المبكر ٠:‏ 
یوی من الدهر مثل" الدهر مشتهر ۱ عزماً وحزماً وساعی منه کالحقب 
e.‏ غ و رر € o‏ ۱ 
فاصفری أن شیبا لاح ی حدثا وأكبرى انی فى المهد ام بر ۱ 

رات ۱ ل" ۳ ۱ 
ولا يورقك (عاض القتير به فان ذاك ابتسام الرای ولد 
۷ تنکری منه تخدیدا تجلله فالس لایزد در رَى أن كان ذاء ۳ 

وعلى هذا النحو علا شعره نفس قارثه فتوة وقوة ‏ لا عا بصوره من بطولة روث 
الغاب من العرب فحسب » بل آیضا بما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه اصعاب 
وما ظفر ی » وقد دأب على وصف أشعاره بالغابة وال *افردة ‏ 





يقول (؟): 

وع رک ا و همم | 2 

مفصلة باللولوٌ المنتقی لها من الشعر إلا ۳ اللي ار 
وش حقا لالىء تومص ل وبألوان البديع الزاهية 4 لالىء سوى 

منها عفود فصانده وقلائد شعره ۰ 

(۱) الديوان ۱۱۱/۱ . والحبين مع تقدم السن . شطب السیف : طرائقه 

(۲) يؤرقك : يسهدك . إمماض : لمعان . ال تظهر فيه بسبب شحذه . 


القتير : ابتداء الشيب وأوائله . (:) الديوان ۲۰6/۱ . 
(۳) التخدید : الطرائق الى تبدو فى المد ۱ ۱ 


شعراء السياسة والدیح والمجاء. 
۱ 
شعراء الدعة العباسية 
نا فى ابغزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة وانلوارج 
والزبير يبن والأمويين تصطرع ويجاهد بعضها بعضًا وکیف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الخلافة » فحزب الشيعة كان بری أن تکون الحلافة فى أبناء على 
من بی هاشم » لانهم آبناء عم الرسول صلى یدوز وزیا میس 
وقد أوصى ايهم - فما يذكرون ‏ بالحلافة » وكان حزب الحوارج بری أن E‏ 
الحلافة إلى الأمة لتولى عليها الخليفة التى الصالح من أعلامها » وكان حزب. 
الزيريين يرى أن ترد الكلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وآن تعود. 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الاموین . سما کان الاموبون ندعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الحلافة» ووصلوها بنظام الحم الاجنی التوارث عند القياصرة وال کاسة . 
ویضت هذه الأحزاب ال ره تختصم و حاهد بعضها بعضًا » وکان أقصرها عبرا 
حزب الزبيريين فانه لم يكد بتجاوز بضع سنوات لا تزید عل غان » آما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الکوفة لعهد احتار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على ۳ أسس نظرية الكيسانية إحدى نظر يات اذهب 
الشيعى Ca aE‏ > غير أن اله تشيع ظل ملتهبًا سرا 
ور » وقضی على صاحبه » كن جدرات ال اللهب ظلت متقدة . 
er‏ متشق الحوارج ا ف غير مبدان وناز لوا الأمويين ودو خوهم ۰ ولکنهم استطاعوا 
/ يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء کثیر ون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفا > 


۳۹۰ 


ما هيأ لازدهار الشعر السيامى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأعذ فى الضعف » لأسيب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر غنها + آما حوب ااز یر ین فگان قد سقط 
نهائیا منذ سنة ۷۲ للهجرة > ولم تم له بعد ذاك قائمة » وأما حزب الحوارج فإن 
معارکه مع الأمويين كانت قد طحنته طحت وم تب منه الا بقایا ضعيفة »كانت 
كلما تحبعت وأرقدت ۰ تورة فضى عليها قائد عباسی تضاء مرس و بذاک سقط 
هذا الحزب هو الآخر لا من حيث جهاد الدولة وحر بها فحسب © بل أيضا من 
حيث الشعر والشعراء . آما حزت الشيعة قفد ظل حي فى كثير من النفوس» وظلت 
ثوراتهم تتوالى من حين إلى حين وظل كثير من أكنهم وأعلامهم یاون ویسجنون 
إذ كانوا يزتمون أنهم أولياء |الحلافة الأقر بون وأصحابها بها الشرعيون “وأن خاش 
اغتصیوها منهم اغتصابا بان العباسيون كا أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبحوا أوصياءها » ومضوا ینظمون الدعوة ضد 

بی أمية > حى قوضوا احکمهم» وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخحذوا 
5 ا كل حركة للعلویین ‏ لا تأخذهم فیهم شفقة ة ولا رحمة . حی إذا کان 
الملأمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوی هو على انم تدم الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطر إلى یی كنا مر ينا  .‏ 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسى الأول يطالبون بأن يتزل العباسیون 

عن الحكم ويردوا الأمر إلى نصابه » وتبعهم ف ثقر بر نظر بتهم كثير و ينوه : 
غير آنهم كانوا يخافون بطش العباسيين » فكانوا يشظمون ما ينظمون سرا وقلما 
أعلنوه » بل لقد مضى. فريق منهم عدح الفاء تقیة" ویبالغ 2 > حی 
لیصیح كأنه من دعاتهم کر حينئذٌ من يدعون طم کبرة مفرطة > فمد كانت 
الدنيا بیدهم وکنوز الدولة فى حجو رهم فسال ها لعاب الشعراء ومضوا بدافعون عن 
n‏ الخلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها › » مستاهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية والى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فیها من أن أبناء البنت لا محوزون المراث » نما محوزه الم وأبناؤه 
كنا قرر الاسلام . ومن الغریب أنه لم پرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر أن 


4۲ 

الحلافة فى منشتها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعمائها ۰ 
فهى ليست لقتمة تستأثر بها أسرة خاصة بل هی نظام بقوم على الشوری 
هدفه الأساسى مصلحة الحماعة » وهی شركة بين أفرادها ا يتولاها أكنوم 
سواء أكان من بيت هاشمى أم لم يكن » وسواء أكان قرشینا أم کان غير قرشی . 
وكان المفروض أن جهر بذاك ؛ الفقهاء والتکلمون وکا م يتب نوا حينعذ الطريق 
الصحيح لمکم الأمة ومصلحتها العامة > قضوا يصانعون العباسيين مذاعنین ذم 
خاضعين . 

وإذا مضینا نتعقب من کانوا عدحون الحلفاء لمباسيین ۸ لهذا العصر وجدناهم 

أكثر من أن محتصوا ویستقصوا » وإنما ہمنا منهم من کانوا یقفون مدافعین عن 
نظریتهم فى الخلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين > ولا بد أن 
نلاحظ مند أول الأمر أن ات مذهب الكيسانية کانوا یوالون العباسیین » 
۱ ولذلك لا نعجب إذا رآینا السيد الحميرى دک من متعم > وقد مدح طو یلا 
أبا العباس السفاح والتصور والهدی ' (١‏ ویلمع امم أنى دلامة ف بلاطهم جمیعا؛ 
وكافت فيه دعابة جعلتهم يتخذوفه للم ندا » ومن أوائل م ن استظهروا فى أشعارهم 
النضال عن سلطان العباسین أبو تَخيئلة » وهو من عضرف الدولتين : لامو؛ 0 
العباسية فى مديح السفاح فيل 4 ` 


حبی إذا ما الاوصیاء عسكروا وقام من تبر النبى الجوهر 
اقبل بالناس الهری ‏ الشهرٌ وصاح فى“ الليل جار آنور 

وواضح أنه يجعل العباسيين أوصياء على الحلافة » فليس العلويون أصحابها 
e‏ العباسيون الذين اسشسختلصوا ها كا يستخلص الحوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة ندعه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
بمدحه طويلا » وقد روى له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ول عهده 
عيسى بن موسى وعسقد العهد لابنه محمد المهدى » وفيها يمول" : 


(۱) انظر يرست ف اا والأعال بعدها . 
طبعة دار الكتب المصرية . (*) أغافى ۱۰۰/۱۸ . 


(؟) آغای ( طبعة الساسى ) ١49/18‏ وما 


۱۹۳ 


- م4 ۱ 
ن عند عيمى مهم حیِ اتؤدى من با 5 


۳ ويعّد د“ الهدی أول له نم ابل عل ی ر‎ ٠ 
جزل م فى العطاء ومصوأ ! جزلون له ف الثناء 6 وفيه يقول ابن الخياط 4 إن صح‎ 
۰ ۱ ۱ ۱ ۱ + © أنها له‎ 
ای 5 کت 00 ۲ أدر أن الجود من کفه يُعْدى‎ 
نله آنا منه ما آفاد ذوو الغیی آفدت وأعدانى فأتلفت ما عندی‎ 
وان أكثروا من مديعه مروان بن أبى حفصة ول الحاسر وأبو دلامة وبشار‎ 
وأبو العتاهية والسید اه نصب الأصغر قاس الراجز  4 وقد روی له‎ 
۲۳۱ ابن المعتز أرجوزة ة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ایتیه الرشيد والهادى‎ 
ومن مد احه الین بن منطیر مول بی أسد » وكان يغلو فى مدشه غلوا شديداً‎ 
:)8( حی ليرفعه على البشر درجات من مثل قوله‎ 
اليف اناسنا می قصلم ما كان فى الناس إلا آنت معبود‎ 
أضحت مينك من جود مصورة  لابل مينك منها صُوَرَ الجوة‎ 
۳ ۱ ی ر .ره‎ ۱ 
لو أن من نوره یثقال خر فى السود طرا إذنْ لابیشت السوة‎ 
ونرى كثير ین من الشعراء لعهده یدافعون عن حقه وحق العباسین فى اللحلافة‎ 
» منكرين على العلويين حقهم فیها » فهم ورثتها ۳ وحضونها الحقيقيون‎ 
:)*( وف ذلك يقول ابن المولى‎ 
و‎ ٤ مر ی ور‎ ۳ 
ون أمير از ورهطه لاهل العال من وی بن غالب‎ 
0008 و‎  ے‎ 
أولئك اوتاد البلاد ووارثو الد بى بأمر الحق غير التكاذب‎ 





(۱) زحلف : دحرج ودقع . المعارف ) ص ۱۱۱ 
(۲) أغاف ( طبعة السابى ) 45/۱۸ )٤(‏ أغاف ( طبع دا e‏ 


( ۳) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبعة دار (ه) آغاف ۲۹۳/۳ . 


44 
ومضى 2 القصيدة يذكر بلاء العباسيين ى تقویض الحكم الاموی والأخذ 
للعلويين نارهم الذی كان مهدرًا وا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم 
ا يربطه بهم من وشائج القربى دون من جع متهم عن غيه وتاب قبل مه توب 

وأسدل عليه نعمه . 
وكان الحادى منذ ولاية أبيه تعد راء وحن ۲۲ وف 00 ِ 
ابن أبى حفصة وسلم الحاسر ومطيع بن إياس وأبو الخطاب البهد لى . 
سریعا هرون الرشيد» وظل ى الحلافة نحو اثنين وعشرین عامساء وبقول ۲ 
إنه لم تمع بباب أحد مأ اجتمع ببابه من الشعراء 29 » ومن مدداحه أبو الشيص 
العسمانى وابن مناذر وعمر بن سلمة وسروانٍ بن ألى حفصة ة وسلم الحاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية ومسام بن الولید وأشجع الستمى والسيد الحميرى ومنصور التمرى 
وا الغول الطهسوى > وله يذكر عقده العهد لابنيه الأمين وا مون" : 
بنيت لعبد الله بعد محمد ا قبة الإسلام TT‏ عودها 
هما طتپاها نم بارك الله فيهما  ۰--‏ وأنت - مير المؤمنين - عمودها 
وین مداحه أيضًا رببعة ارق وننصَيمْبٍ الأصغر » »وراه برد د له أن خلافته 
ميراث ورثه عن رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ : کا نری الشعراء حیطونه بهالة 
من التقديس حى ليقول التمرى” : = 
إن المكارم والمعروف أودية أحلّك اله منها حيث تقسع 
إذا . رفعت اما فالله. یف ومن وضعت من الأقوام متضع 
ویقال إنه كان لا یری بأسنا فى أن عدح ما عدح به الأنییاء ۱۲۳ . وکانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم » فتغى بها الشعراء طویلا . 
وول بعده الامین > وکان فيه هو ومجون فلزمه أبو نواس » ومن مد اجه 
أبو الشيص وعبد الله بن أن ا » وکان يكثر ی مده له من التنديد بأخيه 





سس 


تور ویو ۱ ( 4 ) آغاف ( طبعة الساسى) E‏ 
EEL) E)‏ بعدها . 
PATE‏ ۱ (ه) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ٠٤١۷/١۴۳‏ 


وع) اغى (+) آغاف ۰۱44/۱۳ 


۳۹ 
المأمون حين خلع طاعته على شا كلة قوله )١(‏ : 


خلافة اله قد توشا ` ان فى سوالف الکتب ‏ 
۰ ۱ ۹ ۱ ا رن سر 

فهى له دونکم مورثة عن خاتم الانبیاء فى الحقب 
(۲) ۰ 


وت 
1 اا مضو ی ص 0 < ا كسا لاس قر ۶ 
من رأى الناش له القض ‏ ل عليهم ' حَسَدُوَهُ 
مشل ما قد حَسَدَ القا ‏ ثم بالملك آخحوه 
وکان امون مد حا مثل أبيه الرشيد » ومن هل ا وهو لاه 1 زال ول وب 
منصور التمرى وأشجع الا ان من ا خی ل u‏ 
٤‏ خحلافته أ عام و زیر راهيم بن ن الهدی ره ودعبل وعد الله ور ن اروب انيمي 
وحمد بن عد املك الز بات وابن ا وحمد بن وهيب »© ومدائحهم فيه میثونة 
۱ ی أخبارهم بكتاب الأغانىن a‏ ۳ ف الفصل السالف تنو ره ألى عام بالعتصم 
وانتصاراثه الدو بة * ومن مل ا این الز یات وحمل بن وهيس واسین بنالضحاك 
ولد بن بكار الوصی وخالد الکاتب . ومن نوهوا بالوانق أبو عام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من الخير أن نقف قليلا عند نفر من‌مداح هؤلاء الحلفاء» هم أبودلامة 
ورؤقين اماو اماد 


فأعتقه رجل مهم 4 وشو من حضری الدولتن الأموية والعياسية 34 وم 7 7 ی 
أيام الدولة الأولى شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية م تكد تظله حى أخذ نجمه 


)١(‏ أغاف (ساسی) ۱۲۰/۱۸ . ( طبعة دار الكتب ) ۲۳۵/۱۰ وابن شلكان 
0 النجوم الزأهرة ( طبعة دار الكتب ) وتار يخ بغ داد EAA/R‏ وش ذرات اذهب 
0١ ` 11/۲‏ ممرآة انان لليافعى ١ / ١‏ ؛ ۳والژتلت 
( ۳( انظر ف تر جمة أى دلامة وأشسعاره ۱ ١‏ ومعجم الادیاء ۱-۱ وذیل زهر 
وأخباره أبن المععز ص 4 ه وابن قتمِية ف الشعر الاداب لحصری ( طبعة القاهرة ) ص ۱ وما 


والشعراه ( طبعة دار العارف ) اص ۱ وا والأغانى بعدها . وقد طبع ديوانه بالحزائر . 


۳۹۹ 
تال إذ قربه منه السفاح . وکانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه 
هو ع وليه 0 امحلفاء ند عا : م سطارفهم بنوأدره 8 و یقول آبو الفر ج 8 0 كان 
فاسد الدين ردی ۶ الذهب للمحار م قح لفر وض تجاهرً بذاك 4 ركان 
بعلم هذا منه وینعترف َه فستتتجای عه لماك عله ۳ . ولعل أنا لفر ج بى 
هذا الحكم على ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصور بلغه أنه معتكف على 
الحمر ولا خصر صلاة وا مسجداً > فأمره ره بلزوم | الجماعة ۴ مسیحد قصره » وطال 

عليه ذلك فاستعفاه بقصيدكة مول ل له 5 


تعلما أن الخلیفة 0 کسجده والقصر مالى وللقَضْرٍ ! 
وما هن وال يغفر نب 1 آن ارت العالمين عل ظهری 
ان حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروی ابولفرج 
2 موضع ا ۳ آمره بالقيام معه ی ليالى شهر رمضان : وأنه شى علبه 
ذلك فکتب إلى ربطة زوجة ابنه الهدی شعراً ضحکها به و یستشفعها عند عنها 
المنصور.. وق خبر ثالث أن المنتصور سجنه لسگره" : وقد يكون فيه لو ومیل 
اتن > أما أن يكون فاسد الدين. مخلا. بالفروض للخبر ين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة ی الىك كم إذ كان يذهب بذلك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته . 
الأخرى الى رواها أ بو الفرج وغيره . 
ويروى أنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حاتم بن قبيصة المهابى > أما 
فى عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا يتخذونه ندعا لم يضحكهم بنوادره › 
ان نه م بصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة » وكان 
الا سما مین له الخوائز دالیته الى مدحه بها حين قتل أبا مسلم اسان 
وفيها يقول : ۱ 
با مجرم نو اش o‏ عبده حنی یغیرها E‏ 
ق دولة الهدی E‏ ان أمل لخر آبافك الکرد 
وواضح , أنه يلف النصور فى البيت الأخير بالهدی . مستعيراً ذلك من 
الشععة وما يرد دونه ق 1 ثارهم عن صفاته وأنه المنقذ الذى دض الناس و 


۷ 
وملا الأرض عد لا بعد أن ماقت لما ومهدى الناس إلى الطر د بق السو 7 المستقم » 
وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقبى للمهدی إا هو محمد » ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حن لب انه مهدا بالمهدى › كان کان و يوحى 
ناس بأنه المندى المنتظر ٠‏ عل آن من الشعراء من مضی مثل آی دلامة یلقبه هو 
e‏ بهذا الا 4 وكان ما بزال - من شأنه هو ا ۳ فوق العالمين 
عت قوله : 


د کاڈ يقع قاس من کرم ...قوم يغ الوا يا آل مس 

ثم ارتوا نى شعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء فام سادة الثاس 
وكان يجيد الرثاء كا يجيد الدیح وقد بکی السفاح طويلا 0 توف التصور 

رتاه بقصيدة جيدة جمع فیها بين الحزن عليه والفرحة بتولية الهدی . : والطريف أنه 
جمع المعنيين ی کل بيت من آبیاتھا على نحو ما نرى فى قوله : 


عينان : واحدة تى مسرورة بزمامها جذل راز تذرف 
۰ . ۱ 2 5 
71 5 واد مره و ما آبصرت ويسرها la‏ تعرف 


وله نوادر كثيرة تروبها کتب الادبت : منها ما یتصل بالفاء ونسائهم 4 
ومنها ما بتصل بزوجته وبأولاده + وکان يعرف كيف بل بعض نوادره شعراً 3 
إذ كان الشعر موص لمانهتدفقا + ویبروی آنه بشرینت له » فقال توا 


مداعا اليم 





وله جات ذلك آشعار ق وصف الشراب والریاض م وانقطع بعد النصور 
إلى الهدی فکان يصله بالحوائز السنية ویستطیب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
٠‏ للهجرة . 


۲۹۸ 


ره ۰ بن أى حفصة . 


أصل جده من يهود خراسان » وکات مول مروان بن الحكم وب له يان بن 
عفان » ويقال إنه أبل ف الدفاع عنه حين حوصر فى داره وقتل »> فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى الدينة لمعاوية وله عل خراج المامة » واقيرن. هناك بعر بية 
أنجب منها ابنه يحى » وکان شاعراً متوسطًا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلیان وكان هو الآخر يقرض الشعر » ورزق 
سلیان بابنه مروان سنة ۵ ۱۰ للهجرة . وقد نشأ فى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
ری فى أعراقه فلم يلبث أن شدا به » غير أن اسمهلم يلمع إلا فى العصر العبامى 1 
ونراه ينقطع لعن بن زائدة الشيباق > وكان جواداً مقداماً و بطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن ثم سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا کنیا » وخاصة حين 
مدحه بقصيدته اللامية » وفیها بقل عنه وعن عشيرته : ۱ 
بط بوم هه کم .ما ها ول اف 


۶ و 


و E‏ 7 8 ۳ : 
ر ۶ ه ۱ 4 ۶ 8 زره انق 
ھا ييل فى الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم ‏ فى الجاهيةٌ ۲ 
م القوم إن قالوا أصابوا ون دعوا أجابوا ون أعطوا أطابوا وأجزلا 
2 يستطيع الفاعلون فعالّهم وإن آحسنوا فى النائبات وأجملوا 
وله مجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ملأ بها حجنره من الأموال» ومن 
طريف مده فيه قوله يصور سیادته وشرفه و کرمه وشجاعته. : 


)00 انظرق ترجمة وان واا وأخباره وكذلك فهرس الأغانى ومرآة النان لليافعى 

أبن المميز ص £۲ وأبن قتیسیه ص ۷۳۹ ۳۳۹/۱ وحدیث الار پعاه لطه محسین ( طبعة 
۱ والأغان ( طيعة دار الكتب ) 1/1۰ والوشح الحلى ( ۸/۲ . 

للمرز بای ص ۲۵۱ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار ۲( خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة . 

الكتب ) ٠١5/5‏ وتاریخ بغداد ١47/1١‏ ومطر امم جد معن » وهو مطر ٠‏ بن شريك 

وشذرات الذهب "٠1/1١‏ وابن خلکان۲ / ۱۱۷ الشييانى . 


والوزراء والکتاب لجهشیاری انظر الفهرس ¢ 


۳۹۹ 


۳ 


معن + بن زائدة الذی زیدت به شنا إلى شرف بنو شیبان 
ال مد ايام الفعال فاف امك یوم تد ویوم طمان 


وما زال رت فیک توق سنة ۱۵۲ ا 5 فان تأییتا حارًا » ون 
رائع تأبينه له لاميته » وفیها يقول معبراً عن حزنه العمیق وأساه :. 

أقمنا -باليامة بعد من مقاماً لا نرید. .له زيالا 
E‏ وقلنا 0 أين نرحل بعد معن وقد ' ذهن 1 الثوال فلا نوالا ۱ 

ويقول من أخرى 

قل المنبة لا ّى على ا اذ مات مدن فها مدت عفقوو 

ولا ول الهدی بعد أيه التصور 5-9 عليه » " ول يكد يل بين يديه أول 
قصائده فيه حی بهره بمديحه > و يكن مدا عاديا با پالکرم والشجاعة والخلال 
الكريمة الى بقدرها العرب دائماً » بل كان أيضًا مديحاً سياسا > إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العیاسین ى الحلافة والرد على العلو, بين وما يدعونه من هذه الحقوق > 
ولعل شاعراً لم يبلغ فى هذا الدفاع ی تین 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله :. 


ا 


هل تطمسون من السماء ا بأكفكم أو تسترون هلالها 
| و تجحدون مقالة عن ربكم تا بلغها لی فقالها 


شهدت من «الأنفال »آحر آية ‏ برثرائبه قار هم الا 

وهو يريد بابة الأنفال قوله تمال : ( والذين آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا 
0 فأوائكك منکم و ا الأرحام بعضهم أو ببعض ی كتاب الله إن الله بكل 
شى ء علي ) يشر وت و ی ورائة الحلافة وأنهم مقدمون ی هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط فى الوراثة » على نحو ما هو معروف فى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


سس 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل م عدد أبياتها » فقال مروان : مائة » 

فأمر له عائة ألف رم وكانت ول“ مائة ألف رم آخنها شاعز ى أيام بى 

اد . ومضی مروان بردد ف مد محه المهدى هذا الدفاع السیاسی عن حق 
العباضيين فى وراثة الحلافة ۰ وهو بغدق عليه عطایاه الحزيلة » ومن ۳ لهذا 
الدفاع أبياته التالية الى بخاطب بها الهدی : ۱ ا 
يا بن الذى ورث النی محمدًا دون الأقارب من ذوى الأرحام 

الوخی سن بى الات وينم قطع الخصام فالات حين خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة ٠‏ نزلت بذلك سورة الانعام 

انی يكون وليس فاك بكائن ر لبنى البنات ‏ و الأعمام 

وما زال يفذ على المهدى حى توفی وخلفه ابنه اطادی فوفد عليه مع من وفدوا 
هنن بالحلافة ویعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادق الباب » ثم قال : 


لقد آصبحر: تختال فى کل بلدة 2 بقبر آمیر الژمنین ا 
واز لم تسکن بابته ی مکانه لا برحت : تبکی علیه القاير 
ومصى :يفك عا إلى هرود الرشىد و جزل 7 الصلات السنية. > ووفك على 
البرامكة - شأنه ی ذلك شان جمیع شعراء الرشيد > إذ كانوا عون بين مدګه 
ا کی بن خالد البرمکی من قصيدة : 
إذا بلدا ال ں یحبی بن ندال آخذنا 5 ار وانقطع العسر 
وعد نی ال 2 6 عليئا ما بقينا عت 0 
إذا آم 5 رها وت E‏ ا 
لیحی بك الإسلام . إنك ره ۱ وإنك من قوم 77 كين 
. وليس له وراء المدح والرثاء شعر مذکور . وقد اشتهر ببخله وشدة حرصه وکان 
يلم ببغداد ثم يعود سریعا إلى الهامة » ولذلك ل یتضح عنده التاثر با حضارة العباسية 


وما ترجم من ثقافات أجنبية» على أنه كان ٠‏ حکم صنعته إحكاما عند وروی 
عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأربعة الأولى فكان ينظمها > 
وكان ی الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها › » أما فى الأربعة الأشهر الاخيرة 
فكان يعرضها على الرواة والنقاد حتی إذا وبق من جودتها آنشدها ممدوحيه » وما زال 
فى امحل الرموق من الشعر حى توق سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعي 
انتقاماً منه للعلویین . ۱ 


سل( اخاسر 

من موالى تسم عشبرة ألى بكر الصدیق » ولد بالبصرة وبها نشأ» واحتلف 
الرواة فى سب تلقیبه بانلاسر » فقيل إن أباه عمرو بن حماد خلّف له مالا كثيراً 
أنفقه على الشعر وق اللهو فلقب بذاك » وقبل بل لأنه اشتری بمصحف ورثه من 
أبيه طتبورا» وقیل أيضا إنه زا لقب بذلك لأنه ع مصحضا اشری جهنة دفر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغبرف وعلى مذهبه وعطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : ۱ هل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لاروی له تسعة آلاف بيت 
ما بعرف آحد غبری منها شیشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار الجاهلية. 
ونراه ف مطالع حياته عدح معن بن 1 وعمر بن العلاء والى طبرستان و#دوح 
أستاذه بشار »© وله يقول : 


5 ع ]عر 
كم كربة قد مسنی ضرّها ناديت فيها عمر بن العلاء 
ور معنا حن توق رتاء حار | 1 و بنقس الاوعة 5 أبا | هر الم عو 
وفيه یقول : 


عجرا للذى نی الناعيا ن كيف فاهت عونه الشفتان 


(۱) انظرق سل واخباره وأشعارة ابن المعتز 2 الأدباء ۲۳۹/۱۱ والوزراء والکتاب‌الجهشیاری 
ص ۵ والأغان ( طبعة الساسی ) ۷۳/۲۱ انظر الفهرس 
وتار يخ بغداد ۱۳۹/۹ وابن خلکان ومعجم ‏ 


ليمت کفا تكقيت علیه ترَاباً: الم تعد فى مينها. پینان | 
فم له باب الللافة متلا عصر لهدی »لذ کان یه هو وروا بن 
ألى حفصة عطية واحدة ۰ ويقول ابن المعتر إنه کان يذهب به فى مديحه إلى أنه 
المهدى الذى وصفه الرسول ا بعض ما تسب إليه من د 


وله يقول فى بعض قصائده 
00 
وال أمير 2 السومن ين محمد خير الأنام 
فصل الول محمد قَضَلَ الحلال على الحرام 
ويقول : 


ومهدی آنا ١‏ والذى حماها 2 وأدرك آوتارها ۱ 
5 له شيمة “عند بذل العطا ۴ لا یعرف الاس مقدارها 
کت اه کل مناسبة ۰ من ذلك أن نراه یری حين اتخذ یعقوب 
ابن داود وزيراً له قائلا منوهاً به وبوزيره : ۱ ۹ ۱ 
قل لاد مام الذىجاءت خلافته . تھی إليه . بح غير . مردود 
نم المعين عل‌التقوی أعنت بو أخوك فى الله يعقوب بن داود 
ولا مانت ابتته ‏ البانوكة » حزن عليها هو وأمها الميزران حزتا شدیداً » 
وإذا بشاعره یقف بين يديه معزياً بل نادبنا باكيا بمثل قوله : 
وى ببانوكة یب الما مُوْنِسَةَ الهدئ والخيزران 
بانوك يا بنت إمام الى آسبحت من زينة آهل الجنان 
یکت لك الارن وكا فی كل افق بين إنس وجان 
۱ ویقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بمذ بعض العلويين فتوعده وه به » ولکنه 
استطاع أن يسل" منه سخیمته بقصيدة بالغ فیها ی تصویر اعتذاره عثل قوله : 
وأنت کالدهر مبشوثا حبائله والدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


¥ 
عليه عي اس طلا من له 
2 
وجدناك ف کب الأول مب ن مجی النفوس وقتالها 
لقد جعل الله ی راحتيك حياة النفوس وآجالها 
۱ وله قول من آخری : ۱ 5 ۱ ۱ 
لول هدا کم ۹ اراک 5 ۱ تدر ما أصل دینها العرت 
و بکد الحادى ت منه هذا الت حى أستخفة الطرب وأمر له بثلا عائة 
آلش درم . وول رعده الرشيد فوالى فيه سلم مدائحه » ووالى عليه هر ول عطايأه 
ا 6 ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى انه الأمين : 
قد 1 الثقلان فى مهدی الهدى ‏ لحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
ويقال إن زبيدة وصلته من أجل هذه القصيدة ة بمالة آلف درهم . وم يابث 
الرشيد أن عمّد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه e‏ به ها نوه بأخخيه . وجذبه‌الرامکة 
0 > فآشاد ۳ ا نت ةا لاميته الى سح ف 
ا 7 بي هو رم ع إلى ۳ 
بوت الناس من عجم وعر س فما آحد دسر كما تسیر 
فكل الأمر من قول وفعل إذا عَلِقَتَ يداك به صغير 


9 


ال 
وف 0 1 7 مد المنايا ومن جدواهما ‏ الغيث المطير 


وأكير من مديح الفضل بن حي »> حى كاد ينقطع له » ومن بارع مديحه 
فيه قوله مصوراً شجاعته وكرمه : 


سے کو 7 5 ۱ ۳ 
وقوله : 
11 النل», مالحرد ؟ تل ` أقام وه الفضا ین د ٠‏ خالد 
قام الندى والجود فى كل منزلر م به الفضل بن يحي بن خالدر 


۳۰ 
وکان عدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ویظهر أن الفضل البرمکی 
کر من ر بره ونواله عليه حی حسده الشعراء وف مقدمتهم صديقه أبو العتاهية » 

ما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بعض اللممز » أما أبو العتاهية فوصفه باخرص 
والشح ف بته الذى أنشدناه ف الفصل السابق : 


1 


تعالى الله يا ۳ نی کر ات عناق . الرجال 
وأما سلم فاتهمه بأنه كاذب منافق فى زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 
الزهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك كان لا يزال عدح ويستجدى وق ذلاث يقول 
له سام : 
ما أقبح لتزهید من واعظ 2 يرهد الناس ولا يڑهك 
لو كان نی تزهیده صادقاً أضحى وأمسى بیثه السجد 
الس ما يدل على أنه كان یهاجی ولبة بن اطباب ‏ غير أنه لم يكن 
بحسن افجاء . ویظهر أنه كان د یلم بشى ء من اللهو وان ف مطالع حياته » غير 
أنه 1 تتقدم به السن . حى التزم جانب الوقار . وشعره ی کد أن الدیح ل يرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحا کا وصفه أبو العتاهية » بل كان كريما 
سمحا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأ ال على إخوانه وغيرهم 
من أهل الدب . وق أخباره م يدل على أنه كان يتأنق تأنقا شديداً و ی مليسه 
ومظهره وأنه كان نحيا حاة 0 ة ناعمة . وأشعاره ملميئة باأرشاقة والعذو رة ال 1 
وله ف الحادى مدحة اشتهرت فى عصره و بعد عصره ۰ إذ بی شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 


6 ع اه و و مر 
وقد جعلها على قافية واحدة ۰ وهی تفیض بالخفة والرشاقة : ومن حکمه 
>ى ۶ ۱ ع 
لا تسال الرء عن خلائقه فى وجهه شاهد عن الخبر 
وبا لت حاته تجری عامس تويك ۱۸۲ الهجرة . 


شعراء الشيعة 3 ۱ 

كان استيلاء العباسیین على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلوبین وأنصارهم 

من فرق الشيعة » وربما كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد فى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب ألى هاشم بن محمد بن الحنفية» فإنه تنازل هم ٠‏ کا 
أسلفنا » عن الحلافة »> ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الجميرى > 
يقفون فى صفوف العباسیین مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الاخری فقد عمتهم 
الفرحة حجن انتصرت الثورة العباسية 4 ظانين أن العياسيين سیشر کون أبناء مهم 
العلويين فى الحكم معهم > حی إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم > وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة کی ینافقوا الغباسيين ٠‏ 


وکی بظهرط غیر ما يطاو ۶ بدا تفه الشهور الذى كان باخذ به الشيعة الامامية 
جمیعا من | ائثی عشرية وإسماعيلية > ومن 3 رآینام عدحون خلفاء بی , العباس 


یسبرون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصور التمرى . وخير من 
عثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجلى” . أما 
سدیف فاشتهر بتحر بضه السفاح لأول خلافته على الثأر من بى أمية عثل قوله 2١١‏ : 
امیح للك ثابت الآساس2 بالبهالیل من بتى العیساس, 
لا تقیان ‏ عبد این عثارًا ۱ واقطعن کل رقلة وغراس ٠‏ 
ومصى ستثيره عل الفتك e‏ حی استشاط موجدة وحنقاً ¢ ا إلى 
ا كبيرة 6 حی إذا قدموا وتهیوا للطعام وقف سديف ينشده!"" : 
لا یراك ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء دور 
1 اه له 9 ر 
فضع السيف وارّفع السوط حى لا ترى فوق ظهرها أُمويا 


(۱) ابن المتز ص ۳٩‏ والأغاف ( طبع دار (۲) الرقلة : التخلة الطويلة تفوت اليد . 
الكتب ) 4 /ره4” . (۳) ابن المعزص 4۰ والاغاف 548/4 . 


sS 

ووضع أبو اعباس السفاح السيف فيهم حتى أق عليهم » ويقال : بل شدخوا 
بالأحمدة . وصنع صنيعه جموعهم ف الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتوق السقاح وخلفه المنصور فاستقر ف نفوس زعماء العلويين 
نالا نت من یه رل امین ان بو نها یت . وما تسوانی 

سنة ١4‏ الهجرة حى يثور بالدينة محمد دن عبد الله بن الحسن اللقب بالتفس 
لركية . وهی - کا آساف فى الفصل الاو - آول ثورة للز يدية » ونری سديفاً 
يقف مع أخيه راهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة > ناظما كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور › مما يؤكد أنه كان , بت مذهب الزيدية » ون قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية )١(‏ ۱ 


إنا لنأمل أن ترتد ات بعد التباعد والشحناه الا 
رتنقضی دولة آحکام قادتها ‏ فینا کاحکام قوم عابدی وثنر 
فاپض ببیعتکم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بى الحسن ر 
2 وطبیعی أن يذيقه النصور وبال تحریضه على الثورة » إذ يقال إنه آمر بدفنه 
حيًا . ومنشعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى » وقد ولاه إبراهم 
ابن عبد الله ق أثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة "ء وق عيون الاخبار له قصيدة برد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية 3 
عنیفا 1 اقضا ما زمه رافضتهم من غلو ی تصور جعفر الصادق (مامهم » حی 
يجمه شزا وعضه راء وما تاي من ع یب راه دل 
ما حتاج إليه من هذا العلم ی حلد سمونه جفرا > بقول ی صاع مف قصيدته ۲۳۱ : 
جر ۳۹ 8 ي ل 07 . ۲ ش ا 5 ّم 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا | فکلهم ف جعفر قال منکرا 
فطائفةً قالوا له وننهم طوائف سمته النبی الطهرا 
a‏ ۱ ل ره 8 ا و 





۱ ( مقائل الطالبيين ( نشر عيسى الحاى ( بعدها وص ۹ وما بعدها 
ص۷۹٤‏ والعمدة لابن رشیق 0/۱ . (۳) عیون الاخبار ۱6۰/۲ . 


(۲) انظر مقاتل الطالبیین ص ۳۳۱ وما 


۳۰۵ 


شعراء الشيعة 
كان استیلاء لاان عل مق مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلوبین وأنصارهم 
من فرق الشيعة » ورعا كانت الفرقة الوحيدة الى ۸ تجد ى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أبى هاشم بن محمد بن الخحنفية» فانه تنازل لهم < كا 
أسلفنا »> عن الخلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها 1 من أمثال السيد الجميرى 4 
يقفون ى صفوف العياسيين فادحين مثنين ا شعراء الفرق الاخری فقد عمتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عهم 
العلويين ف الحكم معهم > حی إذا انبلجت الحقيقة نفضوا يديهم منهم > وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة کی يتافقوا العباسيين › 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لمبدأ التقية الشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعنًا من ای عشرية وإسماعيلية » ومن ثم" رأيناهم يمدحون خلفاء بى العباس » 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتسری . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجلی . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفاح لأول خلافته على الثأر من بنی أمية عثل قوله ١7‏ : 
أصبح 'اللك ثابت "لاس بالبَهاليل من بنى الیساس, 
لا تقيلن عبد شمين عثارًا ون كل رل وغراس 9" 
ومضى يستثيره على الفتك بهم حى استشاط موجدة وحنقاً > فدعاهم إلى 

مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهیوا للطعام وقف سديف ینشده۳): 


رمه 


لا يغرنك ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء ونا 
0 59 1 ۳ يي : ا 
فضع السیف وارفع السوط حى لد تری فوق ظهرها میا 


(۱) أبن ا معز ص 54 والأغاف ( طبع دار (۲) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الکتب ) ۴٤۲١/٤4‏ . ( ۳ ) ابن المعيز ص ۰ والاغاف 4 /۳۸ . 


۳۰۹ 
ووضع أبو اعباس الماح السيف فیهم حتی أقى علیهم » ويقال : بل شندخوا 
بالأحمدة . وصنع صنيعه جموعهم £ الشام واحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتوف السفاح وخلفه المنصور فاستقر فى نفوس زعماء العلويين 
أن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسيين لن يدعوا لم منها شيشا . وما تزای 
سنة ٠٤١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد ن عبد الله بن الحسن اللقب بالنفس 
الزكية . وهى - كما أسلفنا فى الفصل الأود - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
يقف مع أخيه راهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة ۽ فاظما کنیا من ع الأشعار 
ضد المنصور › مما يؤكد أنه كان ر بعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله ی بعض تلك 

الأشعار » مخاطيمًا النفس ال زکیة۱) : 


ون سر الام 


۱ ۱ ۱ 0 
إنا لنامل أن ترتد ألفتتا بعد التباعد والشحناء والاخن 
وننقصهی وله آحکام قادما فينأ کاحکام قوم عابدی ون 


فانیض ببیعتکم ننهض بطاعتنا 2 إن الخلافة فيكم يا بنی‌الحسن, 

وطبیعی أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه أمر بدفنه 
فا . ومن شعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجنلی » وقد ولاه إبراهم 
ابن عبد الله ی أثنائها واسطاً ‏ و بمجرد قضاء التصور علیها وی وهو بهم بدخول 
البصرة ۰۲۳۱ وق عيون الأخبارله قصيدة برد فيها على غالية الشيعة من الإمامية رد 
عنيفًا » اقضًا ما زمه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق إمامهم ٍ > حی 
ليجعله بعضهم إلا وبعضهم رسولاء مع ما ينحلونه من علم الغيب وأنه دون کل 
ل لل ا ا ا 
كلهم فى جضر قال منک 


ألم تر أن الرافضین ‏ تفرقوا 
طواتف سه النی الظيرا 


فطائغة قالوا له ومنهم 


۳ e e e چ‎ ۰ e 
فان كان يرضى ما یقولون جعفر‎ 
) مقاتل الطالبيين ( نشر عيسى الحلى‎ ) ١ ( 

ص۷1٤‏ والعمدة لابن رشيق ۵/۱ . 
0( انظر مقاتل الطالبيين ص ۳۳۱ وما 


0 ال برس 
فا إلى ربى أفارق جعفرا 


بعدها وص ۳۵۹٩‏ وما بمدها , 
(۳) عيون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 


۳۰۷ 


ومن عجبو لم أقضه جلد جفرهم رت إلى الرحمن ممن تجقرا 
وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة یعتنقها ١‏ 
من مثل بشر بن المعتمر » وربما كان أكبر دليل على زيديته آنا نراه يهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى .2١(‏ ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عهان الممدانى » وله مراث ى النفس الزكية وأخيه إ: راھے تقطر ا وحزناً 
ع ۲) U.‏ كما مر بنا فى الفصل الأول . > لعهد الحادى الحسين ن عل 
الحسى ی مکة ونازله جیش عباسی 2 « فخ ) فقستل هو وكثير ون من أهله کا 
ف العراء لاسباع والعقبان » مما جعل الشعراء من الزد يدية يندبونهم آرت 
وأشچاه(۲۳ . و یتخول نشاط هذه النحلة إلى خراسان والطانقان  ۲*(‏ ویتکا الثائرون 
والفتولون من آعتها فى تلك البلاد النائية . ٠‏ ومن آم ثورات الزيدية ثورة 2*8 ابن 
طباطا بالكوفة لول خلافة المأمون > ویقضی عليها قضاء ميرما وطبيعى أن كر 
شعراء الزيدية من رثاء المقتولين فى هذه الثورات والتفجع عليهم ٤‏ ما نقرؤه فى 
كتاب مقاتل الطالبيين لا الفرج الأصبهانى مفصلا آوسع تفصيل . 
وم يكن الإمامية بفرقهم اختفة يشهرون السيوف فى وجوه بى العباس » ققد 
جعلوا جميعًا التقية مبدأ أساسيا فى نحلهم الحتلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
ف جمع الناس. من حولي بالكوفة › واجتوع حولم فعلا خلق كثير یبطنون غير 
ما بظهر ون و سم ون غير ما یعلنون » وکانیم کائوا یژمنون جمعا بان الثورة. على 
العباسيين لم حن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق أن 
لعدان الأعمى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف اأز يدية 
لد تشم > مقدماً علیها نحلة فرفته لشمطية الغالية» ونراه يأوم زيد بن 
علىزين المابدين لعدم أخحذه عبداً التقية » إذ سن مده من‌بعده إعلان ورتهم 
وامتشاقهم للحسام ی وجه الحكام م جعل احلفاء العياسيين يوااون فيهم قتلهم 


) الملل والنحل و لندن‎ ) ٤ ( . 584/5 اغیوان‎ )١( 


(۲) مقاتل الطالبيين ص 4 ۰ ۳۸ وما ص ۱۱۷ . 
بعدها . J‏ ( انظر ی هذه الثورة وا زا ز ددية مقاتل 


. ه وما بعدها‎ ١6 الطالبيين ص‎ E Sg 


۳۸ 


Sl. ۹‏ دمائهم نشول 1 عرق مدته (۱) 2 


ص طلم الإمام فى القوم ريد إن نم الإمام ذو مقا“ 

ومهم أن مبدأ التقية أتاح لكثير ين من شعراء الإمامية أن لا جاهروا الناس 
فضلا عن الفاء بحقيقة نحلهم + وقد مضی كثير منهم یعلنون موالاتهم لبی ۱ 
العباس » مادحين للم » بل إن منهم مسن سخر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة فى الستر والتقية على نحو ما سارى عند منصور النمرى . وربما كان الشاعر 
الإمائى الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلا » إن صح أنه كان متشیعا حقنًا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاسم بن يوسن أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فى الفصل السابق أنه سخر كثيراً من شعره فى رثاء الحيوان والطیر » وقد عمل فى 
خلافة المأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصول يروى له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح بى هاشم وبيان فضائل على بن أبى طالب وى را 
الحسين وندبه ندبا حار > ملوحا بيده فى وجه ابی بكر ور وق وجوه خحصوم 


۱ الإهامية 3 نشيرا | 


إلى 7 بهم الذى سيأ حل بثأرهم 6 ۳9 
۰ 6 © 
2 لاجد أن تنالهم می 45 تشی جوی الصدر 
بالقائم المهدئ إن عاجلا أو آجلا إن مد فى عُمْرى 
ومثله محمد بن وهيب كان يفد على وزراء بی العباس وخلفائهم » وهو غال 
فى تشيعه وإماميته » ويروى الرواة » أنه ترد د على حالس تا فيها فضائل 
أبى بكر ور وعمان » ولا یذ کنر فيها شی ء من فضائل على » فتولَّى حنقا > 
وهو يقول (*): 

5 ! هاس ۳۳ ۱1 ل 2 
أغدو إلى عُضْبَةٍ صمت مسامعهم عن الهُدَى بين زنديق «مأفون 
۱ 5 ۱ ۱ ۱ 
لا یذکرین علا فى مشاهدم ‏ ولا بني بنى البيض اليامين 

ا ت ۹ ۱ 5 2 5 3 ی 0 
لو يستطيعون سن ذكرى ابا ي وفضله قطعون بالسكاكين 


و 





(۱) مقاتل الطالبيين ص 4١4‏ والبیان (۳) كتاب الأو راق لصو ( أخبار الشمراء) 
وألتبيين ۳۰۷/۳ . ص ۱۸۲ . 
(۲) عقال : من العقل وهو مغرم اغناية . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة الساسی ) ۱41/۱۷ . 


۳۹ 
ولست أترك تفضیل له أبدًا حى المات على رَغم اللاعین 
وکر ق هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أنى طالب 
وفضائله » ومر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن العتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وكيف .أنه يرتفع فوق حصومه من الحوارج درجات . وینیغی أن نشير هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الامام السابع عند الشيعة 
الا رنه ودرا اه انغ و تداق يوان عل شا وی سرا 
فانصرف عن فكرته > وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من قيامهم ببعض ثورات 
فى خلافته » إذ نراه - كما أسلفنا فى غير هذا الوضع - يكتب إلى الافاق فى 
سنة ۱۱۲ للهجرة بتفضيل على بن ألى طالب على جميع الصحابة » مما جعل شعراء 
الشيعة بطمئنون إليه » ونفذ بعض الشعراء من غيرهم مثل أبى مام إلى النظم فى فضائل ‏ 
على إرضاء للدولة . وأيضًا ينبغى أن نشير هنا إلى کبرة الانقسامات بين الشيعة 
وم جر لیه ذالك من آشعار انتضر فیها الشعراء لا اعتنقوه من بعض الذاهب ال 
ول کتاب الفرق بين الفرق للبخدادی منئورات مختلفة من تلك الأشعار . وجدیر بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة فى العصر > وهم السید الحميرى ومنصؤر الَمَرٍی 
ودعبل وديك الجن 1 


السيد '' اخمبری 

هو إبماعيل بن محمد حفيد يزيد ين ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى الحزء الثالى من هذه السلسلة » وقد تشککنا هناك فى نسبه من حمير واستظهرنا 
أنه ر إلى أصول إدرانية ا عرف عنه من إتقانه القارسية . على أنتا نيجد السيد 


)١(‏ انظر ق ترجمة السيد الحميرى وأشعاره 


وأخباره ابن المعتز ص ۳۲ والأغانى ( طبعة 
دارالکتب ) لشف وما بمدها والبیان‌والتبیین 
۴۳ والحيوات ۳۱۷/۰ والفرق بين الفرق 
للبغدادى ص ۳۰ والملل والتحل للشپرستای 
( طبعة لندن) ص ١١١‏ وروضات النات 


ص ۸ ۲والنجوم الزاهرة ۲۹/۲ ء ۸ 
4 وفوات الوفیات فى إساعيل وفرق . 
الشيعة للنوخی ( طبعة ریتر ) ص ۰۲۹ 
ومه‌رفه آخبار الر جال للكشى ۱۸4 وتر جمة 

جده يزيد بن مفرغ فى الزء الثانى من هذا ٠‏ 
الکتاب وحدیث الار بماء لطه‌حسین ۲ /ه ۳۰ . 


۳1۰ 
يفتخر بحمير يته » وكانت أمه من الأزد اليمئيين » ومن 5 يقول : 


ار رع لل 


5 و ۴ ق ا ۱ )1( 
إفى امرژ یری غير مُوْتَشْبِو جدی رَعَيّن وأخوالى ذوویزن 
وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ۱۰۵ للهجرة » وكانا من إباضية انلوارج » 
فنشأ يسمع منهما سب على بن ألى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة > 
وعبثاً كان يراجعهما . وم يابث أن أوغل ق التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب الكيسائية القائلين بإمامة محمد بن الحنيفية والمعتنقين انظر بة 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانينًا ما وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحنًا من الزمن . و ایا كان فقد 
اعتنق الذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية » حى 
إذا أظلله العصر العباسى تمشت فق نفسه الفرحة لانتصار الماشميين وتقويض حكم 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً اذهبه 
الشیعی » إذ كان أبو باق یی د ل ای من بعده > کا مر بناء 
حمد بن على العباسی » وأوصى محمد اسفاح شن ۴ كانت إمامته وخلافته هو 





ومن تلاه من العباسيين صحيدة ف نظر الكيسانية أو على الأقل جمهو رهم الذى 
كان يتبع فرقة ألى هاشم . وطبیعی اذلك أن نیجد 527 الخميرى الكيسانى يهال 
لانتصار العباسيين حى ليبادر آبا العباس السفاح حين خحطب فى الكوفة خحطبته 
الشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 
١ 5 1 1‏ 2 ر 

دونكموها يا بی هاشم فجددوا من عهدها الدارسا 

قد ساسها قبلكم ساسة م يتركوا رطباً ولا بابسا 

ل و ا و زر ل م الي 

ولست من أن تملكوها إلى مهبط عيسى فيكم آيسًا 

وواضح أنه يهنته بالخلافة لامزاً أ الأمويين الذين ملاوا الأرض ظلما وجوراً 4 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عیه‌ی بأخرة من ن الدنيا » فهو لا يفكر ف 
زوالها عنهم » بل هویراها ۵ e‏ «عليها » وتوفی السفاح 
(۱) المؤتشب : غير الصریح ۱ ذی بزن أحد آمراء المن الأقدمين . 
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۳۱ 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السید الحميرى من 
مدحه عثل قوله : 

إن الاله الذى لاشىء یشبهه ‏ آعطاکم اللك للدنیا وللشین 

أعطاكم الله ملكا لا زوال له حى یقاد إليكم صاحب الصین 

وصاحب" الهند مأخودًا مه وصاحب ار محبوساً على هون, 

ومدح من بعده ابنه الهدی وظن طه حسین أن السید الحميرى كان نی هذا 

الدح متافقاً » فهولایستحل آن يظهر غيرما يضمر وآن يماح ؛ بی العباس بلسانه 
ويلعنهم ف قلبه > فيظفر عاللم ويتى شرهم » كان يستحل “ذلك كا كان نت تستحا 4 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون عذهب التقیة(۱)» . ولا تقية ولا نفاق + واما 
شاعر كيسانى ,دح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الخائر » وهو بعد ذلك علص فی كيسانيته إخلاصا بعيداً حى ليؤمن بأن محمد 
ابن الحنفيقحى وأنه راجع پوس يقو  :‏ 


ر مر 


خی می #وزلامی ؟ سی للدی؟ : يا بن الوصى وأننت کی تررق 
ویروی أن شيطان الطاق عمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن جذبه إلىعقيدته »وغلبه فى 
مناظرته » غير أن السيد ل يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات کتیسر 05 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
آلا إن الأنمة من قريشض ولاة الحق أربعة سو 
۱ عل والثلائة من بنيه ٠‏ م أسسباطه و«الأوصياء 
وسبّط لا يذوق الوت حى يقودٌ الخیل یقدمها اللواء 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين القتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثيكر يقول إنه لا يزال سيا لم يذق الموت وأنه سيعود فى جيش لتجب 


)000 حديث الأربعاء ۳۰۷۲ . 


۳۲ 
۳ رجع نی من حياته عن ا ۷۷ مذهب ٠‏ الإمامية e‏ جعفر 
الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرت بامم الله ول كبر وأيقنت أن الله يعفو وینفر 
غير أن أبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أكير شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى و بنيه 3 فقد أنفق حياته ف نظم أخبارم هم ومناقبهم » ويقول ابن ا 
يرك فضيلة معروقة على بن آي طالب إلا لقلا إلى الشمر ر» وقد کرر طويلا 
ما تداعيه الشيعة من أن الرسول صل الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة من بعده عند 
غدیر خم مک وا نویه قرول ۱ ۱ 
آقسم ۱ بالله وآلائه والمرء عما قال ۱ و تون 
0 م 0# ره 
إن على بن آی طالب على التقی والبر " مجبول 
- ولعل آطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمی المذهبة > وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مرااً : وهو یستهلها بذکر الأمويين ومسیر عائشة رضى الله عنها إلى البصرة 
م ۱ ۱ 1 ۶ 
أين التطرف بالولاء وبالهوى ال الكواذب من بروق الخلبي 
لم اس اط ال اد ال یس( 
م إلى | الى جاءتعلىالجمل الخدب‌الشوقب ۱ 
تهوى من البلد الحرام فنبهت بعد الهدو كلاب أهل الحوأب 
وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤمنين عند بير الحوأب » وكان يفرط ى 
سبها وسب طلحة والزبير وأبى بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا بترعوی . 
ولا يزدجر » وكان يستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه يى هذه الضایق الوعرة غير بر مراع لحلة الصحاية وأمهات المؤمنين أى حرمة » 
ولبئس ما قال ى عائشة وصاحييها : ۱ 


)الات ار د اال 
الطويل . 


۳۳ 


جاعت مع الأشقين فى هودج, تزجی إلى البصرة آجنادها 
كنبا ى فعلها ‏ مر ترید أن تاکل آولادها 
ویروی أن الهدی جلس بوما یعطی قريشاً صلاتها وهو وی عهد » فبداً 
بينى هاشم ثم ساثر قريش » ول پلبث السید أن وفد عليه بقصيدة يذم فیها عشيرق 
عمر وی بكر الصديق وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته » ولباه المهدى. وقد 
روی أبو الفرج قطعة منها » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
ولعل فى ذلك ما يدل على أن السيد الحميرى كان غالياً فى تشيعه غلوا قبيحاً › 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فيهم قوله ناظماً ما روى من أن الحسن 
والحسينء أتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره ۰ فقال عمر : نم الى 
مطيكما : 


۳ وو 5 28 
ای تا والحسین ۱ الرسول وود پر زا صمدحوة بلعیان 


2 


۱ فضمهما ‏ ثم فداهما وكانا لديه بذاك المكان 
2 

وراحا وتحتهما عاتماه فنعم المطية والرا كيان 
وكان کر من رئاء |لحسين رثاء ستترف الدمع ویذیب القلب حسرات 6 
ويقال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد حرمه خلف ستتر ‏ 

فدخل » فأنشده قوله : 

و ۶ و م ص م e8 e ٠‏ 6 م 

امرر على جدت الحس من فصل لا عظمه الز كيه 

5 أعظما لا زلت .من وطفاء ساكبة روي 
E‏ ۰ و م e‏ 
وإذا ‏ مررت بقبره فاطل به وقف المطيه 
6 ريم ا 6 6 و 
وابك المطهر للمطهس ر والمطهرة النقيه 


١ (‏ ) الوطفاء : السحابة الحملة بالأمطار الغريزة . 


۷ £ ۱ تس 
كبكاء ‏ معولة أتت يوماً لواحدها ‏ النیه 


فسالت دی جعفر عل خدره مدراراً وارتقع انشيج والصراخ ی داره فأمره 
بالامساك فأمسك . 

وللسيد وراء تشیعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز , 
وله آهاج فى الرجثة وش عبد الله بن سوار قاضی البصرة الذی رد" شیادته لقذفه 
فى الصحاية » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ویقال إنه كان یعکف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وى الق أنه عاش للتشیع ینفق فيه أيامه 
وقصده 3 وکان يعرف کیف بوازن دی جرا زا لته وعد و بته اأرونق وة 6 
ولعل ذلك ما حعله بتحای که كريب واللفظ الايد 4 ہی ا الأسماع والافدة 
وحی يسير على الشفاه والا لس نة . وما زال هذا دآبه حى توق سنة ۱۷۳ للهجرة . 


ای 

هومنصور بن الزبرقان بن سلمة ۲۳۱ من قبيلة التّمربن قاسط من أهل ابلمزيرة 
وهو تلميذ العتالى الى المتكلم و راو يتدوعنه ابر ريا أبوالفرج » 
وال إنه وصفه الفضل بن خی بن خالد البرمكى ونوه به وقراظه > فاستقدمه 
من الحزيرة » فأنشده بعض مدائحه فيه ع وحظى عنده ع ولم يلبث أن وصله 
بالرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مضی عدحه على طريقة مر وانبن أبى حفصة 
بنفى الإمامة عن أبناء على بن ألى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسين , 
وأنهم لا يزالون يطوقون رقابهم بالممن » وهم مجحدونها ؛ فيثورون» وكثيراً ما يتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحبى بن عبد الله » فإنه اكتى 
و وی ف ذلك يقول : 

بی حَسَنر وقل لبنی حسَيّن, علیکم بالسداد من الأمور 


oon!‏ اب۱7 





(١)انظرق‏ اخبار ری وأشماره أبن المتز الرتفی ( طبعة الحاى) ۲۷۹/۲ وما بعدها 
ص ۲۲ وابن قتیبة ۸۳۰ والأغانى ( طبعة وزهرالآداب ۱۸/۳ . 
دا رالکتب )۰/۱۳ ۰ وتاريخ بنداد۰/۱۳ ٩‏ (۲( ف بعض المصادر متصور بن سلمة بن 


والبداية والهاية لابن کشر ۲۱۲/۱۰ وأمالى الز برقان . 


لم 
أميطوا عنكم كات الأماى وأحلاما يَعَدْنَ عدات زو ر 
مننت على ابن عبد الله يحبى 2 وكان من الحتوفب على شفیر 
لك قات نك كر ”القن ال الف 
وإذنك حين تبلنهم أذاة دوو تيا ب ترون الضمير 
فإن شكروا فقد آنعمت فيهم وإلا فالندامة للکفسور 
ون قالوا بنو بنت فحق وردوا ما تین للذ كور 
وما لبنى بنات من تراث مع الأعمام فى ورق الزبور 
ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الربيع أن يدخله بيت المال ويدعه يأخذ ما يشاء » فأخذ سبعاً وعشرين بد رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن ا إنه أقام القيامة ‏ محديثه 
ف مطلعها عن الشباب إذ يقول : 
00 


م تنقضى -حسهرة ة مى ولا جرع إذا ذکرت شیابا لیس نوات 
بان الشباب وفاتتنى بلذّیه صروف دَهْرر وأيام لها خخدّع 
ما كنت أو شبابى که رت حى انقضی فإذا الدنيا له تبع 


م 


i‏ الرشيد حين سمع منه هذا المطلع قال له : أحسنت والله » لايتهدأ 
أحد بعيش حى يخطر فى رداء الشباب » وخحرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
عثل قوله : 


e ۹ ۶‏ ۳-۳ 
ياابن الأعة من بعدالنبى وبااي ن الأوصباء آقر الناش أو دفعوا 


سا لآل على فی إمارتكمم حَق وما لھم فی إزئكم طمَع 
العم آول من ابن العم فاستمعوا قول التصيح قان الحق بستمم 

وهو يشير إلى أن العباس عم" الرسول صلى الله عليه وسلم يحجب على بن ألى 
طالب ابن أخيه کا تقضى بذاك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال حيط 


۳۹۹ 


هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على آل الرسول جميعًا » وحی ليجعل من 

يشتمل عليه سخطه لا ينتفع بدینه ولا بصلوانه » يقول فى القصيدة السالفة : 

ی امرىع بات من هرون فى سخطٍ فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ویقول فى قصيدة ثانية : ۱ 

النبيين ف الأنام 


يا خير ماض وخير باق بعد 
ومن قصيدة له ثالثة : 
آل الرسول خیار" الناس كلهم وخير آلر رسول الله هرون 

وم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصًا » » بل کان يظهر غير ما يضمر» 

إذ كان شيعا إماميًا > وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ » ليعيش آمنا : 

ولينال ما یرید من طيبات الحياة ومتاعها معتمد أ على ما يؤمن به الإمامية من التقية ۲ 

وقد زعم المرتضى ف أماليه أنه « كان ينافق الرشيد ویذکر هرون فى شعره ويريه 

مير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 

السلام لقول الى » صلى الله عليه وآ له » له : أنت مى عنزلة هرون من موبی » 

وراه یکر من مدح آل الرسول والتنديد بالأمويين والعياسيين ؛ ومن خبر ما بصور 
ذلك لامیته وفیها يقول : 

شاء# من الناس راتع هايل 


۶ و م و 


أنه من وجوه شیعته وباطنه وراد ه بذاك أ 


یعللون النفوس بالباظطل") 


اور د ۶ مه 
تقتل ذرية النی وير 
ويلك یاقاتل الحسین لقد 


ما الشك عندى ق کفر قاتله 


ف 8 
. وعاخل آنی أحب بى 
قد دنت ما دینکم عليه فما 
دب 1 و النى وما 1 


(۱) تامل : امبر وك ليلا ونهاراً . 


جون جنان الخلود للقاتل 
برت معدل رد بالحامل 
لكنبى قد 5 ف الخاذل 
اخ فالتا ف فم العاذل 
وصلت من دينكم إلى طائل 
جاق لآل النى كالواصل 


۳۷ 
وقد مضی فى القصيدة ينكر موقف أبى بكر ور من دعوی‌فاطمةارث, فد 
زا أنهما ظلماها » ومطالباً من بثار لا من ظلمتها » بقول : 


0 : © عم 9 
مظلومة ولنی والدها تدير آرجاء مُقْلَّةَ حافل 
آلا مساعيرٌ يغضبون لها بسلة البیض والقنا الذابا ۲۳ 


وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه » 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » وانتهز العتانىمنه يوماً فرصة» فذ کر 
حقيقة النمرى وأنه شیعی غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 
آل الرسول ومن يحبهمٌ يتطامنون مخافة ال 


من التصاری والیهود وهم من أمة التوحيد فى آژل ۲ 
فاستشاط الرشید غضباً » وبعث إلى الرقة » وکان مقیما" بها » مسن" يقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانکفاً راجعاً إلى الرشید » فأعلمه خبره . 
ومن مدحهم وأشاد بهم يزيد بن مید الشیبانی > وکان من مداح افضل 
ابن حى البرمکی كا مر بنا » وقد بکاه حين نکبه الرشيد هو وأباه واه جعفراً 
لسنة 1۸۷ وى ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نکبتهم . وواضح مما آنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وکان 
ما يزال يجهد فكره وخياله حى يأنى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 
حر © عو 7 4 ۶ ۰ 
ولقد تبيت آنامی يَجْنين رمان النحور 
ومن احقق أنه لم يكن بتعلق بلهو ولا مجون ولا حمر شأن كثير من معاصريه » 
وأنه کان يكتى من ملاهى عصره بالسماع إلىالغناء واجداً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


(۱) مساعير : جمع مسعار » وهوموةه الخرب (؟) آزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذایل : الرقيق الحاد . 


۳۱۸ 


دعبل )١١‏ 
هو دعبل بن على بن زین » وقيل دعبل لقبه » واختلفوا فى اجه هل هو 
حمل أو الحسن أو عبد الرحمن ع وهو من دراعة صلمية لاولاء " ۹99 ومن ست 
شعر » ققد كان أبوه ا رأ متوسطا 4 و کذلاک که عم الله واه على وررين 
وولداه اسىن وعل وابن که ګمد بن عم الله الشهور پاسم ألى الشیعص . وقل 

ولد دعبل بالكوفة ستة ۱۶۸ الهجرة وب ر أنه اختلف مک ات ی 

عل أزنا لمحدة ف سرایه دصحب الشطار و شرل م ف مغامراتهم » ا ۳۹ 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى ۳ وارتكاب الجنارات » وقد دفعته فیا بعد إلى أن 
يصبح أكبر هجاء ی عصره 6 وأن يعي بهعحائه الخلفاء وکل من قد موا له صنيعاً . 
ويظهر أن موأهبه الشعر ية تفتحت مبكرة 4 شضی مختاط بالشعراء ¢ وانعقدت 
وین مواطتة مسلم بن الولید مودة كان ا أثر عميق فى شعره إذ عنى فيه على 
شا كلة سم بالبديع وبالزالة ونصاعة لول و ۱ 


صنع قوله : 


2 ۳ 00 م 
مدر E‏ ۱ ۳ و را ا يضحك شمه المشيب 
فا زال 8 يدير أل تاه وج نفسه »© محاولا آن یی على معناه قطعة ی الغزل 


حى صنع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصاريعه » إذ قال فى بكاء 
الشباب ووقوعه ی شباك الموى : 


مس 
3 لو م 


۶ 
اين الشباب ؟ واية سلکا؟ 


دن لاه ین بطلب 1 ضل بل هلكا 


الزاهرة ۳۳۵۳/۲ EL‏ شعره ونشره 3 من 
حمل دوسف جم دبسير وت وعد الصاحب 


١‏ ( انظر ی دعبل واه اشقا ین المعيز 
7 ۳ وابن قتيبة ص ه ۸۲ والاغای ( طبعة 


لساسی ) ۲۹/۱۸ وتار يخ بنداد ۳۸۲/۸ . الدجیل ق النحف بالعراق وعد جر ع الاشتر 
ص ۲۹۹ وابن خجلکان ۱۸۳۸/۱ ی 
مج الأدياء ۱ 4١‏ ومذیب تار يخ ا ) ۲( من زعموأ أذ حزاعی ولاء عم أ له دن 


عسا کر ۲۲۷/۵ وشذرات الذهب ۲ ۱ 
ومعرفة ار ال بان الجشی ۳۱۳ وا ار 
الرجال للنجاثىي ١١5‏ ومرآة الحنان لليافعى 
۲ ولسان الميزان ۳۰/۲ والنجوم 


طأهر ( أ نظر ترجمته ف الأغانى ) > و و راجم این 
وألماية ۳۸/۱۰ . 


۳۹ 


ایت شعری كيف نومکما یا صاحی 4 دی سفيكا 
1 و ی م 

لا تاخذا بظلامی آحدا قلی وطرف فى دی اشترکا 

وعنى بالأبيات بعض المغنين بين بذی اش 6 فنطرب 4 وسأل عن ناظمها 1 
فقيل له دعبل » فأمر باحضاره وأرسل إليه بعشرة آ لاف درهم وحلعة منالثياب ؛ 
وسار دعبل إليه » وأنشده بعض شعره فاستحسئه وأجرى عليه رزقاً سا 4 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان وولیها العباس بن جعفر انحزاعی ( ۱۷۳ - 
۵ ه) فأكرمه وولاه عل‌سمنجان إحدى بلاد طسرستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الکرخ حبث اللهو ولقصف » منشداً مثل قوله : 

[عا العيش خلا ل 00 ذا تلك 2 لا لا 9 

خدمة الضف ۳۳ لد وندیم وفعاة وغنا 

فشر له ی ا حمر بعض الأشعار » وله مجانبها غزليات قليلة » وهو یعتی 
فیها ببعض فنون البدیع على شا كلة قوله مطایقا : 

9 0-6 ع‎ 7 i 3 

دموع عیی لها انبساط ونوم عیی به انقباض 

ولیس فى دیوانه مدیح لارشید ولا للبرامكة ما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقنًا رى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل فى باب الرثاء إنما تدخل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه ه يخرج إلى الحج ق سنة ۱۹۸ للهجرة > ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله الجزاعى  ١98(‏ 
۰ ه) وفيه يقول : 

زمى بمطلبر سقيت زماناً ما كنت إلا روضة وحنانا 

8 م م 4 os‏ ي 

كل الندی إلا نداك تكلف ‏ لم أرض غيرك کائناً من کانا 

0 ۱ 8 3 7 5 0 1 #0 50 

صلحتی تالت با افا وت ر کتی انسخط الإ حسانا 

ولم یکتف الطلب با أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على آسوان 


€ 


۳۰ 
وسرعان ما شعر في هذا اليلد البعید عن بغداد بوحشه شديدة » وعیت ننه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظم أبياته الشهورة فى الحنين إلى الوطن وقد نشدناها فى الفصل 

الرابع . 
ای ادن به و بین الطلب ء ان ع 
كافراً يده عنده » وكان قذ وى الموصل قبل ولابته على مصر » فقال فى بعض ‏ 
هجائه له : 
2 .2 5 57 ۳ 
تعلق مصر بك الخزیات ونیسصق ف وجهك الموصل 
وأخذ یکار من هجائه ۰ مولي جهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معزولا عن 
یر لطن اله فک اانه عله . 
وأتاه نبأ عهد المأمون لعلى الرضا بالحلافة من بعده لسنة ۲۰۱ وكان المأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ویک عثل بين أيديهما حنى أنشد تائيته المشهورة. ۱ 
مدارس آیات : خلت من تلاوة ومنزل دمر مقفر العرصات 
وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى « کربلاء » و « فخ » ناس 
على قتلاهم وخاصة السین نواحاً مؤثراً ویفیض ف حرمانهم من الاستمتاع حقهم 
فى الحلافة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى علا الأرض عدلا بعد أن مانت 
ظلما وجوراً » وفيها يقول : 
ملامك فى آل الب فإنهم أحباى ما عاشوا وأمل ثقاق 
4 0 2 ار وو 2 
فيارب زدلى من یقیی 5 ورد حم يارب ی حسناتی 
ألم تَر آق من ثلاشين ل آرو ح وأغدو دا“ و 
أرى هم فی غيرهم فا ری يعم را 
خروج إمام لا محالة خار ج بار عق اند الله وال کات 


. الىء : طراج وغنائم الحرب ع يريد على شئون المال . صفرات : خالية‎ )١( 
أن ا الدولة والقيام‎ 





۳۱ 
٠ 0‏ © ر 2 ى ت 
وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه أولهما عشرة آلاف درهم من 
دراهم كان قد ضربها باسم الرضا » آما الرضا فخلع عليه حلَة من ثيابه » ويقال 
إن أهل مدينة دقم) الشيعية اشتر وا منه الحلة بثلاثين ألف درم کا اشير وا الدراهم 
الضر وبة باسم الوضا » کل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة 
بطوس سنة ۲۰۳ وهو فى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » جانب قبر 
هرون الرشيد ۰ ولم يكد النعى يبلغ دعبلا » حى قال : 


ا 2 ۱ 1 6 2 3 ۱ 3 
قبران فى طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبَر 
ا ى ٌه 2 ۱ .أ. ف 1 . 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على الزكى بقرب الرجس منضرر 
ويغزو سنه على نحو ما هو معروف فى تاريخه » وقد أنزل بالر و م هزام ساحقة 0 
وليس ذلك فحسب » فان له يدأ على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتياً 
من قدم له صنيعاً . وله شعر شيعى كثير » وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل 
على بن ابی طالب » کا أكثر فيه من بکاء الحسين ورثائه بمثل قوله : 
38 فّ ۱ ۶ یم و 
راس ابن بنت محمد ووصيه یاللرجال على قناة يرفع 
والسلمون عنظرر وبمَسْمعٍ لا جازع من ذا ولا متخشع 
وهو يبدو فى شعره الشيعى إمامينًا وقد تشکك آبوالعلاء فى تشيعه » فقال إنه 
م يكن صادقاً فيه وإنه إنما كان يريد التكسب به » ولعله ممق فى تشككه ع 
لآن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا بمكن أن يخلص لآل الببت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث یدفعه لأن يقول ما لا بعتقده» وكأن آموال «» هی الى 
دفعته لا كان ينظ من آشعار شيعية ها دفعته إلى هجاء الرشید وغيره من اللحلفاءء 


(۱) رسالة النفران ( طبعة أمين هندية) ص ۱۳ . 


۳۷۲ 
ويقال إن الأمون كان إذا سمم ماف a‏ اف وير كان 
ذلك بدفعه إلى الّادى حتى ليقول له مهدداً وكأنه بهدده بلسان أهل قم : 


0 


حا وشر فتك عشفعل 


إنى ' من القوم الذين سيوفهم قتلت اأ 

وهو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل أخيه الامین من موالى 
قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لظاهر لم ينفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 
سهام هجائه الى كان ما بی اکا تا ا ا وو ا 
و يلف بذی النهنین » فقال 


وذى 5 وعینر واحسده ۱ تقصان عين و زائده 


وول“ وجهه نحو صديقه القديم مسلم بن الوليد » وكان الحسن بن سهل ولاه 
بريد جرجان » فجماه ولم يلقه » وأتر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 
هجائه » خوفاً من من لسانه » وقد مر بنا كيف كان مسلم يقذع ى هجائه وكيف 
کان بريشه سهاما مصمية ؛ وکا ی دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 
بالمجاء » فعاتبه عتابا با رققا بأبياته العروفة : 


39 ر هم ی 7 5 3 7 ۳ 

أب مخلد كنا عقیدی مودة هوانا وقلبانا جميعاً معا معا 

الهوی کے تداعت أصوله ن وابتذ لت الوصل حی تقطعا 
رت ثر 9۶ 

فلا تعذلنى ار ۷ فيك مطمع تخرقت حی لم اد لك مرقعاً 


۶ 5 


فهك عیی استاکلت فقطعتها وحشمت قلى شرت ی 

و یقال إنه قصد عبد الله ین طاهر نی ولایته E‏ ۲۱6 - ۲۳۰ ھ) 
فكان بصله ی الشهر اق و ألف بر + ويخ ذلك م۸ ۳ ۱ 
ولعله لم يتعرض الخليفة باشجاء كا تعرض للمعتصم » فقد صب عليه شواظاً ملتهباً 
من آهاجیه کقوله : ۱ 


ملواء بی العباس ف الکتب سب 1 3 تأتنا عن ثامن ٠‏ لهم ۳ 


نلك اح الکهف ق الکهف سبعةٌ ‏ كراء ذا 0 ثامنهم 2 


۳۳ 
وظل یرمیه بسهام هجائه حى توق » وخلفه ابنه الواتق ۰ فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً فى هجائه بینه وبين أبيه بمثل قوله : 
ا 2 ۲ ۱ 0 ۱ | ل 25 ۱ ۱ ۳ ۲ 
خليفة مات لم يحزن له أحد واخر قام لم يفرح به اخد 
وروی الرواة له ف المتوكل بیتاً مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستيلاء مواليه 
من اند الأتراك على الحكم حى أصبح كأنه لعبة فى أيديهم 1 بل أصبح لم 
عبداً » قول : ۱ 
۶ £ 6 5 وان 1۳7 
ولست بقائل, قذعاً ولکن لامر ما تعبدك العیید 
ولم يقف عند هجاء الأفراد ؛ فقد استعاد هجاء العصبیات القديم » وکانت 
قصيدة الكميت الشيعى فى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نة اعا مثالب القبائل العدنانية . واو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقمًا لاعللتی 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد الحخز وي فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . والحق أن الحجاء كان طبعاً رکب ف نفسه حبى لنراه يهجو بجانب کل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاه‌رزینا وأهل ایوا بل الناس جميعا » يقول : 
ما أكثر الناس »لاء بل ما أقلهم والله يعلم أنى لم أقل قَنَدَا 
55 ابم ۱ 3 £ 
إلى لافتح عیی حين أفتحها على کشیر ولكن لا أرى أحدا 
ومن هجاهم فأقذع ی هجائه مالك بن طوق التغلى تمدو ح ألى عام » ویقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته پرسل له من اغتاله فى بعض قری الأهواز . 
واختلف الرواة ی سنة وفاته » فنهم من جعلها فى عهد العتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة 715 للهجرة . وأكير الظن أنه ۸ يتأخر إلى هذا التاریخ وأنه توق لأوائل ٠‏ 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور الحسين والعلويين سنة ۲۳۵ . 
ولعل فى کل ما قدمنا ما يصور شاعريته » فقد كان شديد العنابة بصیاخته 
وکان لا یزال یفوص على العانی الدقيقة » ومن حين إلى حين یوشی شعره بزخرف 
البديع » وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 


۳۲ 
إن الكرام إذا ما آشهلوا ذكروا ‏ من كان يألفهم فى النزل الخشن 
وهو أحد من" برعوا لعصره ق علم الشعر ونقده » ما جعله يؤلف فى آخبار 

الشعراء كتاباً نفيساً طالا استى منه القدماء فى کتاباتهم . ۱ 


ديك 2١‏ الجن 


هو عبد السلام بن رغنبان » اشتهر بلقبه ديك الحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى تمها من أهل مُؤائة بالشام أنع الله عليه بالاسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الشهری صاحب معاو ية . ويقول الحهشیاری إن جد ديك الحن حبيب 
٠‏ ابن عبد الله كان يتقلد دیوان العطاء لأبى جعفر النصور . وولد ديك ابلن 
لاه محمص سنة ۱۱۱ للهجرة » ويقول أبو الفرج « إنه لم رح نواحی الشام 
ولا وند إلى العراق ولا إلى غيره منتجعًا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشيعًا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
با ع لا للعّضا ولا الب بکا الرّزايا سرى بُكا الطرّب 
وهى مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها »> وله عدة أشعار فى هذا العی . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكثر المقام عند أحمد بن على افاشمی وأخيه 
جعفر فى سَلَمْيّة ( من أعمال حمص ) وكانيمدحهما كثيراً » وقد برح به 
الحزن حين تو أحمد وأبنّه ى قصيدة طويلة معزیا بها أخاه جعفراًء وقيل بل معزي 
له عن زوجته » وهی تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير من عة 
الشيعة » ونم يخلع عليه بعض صفاتهم القد سية فى رأى شيعتهم من مثل قوله : 


۲ ۳ و م2 وي وړ ری ر 
سحن نعزيك ومنلك الهدی سوه والنور مستقبل 


۶ 


ر ۶ 
نقول بالعقل وأنت الذی ناوی إليه وبه نعقيل 





۱۱) انظرق ترجمة ديك الجن وأخبار أحمدمطلوبوعيدالله الحبورى بدار الثقافةببير وت > 
وأشعاره الأغافى ( طبعة دار الکتب ) 9٩۱/۱4‏ وانظر آیضاً دیوانه جمم الملوحى والدر و يش 
ووفيات الاعیان‌لاین خلکان والوز راء والكتاب بع حمص وما نقلده ی مقدمته عن کتاف 


الجهشیاری گے ¥ و رأجم ديوانه ير الكشكول للعامل وز ین الأسواق للأنطا کی ۰ 





۳۳۵ 
وانت علام غيوب اننا يوا إذا تشأل أو نان“ 
E ۳ :‏ ۶ چ 9 
نحن فداءٌ لك من ام والارض . والآخر والاول 
فهو يجعله مصدر افدی والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب » وكأنه یری فيه 
ا الغالون فى أنمتهم . وم يابث جعفر أن توق فبكاه بکاء حار . 
وا إلى هذا لش جا ی وو ان a‏ 
0 بلة » كقوله فى شعر له یخاطب الع ی : 
إن كان رف مور لدی تسب ۱ َاضْمُم يديك فإنى لست بالعریی 
5 نت 0 
اف وو بازل دروت شرف ۱ لشیصر لقيصر ولكسرى محتدى وأنى ۲۱" 
. أما هوه وعکوفه على اللحمر فوا اضحان فى أشاره » ويقال إنه کان له ابن عم 
فيه تقوى » فكان لا یزال ينهاه » وهو لا يس رعتوى ولا ید جر » ومن طريف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 
ا ن 7 م 20-6 
م کاس كلاف من کيا و و جو را 
وقد ضاع أكثر شعره » ول يبق منه إلا أطراف قليلة > وإلا ما دار حول 
قصته مع زوجته « ورد » وكانت نصرانية من أهل بلدته » فشغف بها حًا 
وکر فیها من غزله › وباداته بها حب:» وأسلمت واقترنت به » وعاشا مدة 
هانئين » وهو سادر ف څونه وغوايته . وکان ذلك فما يقال يؤذى ابن عمه » 
فرأى أن يعكر عليه صفو حیاته » وسوات له نفسه أن يرصد له فى إحدى أوباته 
الا من " یری عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صَداق ذلك › 
وقد مضى قالة السوء يزيدون فى وهمه ؛ حى سارع يضربها بسيفه » فقضت:محبهاء 
م عرف براءتها فعاش یبکیها ويندبهاء ندب قلب مزقه الألم والندم» بعشل قوله : 
3 , ره م 
رویّت من دمها اشری ولطالما روی الهوی شفی من شفتيها 


۰ (0) ابازل : الکامل فى التجربة . اند : 
( )رت ۱ الممروقك: .. + الأصل, 


۳۳۹ 


وقوله : 
مى م 5 5 e‏ 3 ۱ 
كنت زین الاحياء إذ كنت فيهم ثم قد صرّت زین أهل القبور 


مر آنا استخرجته من جيه 'بَلِيتى مجلوته من خدرو 
عهدی به مین كأحسن نائم والحُرن يَسْفَحٌ عبرق فى نخره 
۱ واج ويب راع وي موري i‏ 

الز وجة والغلام » وجعلته مصدر شکه واتهامه » ثم توسعت فى القصة › فجعلته 
يراهما فجأة فى بعض الأيام متعانقین تحت [زار واحد » فقتلهما وأحرق جسدیهما 
وصنع من رماد كل منهما کوزاً حتسی به الخمر » وتزعم القصة أنه كان إذا أخذ 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما > ثم أذ لصب او وق 
يصب دموعه منشداً مراثیه فيهما وقلبه يتقطع حزنًا وكداً . 

وواضح مما آنشدناه له أنه كان ییعتی بشعره وير وىفيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره » وكأنه يريد أن يقرنه بأبى تام والبحترى 
ومن" کانوا یعون فى شعرمم دیع . وليس من شك فى أن أروع أشعاره 
ما نظمه فی بكاء صاحبته » متفجعاً متحسراً نادما ص سا زال 
برد د ذلك حی توفى سنة ۲۳۵ للهجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا فى الفصل الأول أن البرامكة بنحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذی فى بلخ » وقد تألق اسم خالد بن برمك فى قيادته بعض ابلیوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » كا نرى النصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الخليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفی سنة ٠١١‏ لهجرة. وعرف 


۳۳۷ 
التصور فضل ابنه حى » فولاه ولایات مختلفة فى إيران وأذربیجان . وبظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة اروت بن زوحة حى والحيز ران ز وجة المهدى » فان زوحة 
حبی حين نت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ١٤١‏ وولدت الحيزران ابنها 
الرشید ق شهر احرم التالى آرضعت کل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تکاد توانی السنة الثالثة من خلافة الهدی أى سنة ١51‏ < ی بتخذ 
حى مۇد بآ لابنه الرشيد ع ويصبح منذ سنة ٠١۳‏ القع على ديوان ® > فکان 
بلزمه و یدیر شئونه > حی إذا توق الهدی وخلفه امادی وفکر ۴ تنحية الرشد 
عن ولاية العهد عرف كيف یصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحه ‏ 
وتطورت الأمور شريعا > فتوق افادی وخلفه ا لسنة ۱۷۰ ي وزيراً 
له > وأطلق بذه ىق جمعء جمیع No‏ خام الحلافة ع فأصبح كأنه الا 
الحقيق ۰ وقد أقام ابنه لفضل على الشرق كله من النهروان إلى بلاد الراك وم 
ابنه جعفراً على المغرب كله من 0 إلى أقاصى إفريقية . 

و کان ی عاقلا حصيفاً حسن السياسة وتدبير الحم برض بشئون الثقافة › 
فض ما مر 7 ی غير هذا الموضع ی بصبغ اس والإداريةبالصيغةالساسانية 
ها مضی یعنتی بشئون الطب والبرجمة » فأنشأ المارستان واستدعی له غير طبيب 
من اهنود ان 6 6 على الرجمة لكنوز الثقافات المندية وا واليونانية والفارسة » 
وبعث نهضة فكرية واسعة ل أبوابه للشعراء والمغنين وأسيغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر 0 يا جریا > حی لتتروی ق ذلك روايات تشه الأقاصيص ٠“‏ 
وهی تدل على آنهم کانوا بحوراً فياضة وغيوثا منهلّة . جود سيال تواروه عن 
آبیهم خالد مدوح ۳3 > وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فذا 
كثير ون منهم e‏ > وإذا 5 ا ن الرشید ی جميع شعرائه » وقلما 
وجد شاعر لعصرهم ف بغداد الا ودج فیهم بعض مدائحه ‏ ومرت بنا اط راف 

من ذلك عند سلمانماسر ومروان بن أن حفصة وس بن الوليد » ومن كان يختص 
بهم تصيئب الأصغر ء وله ى محی كلمة طارت أبياتها فى الافاق من قوله (۰۱۱ 


a, 


1 5 5 2 7 06 ۰ 
عند الملوك مضرة ومنافع وأرى البرامك له نض ¢ وتنفع 


E اساي درا‎ IO 
. ۲۰۲ ص‎ 


۳۲۸ 

وکان ابن مناذر كثير الدیح ليح » وله فيه قصيدة كانت فا کهة أهل 
الأدب بلودة ألفاظها ومعانيها › وفيها بول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر ٩۱‏ : 
أتانا بنو الأملاك من آل برمك 2 فياطيبَ آخبار و 0 
ل رحلةٌ ق كل عام إلى العدا وأخرى إلى البيت العتیق الم 
إذا نزلوا بطْحاء مكة أشرقتَ بيحبى وبالفضل بن بحي وجعفر 
فما خُلِقَتْ إلا لجود أكفهم بأقدامُهم إلا لأعواد منبر 
إذا رام یحی الأ دنت صعابه وناهيك . من داع له ومدیر 

وين لهج بمديح جحي وابنيه أبو قابیس ال حيرى ا > وی مح يقول 


مصوراً بر ه وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده (*) 1 


۱ 1 اع 
با ب أن اله نععهٌ عليه ياتى الذی لم يأته أَحَد 
ينسى الذى كان من معروفه آبذا إل الرجال ولا ينسبى الذى ید 
وكان الأصمعى يألف جعفر بن حى وینختص" به » وله فيه مدائح كثيرة 
وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه" : 


5 م م ه ر و - ۱ ۳ 0 م 
إذا قِيلَ :من للنذی ولعلا من الناس قيل الفى جعفر 


۶ 


5 7 ۰ ت 9 مه عم چ عقر 
وما ان ملحت همی قبله ولكن بسو برمك جوهر 
وفيه تقول عنان جار ية الناطى !24 : 
۱ ۴ 2 
بدمته وفسکرته سو إذا التبست على الناس الامور 
وکان آخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتکاثر الشعراء على بابه » 
وتكائرت مدائحهم فيه 4 ور ذلك بعض الشعراء وال (*) 


ماه 2 ١‏ 
ما لقينا من جود فضل بن یحی ترك الناس كلهم شعراء 





راا (:) الحهشيارى ص ٠١4‏ 
(۲) اخهشیاری ص ۱۷۹ . (ه) آلهشیاری ص ۱۹۰ . 


(۳) الحهشيارى ص ۲۰۰ . 


۳۹ 

3 م o‏ ۳ م« Cé‏ م 

علم المفخمین أن ينظموا الأش عار منا «الباخلين السخاء 
ومن أكثر من مديحه نصَّيئْب الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الد ق ٩‏ : 


2 


7 7 ۳ تن 3 1 13 رو٣‏ و 
وفيه يقول سعيد بن وهب (۱۳: ١‏ ۱ 
مَدَحَ الفضل نفسه بالفعال ‏ فلا عن مديحنا بالقال 

ويقول إسحق الموصلى من أبيات فيه عمل فيها ناً وغناه بها » فطرب طرباً 
AE‏ ۱ ۱ 1 

n a 2‏ 
لو کان بیی وبين الفضل معرفة ‏ فضل بن يحي لاعدانى على الزمن 
۳ 

هو الفتی الاجد اليمون طائره ‏ والشتری الحمد بالغای من الشمن 

وکان أخوه جعفر جفو آبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » آما هو 
فأدناه منه وعظم نائله إليه » مما حعله بلهج بالثناء عليه » وفيه نقول (*) : 


کے 
۶و ررك 


۶ و ور 
اوحدّه الله فما مثله طالب ذاك ‏ ولا ناشد 


بس على لله بمستنكر أن یجمع العالم فى واحد 
ومن كان ینقطم إليه أبو التّضير أحد الشعراء المغنين » وفيه وى 1 له يقول (*۱: 


إذا كنت من بخداد منقطع التَدَى بدت نسم" الجود من آل بر 

وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم الرشيد حى 
مقاليد الحلافة فى سنة ۱۷۰ حى أول صفر سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نکبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبس أبيه وأخيه » وظلا فى 
الحبس إلى أن ماتا » أما حى فات فى سنة ۱۹۰ ومات الفضل فى سنة ۱۹۲ . 
وکان طبيعينًا أن يبكيهم الشعراء ون يذرفوا عليهم الدموع مدراراً > لا أغدقوا عليهم 
. من النعم والصلات السنية » ومن طرائف مرائیهم قول منصور النمری"۲: 


۱ ۳۱/۱۵ (4) الیوان للجاحظ ۰۳/۳ . 
( ۲ ) آغانی ( سامی ) ۷۱/۲۱ . ( ه) أغاف ( طبع دار الکتب ) 785/1١‏ . 
(۳) الحهشيارى ص ۱۹۱ . (٦)‏ مروج الذهب لسعودی 1٩۱/۳‏ . 


۳۳۰ 


| رل ی بى در ملب لدینا 


تبکی عليهم بکل واد 


له رى ابي 3 1 
وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشی متقطعاً إليهم » وطالا نوهوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على امسر اجتاز به وهو على الداع 


فوقف یبکی أحر بكاء 4 م أنشاً يقول (۲۱ : 


الو 


وین للخليفة لا تنام 
3 ۳ ۳ 0 

وما آبصرت قبلك يابن بحی حساماً ختفه‌السیف الحسام 

عل ا ا ب آل برمك السلام 


أما وال لولا خحوف وش 
۶ هھ ° 
لطفنا حول حذعلك واستلمنا 


واخذ يتحسر عليهم وبتفجع ف مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 
من أهم شعرائهما : آبان بن عبد الحميد اللاحى وأشجع جع بن مرو السلمى . 


آران (۲) بن عبد اطمید !؟) اللاحى 

من موالى البصرة » وبها منشؤه ومرباه » وقد تفتحت شاعریته مبكرة وأخذ 
يتجه بها نحو امجاء » وسرعان ما اصطدم بالعذ ل بن غنلان » واستطار بینهما 
اش ونری العذل فی هجائه بتهمه بأنه مانوی ٩‏ ' زندیق » وهی تهمة ظلت 2 
عالقة به » ما يدل” على أن ها آساسا فى حياته » وستری الحاحظ لا ینفیها عنه » 
بل يثبتها متعجباً : ويظهر أنه كان يضم إلى هذه الزندقة شيئمًا من العكوف على 


اللهو والخجون شأن أخدانه من الشعراء . ومن مجاهم أيضًا فى باكورة حياته بعض 


وت جلت سس ذل 


(۱) أغانى ( ساسی ) ۳/۱۵ وانظر له 
فرئیه خر ى عن وا لضان الوا رنه ارام 
( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۶ ه) ص ٩۰۷‏ . 

( ۲( انظر ف ترجمه آبان وأخباره وأشعاره 
الأغاف ( طبعة الساسی ) ۷۳/۲۰ والأوراق 
الصو ( قسم أخبار الشہ راء ) طبع مطبعة الصاوی 
ص ۱ - 6۲ وا بن العسز ص ۲ وما بعدها 


وص ۲۶۱ والوزراء والکتاب اجهشیاری 
ص ۱۸ ۲ والیوان الجاحظ 4 / ۷ وما بعدها 
وتار يخ بنداد 4/۷ والنجو م الزاهرة۲ ۱5۷ 
( ۳ ) ف الفهرست لابن الندم : حمید . انظر 
ص ۱۳ ۱ . 


(( الصول ص ۷ . 


۳۳۱ 

قضاة البصرة » ومن طریف ما یروی من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 
من ثقیف يقال له محمد بن خالد کان شديد العداوة له » فتروج ثقفية ثقفية يقال لما 
تمّارة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الراء ¢ ا : 


أا الان من قوف ... 


لا ریت ال لاه والفرشّ قد ضاقت به الحارة 
ال سر ی هه ی و 
وأحضروا الملّهين لم یترکوا ‏ طبلا ولا صاحب زماره 
قلت لاذا؟ قيل اعجوبة محمد زوج عمارّه 
٩‏ عر الله لا عه وا رانم مرا ار 
ماذا رأت فيه؟ 59 ضكة نر عن ا متا 
اسرد ۳ لدی ال نور بل ا 6 
یجر ى على لات یه اا كالريش 2 


إن أفرطوا نی الأكل e‏ 


وما كادت عمارة تسمع هذا المجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد ینظل" الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
راه يهاجر من موطنه إلى بغداد » متجهاً توا إلى الفضل ۲۱۱ بن يحي 0 


6 حم مم 


قصيدة طويلة صور فیها نفسه مثالا الندم وأوصافه الى كانت تشرط لمذا 
العصر ۴٤‏ الند‌ماء 4 بقول : ۰ 
1 لي 
اله و £ 2 7 
له 2 2 
شاعر مفلق آعف من الرر 
١‏ ۳ ع # 
وظريف الحديث من كل فن 
م ايا ۶ ی 
کم وكم قدخبات عندى حديثا 


£ ۲ 
من كنوز الامير ذو أرباح, 
و Gd‏ 
لاح راجح على a‏ 
شة مما تكون تحت الجناح 


آنا من بغية 


وبصیر بترهات الاح 
و ۰ ۵ 
هو عند اللوك کالتفاح 


(۱) فى بعض الروایات أنه اجه إلى جعفر . 


۳۳ 
ونضى ف القصيدة يصف أخذه من کل علم بطرف وبصره بالصید وشئونه وأنه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة المزاج . فوصله الفضل 
وخف عل مه وی أبيه بحبى وأخيه جعفر » وقرب من قلوبهم جميعا حى 
صار صاحبهم وحظيهم . وقد نوه بالفضل طویلا" حين قضى على ثورة بحي 
ابن عبد الله العلوى بالدیلم لسنة ۱۷۵ للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب 

الصلح حقناً للدماء » وف ذلك يقول أبان مخاطبا الرشيد : 
هنيكا آمیر المؤمنين لك ال ET‏ وقد ساعد ال" 
آتاك بیحی الفضل سلما يقوده مُقِرَا ولولا ين جدله ما اق 
ويظهر أنه كان يتشيع للعلويين تشيعاً يسيره ولا يظهره › فى أخباره أنه عب 
على البرامكة آنهم لا يصلويه بالرشید ‏ ذاکراً لم أمنيته فى أن محظى من جوائزه 
السئية ما حظی به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما حظی بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق البیت‌العباسی فى انملافة ورده على العلوبین ردا عنيفاً » فاستللك" 
طربقه إن شئت » فقال : لا أستحل" ذلك . ثم حتلیت‌ق عينه صلات الرشيد › 
فراجع نفسه ونظ فيه مدحة طويلة بقول فى تضاعیفها : 5 
نشدت بحق الله مَنْ كان مسلمًا آعم ما قد قلّه العم والعرّب 
َعَم سول الله آقفزب زلفَة لديه أم ابن العم ۱ 
وأمهما آل رنه TIT‏ التراث بما وجب؟ 
فإن كان عياش أحق بعلکم ‏ وكان عل بعد ذاله على میب 
فابناء عباس هم يرثونه 2 كما الع لابن العم فى الإرث قَدحَجّبْ 
ول يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرین 
ألن درهم واتصل مد حه به . وبلغ من عم قدره عند بجی بن خالد أن قلّده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه آشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما ری 
إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعزض » میزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


۳۳۳ 
من الشعراء فأمر له بدرهم ناقص 4 وق روايةأنه أسقط قصيدته 4 فاغتاظ غيظاً 
شدیداً ۰ وهجاه وتبادلا المجاء طويلا dl‏ إن المجاء بینهما إعأ اندلعت ناره 
ان يحبى بن خالد كان قد نقد"م إلى أبى نواس بنظم كليلة ودمنة فزن له أبان 
أن یستعی حى من النهوض بهذا العمل الضی > ی ی یات 
منه حى فرغ من نقلها إلى الشعر ى أربعة آشهر بالغا بها آربعة ۱۳ عشر عشر ألف 
ف . وحمل نقله إلى محبى بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف درهم > وی رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة آ لاف دینار العا لاحل عه ۲ لاف ۵ ۳ نواس 
و ول عليه مجلاً شديداً 4 وأتحذ بمتص را مردر > ورد ا 
REE‏ بر ما ای ی اللو بكي فيه 
0 كثيراً من ثغرة زندقته » وروی له الحاحظ ق حيوانه هجائية من هذا 
اللون » وهو بتهمه فيها بأنه مانوى وأنه يتشبه عطیع بن إياس و والبة وحماد عحرد 
وغمره م من اجان » ولا ينى الحاحظ تهمة ال زندقة عن آبان غير أنه ينفى أن بوصع 
مع 58 وأمثاله نی كقة واحدة » بقول : « ولقد كان آبان وهو سکران اصح 
عقلا من هؤلاء وهم صحاة » . ویقول ابن العتز موازناً بينه وبين أنى نواس : کان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من أبى نواس » وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فا سار 
له فيه شی ء عل شهرة شعرة > ول يقل فى أبى نواس غير ثلاثة أبيات > وقد سارت 
ف الدنيا » وهى 6 
1 : 1 1 ۳۳۰( 
أبو 5 بن هالی وأمه جلبان 

الان أفطن شىء إلى حروف العاق 

إن زدت بیتا على دی ما عشت فاقطع لسانى 
وهى أبيات لاذعة . ویروی الرواة اج أنه كان له جار بعادیه » فاعتل علة طو بل 
وأرجف أبان ود + مج من عله اي قجاس ل 
أهجية » فلم یلبث أن أ رعد " منها واضطرب ‏ ودخل منزله ها خرج منه حی 


(۱) ق ابن المعتز : أن أبانا إتما بلغ بها أم آی نواس » وكأن آبانا يتخذ من ذلك 
خمسة | لاف بيت . مغمزاً له . ۱ 


( ۲ ) الحليان : شجرة الورد » وهو أسم 


۳۳ 
مات . وكان بحسن الرثاء » ومرئیته الى رواها الصو فى سوار بن عبد الله قاضی 
البصرة من أجود الرانی » وهی طويلة طولا مسرفاً . 

وأ ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة › وقد نظ مجانبها - كا مر 
بنا ی غير هذا الوضع - آرجوزة مزدوجة فى الصوم ول زكاة ومزدوجات أخرى فى 
التار یخ الفارسی وقصيدة ی نشأة الق وعلم المنطق 1 ويذلك مكن لشیوع الشعر 
التعلیمی فى العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الاسد والئور 
ف كليلة ودمنة » وهی تمضى على هذه الشاكلة : 

یز 3 0 ره > ۳ ۳۹ 
وان من كان دی النفس برضی من الارفع بالاخس 
2 5 ا مر د 5 

کمثل الکلب الشی البائس يفرح بالعظم العتیق الیابس 

ون أهل الفضل لايرضيهم شىء إذا ما كان لا ينيهم 

كالأسد الذى يصيد الأَرتّبا ‏ ثم يرىالعيْرَ الجد مرب 

فِيرْسلٌ الارنب من أ 

وتطرد أرجوزته فى كليلة ودمنة وفىكثير من الموضوعات التعليمية الى 
بالنظ فبها عل هذا النمط المزدوح الذى | له لغة جزلة متبنة طالا و 
يوت اب ا راون رام اوآ وه 
معاصر يه وسن تلاهم » حى ليقول ابن العتز فى التعريف به : « كان شاعرا أديياء 
عالما ظريفاً » منطیقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم بقدر أحد من الناس أن يتعلق 
علبه بیخطاً ۴ ثقله ) ولا أن يقول ترك 0 أمظ الكتاب أو معباه » . ورم الصول 
لأخيه عبد الله وابنه حمدان وحفیده أبان . ونظن ظنا أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
۱ بشعره‌التعلیمی > > حبى توق سنة ۳۰ للهحرة › فانه ل 0 له شعر ف مدیحالامین 
ولا ی مديح امأمون وقواده ووز رائه . 


ظفاره ویتبع أ لعیر ۱ عل أدبارم 


۱( العتر : حمار الوحش . 2 


۳۳۵ 


آشجع ۲ بن رو السلمی 

من بنى الشريد الساتمبن » كان آبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من آدل 
المامة 4 فشخص معها إلى موطنها وتر وجها 6 فولدت له عوطنها آشجم حيث فضصی 
السنوات لول من حياته . ومات أبوه فقدمت به أمه إلى البصرة تطلبميراث أبيه» 
وكانت قد 27 هيك آرضا ولد ها ايا وحو را وأ کل أشجع نشأته ومر باه 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعرية فابتهجت به قبيلته وأخواتها من القبائل القيسية » 
وکان الشعر يومئك ف رسعه واليمن 4 وم a‏ لميس شاعر معدود » قلما جم 
آشجم ولمع اسرد افتخرت به فيس 4 ويادًا فخراً بفخر من مثل وله 


إذا افتخرت فیس بطيب العناصر على الناس طاطا ا فاخر 

وم ليث أن شد رحاله إلى بغداد لأواخر عهد المنصور 150 — ۱۵۸ ه) 
این هر 1ن الع اهب خرف این تفاس( 
وله فيه وق أبيه أحمد وعمه محمد مدائح محتلفة . وم يكد يبزغ عصر الرشید حى 
وصلته به زوجه زبيدة بنت جعفر بعد وفاة أبيها ممدوحه » فاسنی جوائزه » 
ويقال : بل الذی وصله به جعفر بن عى البرمکی . وتژکد بعض الروایات أن 
أول اتصاله به إتما کان ى الرفة حين اقل اليها من بغداد سنة ۱۸۰ لینفر منها 
سر يعاً إلى حرب الروم حين يدعو الداعی » ومن م أجل ذلك استوطنها مدة . 
ونظن آن اتصاله بالرشید بسبق هذا التار یخ > فقد روی صاحب الأغالى عنه أنه 
قال : « دخلت عا ل محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أ ربع 
سنن » وکان مجلس فيه ساعة ثم یقوم ات 


2 # ع 2 ۱ و سم ع > تا ی یف ۳ ۶ 

ملك اروه وامه من نیعه متها سرا ج الاامه الوها ۲۲ 
۱( انظری آشجم وآشعاره وأخباره ابن العنز ومروج الذهب للمسعودی ۲۹۹۱/۳ والوزراه 
ص ۱ ۵ ؟ والشعر والشعراء لابن وة ص ۷ 5 ۸ و الحهشیاری ص ۵ ۱ ۴ والر زوق عل 
الصول( قىم أخبار الشمراء) ص ۷4 وتاريخ ‏ (؟) النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القسی 


يغداد / هع وا موشح لمر ز يان صن ۵ ٩‏ ۲ والسپام 5 والاستعارة وأضحة . 


۳۳۹ 


شربت عکةق رَبَى بَطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه يزاج 

فأمرت له آمه زبيدة مائة ألف درم » ویقال إنه م بتول الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بی هاشم إلا على بن ألى طالب ومد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ۱۷۰ ومعی ذلك أن دخول آشجم عليه ومدحه كانا نی سنة ۱۷6 وی 
ابن العتر ما يدل على أن البیتین من قصيدة مدح بها الرشيد . وسئراه یکتر من 


ا وقد مضى باعي بويا و 
الامین تر ثقاً شديداً بقوله : 


2 1 : 1 ش 1 2 ۰ 
بيعة الامون اخذة بعنان ‏ الحق فى فق 
ك ی ۶ 
ل رفك المرء ربفتها أو يفك الدین من عنقه 
بر > 
وله هن وجه والده صورة ‏ تمت ومن خلفه 


. وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعدّقه فى سقف الكعية سنة ۱۸۲ 
فابرى أشجع يصوب رأيه وی کده فى قصيدة طرب ها الرشيد . 
على أن صلته به إعا كانت فى ثنايا صلة وثيقة مجعفر بن حى البرمکی وأبيه 
وأخیه 3 حى لکا نما اقتطعوه هله © ويقال ان انس .بن إلى شيخ کاتب جعفر هو 
الذى وصله به ؛ ثم انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه حى وکان أول ما آنشده : 
ی ل رنه ا 0 : : . 
دهیت مکارم جعفر. وفعاله فى الناس مثل مذاهب الشمس 
س م 1 of‏ 
ذلك تسوس له لقال تشه . والعقل كدر سياسة الَفُس 
فأمر له بعشرة آ لاف درم ؛ وكان جعفر حيتئل مجلس فى أحد قصورم 
حى الصاحية » فقال له صف موضعنا 1 فأنشد على البديهة : 
5 ۳ 2 ا AE‏ ۶ و 
قصور الصالحية کالعذاری لبسن ثياہن لیوم عرس 
قي 0 ۴ وه 2 اه 
مطلا ت على روص ۰ کته أيادى الماء وشا الوح عرس 
5 ۱ #8 3 ۱ ی Aol‏ و ,۲( 
إذا ما الطل اثر ف ثراه تنفس نوره من غير نفس 


م 


(۱) بطحاء مكة : وادها إن الى الات (۲) الطل : الندى والطرالفیت . 
وكانت تنزله فى الماهلية عشائرها الشر يفة . 


فتغبقه الساءُ بصبغ ورس 


وتصبحه 


۳۳۷ 


اسم مر ۱ 


وأعجب جعفر ڪسن بدبهته : وأصبح شاعره وشاعر آسرته مد ححه و مدح أباه 
بحبى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعنًا عليه العطايا الحزيلة » ومن قوله ى حى : 


کفانی صر وف الدهر ر سر بن حالد 
كفانى ‏ کفاه الله كل ملمة - 
ع ۳۳ ر 


ونرأه درافق جعفرا حين 


تسکت ۱ أرتاع للحدتان 


۳ فلان مرة وفلان ‏ 


¿ هاجت العصبية بين النزارية واليمنية فى الشام لسنة ۱۸۰ 


وقد ظفر بجماعة من سعوا بالفساد وشرّد آخرين وأصلح ذات لین ب بين الفئتين 


المتناحرتن ركم 


ن مدنحه حينئك ( ويقال انه کان ری عليه TT‏ 


جمعة مائه دنار وأشجع عری عليه أشعاره من مثل قوله : 


ا آمر الشام نس 


ا کات دك عالقفال .وله 


507 ف نفس السنة على تولية جعفر = 


ورتقت ما فيها من الفتق 
نكال اه اضر كيش ار 


اد اج e‏ و0 ES‏ 


بقول : 


يريد الوك مدى جعفرر 


ولیس باوسعهم فى الغبى 
و کیف ینالون غاياته 
و 07 


بدېته مثل 


٠‏ و بدا لو یل فرجم ی 


ذل بمرة 


و 


ولا یصنعون كما يصنع 
ولكن 22 معروفه 2 أوسع 


۱ 5 
كم مج ولا ۵ 
۶ ی - و 


می رهه فهو دنه 


نی آمره وعز کته > فأنشده شعراً طر بفاً سلیه به » زاعماً أن 


الرشید رأى حاجته البه مس من حاجة آهل خراسان . ويکر من مدیح جعفر 


(۱) تغبقه : من الغبوق وهو شرب الحمرى 
المضاء .-والورين :- ره اضفر : تة :: من 


الصبوح ودو شرب الحمرفى الصباح . 


۳۳۸ 
ولا يلم به مرض هو أو أبوه إلا ویکتر من دعائه مما بالشفاء وى بحبى یقول وقد 
أخذته علة : 
إذا ما الوت آخطاه فلسنا نبالى ٠‏ الوت حيث غدا وراحا 
ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ۱۸۱ ظل يردد افتقاد بغاة احير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 
2 رم 
قد غاب یحی فما آری آحدا پاتش إلا بذکره الحسن 
آرعشت الأرض حين فارقها ‏ من الأيادى العظام واليتن 
لولا رحاء الایاب لاتصدعت قلوبنا بعده من الحزن 
ویر وی صاحب الاغانی أن جعفرا ولاه عملا : فرفع إلبه أهله شكايات كثيرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مشل بين يديه 
' وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : ظ 
۱ 7 هه ٍ- 1 1 و 
لقد هزت سنان القول می رحال وقبعة لم بعرفوی 
a 3 ۳‏ ۳ 3 2« 
أطافوا ی لديك وغبت عنهم ‏ ولو آدنیتی لتجنبوق 
فوصله جعفر وخلم عليه . وظل یتفی بجعفر وبأبيه وأسرته حى نکبهم الرشید 
کآما أيامهم كلها كانت لأهل الارض أعيادا 
ومن جيد قوله فيه : 
بي e‏ 6 و ۱ ۳ ۶ و 
ولعله لم يكثر من مدیح صاحب لم كما اکر من مديح محمد بن منصور 
ووزيره الفضل بن الربيع قائلا" له : « هو آشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳۳۹ 
ملاع )أ ري 7 ۱ 1 emn f E ٩ all‏ ۹۳ 
عنك الرأمحة فامر بإيصاله مع الشعراء » وقد تخی بانتصاراتة على تعمور وجنوده 
وفتحه طرقلة غناء حارًا » من مثل قوله : 
برقت ساوّك ف العدو وأمطرت ماما لها ظل السیوف غمام (۲۱ 
PY 2 7‏ و 
وعلا عدوك يا بن عم محمد رصدان : ضوء الصبح والإظلام 
5 9 و 2 : - 0 3 ۶ 
فإذا تنبه رَعْبّهَ وإذا غفا سملت عليه سيوفك الأحلام 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح نی 


وه ا 


ولا بلغ هذا الست فى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن يتر عليه الدر إعجابا 


م 4 


عيادا وتطوہا تمضی ما لك أر 
ينك الفتح ولأيام مقبلة ‏ بالنصر والعز معقودًا نواصيها 
امتیت هرقلة موی من جوانبها نامر الله وال سللام درمیها 

وکان الرشید يكير من حجه إلى البيت ارام ومن جهاده العنيف للروم > 
قاسماً سنیه بين حج وغزو » فصور ذلك أشجع تصويراً بدیعا فى قصيدة استقبله 
بها ف يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات » وفیها يقول : 


لت الحج ولجهاد فمايّذ ‏ فك من سفرتین فى کل عام 
ل 


ا 


سس 


9 
6 
کي 
*_ 7 5 


لا لا د 


للجهاد نحو عدو ۱ والمطارا ا الإحرام ۲۷ 
طلب الله نهر يسعى إليه بلمطايا وبالجياد السوام 


۳ 
و 


فيداه ید عکة تدعو ه وأخرى فى دعوة الاسلام 
إذ كان یعرف كيف يمس القلوب وکیف یستثیر الحزن شف الصدور » على نحوما 
بلقانا ق رائه محمد بن منصور بن زياد » وفیه يمول : ۱ 


)۵ ید بر رمزأ لجهاد » والسوام : من سامت الریح : 
( ۲ ) جعل المطايا أى الابل رمز الحج والحياد إا مرت ا 


۳:۰ 


آنعی فى الجود إلى الجود 


0 2 3 
أنعى فتى مص الثرى بعده 


بقیة الاء من 


5 ۶ عم تن ‌ 
م مشل من أنعى مرحو 
م | ۳ ۱ 


فالأرض یبست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبو تمام ق 
حماسته مرئيته فيمن یسمی ابن سعید وفیها يقول : ۱ 


ظ 
. يي و 
مضی این" سعیا سین لم یبق مشق 
2 
وما كنت آدری ما فواضل کفه 


2 ۰ بق ع ر 50 
فا لحد مه الارض متا 
نود 2 7 له 2 5 9 


2 0 سے a‏ 
سابكيك ما فاضت دموعی فا‌تخض 
3 ا ا 7 
وما انا من رزء واد جل جازع 

5 و 4 
کان لم عت حى سواك ولم تقم 


ر 
ولا مغرب إلا له فيه مادح 


اه 6 ص 
١) 21 ": 7 3 2 0 ۰‏ 


6 2 ۴ 
وكانت بهحيا تضيق الصحاصیح ۲۲ 


۽ و 2 را 
فحسك می ما تجن الجوانح! 


ولا بسرور بعد موتك قارح 
على أحدٍ إلا عليك النوائح 


لقن حسنت فيك الرای وذکرها . لقدحَستَت من قبل فيك المدائح 

وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح ما أنشدناه له أنه كان غزير المعانى 
رشيق الأسلوب وأن قصائده الخياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة» 
وقد عاش حى شهد قتل الأمين فى سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة فى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقتل صیراً > وق ذلك بقول 
مخاطياً له : ۱ 


سلبت رداء اللك ظالم نفیه . وصنت الذی ولاك قََّم الجبابر 
وأكبر الظن أنه تو بعد ذلك يقليل . 


(۱) الصفائح : الحجارة العراض ی سقف ( ۲ ) الصحاصح : الأرض الواسعة المستوية . 
القير . (۳) نحن : تضمر. الحوانح : الضلوع . 


۳۲۱ 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 
لا بكاد يوجد فى هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعراء طلياً 
لحوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصى مدائحهم ٠‏ ولذلك سنکتی با کرهم 
تداولا عل ألسئة الشعراء 4 ولعل آنبه ور در لعصر المنصور أ كير الشعراء من مل که 
خالد بن برمك . وکان یعقوب بن داود وز بر المهادى ومهءجو بشار مد حا لكثير 
من الشعراء > وقد وحدواأ عليه وخا شديداً ہیں یسه المهدى 3 وصور وا ذلك :5 
۰ 75 3 سر و ۱ 
آشعارهم من مثل قول أنى حنش النه‌سیسری ٩‏ : 
و فى ى م قر 2 هه ر هر 
يعقوب دا تيعد اوخت الردق فلنبكين زمانك الرطب الثرى 
وقول أبى الشيص مخاطبنًا الهدی۳) : 
NE‏ م2 ۹ 5 9 9 7 7 
أبلغ إمام الهدّی أن لست مططنعا للنائيات كيعقوبة بن داو 
f. ۱ 2 :‏ 
لو تبتفی مثله فی اللاس “كلمي طلبتٌَ ما لیس ق انیا عوجود 
واستوزر الهدی بعده الفیض , بن ألى صالح » وکان غیثاً مدراراً » ومن كان 
ینقطع إليه ۳ الأسد الحمانى المي وفیه بقول (۳) : 
ل َه 1 ل 5 و ا ےم وم 2 
ولاعة لامتك- پا فیّض - ف الندی فقلت لها ان يمد ح اللوم ق البَّحْر 
آرادت لِدَنْهَى الفیض عزعادة الى ومن ذا الذی یی السحابعن‌القطر 
مواقع جود القَيْض فى كل يَلَدَقِ ‏ مواقم ماء المُرّن فى البلد القفر 
2 20 ۱ 2 ۱ ۳۳ ات 
كان وفود الفيض لا تحملوا إلى الفيض لا قوا عنده ليلة القدر 
ومترت ينا مدائح الشعراء ء ف البرامكةع وكان الفضل ا و عب الرشيد 
ف وزارتهم » ثم خلفهم علی‌وزارته » ووزر من بعده للأمين : وقد مدحه ونوه 


.154/14 ) المرزوق على الحماسة ص 445 . (۳) الأغانى ( طيعة دار الكتب‎ )١( 
۰۱۱۳ الوزراء والكتابللجهشيارى ص‎ )۲ ( 


۳:۲ 
به كثير ون وش مقدمتهم آبو نواس وأبو العتاهية » وفیه یقول (۱): 
(ذا ما کنت متخذا خلیلا يال وت الخلیلا 
ری ۳ القلیل له عظيماً ‏ ویعطی من مواهبه الجزیلا 


ر يو 


أرانى بحیم ميك طرق وحدات على مکارمه دليلا 


5 9 ۲ 2 2 1 و و . ات 
ولإسحق الموصلى اشعار فيه نها وغنى فيها » ومن يسلك ق مد احه 
أبو نخيلة » وسلم الخاسر » وأشجع السلمى ¢ ومنصور النمری» وفبه يول ) : 
فق اوعد فد ا فا ا ا 
ونلتى بعده لفل والحسن ابی سهل وزيرى المأمون » وكانا جوادين 
لاحي + رد نو سم بن وید بافضل طویلا »وی بقل یل انيه 
الأمر للمأمون حى ا الأمين ۳۱) 


5 ل ج ۳ 

اتيت خلافة. وال اج عل ها :ات سا ازلنا 

وقد عاش السن بعد الفضل طویلا » فکترت آمداح الشعراء فيه » وی 
مقدمتهم آبو تمام وأبوالعميشل وأبو فرعون الساسی وحمد بن عبدالملك الزیات 
وحمد بن وهیب ۰ وفیه قول(“ : 

7 چم مر ۳۳ کی ۲ م۳۳ e‏ 3 

به تجتدى النعمى وتستدرك المى وتستکمل الحسی وتر عی الاواصر 
ولا رأى الله الخلافة قد وهت دعانمها وال پالامر خابر 
نم mall EI‏ ار زا خرن العافت سا 


ولعل وزيراً بعده دح كنا مدح محمد بن عبد الملك الزیات وزير المع 
والوائق » وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً لم ينوه به کا نوه 
بو تمام . ۱ 
وإذا ترکنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بینهم كثير ين من الأجواد المد حين 


میت جع مسي 


)١(‏ أغانى ٦۷/٤‏ . )۳( ديوان مسلم ص ۷ اه 
) ) أغانى ۰/۱۳ 0۰ . yy ٤(‏ 


۳۳ 
وى طلیعتهم معن بن زائدة الشیبانی والى اليمن للمنصور ثم سجستان » وهو مدوح 
مروان بن أبى حفصة كا مر بنا فى غير هذا الوضع » ومن مد احه مطیع بن إياس 
والفسين بن مطبر » وله فيه حين توق مرثية بديعة آنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العصر مديح ولاة البصرة والكوفة . ويترداد مديح 
الأولين فى ديوان بشار حی وفاته » كا يتردد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
أوسع من أن محنصی ویستقصی . وكان فى كل ولاية شعراء هن أهلها لا يزالون 
بعدحون ولانها » وكان كثير من شعراء العراق يفدون عليهم لأخذ جوائزهم ؛ ویکی 
لتصوير ذلك أن نرجم إلى مصر فسترى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدامًا مدائحه لولاتها الذين اشتهروا بجودهم » ظافراً منهم 
بالصلات السنية ۰ ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى ممدوح بشار وربيعة الرقى : وقد قدمعليه فى ولايته ابن المولل ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : 


و3 


۳ ۱ و . سم‎ ٤ 
يا واحد العرب الذى أاضحى ولیس له نظير‎ 


رش 


e 


له ال الت ا عا كان ف ا ف 

و بقال یه اه ی هذه القصيدة عشر ين ألف ذا 3 عبر ۳ أغطاة 
2 قصائده ال حری . وقد عرضنا ۴ حديثنا عن اق نواس أرحلته إلى اص 
صاحب خراجها وما أغدق عليه من بره ۰ كما عرضنا فى حدیثنا عن ألى عام لرحلته 
إلى عياش بن فميعة اضر : وما كان من اتصاله بولاتها اختلفین » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والوصل وديار ربيعة وأذر بیجان والثغور . 
أولا” م هجاه ۲ ۱ 

ولیس من شك فى أن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله هما هم ولاة تغنى دیما 
الشعراء : إذ جذبا إلى ولایتهما فى خراسان غير شاعر » ومن مد اح طاهر الرقاشی 
وأبو العمیثل والشاعر اللقب بالصییی ۰ على نحو ما یصور لنا ذلك ابن العتز » 


۱( أغانى ( دار الکتب ) ۲۸۹/۳ وما دهد ها ۲ 


۱ ۳۶ 

و بقول ی ترجمة عوف بن محلم الجزاعى َ ركان معدوداً من الشعراء الظرفاء امحد ثين 

وكان طاهر بن |الحسين قل استخصه واختاره لنادمته › فکان ا بفارقه ی سفر 

ولا ضر . . وما سار له ی الدنا قوأه له اد وقف على الحسر فى حراقة ۱۱) 

رفن إلى دار الحليقة 3 فال رافعا صویبه : 

عحجینت لحر اقة ۱ ا ال و كيف تسمير ولا تفن 
ا عم © و 


وبحران : من تحتها واحسد وار من فوفها مطسق 


مو 
ی 


00 1 ش و ي ۶ 
واعجب من ذاك عيدانها ‏ وقد مسها کیف لا تورف 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » وبقال إنه لما ولاه المأمون 
مصر لسنة ۱ أعطاه مالا لعام : خراجسها وضیاعها فوهبه كله وفرقه فى الناس 1 
وقد مج الشعراء فيها عديحه وى مقد متهم معلّی الطانى وله یقول 29 : 
£ 2 ۵ » ۱ - ه ۱ 
لو أصبح النيل يَجْرى ماؤه ذهباً لا أشرت إلى خرن عثقال 


مس ع اث ت ۱ 
تفك بالیشر کف االعسر من‌زمن 2 إذا استطال على قوم بإقلال 


ع 


4 
ی 5 م 


وما بششت رَعِيلَ الخیّل فى بلا إلا عَصَفْنَ بأرزاقر وآجال 
وقد لزمه فى ولابته على خراسان كثير من الشعراء أمثال ألى العمل وعوف بن 

محلم ازاعی شاعرى أبيه ۰ وله يقول عوف من قصيدة طويلة19: . 

يابنَ الذى دان له المشرقان لبس امن به الغربان 
وهو ممدوح على بن جبلة وأنى تمام والعتابی » وله يقول 49): 

رد . يكفينيك اف حاجتی Sg STS‏ عن سال 

وكيف آخثی الفقر ما عشت لى وإنما كقاك لى بت" مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 

ومدائح بشار وألى العتاهية فى عمر بن العلاءالذى قضى على احمرة بيحرجان لعهد المهدى 


( ۱) الحراقة : ضرب من السفن . ( ۴ ) أبن المع ص ۱۸۸ . 
( ۲) اعای ( دار الکتب ) ۱۰۲/۱۲ . (4) اغاق ۱۱۷/۱۳ . 


کے ر و سم ©اه و 9 
3 ا : 5 سر اس ۳ 
مسهو ره 3 ولعل 0۳ 0 ی عقر ا EE‏ 5 مر ند انمتا ی 
ى )١١‏ ۳ 


و يزيدا عند صَوْلتِه لکن إذا ما اختبّی لجودفاقترب 
ومن مداحه على بن الیل ود لله بن ل . ومن کبار القواد امن 
المأمون وا معتصم اد ات اجى > يقول أبو الفرج فى ترجمته له : « مله ق 
الشجاعة وعلوٌ امحل عند الخلفاء وعظی الفناء فى الشاهد وحسن الأدب وجودة لین 
محل ليس لكبير آخر من نظرائه ۱۳ » وکانت غیوث کرمه لا تزال تنهل " على 
الشعراء » ما جعل ألسنتهم تلهج عدشه › ومن كان ينقطع إليه على بن جبلة 
وأبوالأسد الحمانى التميمى وبكر بن النطاح » » وفيه يقول مصوراً شجاعته 9 : 
قالوا وينظم فارسين بطعنة ‏ يوم اللقاء ولا يراه جليلا 
لا تعجبوا لو أن طول قناته ‏ ميل إذن نظمّ الفوارس 
وله بقول (*: ۱ 
فكَمك قوس" وی ور لها هّمك فيه لیر فازم, به من 
و بقول ابا فیه : 
ولقد طلبنا فى البلاد فلم نج أحدا سواك إلى المكارم نسب 
وهو من مد اح ألى عام وحمد بن وهيب وغيرهما ۰ وقد جلى ف 
چو الأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثير ون فى مقدمتهم الأفشين وخالد 
ابن يزيد.بن مزيد وأبوسعيد محمد بن یوسف الثغری ولاف تمام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقف قليلا عند آربعة من شعراء هؤلاء القواد 
میج والوزراء وم. آیوالئیص وعبد اقه بن یب E‏ 
جبلة والخرینمی . 


(۱) آغاف ۱۵۰/۱۳ . (۳ ) آغاف ( طبعة السامی ) ۱۵6/۱۷ . 
(۲) آغاف ۲۹۸/۸ (4) ابن المعتزص ۲۱۹ . 





neee 





۳ 


أبو الشه )۱ 

غلب عليه لقبه أبو الشيص واسمه محمد بن عبد الله بن رزین وهو ابن عم 
د عبل » ويقول أبو الفرج « كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
E‏ بن اولید وآشجع وان نواس » فخمل وانقطع ال عقبة بن جعفر 
ابن الاشعث انحزاعی آمیر الر قَة قة فدحه بأ کر شعره » فقلما بر وی له فى غيره › 
وكان عقبة جواداً فأغناه عن سواه (( ات تسس و وصف 
الابل إلى مدنحه : 


إن الامان من الزمان . وریبه .. یا عقف شطا دك الفیاض 


oe‏ لد مر وه 


اوه 8 َه 9 “4 ۱ 

بحر بلود العتفون بغيله فعم الجداول مر ع الاحواض ° 

سس الممام ادا التوی بعدوه لم یختس من‌زلل ولا إدحاض ۲ 
£ 


E‏ ها 7 مر و أن : ن 
فيو 


فر اه 0 د ایور فتاه تارفن عافن 


رن ان الك سد ح الرشيد مدائح كثيرة » وما مات أكثر من اه داح 
الامین وله فى ذلك بدائع كثيرة من , مثل قوله : 


ا 5ه 5 ى مر رش | مه 
جر كب جوار با لمعد والنحس فجن ۴ وق انس 


س اقل 1 


و ی 


5 1 ۱ : : 0 
العين تہکی و لسمن ضاحكة فنحن فى ماتم وف عرس 
ر ضحكنا الفائم الامین وک ۱ تا ۱ وفاة الا مام بالامس 


: ی ۵ م ۲ 1 رام يكلو 9 1 8 ی . 
بدران : ددر اضحی ببغداد ف !ا خلد وبدر بطوس ۴ ا 


)اشن ی ان ال وا یاوه واتتان (۳) إدحاض : انزلاق . 

اين المعحز ص YY‏ کک ° Af‏ والأغانى ١‏ 4( العهاد . أول مطر الر بيع 1 عیاض 
(طبعة دار الكتب ) ۰۹ ونكت اطميان جمع غيضة وهی الشجر اللتف 

الصفدى ص ۲۰۷ وتار بت رغداد 1/0 ( ) الملا ٠‏ قصر بنأه المنصور بيغداد 5 
وقوات الوفیات ٩/۲‏ ۲۲ . ۱ الرمس : القير . 


(۲) فم : بلر. 


۳:۷ 
وله فيه مرثية طویلة عجيبة يقول فيها مستخلا وفاته بطوس ف الشرق : 
ا 5 ی 5 2 e‏ 53 جام و 
2 ۶ ۲ ۰ مەي 
ا اا قط ا غربت من حیث تطلع 
ومن رائع مرائيه قوله يبكى بعض الأبطال وقد سقط صريعا فى ميدان القتال 
ختلثّه النون بعد اختيال بين صفين من قناً ونصال 
فى رداع من الصفيح صقیل وقفمیص, من | لحدید مذال ۱) 
وهر أحد من برعوأ ی الغزل ووصف الحمر 4 وله فيهما شعاد كشرة طارت 
فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله فى الغزل : 


مهاة ترگی لالبا به عن قوس من السحرٍ 
لا اف شالت ی اند س 


و 


عفيف اللخْظ ولاغضا ء فى الصخو وی السکر 


وعذراء لم تفترعها السقاة ٠‏ ولا استامها الشرّب ف بَیْت حانی۱ 
ولم تزل ‏ الشمس" مشغولة بصنعتها فى بطون الدنان 
ترشحها لائام لرجال . إلى أن تصدی لها الساقيان 
عجوز غَذَا السك أصداغها مضمخة ‏ الجِنّْدٍ بالرَعْمَرَان 
يطوف علینا ما خر يداه من الکأس مخضوبتان 
وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس الشاعر والقلوب من مثل قوله : 


(۱) مذال : طويل الیل . (۲) استامها : ساوم على شرائها . 


۳:۸ 

5 5 

أبدى الزمان به ندوب عضاص 
وقوله : 

كن البق 


وقوله يذكر الشباب : 


. ۳ 
عارضيه عقاريا 


0 
فهل لك ياعيش من رجعة 
وهيهات يا عيش من عه 
لقد صدع الل .ها يننا 


وطوى الذوائب 
بیضاً لهن على القرون دبیب 


أد د .۰ 1 )١(‏ 
ور سواد فرونه ببياص 


رأسه الخضوب 


بايامك. . الرنقات . الحسان: 


3 م 
باغصانك الائلات الدوانی 


وبينك صَدْعَّ الرداء الما 


دبي بأخرة من حياته 4 ای ی ۰ ومصی این 


ا هر EE‏ و ۶ 
Ee mE‏ 
على دليل وقائدى ويدى 
أبكى عليها ا مخافة أن 


تفرنی 


ووا کف کالجمان فى من "ا 
ونور وجهی وسائس البّدن 


والظلام فى رن 


ولعل ی ذلك كله ما يصور براعته فى الشعر وكيف کان بحسن نسيجه نافذاً 
ل كثير من دق الاين الصور والاخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 


قي إينه (۳۱) 


۳۹ التيمى 


1 22 8 : م‎ ۶ ۰ ١ 
كان یکی أبا محمد وهو من موالى بی تيم ومن أهل الكوفة» وقد تركها إلى‎ 
بغداد طلبا لحوائز الحلفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدت صلة وثيقة بينه وبين‎ 





١ ١‏ ( الندوب : الکلوم واطراح 
) ( هن : غزيوة . وا كف ا لاینقطع . 
۱ ۱ ۳ ) لسر ۳ ل أله ی اروت واخارد 


وأشماره بقعا CLS‏ :۱۱۰/۱۸ 
وانظر ۳۱/۱۷ و 4١‏ وامیوان 9۹ ۰ 9 
والنسوم الزأهرة 1۸4/۲ 1 


۳۹ 


. إبراهم الوصلی وابنه إسحق » ثم اتصل بالرشید والبرامكة ومدحهم جمیعا ونال 

جوائزهم » ويقال إنه أخذ من حى البرمكى و بنيه مائة ألف درهم » وقد جلى ف 
حادثة مشهورة » ذلك أن الرشید هزم نقفور صاحب بيزنطة هز عة ساحقة جعلته 
بر کع على قدمیه ويؤدى له الدزية الى افترضها صاغرا . ورجع الرشيد إلى الرقة » 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن ینعی نقض الصلح العقود » وحار وزراء الرشید 
كيف بخبرونه » ثم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
اة حماستة رائعة ضمها ابر ودخخل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا" : 


و ۹ ی ۳1 کر 


ص مه 5 13 ۱ و هم 37 
نقض الذی اعطاکه نففور فعلیه داثرة البوار تدور 


و 3 2 2 مرج یو 3 2١‏ رم قن 
أ امیر الأمنين قإِنّه . فتح اتاك به الإله كبير 
نون * اللي تشبرآن نی e‏ الامام اش و 
دمعور 5 ادا حين تعدر ل سای ۱ وتا 2 : هل معر ور 
| 


لمن رسو غدرت آنك مفلت ‏ نك آمك ما ظننت غرود 
أبقاك دنك ی زواخر بحرو قطمّت عليك من لامام حور 
واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الد . وزحف بجيوشه حى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة » وذل نقفور وذلّت الروم . 
ویقول صاحب الأغانى إن التيمى اتصل بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعا 
إليه حى مات » ولیس بین أيدينا ما يصور مدائحه له > وقد بكى فيه بطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكدًا ذريعًا حين اختطفه الموت » وى ذلك يقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرالی العصر : 
لیب آنه له یزید ف آپا الناعی افيد 
نوق بت وک A‏ ب اتفال[ OE‏ 


ل 
آحای المجد والإسلام أوْدَى ‏ فما للارض ويحك لا تميد*ا 


تن هل ترى الإسلام مالت وا وهل شاب الوليد 





. الحين : الوت واخلاك . ( ۳ ) الصعيد هنا : القير‎ )١( 
أودى : مات . ( 4 ) ید : تتح رك وهز.‎ )۲( 


۳5۰ 


وهل كينت سيوف بنى ترام 
وهل تسى البلاة عشاز مرن 
یمد يزيد تختزن البواكى 
قصدن له المنايا 


ومن عجبر 
۳ رت + جه 2 
لقد عوی ربیعة أن يوما 


وهل وضعت عن الخيل اللبود! 


ه م 6 


م 


بدِرتِها وهل يَحْضَر عود”"ا 
دموا ۳ تصان لها 9 
على عمد وهن له جنود 
علیها مشل يومك لا بعود 


ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه المرثية ف قائده يبكى بدموع غزار 


حی لو كان بين يديه كأس لله بدموعه . ۱ 


ونرى التيمى بعد عصر الرشيد بصل حباله بالأمين ویلجج معه نی نقضه لعهد 
أخيه المأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 
ولا تطورت الحوادث وانتصر المأمون على أيه أخذ ینقض‌ما صاغه فى الأمين عثل 


قوله * 


و 


م 


نقضوا العهد الذى كا 
لم یعامله أخوه 


9 1 


نوا قعاً 


ظلموه 
أ 


ي الما 


وعفا عنه المأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 


والفضل بن سهل » وفيه بقول ۲۳۱ : 


مرك ما الأشراف فى كل بلدة 


م ۱ وري تس 
ترى ۶ ا الناس 3 ۰ ل هو ۱ 


لوث اع ا 5 7 و 
وان عظموا إلا لفضلٍ صنائع 
إذا ما دنا والفضل لله خاشم 


وهو يعد فى الخلعاء اجان » غير أن آشعاره فى اللحمر متوسطة » ویظهر 
أنه كف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سيرته » وحسن إممانه » بشهد لذلك 


مثل قوله : 


. شيمت السيوف : أغمدت‎ )١( 

(؟) الزن : السحب . والعشار : جمع عشراء 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد > يريد 
المزن المحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللبن 





ويريد المطر الغزير . 

(*) قارن الوزراء والكتاب الجهشيارى ص 
۰ بالاغاف ۱۹۹/۱۸ حيث ذكر أبوالفرج 
أن البیتین ق مدیم الفضل بن الربیم . 


2 
لاتخضعنٌ لخلوقو على طمع فإن ذاك مر منك بالدين 
وارغب ال اش مما ی خزائیه فانغا هو بین الكاف .والثون 
وواضح أنه كان شدید أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف بصطی الفظ » 
سواء آراد الأسلوب الحزل الرصین أو الأسلوب العذب الرقيق . وقد توق سنة ۲۰۹ 
لهجرة  .‏ ۱ 


على "بن جب.لة 

اشتهر باقبه الک لك » ومعناه القصير السمين » وهو من أبناء شيعة العباسيين 
الحراسانيين » ولد سنة ١5٠١‏ للهجرة بحى الحربية نی بغداد » وكان ضريراً » 
وی بعض الروايات أنه ولد أكه لا يبصر » وی روايات أخرى أنه فقد بصره ف 
صباه . وجعلته هذه العاهة یتجه إلى الدرس والتعلم ورواية الشعر وحفظه » وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية ) فأخذ ينظم الشعر متكسبا به . وم تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء » وإن كان يقال إنه مدح المأمون » ولكن على كل حال لیس 
بين أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه عدح وزيره الحسن بن سهل عثل قوله : 


۶ 2 
«0 


- 2 3 ۳ ۴ ° ر و 
اعطیتی يا ولى الحق مبتدئا عطية کافات مدحى ولم ترق 
ان و مارك ۳ لاه ۱ 
ماشمّت بَرْقك حى نيلت رَيقه ‏ کافا كنت بالجدوى تبادرف" 
0 3 لر س 2 و 1 8- 5 
و ماو حميد بن عبد الحميد الطوسى وأبو د لف العجلى » وله ف 
أولهما قصدتان يقال إنه أعطاه فى کل منهما مائة ألف درهم > وقد أنشده أولاهما 
فى يوم عيد والثانية ق یوم نیروز » وفیها يقول : ۱ 


ےھ : قراخ 34 2ه 
1 یاقاسم الدنيا بنائله وسيفه بين أهل النكث والدين 





(۱) انظر فى على بن جبلة وأخباره وأشعاره المميان الصفدی ص ٠١4‏ ومرآة الحنان الیافعی 
ابن قتيبة ص ۸۰ وابن المعتز ص ۰۱۷۱ > ۲ وشذرات الذهب ۳۰/۲ مفیات‌الاعیان 
۳ والأغانى ( طبع الساسی) ۱۰۰/۱۸ لابن خلكان . 

وكتاب‌الورقة لابن افراح ( طبع دارالمعارف ) ( ۲) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والر یق: 


ص ٩‏ ۱۰ وتار يخ بغداد ۳۰۸۱ ونکت أول الفیث . الدوی الع‌طاء . 


۳۰۲ 


BH 1 1 ۱ ۳‏ 
انت الزمان الذی بجری تصرفه 


لو لم تكن كانت الأيام قد فنيت 


على الانام بحشدید ۱ ونلیین 
بالمكرمات ومات الجد مذ حين 
0 لق 1 
صورك الله من مجد ومن و ' وصور الناس من ماءِ ومن طين 

وله فيه مدائح كثيرة » ومن بديع مده فيه قوله وكان يلقب بای غانم كناية 
عن بطولاته وانتصاراته الدو رة ٤‏ الروت 


ی و o o 00 E 0 9 e‏ 
دجلة تسقی وأبو عانم يطعم من تسفی من الناس 
2۹ ۳ ع عور عل 13 
والناس م وإمام الهدى راس وانت العين ق الراس 

وقوله : ظ 
ر ٤‏ و 
إما الدنا 5 وأراديسه 
e‏ ر م 


E ب‎ AEE 


البطولة والجهاد لأول سنه ۶ ۳۲۱ للهحرة 5 ووحدت عليه بغداد والعام الا سلامی مجدا 
شديداً ع و رتاه ۳ عام راث رائعة عرضنا ها ی حديئنا عنه > ولعلى بن جبلة مرثية 


بديعة فيه ويقال بل هى.فى أبيه حميد ۰ ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تام 


سلخا فى مرائیهما أ کر معانيها وفيها يقول : 
آللاهر تبکی أم على الدهر تجزع 


6 و 


۶ 


و تاکن 


ا 


الأيام إلا 


و" ۱ . ماه ۱ 

أ بیومے ق حميك لو أنه 
3 پر هي 

وکنت اراه کالرزایا رزئتها 
تفیجام. دا انا إذ عدت 


کا لم يقد جیش عسکر 


ولم يعت الخيل المغيرة بالضحى 
(۱) فعاء: اسم قعل أمرمن نمی . توزع : 


ا 5 
2 
د 


صاب عروش الدهر ظلت ف 
ولم [ 
اا الرماح ونوز ع( 
إلى عسكر أشياعه لا تروع 
مراحا ولم يرجع ہا وهى “ريه 
(؟) ظلع : من الظلع وهوالعرج . 


در أن الخلق تسکیه أجمع 


or 

١ ۱‏ 2 اا es‏ ی اه 7 1 | أ 3 

رواجع يحملن النهاب ولم تكن ماه 24 على اسهجه رم 
م 1 sS‏ و ن ی 

هوی جبل الدنيا المنيع وغيثها ال مریم وحاميها الكمى الشیع !1) 

واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية آکتر مدائحه حى ۸ يكد يبن فيه شیا 


لغيره » إلا ما كان من حميد الطوسى > ومدائحه فيه أبدع وأروع » وقد طار 
منها كثير على كل لسان من مثل قوله فيه : 


ا عر ۱ 
ملك تندی آنامله کانبلا ج التوء عن مطره ۱ 
۶ و #8 5 
مستهل عن مواهبه. کابتسام الروض عن زهره 


۱ و ها 
إنكما الدنيا ۳ دلف بين مغزاه ومختضر و ۳) 


2 1 


فإذا ول آبو دلف وت ادنيا على 


وقوله وقد آسرف فى البالغة : 


/ ۶ و 2 2 
آنت الذی تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 
7 م 9 . م 3 7 ی 
وما مددت مدى طرف إلى احد إلا قضيت بارزاق وآجال 


ويقال إنه كان يشر المأمون عثل هذا الشعرق آی دلف وشعره الاخر ف أبن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الحزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذية على المأمون العروف 
باتساع امه سماحة نفسه وکر م سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة ۲۱۳ وق آخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ف ولایته على خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه فى الرجوع ۰ فسأله أن يقم 
واتصل بره بهء فلما طال مقامه اشتاق إلىأهلهء فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
مستأذنا فى القفول إلى موطنه : 
ق عر 5 ۶ 1 و م 7 
ملك عر مه السا ل وأ فعا أله الدول 


n 


. المريع : اخصیب . الكى : الشجاع. ( ۲ ) الوه : نجوم تظهر قبل الطر‎ )١( 





"of 


ليتنه حين حاد لى بالغنی ۳۹ E‏ 
وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إتما أقام فى خراسان منذ سنة 
۶ . ول ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 
السنة ) وواضح أنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد > وكان يعرف كيف يتصرف 
ععانیه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانیه قوله : 


و 


عداوه وما ll‏ بجرحه آس 


ع ۱ 
ياسو الذى یجر ح 
وقوله 


کا 


نهم والرماح شابكة 


وقوله ی مدیح أ دلف 1 


عم م 


۳ € # 
ژد همم تفن لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدهر 
ولعل فى کل ما قدمنا ما یصور براعته ی صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لخة 
سهلة عذية مولمة 4 ودقعه مراجه الفارسی الاد ال الإ كثار من الما لغة ۴ دعت 
فیط ف فاقوا تا + ۱ 


ذه س ي ا 


الخریمی 
3 5 5 ۲ 5 وم ۶ و 5 
هو آبو یعقوب إسحق بن حسان بن قوهی الحريمى » من صغد الرك من 
5 : ۱ 5 ۰ اه و 0 لس 
مرو » وهو جزرى نزل بغداد » وكان له ولاء ی غطفان جعله یاز م عمان بن خر م 
المرى الغطفانى ى ولایته على آرمينية» وظل" وفيا له » فنسب إليه » وفيه يقول : 


ی 1 2-4 هر ت و 2 رر 0 
جری الله عان الخرّعی خير ما جزی‌صاحبا جَزل الواهب مفضلا 


(۱۱) انظر ی اطرعی وأخباره وآشماره این واطیوان الجاحظ وکذلك الطری 458/5 
از ص ۳۹۳ واین قتيبة ص ٩‏ ۲ ۸ وتار يخ و 0۲/۷ والكامل لمرد ( طبعة ليبسك ) 
بغداد ٩‏ / ۳۲۹ و زهرالاداب ٤‏ / ۲۰۱ وفهارس ص ۰۳ ۷ومعجم البلدان ه/ 5" وکتاب الو رقة 


لوزراء والکتاب للجهشیاری والبیان والتبیین اغاغ ۱۰۲ . 


م۳ 


کی جَفوة الاخوان طول حياته وأورث مما کان آعطی وشلا 

وق آخباره ما يدل على أنه كان يكثر من الاختلاف ی بغداد إلى يحالس 
الأدب » ويظهر أيضًا أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكثر الحاحظ 
فى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 


و ê‏ مر 


العتز : « كان فلت ی والوزراء والاشراف‌فیعطی الکثر » » ومن شعره ی 


حى البرمكى : 
٠‏ 0 2 ۰ عم ۱ 
يا راعی السلطان غير مفرطر ‏ . فق لين مختبّط وطيب شام" 
حى تنخ تنخنخ ضاربا بجرانه وسنت مراسیه بدار سلام؟۲) 
و کر مدائحه ی صاحبه عمان المرى وق محمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة الملقب بفى العسکر لقيامه على دیوان الحيش » وفیه بقول : 
- جاص £ تلو 1 
زاد معروفك عندی عظماً ‏ أنه عندك مستور حقیر 
۶ 3 3 7 
تتناساه كان لم تایه . وو عند الناس مشهور خطیر 
ویظهر أن صلة وثيقة انعقدت بینه وبين الحسن بن البحباح خی کاتب 
لفضل بن مج البرمکی؛ د نراه يكبب له قصيدة بديعة سن ول فصر لرشید 
سنه ۱٩۳‏ يعبر فیها عن شدة شوقه إليه » ومدی ما کان يتوثق بینهما من مودة 
وصداقة > وضيا يمول 
۱ و © 2 7 و 
إلى صاحب لا بخلق النای عهده لناء لاحن ودين صر ب 
1 ۵ ۶ 2 8 ع £ 
هو الشهد سلما والذعاف عداوة وبحر على الوراد تجرى ا 


e ۰ 

فيا حسن الحسن الذى عم فضله کت اه e‏ مناقره ٩‏ 
ن 3 52 ۶ ر م 7 

إليك على بعد المزار وصعبه 8 شرف وا عرزي 

. خول : أنعم استقر واستقام‎ )١( 

انيل إذا سأله يدون ( 4 ) علق e‏ . یصاقبه : نحاوره . 

قرابة أو معرفة ۳ 3 وقرب ‏ 0 ١‏ 3 1 غود یه : امال مو حه , 


على الأرض 19 : عنقه . وضرب يحرانه : 7 0 : جمع عازب وهو البعید . 


۳۵۹ 


8 ۳ ۶ ۳ ۳7 
فهل يرجعن عيشى وعيش.ك مرة ببغداد دهر منصف لا نعاتبه 
8 ے هاس 
عسی ولعل الله یجمع یتنا كما لاعمست صل ع الا ناء مشاعمه 


ومن ملد حهم الملأمون وأبو دلف قایده 4 وکان ۳ دلي شاعرا بلیغا كم 
القول » ولعل ذلك ما جعله يصف شعره له فى بعض مده بقوله : 


ہے نو ۲ 5 2 5 ار 5 شم 
له كلم فيلت معقولة إزاء القلوس در کت ووو 


عر 


وهو تصو بر دفيق , ولا حفل بعض معاصر به أن مدائحه ال ی ديجها فی ممدوحيه 
أحسن من مرا يهم فيهم وأحجود 6 وسأله ف ذلك »ع فقال * كنا يومكذ تعمل على 
الرحاء » ونحن ن اليوم نعمل على الوفاء و بيئهما بون بعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 


ê 2‏ قر ات قم 


وأعددته ذشمرا لكل مصيبة وسَهُم المنايا برالذحاثر مولع 
ولو وك أن 5 دما تا عليه ولکن ساحة الصیر أوسع 
وله فی بغداد حين رماها طاهر بن الحسين بامحانیق فى فتنة الامین ¢ فأحرق 


كثيراً من قصورها » وهدم بعض أحيائها > مرئية طويلة امتدت إلى مائه وخمسة 
بت 4 بكاها فيهاأ 6 ونادبها E‏ حار | > موازنا مأض 





مها وحا ضرها 


oR‏ یا 





رآ ما کان فیها من جون وإثم وما صارت إليه آحیاژها من هذا الدمار الذى 
صبه الله علیها جزاء طغیانها وفسوقها » وفیها يقول : 





شم 
۹ 2 7 





ارت عل 


1 آحاطت مأ وساثرها 


وه 5 


1 


1 9 س 
وکر الاك فأسعرهأ 





از الدروب شاطرها 





و ا ا ال ا ۱ اه کت اليد .+ 
A &‏ هد و سس ای کب هيا لم ؟ ا سور ا ی د 00 3 ھم ی چ صخر j‏ ۍ 
ی ۳ یب ی ی ۳۹ رن 3 ee‏ 3 ر 
1 ۳ 13 جه ٤‏ 
f ê 0 ۲‏ 
لے ها كاي فة هة وی تیوه شم ia‏ 
ع یر 0 تفي أن ی 
0 00 م 
3 أ 7 1 ۱ ۱ 0 1 
2 7 ی و ات قي وميه تيو 


۳۷ 


وگن تولع بهجائهم على بن الم أحد كناب الدواوين ۰ وكان تقعر فى 
كلامه » حى ليؤذى من مجالسونه بكيرة ما يورد عليهم من غریب » وله يقول : 
لا تشادّق إذا تکلیت واعلم أن للناس کلهم أشداقا 
وحدت و ی أثناء رفقته لعمان بن حرم فى ولایته على آرمينية أن عقد له ق ی بعص 
حروبه للثرك على أشراف من معه ۰ فكرهوا ذلك » وما زالوا به » حى عزله » 
وأثاره هذا الحادث » فنظم قصيدة فخر فيها بآبائه من الصغّد » وفيها يقول : 


تر 


ثم هم رقا 1 2 1 5 م ل م 5 مه عر 
اب الصغد باس إذ تعیری ل مفاهاً ومن اغلاق جارن الجهل 
52000 لهم عر ف ب دا ا E‏ 
فإن تفخرى يأ جمل أو تتجمل فلا فخر إلا فوقه الدين والعصل 
أرى الناس شرعا فى الحياة ولايرّى ‏ لقبر على قبر غَلاكٌ ولا فصل 
خه ل ا بت ل هی ان 0 مره 8 س( 
وما ضرق أن لم تلِذنى یحایر ولم تشتمل جرم على ولاعكل 
وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لر يان هذا الفخر على لسانه »> وهو لا بستمد فيه من شعو بية » إنما ستمك من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عربا وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
9 بالتقوی .وف آشعاره ما یدل عل سس تلا رنه وأنه ل بنعمس فا ۳ قية 
ض معاصريه من يحون أو زندقة يقول داعبا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح 


6 








۳ من انشا E‏ شرت حل اء وانضرم 0 
وغل ات إلا هامة اليوم أو غد لكل أناس من طوارقها شک 
وق الاغایی برحمة حماد الراوبة خير يدل على معاشرته للمجان ‏ ولعله 
مكذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد » وقد رويت له آشعار قليلة فى الغزل ‏ 
وقيل إن أول ما نظمه قوله : 





۳3 : 3 4 قر 
على أنه ما كان فهو شدید 





4 
2 ۳3 
4 
RAE Aol‏ 
فيه 3 E 3 E‏ اي ES‏ 
et‏ م كي 3 8 
5 5 سر 
۰ ۲ ا 1 5 
E‏ ۱ و 2 ا 0 8 sS‏ 9 »> 
9 0 من rk‏ 0 کی ي ي ن ر ea‏ ورگ fz?‏ له 
ري از 3 ا ي ا E.‏ 1 3 لس 00 
f ۳3 8‏ 1 
{EE 3‏ 3 
8 ع م 1 5 تیور 2 بویا 
3 3 کف 


۳5۸ 


ونری‌القدماء یلقبونه تارة بالاعور وتارة بالاعمی » ويظهر أنه فقد إحدى عینیه 
مبكراً » ثم فقد الأخرى بعد ما آسن » وله آشعار كثيرة » يبكى فیها عينه و بصره › 
آنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طریف ما نسوقه له هنا قوله : 


إذا ما مات بعضك فابك بعضاً 


78 2 


عنیی الطبیب شفاء عیی 


وقوله : 
كلها أوالا ای ا 
فى حزنا أن رور احببى 


9 ۱ 2 
وال ادا حییت ناجيت قائدی 


فن البعض من بعض ‏ قريب 
الاله لها طبیب 


۳ 


وهل غير 


۶ ی 
من القرب إلا بالتكلف والجهد 
لِيَعْدِلنى قبل الإجابة نى الرد 


وی أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق فى المعانى » وهو تدقيق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحلیلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية ی 
الاشیاء » ومن خير ما عثل ذلك عنده قوله : 


کے 
أخلاثهم 2" 


و 3 
خلاقهم شتى وإن جبلوا 
2 شي 2 
للخير والشر أهل وكلوا ہما 


وقوله : 


و 
الا 


۱ مر ۱ 5 Au‏ 
ودون الندی ی 3 قلب ذنية 
a ۰ 350 ۹2‏ 
وود الفتی فى کل نیل, يزيله 
ونراه يصو رالكرم تصو یراً بدیعا 
لا نی طعامه وکرة ذبائحه » يقول : 


۶ الى ی 
E‏ قبل زنزال رخله 


وما الخصب لاضیات أن يكثر القری 


على تشابه آرواح وأجساد 


8 
كل له من دواعى تسه هاد 


ساو ره و 
لها مصعل حر ل ومنحدر سهل 


34 مس ر o‏ 
إذا ما انقضی لو أن نائله جزل 


3 إذ بجعله ف 0 ال وحسن استقباله 


واه و + 3 
ویبحصب عندی والحل جليب 


5 عه 2 
ولكنا وجه الكريم خصيب 


وما يجرى هذا المخرى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر نی الافاق : 


تز 0 
ولست بنظار إلى جانب الغی 


دا ات القاياة E TT‏ 


۳۹ 

وواضح أن اللفظ ا كدالب اتا ب رادار ؛ فلا تجد فيه عوجًا 

ولا انحرافا 5 بل تجد دانما المتانة والسهولة ع ویروی أنه ستل : ما يال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الکلام إلى أن 
پساهلی عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . وقد توق سنة ۲۱۶ للهجرة . 


شعراء المحجاء 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خحفت حد ته ق هذا العصر » حی كاد یتلاشی » إلا بقایا قليلة تمذلتق نقائضص 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد » كا تمثلت فى نقائض دعبل وأبى سعد از وى » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلی » ما 
دفم إلى ظهور الشعوبية » وحقنًا بقيت أسراب من هذا الفخر عند القبائل ومواليها » 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنى فى مثل قوله مفتخراً بقبيلته بكر :)١١‏ 
ومن يفتقر منا يَعِشُ بحسامو ومن یفتقر من سائر الناس يسأل 

وكان أبو نواس - كا مر بنا ‏ يفتخر بمواليه القحطانيين افتخاراً حاد" » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثاهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس بسبب 
إحيائه هذه العصبية » وطلب بكرا وهرب منه . وعلى هذا لنحو ل تعد تحندم 
العصبیات وبالتال خسيست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
وليس معبى ذلك أن الحجاء انطفاً هيبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا » 
إذ ظل الشعراء یسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر فى 
عطائهم » وقد بهجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكيرة ما قبل فيه من أشعار » ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
عن تهاجى الشعراء بعضهم مع بعض » وقد ذكرنا قبلا تهاجی حماد عجرد و بشار 


)١(‏ ابن العتز ص ۲۱۷ وما بعدها والأغانى. 
(؟) (طبعة الساس) ۳۵۶/۲۷ 


۳۹۰ 
وکانت فى حماد رعونة شدیدة جعلته يتيادل امجاء حى مع أصدقائه مثل 
مطیع بن إياس » وکان مبعث تهاجیهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
یهج فى هذا العصر كما هسجى آبان بن عبد الحميد » وقد عرضنا لتهاجیه مع 
ألى نواس » ومن أكثر من تبادل المجاء معه العذ ل بن غيلان » وفيه يقول 2١7‏ : 


ی ٠‏ 2 5 8# ۾ و 3 
شستت. الق ا سل انیا آبانا 
قد علمنا ما آرادت لم ترذ إلا أتانا 

1 8 e 


صيرت باء# مكان الت اع والله عيانا 


قطع الله وا جع سك ال 

وكان أبو نواس كثير التعابث فأ كر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد ع 
ول مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربیا وأنه دعی فى ولائه لبی سعد العشيرة القحطانیین » مما جعله يرد عليه عثل ‏ 
قوله ۱۳ . ۱ 


1 o ی‎ ۹ 

وجدنا نان یاون من رقاش لأن ی مولاه الرسول 

وقد ش ينا 8 ألى العتاهية و والبة 4 ۳۳ سر عليه او العتاهية ا 

نجاس حتی فر منه راجعاً إلى الكوفة وحمل ذکره . واصطدم أبو العتاهية بسام 

الاسر » فتادلا المجاء على نحو ما صورنا ذلك ف ترجمتنا لاوما » وکان سام 

وات تاد تیآ العتاهية بشح نفسه وما يجره ذلك عليه من 

الذل . وکن اصطدم به وان" بن أبى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر و الحنى 
وله يقول (۳) : 

و و ور نين ٠‏ 5 فى 5 ر 8 000-02 

اللوم يبغى مطرحا رحاله. فنقب ف بر ابلاد وق البحر 


(۱) أغاف ( طبعة دار الکتب )۰۲۲۷/۱۳ (۳) أغاى ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوان‌آی‌نواس. وأغاف (ناسی)۱۵ /4 ۴. 


فلما أى مروان خیّم عنده قال رضينا بالقام إلى الحشر 
98 5 ۱ 0 م 2 2 5 25 
وليست لروان على العرس غيرة. ولکن مروانا يغار على القدر 
وكان دعبل كثير المجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلم بن الوليد ل يسلم منه ¢ ور عا كان هم" شاعر حسده أيا تمام ¢ حی 
كان لا یکت بهيجائه » بل يدعى عليه أنه مرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفیه يقول 2١١‏ : 


ت 


أدعبل إن تطاولت الليالى عليك فإن شعرى سم ساعه 

وما وفد الشیب عليك إلا باخلاق الدناءة والوضاعه 

ووجهك إن ت به ندعاً فانت نسیج وحل اه فى ال قاعه 

ولو بدلته وجهاً بوجه ل لت ها ق سراف 

وكانت صلات ألى تمام فى كل بيئة ينزل بها سیب فى کبرة من هجوه > وقد 
صورنا ذلك من بعض الوجوه نی جد كنا عنه . ونحن نخص بالحدیث هجاءین 
كبيرين هما آبو عيينة الهلّی وعبد الصمد بن العذل . 


أبو عيينة'"' الهلی 

هو آبو عيينة بن محمد بن بى عنينَينة » من سلالة المهلب بن أبى صفرة » 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » ذ ۸ يفارقها إلالماماً » وكان أبوه يولى الرى لأبى 
جعفر المنصور ۰ ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . وكان لألى عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود ٠‏ ومن الغريب آنهم جميعًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 
ابن طاهر ومدحه » ثم هجاه هجاء مرا » وأما داود فتعلق بهجاء آل سلمان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد > وفيهم يقول : 


قوم إذا أكلوا 


)١(‏ أغاف ( طبعة الساسی) ۳۹/۱۸ . ص۲۸۸ وابن‌قتيبة ص ۸۷ ومابعدها والأغانى 
(؟) انظرق أشعار أف عيينة وأخباره أبن المعتز ( طبعة السامی) ۱۱/۱۸ وما بمدها .. 


ا 


۰ و 2" 


ده لكيه 


۲ 
لا يقس الجاز منهم قصل نارهم ولا تکف ید عن خُرْمة الجار 
وأبو عيينة آشعر الثلاثة » ویقول ابن العتزانه « أحد الطبوعین‌الذین ۸ یر فى 
الحاهلية والاسلام أطبع متهم وم بتشار وأب و العتاهية والسید الحميرى وأبوعيينة » . 
وقد استغل موهبته فى فنین هما الحجاء والغزل » وأ کر هجائه فى أبن عمه خالد 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجه إلى 
جرجان والياً عليها المهدى وكان خالد قد آوسم له ق الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه بعض الولايات » ولا نزل جرجان جفاه وتنکر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قببح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول أبو عيينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى المادى وكان قد ول الحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله 
من جيش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه» وأكير منه كيرة تدل على قوة طبعه 
وخصبه » ومن قوله فيه : 


4 7 : سس 6 8 0 + ھ2 ل 
لقد خريت قحطان طرا بخالد فهل آل شبه سس زك ألله 377 را عضصر 


یی 


چ 


1 ۱ ا 5 الوا 
دیء يه عن كل ا بلادة لكل rr‏ عن دراعيه فلك حص 0 


١‏ * وم 1 5 هر مرو 0 م ° مس و 
له منظر يعمى العیون سياجة وان يختبر یوما فيا سوءة مختبر 
| ل 1 ا ف مت 
بوك لنا غيث نعيش بوبله ونت جراد ليس يبى ولايذر 


00 ۱ ش 3 2 لس ال 2 
اله ثر فى المكرمات يسرنا ‏ ونت تعفى داعا ذلك الادر 


۹ 
۱ 


فلا نت تستحی ولا انث تعتذر 
و بقال إن الرشيد أنشد الست الأول ۾ فقال : بل ری 0 عل قحطان 
وقد عرف كيف بخزه وخز الابر يذ عا صور فيه خز يه الذی عم عشيرته ولا وه 
السيئة وغباوته » بل أيضًا موازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيت‌الواحد بين المديح 
واضشحا . وهو یکر ق هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخر ية ا 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طريف ماله فيه قوله : 
۳ 7 5 
خالد لأ" آبوه کان والکلب ‏ سا 


2 
لو كما ينقص يزدا 8 إذن نال السماء 


سی 86 وکضی ۴ الا ساءة ۳ 


م 


1 2 مر ۳ و 5 
وإذا تطاولت ارو س فغط. رأسك ثم طاطه 
وروی آنه" قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حام المهلى واسماحه 
فلم جد عنده ما قد ره فيه » فولی عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
أبن قبيصة الهلی فبرضاه بصلة سنية جعلته عدحه ملسا رایع هاجف تضاعيفه 
قييصة هجاء كله موم من مثل قوله 


7 و سس تن کنو #2 ۲ ۳ 

داود ‏ محمود و دت مذمم عجرا لذاك وانما من عود 
ر ت ا ا ۶ ف 
ولر بف عود قل بت » مسجد نصق )© وساثر ه لحش ېود 
: و 2 . ۱ م 
فالحش انت له و ذاك لسجد 2 دين موضع و 
و يم 

داود یفتح كل باب مغلق پندی رک ره ت قفا حدرل 


وكأنا كان موكلا بهجاء آبناء أعمامه » وأیضا ببناتهم » فقد روی صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب » وكانت قد تزوجت قبله رجلین ماتا عنها » فكتب أبو عبينة إليه »> 
یعنفه على اختباره ها وأنه نما اختارها 5958 ماما » يقول : 


ا e e‏ الما e‏ 3 
رابت أثاثها فطمعت فيه ۳ تصدية E‏ من أثاث 


قفصي" آمرها بیدی انيه سرح من حبا لك بالثلاث = (۲) 
وإلا فالسلام للق في انا يمن غد لك 0 


وكانت فاطمة بنت سمه عر بن حفص الهلی قد شغفته حبا » وتصادف 
ا 

أن اقترنت بعيسى بن سلمان بن على العباسى » فكاد جن جنونه ويطير صوابه » 

وظل ينون حوفا وینظم فيها أشعاره > غير أنه كان بخشی زوجها وا له » فعمد 


إلى التكنية عنها عولاة ها تسمى دنا » وى ذلك يقو : 
و 2 ۱ ۱ ۱ ۱ 6 
وكتمت اسمها حذارا منالنا ‏ س ون شرهم وق الناض شر 


9 9 


. نسب أبوالفرج الخير إلى عبد الله أخيه أن عيينة» ما يدل عل أنه ضاحب اير‎ )١( 


ولگ ل تعن ا لاعن له إ (؟) سرح : طلق . 


و 


سم 


e ر‎ 


ويقولوك بح نا بأسم دنيا وأسم نا سیر 12 الناس د حر 
متصلة Ea LS‏ 0000 ا ۳ كان 
يجتمعان ف قصرها الفحم وما حوله من رياض رائعة » وكيف كانا بلعبان ويعيشات 


منذ صغرهما » يقول : 
النهر والاغ زاخر 
اه لریحا عضا وفوفنا 
فى إليها کانی 
فيا طیب طعم الیش زد هی جارة 
ود هی لا تعتل عی برقبة 
ف الأثار بينى وبينها وقد اوخنت می إلى دارها ا 
وكانت سيدة فاضلة » فكانت لا ترد عليه رسائله وكانت تنتهر رسله » بيها 
هو يصطل بتار اسب ت اخ فآ حا نا رانلا يمو 
ی سبیلها وأن آحد | لن حزن عليه حزنها لجامعة القرابة والحب القديم ؛ يقول : 


و کانت 


o £ 
| 


قرینین كالغصنين فرعين ف اصل 
ظطلال من الکرم ار وال 


1 2 ۱ 8 5 ۹ 
إنى غصن بأن بين دِعَصين من رمل 


و ملعینا 1 


ادا شكت مألت 
فا ها ی رای ای ادا 


ولا حو ع من وساخ ولا بعل 


2 


فتجمیی فتل بل 3 
2 م يه 
خحد رل قاعه عل شر ی 


2 
ولتت ان مت المصابة فى 
فلئن ملكت لتلطین جزعاً 
وعلى هذا النحو ظل حبها قويا حارا ف قلبه » وظلت ترده عنها ف 
وف رفق ثارة تأ نية »> وهو يذكرها عهودهما القدعة و کف انه بى ها وفاء شاا 3 
بها هی تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بینها وبینه » وهو کل يوم زداد 
بها كلفاً وغراماً وحبا ما فوقه حب » وى ذلك يقول : 


س چا کر 


ری عَهْدَها کالورد ليس لیس بد تعر 
وعهدی لها کالاس e‏ ومبجة 





(۱) الاعص : كثيب الرمل . 


ولا خير فیمن لا يدوم له عهد 
5 تا ۰ ًة 
له نضرة تبْمّی إذا ما انقضى الورد 


م 

لعذرى إد طال و حل ۵ دعقراء حیی سل مهحته الوجد 
5 .ا وه ۳ 8 8 ۶ 8 

کوجدی غداة البین عند التقاما ۱ لد عنها دون أتراما ال د 


ور و ۸ 


فقلت لأصحان هى الشمس ضوها ٠‏ قريب ولکن ى تناولها بعد 

وق أشعاره ما يلال عل أنه فارق البصرة ف ابن عمه خالد بن يز يدطلباً للسلوی 
عنها » ولكنه ظل هناك يذكرها ويذكر حبها متغنيا به وبها » وعاد يدور حول 
بيتها لا يستطيع کف حبه » بل يعلنه 0 وبکرر هذا الإعلان مازجاً له 
ی » وصاحته لا 0 به ولا ۹ وهو بزداد بها 


شغفا وهياما 22 فیا | أشعا 


شعاره ۾ اليد ره م ١‏ ن مثل قوله 
۱ 4 : 3£ جر ری ۳ 
رت عهد فبى لعهدك حافظ. ی حفظه عجب وق تضسعك 


ا ۱ 5 ۴ 
ونارت عنه قماله من حیلة ا الوقورف إلى اواك .رجوعك. 


يا أ 4 1 أ م : د دموعك 
متش عا ددري علاك دموعه أ امس و لے شي تمو مو 
م ت ۳2 


إن تعتشيه وتذهی یف اده فبحسن وجهك لا ا صَنيعك 
وأكبر الظن أنه ظل يذكردا ویتغی 5 حى الأنفاس الأخيرة من حياته » 
وقد ر غيرته من زوجها إلى أزه بعص دحا ئه و کاس لد نظرات وتأملات 
دقيقة فى الحياة جعلت الحكمة تجرى أحيانا على لسانه » ومن رائع ما يروى له 
ق تصوير القدر واحظوظ : 
ی 7 ا 
مالا يكون وله يكون بحيلة أ دا وما هو کان فیکون 
۱ 7 3 ل و 3 
سيكون ما هو کائن ی وقته واخو الجهالة متعب محزون 


۳ 


8 2 ۳ را ب 
دسعی القوى و با رثال عي حظا ویحظی عاجز ومهدن 
وواضح من کل ما قدمنا أنه كان نبعاً غزيراً من ینابیع الشعر العبامی 
ويقول این العتز إن « شعره أنق من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط » . 
ويقول أبو الفرج : ١‏ كان أبو عيينة من اطبع الناس وأقر بهم مآخذاً . . وكان 
يقرب البعيد و محذف الفضول ويقل” التكلف » . وى حديث ابن المعتز عنه 


ما يدل على أنه ليق خلافة المأمون ويظهر آنها لم تظلّه طويلا . 


۳۹ 


عبد الصمد ۲ بن العذال 
من قبيلة عبد القیس » ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر ۰ كان 
حل ه غيلان بن الحكم شاعراً 4 و أن محمد بن سلهان العباسی كان بست‌خدمه 
ف ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه .فيه 
فقال حماد ععجرد بهجوه ببذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع 
۳ ع ى في وعم 3 ر 
ظهرَ الامیر عليك با غیلان إذ خنته إن الامیر معان 
TE 8‏ و سس 2 4 و E‏ 
اشع الد مامة فد دمعت خحبانه شبح الدمم الفاجر الخوان 
وکان ابنه المعذل شاعراً مجيداً » وقد أسلفتا ما نشب بينه وبين أبان بن 
عبد الحميد من هجاء كانا یتعابثان به » ومن طريف ما يتسب إليه من شعر 
قوله : 


E 1 ۰ ۱ ۱ ۱ 1‏ 5" 
و 2 لصيار على ما دحو دی فحسرک أن الله ا على الف 


ایض » بقول ی J>‏ 0 هد . وف 
أشعار عرد الصمد ما يدل عل أن کان يختلى إلى حلقات الرواة واللغويين اد 


هم 


يقول : 


5 کاس منطى عشكلة إلا عن الاصمعی خلین(۲) 

يريد خلفاً الاحمر . وکان على عکس أخيه اف فيه ترفن ای 
وکان هنجاء خبیث اللسان حى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة » فلذا هو 
یتاول به أخاه » وکان له جاه واسع فى بلدته وعند حکامه لا بتاربه عبد الصمد 





س 
(۱) انظرق عبد الصمد وأخباره وأشعاره أبن الوفيات والأوراق الصو ( قسم أخبار الشعراء) 
ال معيز ص 58 والاغای ( طبعة دار الكتب ) ص ۹ ۱ والوساطةيىن المتنى وخصومه 
۴ وما بعدها و 851/1١4‏ وما بعدها ( لبمة حلي ) ص ۱۷۱ و 1۹۱ دا 2 


وكتاب الورقة لابن الحراح ص 7١‏ وفوات (+) لبس الأمر : تلط 


۳۹۷ 

فيه فكان يحسده ويهجوه فیحلم عنه » وحدث أن قدم على بعض الخلفاء فأ کرمه 

وخلع عليه ووصله عال كثير » ورجع إلى البصرة » فاستقبله جلتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 

3 £ 8 0000 6 ۶ ی 

ولا أن اآته دریهمّات من السلطان باع ہن ربه 


ر ت 


كفيف :آنا" فص ای ار ی سس 
وفکر أحمد فى أن جاور فى الثخور ويجاهد فى جیش إسحق بن (براهم المصعبى 
بحي 0ك با کی با یهن لصي لومشم اه رت a‏ 
بخمسمائة دینار . وبدا لاحمد أن یعود إلى البصرة » فتلقاه عبد الصمد بقوله : 
یری الغراة بأن الله همه وإنما كان یغزو کیش إسحاق 
فباع ۱ زهدأ ثواباً لا نمادله . وابتا ع عاجل رفد القوم بالبای۱) 
وکان لا واو لي اجه و ان له EOE‏ 
فتولاه ”ا توا ی آباه بأهاج كثيرة من مثل قوا 
یا ۷ الناس ش عسر وميسرة ۳ الناس ی دنیا وق دین 
لو شاء ری لأضحی واهباً لأخى2 بر نكلك أجرًا غير منود 
زن القلوت درق منك یابن‌آعی إذا رآتك على مثل السکاکین 
وطبیعی وهذا شأنه فى أهله أن یعظم E‏ شب اک مرن و 
معهم معارك هجاء كثيرة » وهی معارك كرت فيها السهام المسمومة » على نحو 
ما نجد ی أهاجى حمدان بن آبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كشراً 


ما يأى هو نفسه الشعراء من هذه ابلهة لا بتورع > من مثل قوله ی أبى رهم : 
5 4 2 
لو جاد بالال أبو و کجوده بالاعت والام 


Ca 


أضحى وما دعر ف م له وقيل اسخی العرّب والعجم 
واشتبك مع الجتماز ابن أحت سل الحاسر > وكان لا بقل عنه خخيشا ف 


. الرقد : العطاء‎ ١1 


e ۸ 
j ذث/ذؤة‎ 


هجائه ولا شرا » وكان مما ر اماز على ۳ قوله : 


س © و ی 
ابن المعذل من هو ومن أبوه المعذل 
ثم و 2 5 © ي 3 6 
شتا ارت وَهْبَّانَ عنه ١‏ فقال : بيض محول ۱) 
وکان وهبان رجالا سم الحمام 6 فجمع طائفة من أصحابه وجيرأ نه وحعل 
ایغ اقا زان امم قال : عبد الصمد بيض حول ويسألم آن بعتذر وا 
إليه ع > فلم يبق حاص" ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


ےر يبي 2 الع 


سب الجمأز مقصو ر اليه منتهاه 

ليبس يدرى من أبو الج از !لا من يسسرأة 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة » لأن فهمه يحتاج إلى شىء من الفطنة . 
ووقع بينه وبين یی یاوه ا 
فكال له الصا 


لوح بت 


عس 4 وثراه یتعرض لا ی عام حين اجتمع به ق مجلس مزريا 
عل تس بشعره » قائلا له : 

أنت بين افنتي: للا س و کلتاهما بوجد مذال١")‏ 

7 د 
لست تنفك طالباً رتال من حبیب أو طالباً لنوال 
2 و 0 ۶ و 2 ۳ 

أى ماع لحر وجهك یہن بين ذل الهوى وذل السؤال 

وفكر أبو تمام ق إفحامه 4 م أنشد : 

1 ل 8 1 1 ۵ س بو ۳ 
ق تنظم قول الزور والفدد دت اذزر من لاشیءَ ق العدد 
آشرجت قلبك من بُعْضی على حرق كأنهاحركات الرو ح ف الجَسد 

وكان لا يزال يصب سياط هجائه على جيرانه ومن يختلط بهم من القيان 
اللا عرقي عنه وأصحابهم من المقينين » وله مرثية كلها دجوف حد الطفيلين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم » استهلها بقوله : 


. ول : حضنه غير أبويه . (*) الفند : الكذب‎ )١( 
. مذال : مهان . (+) آشرجت هنا : نسجت‎ )۲( 


ا 


7 ۹ ش 5 © مر چ 
حزان نفسی عليه ی 


E 


1 شيعا عتلفة ى الغلمان وقصيدة بديعة بصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب کان كاتباً عند مولاها ابن ابحوهری وكان شيخاً هما قبیح الوجه ٠‏ وكيف 
أنها هربت إليه فى جح الايل » وفيها يقول : 


وه 9 1 

لم بهلها أآية ‏ سلكت 
ei ۶‏ 7 ۳ 
ودجی الطلماء قد سح 9 


قر ع 


2 ال ا الذى 


أنما ق دینها ی 


وكان بحسن تصوير ما يصفه » وهو إحسان جعله يبرع فى تصوير الطبيعة » 
ويظهر أنه كان يشغف عناظرها شغفاً شديداً على نحو ما نری فى تصويره ا 


وكان سمتاناً بالأشجار وا الرياحين وفيه يقول : 
ی عم چم 8 ۶ ۱ عي 6 مر چ 
لم یزری ندمانیسه 9 فنادمت بستانیه 


5 غر ص 2 ۳ 8 ۳ 
فنادمعه حضر | مونقا 


o | 2‏ 5 2 
يقرب لى فرحة المستلذ 
4 


أرى فيه سل مداری الظباء 


7م 


وسور ات شتستی الذبات 


وسر جسه مثل سن 


الفتاة 


مج لی ذکر- آشجانبه 


ومد 9 واحزانیسه 


تظل لأطلائها حانی:«) 


8 عام هس ین ر 
اي 
إلى رانییه 





وقد مرت نا ف حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصدته الرائعة ف 
تصوير حم ی أصابته تصويراً يدل على دقته فى الوصف وإحاطته بتفاصیل‌ما يصفه. 
ومما لا شك فيه أنه كان شاعراً بارعاً خصب القريحة » وأنه كان عرص على الألفاظ 


المألوفة » ولكن مع التانة والرصانة » وكانتوفاته سنة ۲4۰ لله 





)١(‏ المدارى : القرون . الأطلاء : جمع طلا 
وهو ولد الغلبية ساعة دولك 5 والاستعارة وإضحة : 








ر الغزل فى هذا العصر کبرة مفرطة » حى ليمكن أن يقال إن جميع 
و يم عناية اود اتن ردم بكرا اواس 5-5-5 
أفذاذ الشعراء > یی ای الحديثة وما آوتوه من قدرة على التوليد 
ف المعانى القديمة واستنباط كثير من انفواطر والأخيلة الحديدة . ریا شین 
بكل صوره القديمة حى النسیب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد ب 
هذا الوصف : وحاولها أن يبثوا فيه طوابع فکرهم الدقيق وإحساسهم الحم 
للرهت ؛ عل تحو ما مر ينا : ف الفصل الرابع . 
مضی الغزل جری فى نفس التيارين اللذین اندفم فیهما منذ عصر بى أمية: 
ونقصد تيارى الغزل الصر يعم والغزل العفيف » وكان الشار ر الأول أ کر حدة وعنفسًا : 


wean 





سيب انتشار دور النخاسة وما كانت کوج به من إماء وقيان روميات وخراسانیات 

ی ل » إماء وقیان من کل جنس ؛ وقد آخذن یتسلطن على 
لحيأة العباسية و يشحم ن فيها كثيراً امن صور التحلل ال و مستبدات عكان ارا 

بي من الشعراء . ونفس الشعراء كانت کرتهم من الموالى الذين تبذوا التقاليد 


تن ارت مه بشید بل 6 إما بعأما سح 34 الرف وما 


ین باس وی نواس ون بو نيه 2 
والاحوص ومتاشما » إذ کانوا حتفظون بغیر قلیل من الوقار واححشمة > ابا 


واوا و شار ونظرا زم العراسیون فل سح جوا | عن کل ۳ و وفار خروجا 


کم و 


نف ال وکین ور بل هو ثورة حقيقية » فهم يتحدثون فى غزطم عن غرائ رم 


۳۷ 


۳۷۱ 

النوعية فى غير تعغف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثيرون منهم - باستثناء 

EA‏ وی الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو بصور 

انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكثرة الرقيق › وقد أطلقوا لانفسهم فيه || لعنان 
لا برعوون ولا بستحون . 

ی ری r‏ 0 ال نا 5 
وحى تجرى 3 ین ۳ 5 يل 00 کی ۳ لرحمن أ شتی "الق با 1 
لنسکه وق المدينة عند أمثال عروة بن اذ . ومن أعلامه ی البوادى قيس بن 
ذ ریح e‏ س عمر رل رخ ¢ حيث نيحد اب الى انطا هر الذی عاك 
عل الشاعر كل عواطفه وأهوائه حى ليصبح ضرباً من الحيام القوى الاد الذى. 
يدفع الشاعر إلى التغى عحبوبته ى شعر عذب لا يخدش حياء » شعر توج . 
بارمان وحرارة العشق وشدة الظماً النی لا پنتهی . وطبیعی آن یضعف هذا التیار 
ق العصر العباسى الأول الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة 4 والطهر »ومع ذلاك قم یت 
له بقية ۳ بن الا وونل بعص الشعراء الذين م موأ يعض اسلواری 
3 بصن وضرب ۳ و بيسن جا صفيق 4 فعاشوا يتعذبون باب 34 دعاس 
الحب فى قلوبهم قوب حا » ومن خير من يصور ذلك ع لى بن أديم الكوق الذى 
أحب جار ية تسمى « منهلة » من صغرها > حى ادا ادر کت باعها أهلها 6 
افاشمیین » فطار لبه » وبکاها بكاء حارًا بمثل قوله(۱): 


2 ر 


قر ص ك هو 1 ۰ 1 
صاحوا الرحیل وحثی صحی قا لوا الروا حم فطیروا نبی 
ہے چ ا 1 
ليه دصر ش 2 سا الفراق على ود الحییب ولوعة الحب 


ويقول ابو الفر ج : « له حديث طويل معها 2 کتاب مفرد مشهور صنعة 
أهل الكوفة مما » فيه ذكر قصصهما وقتأ وقتاً وما قال فيها من الاشعار » وأمرهما 
متعا نم عند العامة » وفيها قول : 


ل 


ET ٤ ET 
يا دصب عيير | زی) رس ۱ اھ سمو أ 3 او‎ 


(۱) آغاف ( طبع دار الکتب )۰۲۱۷/۱۰ ۷۱ أغالى ۲۹/۱۵ 


و 2 مر صر 06 5 مي ر 
۱ إن صدد ت وان وصلت رجعت چا 


ل ف 6 وكان يهوى جارية تسمى يد - خداع ۱ رآها ۳ 
عدن 0 النحاسة 3 شعو بها ا ۳ وا صا ز بارا 0 لم 66 و بادلته 
عا عي + ولقيته » ولكنها ظلت تدافعه عن نفسها » وكثيراً ما كانت تعده الز بارة 
وا تز وره . وشو فقول هأ داعا إن حك إلى رز ر > من مثل قوله ۱۱) : 








0 
۱ 
و 


ع اه ريج ۱ ش 1 ۳ 
رب وعد منك لا انساه لى وجب الشكر وإن لم تفع 


م کے عر #9 2 مر صر 3 2 

أقطع 1 لذهر نض س و غمرة مأ ۳ 
1 #5 7 3 4 ۱ 1 2 0 

کلم اقلت تفت صا ادا عرض اک و اط ف امل 


ا الأيام لا تدنی التقی. رام تفر من ال 

وبيها هو عبى نفسه باقتطاف عرة الحب اشتراها Sus‏ 
ایور م كي و . واستقر حبها فى ة قلبه وملك عليه کل 

EE‏ , آمره » فضی بتفی بها طو بل وكات اد ارس شيو ان له : إنهأ 
تخل عليك بودها » ا إلى غيرهاء فینشدهم مثل قوله ) : 


1 





1 ê 

أن حجرت عى اود لغيرها 158 وشل e‏ اب سوى البخل 
۳ ۱ ۲ ۱ ۱ 

بر 2ه 3 ہے ت 2-2 ۾ 4 واه 


اسر سان قالوا تصن بودها 2 عليك و دا ر بالبخل كن قبل 
فك تعمك بر حرارة هلأ الغزل العشيف والغزل المائل له عصر بى ا 


vanaf 





تیب در اشاب يه عه 3 


رحو 


8 





احناله ب > أل يعصف بهم كالسا نع رسييو و 


اممو 


أ“ 


خم الزن الممض والدموع الغزار . ومن أ ل ذلك نقول :إن الغزل العذرى فى العصر 
اعيا لقع شین جرا ۷ ليغ من ار النفس ولقاب ما بيلق 
الغزل العفيف 71 الأمرق . 1 وکا ما ادت ۳۹ الفن 4 فاذا شو حرق قمة 
كنا يكاد يأر ف فى العاطفة وا وور له تلا . 


ع أنه من | لطا أن نضع حد | فاص اه" ق هذا | العصربين الغزل ١‏ 2 لعفيف والغزل 


aes emren aan maê ean ا اا‎ ema لس‎ 


. ٠١۴/۱۲ (؟) أغالى‎ . ۲٤٤/۱۲ آأغاف‎ )١( 


۳۷۳ 


الصر یح ده تلمانا عند المصر حن الذين د شعتشمول ولا يتوق رون 6 والذين بعير وب 
عن اخب انيدي 3-5-5 الغرائز الذى ی لا بخلو من اأفسوق وال م اسراب تاه من 


e‏ ان 

ا لحب البرح تجعلهم يقتر بون أحيانا من أصحاب الب العفيف » واقرأ فى بشار 
ge 8 ٠ ۲ 1‏ 1 
مثا فستحد عنده کر من الغزل الا م ؛ وستحد اه غرلا » فيه أوعة + وقیه 1 
وسهاد 4 ؛ وشه مدعو سودهأ غير قايل م ۳ > عل نحو م لمانا ١‏ ی اعفان 
لصاحته عة 34 ومثله ۳ نواس 2 أشعا رة نان حار ية الثقفيين وف ظلت 
تحلق بسدا عنه ورا ۽ السحب » والب یضنیه ویر ح به » ونضرب مثلا من شعر 
هؤلاء الخليعين الماجنين يصور كيف كان الحب أحیانا يستأثر بكل ما ق قلوبهم 
من هوق وعاطفة 3 وديف كانوا تتعمفوب ۴ دقائقه تعمقا بفصوی ال کار من 
السعة واخمال > وهو هذه القطعة الى انشدها صاحب الاغای لادم حقيك ‏ تمر 


ابن عبد العز یز » و کان خلیعسا بات ظ فى أو آم ؛ وفيها بقول لصاحية له )١١‏ 
3 وق ی ۱ و سے قر 3 2 0 ۴ 
اج( تسم و فا و اسول واس ادلی اهل لذا 
2 0 م @ ۳ 5 , 
2 0 ۶ 54 4 0 
فاما الذي‌ هو حي الطباع فثي ۶ خحصصت به عن سوال 
7 ۳ ۶ 5 ۶ 3 ۰ ا 3 1 
وأما الذی هب حب الجمال فلست أرى ذاك حى ارالك 
ور 3 و 2 
۳ 5 1 ۰ اف ها f,‏ 
ولست امن عهذا عليلك لك المن ف دا وهذا وداله 


8 


وق اش رأيعة العدو ية یلا قليلا عل هذه القاعة > ا اما للشعر 
الصوة كله عا , إل نحو م صرق قن سحل يثنا عن شعراء الز هد ۱ كك فى الاغانی سد ل هائل 
عن أشعأ ر عباسية 6 ل م المادق وأدرانها و تصور تم اس وکسم 4 كانت 


کا 
أبس یس سح ۱ ا" ۱ فا“ ME‏ 
وی ا 5 ۳ 


كم 





ور ينا 1# افص الرأبع ال سیر اه هلأ العتصمر 
0-2 
المعافى فى غزهم > فقد كان عقلهم خصباً يقتدر على تشعيب المعانى وتحليلها واستنباط 


هھ ع 


كثير من دقائقها . وكثير من غرم لا يصور ذلك فحسب : بل يصور ایضا 
8 


ديم ارف الدقیق ي شعو رهم الرقيق المرهضف 3 وقد صمو ونأ دلا هي" ن بعص ألوجوه 
ی حديثنا عن أعلامهم ی الفصل الخامس . وظاهرة ثالثة دى کر العبارات الليئة 





۱( آغانی ۲۸۹/۱۵ . 


:ب 


۱ 


ف غزلم » وهی شی ء طبیعی مرد ه إلى حياتهم ال ضرة وأنهم کا: نوا یتجهون با کر 
رم إلى الخوارىالمغنيات 2 3 3 متبد یات وکا كن متحضرات » فکانوا بختارون 
هن اللفظ السهل البسيط الذى پلمس القلوب شا بدون أى حجاب . وظاهرة رابعة 
هى شيوع الأوزان امجزوءة والقصيرة فى هذا الغزل » وقد أوضسحنا فى کتاباتنا عن 
عصر بى أمية نشوء هذه الظاهرة فى شعر لغزل الاموی بسیب معانقته لظ رة الغناء 
7 استسحدثيها الموالى الأجانب ET‏ أن هذه النظرية دفعت ال اا ۳1 


م 


وو يي واصوات الغناء » ووضعه بحيث یژد ی ما يريدونه من مد 


أصواتهم بالألحان والحمس بها » وهی غاية أحدثت فى الأوزان القدعة كثيراً من 
التجزئة وكشراً من صور الزحافات 6 وما ا هذه الصور تتسع حى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن المحتث . 

وقد بسطنا ىق كتاينا ۱ الفن ومذاهبه ی الشعر العرلى » کیت أن هذه الظاهرة 
عت فى غزل العباسيين بنموالغناء » وکیف دفعت إلى ظهور آوزان جديدة » هی 
آوزان القتضب والضارع والتدارك . وف الفصل الرابع من هذا الکتاب تصویر 
موجز ‏ لذلك . وینیغی آن ا هنا ال آن الغزل هو الذى دفع الشعراء دقعأ 


3 ف 


1 


ال التحو بر ؛ ی الاوران انشدعة تحويرا نفذوا منه إلى كيد من صو: ر التجديد قمهأ 
وف القوای . ۱ 
وظاهرة خامسة تقترن باطواری اللاثى كا فيهن الشعراء » وذلك أن 

منهن كن متقفات ی صوع الشعر ونظمه » فكأ يراسلونهن 4 يم 
أحيانًا يفضون إليهن وبتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الباب 
رن ا الأمون ومتيم جار 07" لى بن هشام ودنانير جار بة البرامكة وقد عمد 
ابن المعتز ىق أخخر كتابه « طبقات الشعراء ) فصولا لطائفة منهن » على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول | بن اب حراح J‏ كانت تجلس للشعراء و مجتمعون 
إليها » فيلى عليها كل رجا 2 الآبراث الغريبة والعانی النادرة لعفي بدبها نام 
ویروی بعض اوراتها مع ألى نواس ؛ من ذلك أنه دخل عليها فوجد الناطنى 
مولا ها قد ضربها وهی یکی فقال : 


ae‏ اند تج 1 1 رسای هر خی 


010 د الورقة قة لابن اخراح ص ۲٩‏ , 


Ya 


2 اق 2 2 ۱ 
بکت عنان فجرى دمعها کالدر قد توبم فی خيطه 
فقالت » والعبرة فى حلقها : 


1 8 ۱ 
فليت من یضرا ظا تجف مناه على سَوْطهٍ 


ويروى ابن الحراح أن شخصا وجد بیتا ى كتاب » أعجبه » فطلب من يزه 
وعز عليه الطلب » فلجاً إليها » وأنشدها البیت 


4 یرال وه وش ا 

E 

SE Eo AEs 

وقد أشاع هؤلاء الخوارى الشواعر كثيراً من الظرف والرقة فى الغزل العباسی > 
إذ که كن يعجين باللمحة الدالة واحاطرة الدقيقة , وغيرهن من الخوارى كن يشا ركنهم 
فى تذوق الشعر» وکن يكتين ما یستحسن" منه على عصائبهن ومراوحهن کا مر بنا 
ف الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل تى هذا العصر ازدهازاً واسعنًا > 
وحن نققل عند شاعرین من شعرائه؛ ادها من آصحاب! الغزل ا » وثانيهما 

أصحاب الغزل الص ريح 6 ولکن دون نيو على الدوق ودون ما بودی النفوس 


سے ب 
سے 


و 6 وما العباس بن كحت ورسعة الرقى 


العياس بن الأحزين ۱) 
عر من بی حنيفة » كان آباژه ينزلون 1 وي اد بالعباسيين ولمع 
e‏ حاحب اد انتظم بسن رحال الدواة »> وم ها الان | ومر اه بيغداد ع و نظهر 
أنه نشأ 25 ا » جعلاه يتصرف عن شعر اه الذى كان حذب لبه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أحذ يعيش حياة مترفة » يختلط فيها بالشعراء من 





(١ ١ (‏ انظرى العمياس وأخباره وشار زو ا لعز ١‏ /۱۳۷ وشذرات ت الذهعب ۱ ۳۳۰ و وفیات 
هي ٤‏ 6 ۲ وازن قنيبة ص ۸۰۳ والاغای ( طيعة الأعان لا بن خلکان aA‏ الأدياء ۸۲ fe‏ 
دار الکتب ) ۳۵۲/۸ و ۳۳/۱۹ دوعب وقدنشرتدیوانه وسنعه عاتكة | طز ر جی وطبعته 


۳ طیعة الساسی ) ره یار بخ داد عطیعه دار الکتب الم يه 5 


۳۳۹ 
أمثال ابی نواس وغير ألى نواس » ولکن دون أن بتردی فى خلاعتهم وجونهم . وقد 
حضر حالس الأنس والشراب ولکن دون تعمق ودون م وق ذلك يقول ابن المعتز : 
( کان بتعاطی ال سر باه وله ين ذلك کرم وحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه » وکان جواداً لا ليق درهما ولا حبس ما بملك » . وق آشعاره وصت للكرة 
وااصوبفان يدل على أنه كان عارس هذه باضة . ویقولون إنه كان فيه ظرف . 
وكأنه کان مثال العر نی البغدادى المهذب ف عصره اذی أحذ EN‏ اف 
والنعم ايد كان له أثره ف ذوقه المصى الهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى 
بنفق حياته ف التغی بعواطفه وحبه » وق ذلك بقول أ بو الفرج : « كان العباس 
شاعراً غرلا ظر يفا مطبوعا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق و لعانه 
ا یم الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف ق ف شی ء من 
هذه المعانى » وقد مه أبو العباس الميرد ی کتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى 
وصفه . وقال : رابت جماعة من الرواة الشعر يقدمونه » وقال : كان 
العباس من الظرفاء » وم يكن من الجلعساء > وكان غزلا ولم يكن فاسقاً » وكان 
اهر العا مركن اله دد ار > وذللك: بين فى شوه ان اه 
. الغزلك وشغله النسیب ۰ وكان حلواً مقبولا غدَر لا" غزير الفكر واسع الكلام كثير 
ف ف الغزل وحده » وم يكن هجاء ولا مداحاً ) . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد أمامه » حى أصبح من ندمائه » وحی صحبه فى غزواته بأرمينية 
وأذر یجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أدات عليه أمره بصتم 
أبيات يغنى فیها إبراهم ااوصلی و > ویتصل بینهما ما انقطع > 
من ذلك أنه غاضب ماردة أم المعتهم وتوقع أن تبدأه بالمرضى فلم تفعل حی 
أقلقته وأرقته » وصار بأمر عيش » ا ذلك جعفر البرمكى » وقيل الفضل بن 
الر بيع > فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شیتا › فلم يلبث أن 
قال : 


العاشقان كلاهما متجنب وکلاهما متعتب متخضب 


# 0 کو 2 ۳7 قر مر ار و 
صلدنت مغاضية وصمل مغخاضيا وكلاهما ممأ یعالج متعب 


۳۷۷ 


م 6 8 ۱ 
راجع أحبتك الذين هجرتهم إن المتيم قلما یتجنب 
2 م ص 8 مقر ر ر وم 
إن الشجنب إن تطاول منكما دب السلوله فعز المطلبء 
وألقاها إلى إبراهم الموصلى فغتی بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 
5-7 0 تا تست ا آلن a‏ 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد اللقب بفی العسكر ۰ 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت فى قلبه » وأخذ يكر 
من زياراته » وهو (عا بريدها » وعرفت حبه > فكانت تصد عنه » وهو بزداد حبا 
وشکری من آنها لا تفبل علیه » وأکثر من تصویر وعراضها عنه مال قوله : 
۱ ۳ 1 ۱ و 9 11 ۱ 3 ۲ ۱ 2 9 
قالت طلوم مرس الظلم ۱ مال رابتك ناحل الجسم 


2 1 ۱ ى )۱( 
۱ 


تم العليم عوصع السهم 


ييح يچ مر 


را من رف تلبی فأقصّده 


وا کر ما شكواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق ی 
قلبه » وغدا مستهاماً بها خبها کل لب و مسن بها كل الفتون » حبى لکأنها 
عدت ليل وغدا المحنون 4 فهو داعا نيصف صنابته بها ووحده دا ١‏ لہ أ 6 
وجداً يتعمقه حى ليصطل بناره ا محرقة » وقد مضى يصورذلك لا فى قصيدة أو 
قضائد معدوده وعا ی دیوان رائع 4 تجد فيه النفوس غذاء روحمًا متعا ا" برتقع 

عن اس والمادة ارتفاع الشعر العذری الأموى 4 عا يضف ص‌ حصا أي خمد 
او اره 6 من مثل قوله 1 

و zz‏ ۱ ِ 5 ۶ و 
الحب اول ما يكون لجاجة تاف به ودسوقه الاقدار 
1 ۱ 3 ا 8 ع الو و 
حى إذا سلك الفی لجج الهوى جاءت امور لآ تطاق کار 
تزف البکاء#دموع‌عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها ار 
a2‏ £ § ۰ 7 7 
Re E Ses‏ 


. أقصده : أصابه‎ )١( 


۳۷4۸ 


وقوله ۲ 
و سا ثر 5 0 اه 
حرم منكم عا أقول وود نال به العاشون من عشفوا 
۶ ع 1 ۴ م 8 58 4 
صرت کان ذيالة نصبت تضیء للناس وهی تحترق 


وکانت تکتر بينه وبینها الراسلات » ورعا زارته زورة قصيرة ومضت > 
اة وراءهاحسراته وا لامه وعذابه » وربا اضطرت ال أن ته عجره طو يلا أوقصيراً 
أو أن تزور عنه نی بعض زياراته ها » فكان يجزع أشد ابلازع ويبكى أحر البكاء 
عثل قوله : 
٠ . ۰‏ ا" ۰ ۰ ۶ 
آبکی الذین اذاقوی مود مهم حبى إذا ر قظونی للهوی ر قدوا 
ت ٤‏ ص 
جاروا على ولم يوفوا بعهدهم قد کنت أحسبهم یوفون إن عهدوا 
۶ 2 و 2 
لاخرجن من الدنا وحبكم بين الجوانح بعر به أسحد 
وقوله : 
| ۱ جرد © £ ۲ ۹4 9 8 ار و 
۱ رادت الليل سك طريقه عی وعدبی الظلام الا كد 


والنجم ی كبك السماء کاأنه 
ناديث من طرد الرقاد بصده 
ألقيت بين جفون عیی حرقة 
وی قصيدة هذه المقطوعة يقول : 


والله لو أن القلوب كقلبها 


وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيت‌العباسى وحج 


8 7 
آعمی تخر مالدیه قائد 
مما أعالج وهو خلو هاجد 


5 ٤ 
فإلى می آنا ساهر يا راقد‎ 


8 ۳ 
مارق للولد الصغیر . الوالد 


5 
2 


بها » شضى يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه ها وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 


قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 


۲ ین نساء العالمين أجيبى 


کت كتالى مأ أقم حروفه 


دعاء مشوقر بالعراق غريب 


لشدة إعوالى وطول نحيى 


۳4 
۷ از 


5 


2 چ ۳ ۳ ۱ 8 # ات 
أخطا وأمحو ما أخط بعبرقة ‏ تسح على القرطاس سح ذنوب 
£ ا 1 د ا 
ایا فوز لو ابصرتی ما عرفتی لطول نحول بعد کم وشحوى 

£ و ۱ 
وأنت من الدنيا نصيى فإنامت فليتاك من حور الجنان نصيى 
مھ ۶ 7 8 r‏ ۶ 
أرى البیْن یشکوه المحبون كلهم فيارب قرب داز كل حبيب 
COE '‏ وعاد له عذابه بها كالم يتعذب أحد » وقد ظل يهتف باسمها وحبها 


۱( 


حى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعین . ویقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 
ی ون ل ور ای طرفه » وهو 
لا یکاد برفعه ضعفا > وأنشاً بقول : 

بع الح ما اک چ 


9 


کلما جَدٌ ایکا به کیت N‏ ال بدنه 
م أغمى عليه » وأقبل طائر فوقع على الشجرة » وجعل يغرد » فسمع 


تعر رده 3 وفتح عه 4 وقال : 


زاد ال e‏ ۱ طا سحن على فننه ۱ 


سه ما شَمّى فبكى كلنا یبکی على سكنه 

ثم تفس تنفسًا مديداً فاضت فيه نفسه .. ۱ 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر نی وأنه يمتاز يجزالة 
اللفظ مع عذوبته كا يمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لکاغا يستمد من معين ى 
نفسه لا ينضب . وكان يعمد أحيانا إلى شى ء ل ف 
عفواً » ولا تو نقثر ی تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع 


ربع 1 رق 


هو ربيعة بن ثابت »ع من أهل الرقة » بها مولده ومنسژه » وكان 
ضر درا » وتفتحت شاعر يته مبكرة 4 فاحل شعره يشيع ۰ حى ب إلى مع اطع دی » 


(۱) الذنوب : الدلوالمملوة ۱ ۰ ومع الأدباء ۱۳۶/۱۰ ونکت 
( ۲( انظرق و بيمة وأخباره وأشماره ؟ بن المعتز المیان ص ۱۱ 


ص ۵۷ ۱ والأغفاف ( طيعة دار الكتب ) 


لكا 


. ۱ 000 ۳ 
فاشخصه الیه ع شدحه بعدة قصائد » وأثأبه 





عليها عطاء جربلا . أزه 6 
إلى موطنه » فعاد إليه » وكان لا يبرحه إلا قليلا » مما ا ذكره » 
لبعده عن بلاط الخلفاء وخالطة الشعراء فى بغداد . وم رو له کت الاد ا 
من مديحه فى المهدى إعا روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قاها ف العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفی الرشيد » وفيها يقول : 


لو قيل للعباس يبأ س بار ۱ قل الداع وا a‏ ¢ ما قالها 
و خالها 


e 


ا 





۱ pag e 
م إن ۳ من الکارم‎ 





وإذا الوك تسعايروا ی بلدة 





> فجن غیظا» وهجاه هیجاء م را 





۹ ا فصب عل العباس 3 ۳1 ۶و أو بيعة شاد نين رت اف وتجلعة , 





ین عطائه مار ۷ زائدة 6 ا دور یل س ۳ امن 3 
e‏ > بيا أوسع له ؛ ی العطاء يزيد بن حام الهای 





۳ 1 م 

لشتان ما بين اليزيدين فى الندى 

سلمر سالم الال والقی 
الازی إتلاف ماله 


a 
ك2 ا‎ 


يه دحسس أ ا ۹ تام ای ات 








05 ايا : ا ۳ زر سعه 4 uk‏ ی 5 زان : ۴ خر اف نواس وا 






غرلا مه أ 
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سهل عدب 8# 0 مه بای ۴ اأ رل ار بح اد 7 59 ل 





# 
وم 


| س يي 


ان توش سوا و4 1۳ 4 8 1 شم ) کاس 
م 7 کی ريج زب 








29 2 5 8 
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ê E e E‏ 3 و وا 8 رد کم e‏ 7 
۱ ۱ ی که با 


وب وه 
وم 


FA 





4 58 

بعيش كوا رحمى الصب الحز را 

فلي را لق #اتحميد تقد ورن رای الحدونا 
3 58 1 م 

ولا أن رآك الناس قالوا ‏ تعالى الله رب العالینا 


5 ۶ 2 م 5ح لت م وى 0 
وقد أعطاك ردك فاشکر به حمالذ فوق وصف الواصفينا 


9۸ وا ر ى .5 چ ھ1 
ادا اقيلت رعت الناس .حسما واه ادبرت قيدت العيونا 
وله شها اشعار كثيرة 3 و بط 





ع 
بعدها بجارية من جواری الكرخ ببغدا 


6 داعا » وضها مول : 
0 3 2 ر هت 





9 ا ۱ 3 6 e‏ 4 َه ۲ 
وله ىق جارية تسمى « سعاد » آشعار كثيرة ایضا یصور فیها حبه وهیامه 





۱ 2 ۴ ی مر سس 
لحي داء عباء لا دواع له 








۰ 
و 


۲ ی 7 2 2 هن 
#۲" 





ر ۲ لبف ۳ 
1 ۵ و 0 3 e‏ كيه ۹ 
تیم انیت هه اد دوه مرو م( 1 8ك اسه ره ع هته اش شعة 
رن + و مهم 5 شع يشم وب نت ا ر ا ج مير ی 20 6 کس ۳ و ال 8 ویر ی تا کی 
# ی مر یر ۷ منم و3 موی 3 ag‏ ۳1 2 ی 0 ی ی یس ۳ 
8 سي 9 
و 0 2 ۳ 
5 0 1 3 یر e‏ 1 
و ۲ ا لي 2 ا ی ۹ ور 5 و ۱4 پا 4{ 0 ۳ و 
reye Se‏ ی یت ر 1 سم ف ھر تجت رسف وگ نومه را 10 ید عراب ۳ 
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7 م 


FAY 
عليها » فقد حدث بعض العباسيين .أنه رأى فى دور بساط قديم من بسط دار‎ 
۱ : الحلافة هذه الآبيات‎ 

0 م یه عم ۲ 9 7 
وتزعم أن قد تبدلت حل سواها وعذا اباطل التقول 
لحا الله من باع الصدیق رو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 

١ 7‏ 6 2 
ا رم إنساناً إذاماصرمتنى يحبك فانظر بعده من تبدل 
وشعر ربيعة كله على هذا انحو المصقول » الذى يروع بسلاسته وجمال 
ديباجته ونصاعة ألفاظه ع مع الطبع المتدفق والعایی اللطيفة . و بقالانه توق سنة ۱٩۸‏ 


لهج . 


شعراء اجون والزندقة 

كثر شعراء اجون وما يرتبط به من وصف اللحمرفى هذا العصر كثرة مفرطة » 
وقد عملت على ذلك أسباب مختلفة » فان كثرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الاسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كثرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
مما جعل كثير ين يستهير ون بقم امجتمع الإسلامية > بل لقد كان من بينهم من 
يريد تحطيمها تحطها . وسبب ثان برجم إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأتما 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور › حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا" بصور - عند أبى نواس وأضرابه ‏ انحطاطاً خلقیا شنيعنًا . 
سبب ثالث هو کرة اتخاذهم للجواری والإماء » مما آدی إلى انحلال الروابط 
الاجاعية لتسلطهن على الحياة النزلية » إذ أخذن مکان المرأة العر بية الحرة » وکن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد تشن على اللهو والجون والابتذال 
والخلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية احصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من الجون » ومن غير شك تعد الدولة 





عبرم 


0 منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعر وف أنه 086 ديوانا للزنادقة وكان 
ا أن اد پا و راكلة | نود يعي جة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك سا كنا لاهو ولامن تلاه من الخحلفاء » بل 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامًا واسعاً » حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولون إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضوا یشضلون عن الجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالعروف والنهی عن النکر . ومضی الشعراء من حولم ف 
الكوفة والبصرة وبغداد ععنون فى المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من 
آمغال واصل ومالك بن دينار فى وجه بشار وغزله المادى الصر يح الذى يفسد به نساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صیاحهم إلى سمع الهدی ۰ فنهاه عن هذا الغزل » وانتهی 
على كره ومضض »© غير أن شیوخ الكوفة وبغداد لم برتفع هما صوت . ونفس 

شیوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
المفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير » وكان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الاماء ما بلغه الحيل التالى له . 

والذی لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعا لهذا العصر ی 
الفسق وان حون » ذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وکان‌ها آعد لذلك دار نخاسة كبيرة 
اا ان اا عقر عصر بى أمية » وهی دار ابن رامین » وکان وتا 
کثرات من قبان السجاز وزمائه الخنیات آمنال سعندة ور بيحة وسلاٌمة الز رقاء > 
تيع بهن كثير من شباب الكوفة وغيرهم أمثال إسماعيل بنعمار وحمدین الاشعث 
وشراعة بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفحش ١‏ . وم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من اجان الخلعاء أمثال والبة 
ومطیع بن إياس و یی بن زياد . 

وكان 3 شيطاناً مسريداء فهو يسرف فالحون والخلاعة والغزل الشاذ بالغلمان 
وكان ينتسب فى قبيلة أسد ٩‏ » وهی والعرب جميعا برآء منه ومن فحشه 


يي مم 


(۱) أغاف (طبعة دار الکتب) ۲۹۸/۱۱ فى والبة ابن المعتز ص ۸۷ وتاريخ بغداد 
وما بعدها وه ۵1/۱ وما بعدها , ۸/۱۴ . 
( ۲ ) أغاف ( طبعة الساسى ) ۱۶۲/۱۹ وانظر 


۱ ۴A4 
الروم ۲۱ » وهو الذى أدب‎ ٤ وشذوذه 4 وقد آعفاهم همه ار العتاهة 4 اد لسره‎ 
آبا نواس وأفسده فما یقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد‎ 
ذهب شعره إلاأطرافًا رواها آبو الفرج وابن العتز » وهی تصور كيف كان جاهر‎ 
بالفسق والعصية . ومن خلفوا آبانا وجماعته على هذه احاهرة بكر بن خارجة‎ 
مول بی آأسد » وکان وراقا ضیق العیش متتصراً غل التکسب من الوراقة صرف‎ 
کر ما یکسبه إلى النبيذ» وکان معاقراً لشراب فى منازل الحمارين وحانانهم وتعشق‎ 
غلاما تصران, از يقال له عيسى , بن البراء العبادى الصيرق > وله فيه قصيدة مزدوحة‎ 
: ۲ ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم و أديرتهم ؛ وفیه بقول‎ 


ر ور 


E eS Oo‏ من کبدی مقدود 

وم يلب ثكثر من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد اللحلى » 
يقودهم الحا ر کی » وفيه بقول أبو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الخاركى فجاهر بذاك وم تشم فامتثلنا نحن ما أنى به وسلكنا مسلکه ‏ 
ونحن ومن يذهب مذهينا عبال" علیه,۲۳ . وكان طبيعينًا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون علیها ويقيمون بها 
ف عهد المهدى ومن تلاه من الحلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن مجانها المشهورين 
الرقائى ۰ یقول أبو الفرج : « كان ماجناً متهاوناً بعر وءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالخلاعة وا مون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذالة نی أيدى الخاصة 
والعامة وهى الى أولا : 

أوضَى الرقاشى اه وت ا 

ويقول ابن المعتز إنها كانت ىى الغلمان وشرب الحمر والقمار وامراش بين 
الديكة والکلاب *2 . وقد اتسعواأ فى الحديث عن الحمر ورائحتها وتفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا للرهبان ولراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حيها يتحدث عن كثير من هؤلاء الخلعاء الماجنين بنص " على 
Gu E 210‏ ( 4 ) أغافى ( طبعة دار الکتب) 45/15؟. 


(؟) آغانی (طبعة السامى ) ۸۷/۲۰ . (5) ابن المعتز ص ۲۲۹ 
۳۱( أبن المعترص f‏ . 


۳۸۵ 
خبثث دينيم آو على زندقتم ومروقزم من الا سلام وشریعته الغراء على نحو مانری 
فى حدیثه عن حماد الراوية وحماد عسجرد ومطيع بن إياس ۰ وكأنهم كانوا عل 
مذهب مزدك الذی يدعو إلى اللذات و اقراف الکباثر . 99 من الزنادقة نفر 
آشم بوا حت مذ هب مالى ا فيه من از زهد د والانصراف عن مستسع الاة وخير من 
نوم صالح بن عبد القدوس الازدی . ۱ ۱ 
على أنه نی آنا آن کرس ا 7 
ول حياتهم > عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابوا » ومن خير من عثل هذا الفريق 
1 ن عبد العزيز حفيد عمر بن عبد العزيز ۰ بقول أبو لفرج : و كان ف أول 7 
خليعمًا ماجنا منومكا فى الشراب » ثم نك بعد منم ومات على طريقة حمودة » 
ويروى أن الهدی شك ف أنه زنديق > فأمر بضر به ثلامائة سوط عل أن يقر 
بالزندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طدرفة عين » فقال له الهدی : فأين 
2 ۱ ۱ ۱ ی هر 0 


اشقنی . واسق خليل 2 ف مدى اليل الطویل 


7۶ 7 تي مر 
فهوة ى ظتل رم سبيت من مر 0 
ىق لسان الرء مشه | مثل طعم الزنجبیل 


م و ۰ و م 
تعطش اليوم ود سقی ف عل دعت الطلول 
فقال للمهدی : كنت فى من فتبان قريش ٠‏ ۰ آشرب النبید » وأقول ما قلت 
على سبیل اجون » والّه ما کفرت بالله قط » ولا شککت فيه . فخلی سبیله ورق" 
له(٩۲‏ . وأمتال آدم كانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرز شعراء الزندقة 
واجون وهم حماد عسجرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس 


. بيل : من رات سواد العراق. سى (۳) يشير إلى رحيق الفردوس‎ )١( 
. آغای ۲۸۵/۱۵ وما بعدها‎ ) ٤ ( ار تحملينا من لد إلى نت‎ 


(؟ ) يلحاك : ياوبك ويشتمك . 


۳۸۹۹ 


حماد ! )١(‏ عجره ۱ 
الوا ۳ ومنشؤه بالكوفة» كان أبوه نالا پسری ا > ويظهر 
ارف إن الدرس الم مبكراً » ويقال إنه لقب يعسجرد د لأن أعرابيًا مر به 
فی يوم شاديد ارد وهو عير يان يلعب مع الصبیان » فقال له : تعجردت يا ۳ 
أى تعريت فسمى عسجرد! . وظل عاكفا على اعام والتأدب » حى أثقن 
الم ر بية وانتظم فى سلك المعلمين المؤدبين ۱ غير أنه مضى يفرغ للهو وانجون مع 
صاحبیه : حماد الراویة وحماد بن بن الز برقان يقول ابن العتز : م كان تس 
ثلاثة يقال الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » رک تیمها بر مون بالزندقة » . فهو لم يكن اا ف يل 
أشربت روحه الزندقة كما آشربت انجون » وقد مر بنا فى الفصل الرایع ما قاله 
أبو نواس من أنه كان يظن أن حمادا ری بالزندقة لعكوفه على ال ون » حى إذا 
حيس فى سجن الزنادقة وجدهم يقرءون فى صلانهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
كان إمامًا من آعتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
الز برقان كان تواصل مع يجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن إياس ونحى 
این زياد. وهی د ساك فى محضر الدولتين الامو والعباسة » و بظهر أن مجونه 
قديم إذ يقالإنه كان من‌ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتل‌سنة ۱۲ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصر حا عاریا مکشوفاء كنا يصرح بز زندقته مجاهراً > حى لبقول 
فيه مساور الوراق : 


لو أن مانى ودیصانا وعضبتهم جاعوا إليك لا قلناك ر 





(۱) انظر ی حماد وأخباره وأشعاره الأغافى ۸ ١‏ والحيوان الحاحظ ٤٤۷ / ٤‏ وق‌مواضم 
(طبعة دار الکتب ) 4 ۲۷۱ واین العیز اجر ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتفى ( طبعة 
ص ۰۷ - ۷۲ وابن قتيبة ص 4 ۷۵ ومعجم اخلی) ۱۲۸/۱ - ۱۳ . ولسان الیزان 


الآدباء ۹/۱۰ ۲ وابن‌خلکان وتاريخ بغداد ۷۲ ۰ ۳ 


FAY 
re a ا‎ OT 
نت العبادة والتوحید مذ خلقّا وذا التزندق نیرنج مخاریق‎ 
فهويفوق - فى رأيه  مافی ودیصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ویعابنه‎ 
: صدیقه حماد بن الز برقان شاهدا عليه بزندقته وجونه قائلا‎ 
عم الفتى لو کان یعرف قدره ويقم وق صلاته ماد‎ 
- و - ا یت َه‎ 1 
هدلت مشافره الدنان فا مشل ۱ القسدوم بستها الحداد‎ 
۱ ۱ 7 3 3 ّ ۱ 
وابيض من شرب المدامة وجهه فبیساضه يوم الحساب سواد‎ 
وکا كان عرّیه فى صباه ولقبه عجرد الذی لزمه إرهاصا لا أخذ فيه بعد من‎ 
› الاباحة وطلب اللذات . وکان یطلبها فى الخانات وی الاديرة وق البساتن‎ 
متغزلا فى الاماء والغلمان غزلا مکشوفا كان یتبادله مع مطیع بن إياس وغیره من‎ 
کانو يمعنون معه فى احون هازئین بالاسلام ودعونه الى تحرم الإباحة واقتراف‎ 
الثکرات ۰ حى لینحازوا إلى الزندقة الى تفتح هم الابواب إلى الفسوق والفجر‎ 
ویرتفع ما كان فيه من فسق ويجون إلى مع المنصور ۰ فیستخدمه أداة الیل‎ 
من محمد بن آخیه السفاح » حى يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى,‎ 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل وأد به » وترك فيه أثراً سيئًا » إذ جعله ييل‎ 
إلى اللهو وثبىء من انجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أيه فولاه البصرة‎ 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً , فأ كل إغواءه لهء وكشف‎ 
: لناس مجونه » وله فيه مدائح مختلفة من مثل قوله‎ 
آرجوك بعد آی العباس إذ بانا  يا آکرم الناس أعراقا وأغصانا‎ 
ىا ات ۱ م‎ ۲ ۱ 7 ١ 2 ر‎ 
لو مج عود على قوم عصارته . لج عو دك فينا المسك والبانا‎ 
وحدث أنخطب محمد حين ولى البصرةابنةعم أبيه زينب بنت سليان العباسی‎ 
وكان يهواها 4 فلم یز وجوها له لنتقص کانوا بر ونه 1 عقله ) ورأى أن يؤذيهم فطلب‎ 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه 5 فنظم وأ كار مما أحفظ عليه أخاها محمد‎ 
3 أبن سلهان وأهلها 6 ول يلبث محمد أن توق لاوائل سنة مائة وخمسين للهجرة‎ 


۳۸۸ 
فبكاه حماد بكاء حارا عثل قوله : 
06 "۳ خاشعاً مستکینا + بعد ما كنت قل تور الدهورا 
یتی مت حین مرك لابل ‏ ملل کنت قبلك . القبورا 
وم بر عليه نز وله البصرة غضب محمد بن سلمان فحسب » بل قد جر عليه 
أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاء ر ابص > ذلات أنه 
أفسد عليه بعض من کانوا یثیبونه » فهیجاه وتحم ینهما او 
بعض معاصریهما بالتحريش بينهما » فکان ینقل إلى کل منهما ما یقوله ف 
صاحبه ٠‏ فيثورولله اول أن يقذفه حجر 8 1 ونکاثرت الاحجار ‏ . وکان بشار 
مع زندقته ‏ يكير من هجائه باأزندقة » ورد عليه بنفس السهام ويسهام. أخرى 
1 تک ن أقل ایذاء ع زد کان يهجوه بعماه وقح خلقته ود نسه وقذارته ا منه 
آشد التهوين ومستخفنًا به أشد الاستخفاف » وقد آنشدنا فى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا المجاء المُصمى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات والزوجات . ومن 
احقق أن حماداً كان يستعل عليه فى تلك المعركة » إذ كان يشيع فى هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : 0 5 ۱ 
إن تاه بشار عليكم ت فقد آمکنت بشارا 7 لته 


0 


وذاك إذ تممه اس ولم يكن 0 * اميه 


لم امج بشاراً ولكننى ‏ هجوت نفسی . مجائیه 

ونراه ف بعض عبثه واوه مع مطیع بن یاس بلمزه بعضص اامز > 95 
۱ يندفعان ق المجاء ء فقد کانا صديفين متواد" ين . واتصلت صدافته مع ی 
ابن زعا » وكان مثله خليعًا ماجنا متهما بالزندقة » ویقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه و انه كان ادا ۳ عنده ثليه وحکی تهتکه ومجونه ع فکتب 
إأبه حماد من قصيدة : 


ى 0 1 : 2 م o‏ 2 


فعليك فاشتم آمناً كل الأمان من القصاص 


۳۸۹ 
ٍ ۳ 5 5 0 
0 مخ 5 ذكر ت 4 مناضل عى مُناصى ۱۷ 
وله معاتبات بدیعه م كثيرة اسم يتحدث فیها عن واجب اصدیق 
حدیشا كله دز " وعطف ‏ » على شا كلة قوا 


وه ص 


لقد حزت من قلی مكانا ممتعا 5 فيه أن أريق لك الدما 
ات ات اللنين سقیتتی وان کانتا ۳ ۷ وعلقما 
وأذخل كي زثر كتك فى الذئ ۰ عراك ولو وشات د نب أرقما 9 
و باغه توعد محمد بن سلهان العباه‌ی بعد وفاة محمد ت السفاح ا درد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه ف آخته على نحو ما أسلفنا فدحه أمداحا #تلفة غير أن 
محمد بن سلهان ظل حنقا عليه وجند" فى طلبه » فضی إلى قير أبيه سلیان بن على 
فاستجار به » وبلغ ذلك محمداً فقال : والله لأبلن قير آی من دمه » فهرب 
حماد إلى بغداد فعاذ جعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وکان وال عل البصة فلب.اه وهجاه هجاء مقذعا _عثل قوله : 
له حرم برعت وعقل مكاتبر وله ینور بل 0-7 ۳ 
وبلغ هیحاژه ابن سلهان فأهدر دمه > ويقال بل قتله لزندقته » وقال : 
لا یفلتی أبداً : وعرف أنه استتر منه بالأهواز » فأرسل اليه بعض مد وأمره 
أن يفتك به » فلم يزل يطليهحى وقف عليه فقتله غبلة سنة ۱ للهجرة . 


۷ تس تسیا 4 وکان من آهل فلسطین الذین امد“ بهم 


00 مناصی : مداذ ۱ _ 000 وتار يخ بغداد E‏ وعو 
)١(‏ الأرقم : الثعيان ٌ الاخبار 87/5 ١وأمالى‏ المرتضى ( طبعة الحلى ) 
( ۳ ) تولول : تعول . ۱ ۱ والدیارات للشابشی ص ١١94‏ وما 
(٤ (‏ انارق بباح وأخبار وأشعاره ابن 2 پعدها ولسان الميزان لابن حجر ۰۱/٩‏ . ۱ 


۳۹۰ 
عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف فى حروبه ضد الثوار 3 وقد أقام بالکوفة 
وتزوج بها فولد له مطيع ا وبها كان منشوّه ومر باه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » > ثم عاد فتشکك فی هذا اسب سا أنه من یم الرواة . وكل شی ء فيه 
يؤكد أنه لم يكن عربا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق ولعصیان و«الزندقة والإلحاد » ومضى نى مطالع شبابه عدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر مجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندمائه . 

وعاد مع حماد عجرد ب بعك بعد وفاة الولید بن بز ند إلى الكوفة وغرفا ۳ الى 
واجون والفسق والعصيان مع حى بن زياد وغيره من العاء واجان . واتصل بعد الله 
اين معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ونادمه » ورافقه ی ثورته على 
الأموبين حى إذا قتل عاد إلى الكوفة يحتسى كئوس اللحمر حى الهالة . 

ولسست .هناك سوءة من سوءات العصر إلا وتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » مما جعله محجببا إلى رفاقه » وله معهم نوادر كثيرة » من ذلك أن صدیقه ‏ 
يحبى بن زياد قال له یوما : انطلق بنا إلى فلانة المغنية صدیقی فان بيى وبينها 
مغاضبة » لعلك تصلح بیننا فدحلا إليها » وأقبل محی يعاتبها ومطيع ساكت » 
حى إذا أكثر يحبى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

أنت ال عليه ومازا ل مهننا لنفسه ف رضاك 
فأعجب ی فا وهش له مطيع > م قال : 
EE‏ ل إياس حلت تفت 7 الغداةً فداك 

وأغر بت الحارية فى الضحك . وق کتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ق داره وق البساتين والأديار . وغزله ی الغلمان قليل » 
ولكن لا شك فق أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير ی 
٠‏ القيان الكوفيات وخاصة ى جوهر » وفیها يقول : 
أ با جوهر ا ف قياس الدرر الشتهره 
| و کشمس أشرق قت ق بیتها قذفت ىق كل قلبر شوه 


۳۹۱ 
وف أخباره أنه صحب سل بن قتيبة حين ول مدينة الرى للمنصور سنة ۱8۰ 
وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا وار دارهاءولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى .نفس .السنة ء فاضطی مطيع إلى الرحيل معه» م فی طريقه 
بعدينة حلوان وجلس یستریح مجوار نخلتين وتذكر معشوقته» فخنقته العبرات وقال 
أبياته الشهورة الى أنشدناها فى الفصل لع والى يخاطب فيها e‏ خطابا . 
مؤثراً شاكيًا هما فراقته الأحباء والحلان . 
ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك ده يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشيبانى » ويروى أنه لما أنشده مدحته الى يقول فيها مصوراً كرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : ظ 


ی نزار, وکهلها وأخو ا جود حَوَى غایتیه من تب ۱ 
| رى له الحلم والتهی خلا فى صوق مشل جاحم الب 
قال له معن مداعبا : إن شئت مدحناك کا مدحتنا » وإن شش az‏ 4 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشأ يقول 
بديهة : ظ 


م : 


ثناء من أمير خَيْرٌ کشب صاحب فافة وأخى ثراء 
" ولكن الزمان بری عظای وما مثل الدراهم من دواء 

فقال معن اد فا سي تم تنعل ترام يبن 
دواء » وأمر مر له بثلائین ألف درهم وخلعة سنية. 

وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء › تولك روعي وا 
وربا کان من أسباب ذلك خروج رفيقيه حماد عجرد ويحبى بن زياد إلى محمد 


این العباس السفاح بالبصرة ‏ . ويظهر أن الذواء الذى وصبه ژه معن بن زائدة عز 
عليه فی أول مقامه ببغداد » ما جعله يقول : 


0 ا ۳ ۱ ۱ 
زاد هذا الزمان عسرا وشرًا ‏ عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تمطر التراب على النا س كماتمطر السماك الرَّذاذا 


۳۹۲ 
ولم.يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العبابی » فتحها له جعفر بن النصور. 
وکان فيه خبث ۰ فانتپز فرصة [علان المنصور بیعته لابنه الهدی بولاية العهد من 
بعده ) وتقدم عقب فراغ الحطباء والشعراء. من إشادتهم بالهدی » فروی حديثاً 
مصنوعا لتوه زاعا أن الرسول صل الله یل قال : « المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا » علوها عدلا کا ملئت جور . وسر من صنيعه النصور ۹ 
وحفظ ذلك له الهدی . وبقال إنه ارتفع إلى التصور آنه ماجن زندیق فهم" بإنزال 
عقاب صارم به غير أن اينه المهدى اورت فيه فعقا عنه» وبذل له الهدی مائی 
دينار » وأوصى به وال البصرة فولاه أعمال الصدقات . وربما كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » و ع من المؤكد أن المهدى ظل راضيا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذی جعله یفلت من عقابه حين شد د نى تعقب الزنادقة سنة ۱۹۹ الهسجرة وأطاح 
برهوس كثير ین منهم . وما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشید أتى بنت له فى 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علمنیه ألى وتبت‌منه . فقبل 

الرشيد توبتها ورد ها إلى أهلها . ۱ ۱ 
ومضى مطیع يعيش لعهد الهدی منهمکاً فى المحون والحلاعة والشراب 
والانطراح فى مواضع اللذات » ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الاشعار 
يصف فيها الحمر أو یتغزل ببعض القيان . وله بجانب ذلك معاتبات لرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبر » وخاصة مع صديقه يحبى بن زياد» ويقول ابن المعتز : «كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وتحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم طق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه یعاتبه ویستعطفه مصوراً 

ما كان منعقداً بينهما من ود متصل عثل قوله : 

کنت ویحی کید واحد نری جميعاً وترینا معا 

إن عضى الدهر فقد عضه 2 یوجعنا ما يَعْضَنَا أوجعا 

أو نام نامت أعين اربع منا ون آشهّر فلن يَهْجَعا 

حى إذا ما الشيب ف نرق لاح وق عارضه أسرعا 

سم ا فمشوا ا فکاد حبل الود أن یقطعا 


ی 


۳۹۳ 
عق ذا" اکن دب هصرع "اوقد فيان الق مشرعا 
لمآ يحي على فعلو ولم أقل مَل ولا ضیعا. 
۱ وهو عتاب يدل على حس مرهف دفیق . . وسرعان ما عاد بینهما الصفاء ومضیا 
یعبان من دنان اللهو واجون حى کف بحبى بأخرة فما يقال . وم یلبث أن توف 
و ی ی ی 
ايا ٠‏ آهل ابكوا لقلى القر 
راحوا بیحی ولو اون 5 


0 


۳1 ۱ و 
ار لم ر وم ر 9 
ياخير من بحسن الیکاء له | يوم ومن کان آمس للمد ح 
س ا ا ۱ ۱ 
فد ظفر الحزن بالسرور وقك أديل مكروهنا من الفرح )۳( 
وواضح أن مطیعا كان يتقن جمیع الفنون الشعرية وأنه يمتاز فى آشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله عیل فى كثير من نظمه إلى وزن المحدث والأوزان 
امجزوءة . وكأتما كان يريد أن بوفر لأشعاره كل ما عکن من خفة ورقة ورشاقة > 
حبی تجرى على أفوا ه الناس > وحی تاذ آذانهم » ويقول صاحب الأغانی 
إن حکما الوادی الغی تغتی ی قطعة له » فلم يبق سسقاء ولا طحان ولا مکار 


إلا غنی فیها . وقد ظل مطيع سادا ی فیه رنه ختی تیی سنة ۱3۹ وقبل بل 
ى سنة ۱۷۰ للهجرة اسيم 


صالح (') بن عبد القدوس 
بصری من موالى ۳ ۰ وکر الظن أنه فارری الأصل. 


۱) الوا کت لسفح : 
( ۲) یپتکر : من 9 5 من ف 


> وکان ىق صدر 


ا ۹ ویعجم الادباء لیاقوت ٩/۱۲‏ 
وتار يخ دمشق لابن عساکر ۳۷۱/۰ وقوات 


وهو وقت 0 

(۳( أديل : ا 0 وصولة . 

( 4 ) انظر 0 صالح اه ال 
الرتضی ( طبعة الحلى) ۱۶/۱ وما بعدها 
وطبقات الشعراء لابن العز ص ٩:‏ ورسالة 
الغفران ( طبعة آمین هندية ) ص ۲ ۱ وتار يخ 


الوفيات ۱ ونکت اطمیان للصفدی 
ص۱ ۱۰۷ ۱۷ولسان ا لىزان لابن حجر ۱۷۲/۳ 
وفهارس .کتای البیان والتبیین‌وا يوان اجاحظ » 
وسرح العيون لابننباتة (طبعة دار الفکرالرف ) 
ص ۲۷ ۲ . 


۳۹ 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ول يلبث عقله أن تشوش بما كان 
يسمع فى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » »فإذا هو يعتنق الثنوية 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العالم نشأ عن أصلين 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلهه الخاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد نی الحياة ونعيمها الزائل . ونراه فى 
عصر بى أمية يكر من الاجهاع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة » مشاركا فیا 
كاك بدور فى عله من خاصیات کلامية دة ونظن :ظا أنه لم يظهر 
حقيقة عقیدته حينئذ » ولا هتف به واصل ۰ كما هتف ببشار طالبا من أصحابه 
قتله ۷۱ » وی بعض شعره أنه كان بستر نحلته خشية الحبس والعقاب ولتتکیل به » 
5 ۱ 

زب یر کته فكأ خرس أو ثتى لساى خبل 

ولو آنی أبديت للناس علمی ‏ لم یکن لی فى غير حَبْبىَ اکل 

وتوفی واصل سنة ۱۳۱ للهجرة » ولم تلبث الثورة العباسية أن اندلمت تسندها 
حراب الفرس والكراسانين وسرعان ما انتصرت فأحس" صالح كأن الحياة واتته ع 
وأخذ يعلن؛ عقيدته ويجاهر بها حینا » وحینا پسرها حين یخاف بعض الحكام › 
حى لیصل صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ویعجب من صلاته بعض من 
یعرف مذهبه » وسأله فى ذلك متعجبا » فيقول : « سنة البلد وعادة احسد وسلامة 
الأهل والولد » . وعضی فى العصر العباسى ويكثر الزنادقة والتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع > ويعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حی ليؤلف- كا يقول ابن الندم - کتبا فى نصرة 
عقيدته ١؟)‏ . وتبلغ به الحرأة أن عاضر ويجادل فيها عسجد البصرة » ویتعرض ‏ 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره فی 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى الجوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح > وأنه أف وط ند فقا + ۱ 


10 أغاف ( طبع دار الكتب ) ۱۹۱/۳ 2. ( ۳) الفهرست ص 1۷۳ . 
( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۱۱/۱ . ۱ 


۳۹۵ 
أا الهذیل مداك اليا رجل فاألت تا لعمری لتق ل 
وناظره أبوالهذيل مرة أخرى فى أصل عقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة > 
وبدا منه كأنه بهجر ضلاله وغه > فسأله أبو الهذيل : على أى شىء تعزم 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب افوی‌وتقلید الاباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل فى حقيقة كل شىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائیین الیونانین وما آمنا به من آن الشیاء لا حقيقة فا ی نفسها > ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف کتابا ماه کتاب الشكوك » ویروی إنه مات له 
ولد » فلقيه أبو امذیل العلاف ومعه النظام » فوجده جع على اینه » فقال له : 
لا آعرف الحزعك وجها إذا كان الناس مب ور( فقال صالح : با أب امذیل 
إنما أجزع عليه لأنه م يقرأ کتاب الشكوك » فقال أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : کتاب وضعته » من ' قرأه شك فیا کان حى يتوهم أنه لم يكن وفيما ل 
يكن حى بظن أنه قد كان ؛ فقال له النظام : فشك أنتفى موت ابنك واعمل على 
أنه لى يمت وان مات : وشا أيضًا نى أنه قرأ هذا الكتاب وان لم يكن قرأه ۰ 
فحصر صالح . وق أشعاره ما يدل على أنه نمی فى آخر عمره » إذ يقول : 
عزاءك پا امین التّكرب نك إنها توب تنوب 


۳ 


عن 1ن ليسا التبا با عيفر شرو مق اه 
تفای سم نصا فان اعفن ن قري 
وتدخل سنة ۱۹ للهجرة و بشدد الهدی ف تعقب الزنادقة وینصب لم دیون 
ای ی بیس وی ة پتصلب لتوه » حینثذ بفر صالح ٠‏ من البصرة إلى 
مشق ویظل مستراً بها مدة » م يقبض عليه ویلی به فى غیاهب السجون ببغداد 
شاك :وسور ماده و ف سجن يق جل و 


4 3 ۳ ۴ جم هام 
طوی دوننا الاخبار سجن ۳ له کا تهدا العیون ولا بهدا 


۳۹۹ 
ع گ و م م 6 مر 


نا ولم قن فتحن ول من الناس لا ی فى فى 
آلا آحد ۳3 لامل مار مقیمین نی الدنیا وقد فاوقوا .الدنیا 
کال یعرفوا غير دارهم 3 وم یعرفوا جر التضایق والبلوى 

ویختلف الرواة ی زمن هنه احاکة واتلليفة النی تولاها » فن فائل ان 
E‏ ول ل ل ا العتز القول الاول ‏ وف 
الصحيح أن الذى حا که وناظره فى زندقته الرشید» وكان قد ‏ ليد إليه أسات 
يهجوبها الرسول - كبرت كلمة تخرج من فه ‏ لزواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد ۵ا ۰ وهی طعن صریح ف الرسول الكريم والذكر الحكيم » 
ولا بد أنه آنهی إليه كل شیء عن زندقته و إثنينيته ومانويته » فأمر بالقبض عليه › 
وزج به فى السجن > ثم عمقد له يوم خحا کته وأرل سل اا با سه غير 
أنه حاو التبر و من كل ما عت إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد وياد 
حى رق" له » ولكنه لم يلبث أن استنشده سينيته الى يقول فيها : 


يبلغ الاعداء من امل م يبلغ ۱ الجاهل من ی 
۶ ۹ 11 5 ۳ 1 یم 2 
والشیخ ل يترك أخلاقه ہی بوازی ی شرى زمسه 9 
8 م و هم 
إذا ارعوی عاد إلى جهله كذى الضنا عاد ال نکس (۳) 


وان من آدبّته فى الصبا کالعود یسقی الما ق غرسه 


حبّى تراه مورقا 
فتلا عليه الرشيد البيت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
على نفسك من أنك لا لا تترك الزندقة ولا E EE‏ 
ولب على ابلمسر ببغداد عقابً) له وتتكيلا . > ۱ 
وكثير من أشعاره يدور على التنفير. TT ESS‏ 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والحير » وقد جعل 


چ 3 ۶ و9 


(۱) أبن العز ص ٩۰‏ . ( ۳ ) الضنا هنا: المرض »والنكس : الا نكاس 
( ۲ ا الق . ۱ ای رجوع الناقه إلى مرضة . 


۳۹۷ 

شيوع ١‏ داك ق آشعاره ابن العتز بشلک فم سب له ۱ من الرندقة ۳ 

ولیس. يحت الك اخطاوه. القن لا باحفیال احرغ كال کاسبه 

بر ۱ ماه 

ولکنه قیص الإله وبسطه فلا دآ يجارنه ولا د يغاليه 

. يقو ابن العتز : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زندیق مثل هذا اثقول ؟ 

کر الحكم مرا من أن الله یسط الرزق أن يشاء ویقدر أى يضيقه ويجعله بقدر 
قليل . ونرأه ككل ف شعرة. آحیانا بعض الأحاديث كقوله : 


وله فى عَرّض السموات جْنةٌ ‏ ولکنهسا ‏ محفوفة بانکاره 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرصها ا 
والأرض ) أما ار ر الثایی فواضح الصلة بقول الرسول صلى الله عليه و و 
الحنة بالمكارة و النار بالشروات ». واستمداد اين عبد القدوس آحیاناً من 
الحديث النبوی أو من القرآن أو من بعض وعاظ السلمین مثل الحسن 0۹ 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة الانویین» فقد كان يصنع صنیعه أبو العتاهية كا مر 
بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن العتر لا بشوبها ریب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد فى الدنيا الفانية فهى دعرة كان يلتنى فیها المانوية بزهد الاسلام على نحو 
ما صورنا ذلك فى حديثنا اعنهم وعن أي العتاهية فى غير هذا الموضع » ما جعل 
بعض القدماء يتشككون ف زندقة آی العتاهية على نحو ما يتشكك ابن امعتر الان 
ف زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شك فيه أنه كان زنديقا مانويا کا » بل لقد 
كان راسا لمانو ية وامجادل عن عقيدتهم فى البصرة ا 

ويكاد يذهب شعر ابن عبد القدوس كله ة ف تقریر محاسن الأخلاق ولشم + 
ناظراً فیها نظرة تجريدية» وهی نظرة دفعته إلى تعقب وت تون ان 
قالوا إن فى ديوانه ألف مثل للعرب وألف مثل اعجم "۲ » وکاأنه رصد نقسه 
لظم الشعر فى الفضائل وتجارب. الافراد والام »> ومن خير ما عثل ذلك عنده 


)١ (‏ التحفة البهية ص ۲۱۷ . 


بای 


حدر ماش 2 اللشم فإنه یعدی كما يعدى الصحيح الأجرب 
بلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك‌فهو العقرب 
يعطيك من طرف اللسیان حلاوة ويرو غ منك كما يروغ الْعلب 
وا قرينك واصطفیه تفاخراً إن القرين إلى القارن یسب 
واحفظ لساناك واحترش من لفظه فالره يسلم باللسان ویِعطب 
والسر" فاکتمه ولا تنطق به ‏ ون الزجاجة و 
ومن عط هذه القصيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فیها كثيراً من 
النصائح الخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
ار ۳ والزمان يشرق ويظل يرقم والخطوب مزق 
ولان یعاد اقا خیر له . من آن .یکین له صدیق أحمق 
فارببتنسلع آن تضادق آحمقاً aE,‏ 
وزن ألكلام إذا نطقت فإنما یبدی عقول ذوى العقول النطق 
وعلى هذه الشاكلة تجری آشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شفعت بخبال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من آیدی الأجيال 
التالية» إلا قليلا » وتنبه لذلك احاحظ » فقال لو أن حکمه كانت مفرقة فى 
قصائد مختلفة لسارت فى الافاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر 
ولم تجر مجرى النوادر » ومی ۸ يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقع »٠"‏ . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله فى العزاء : 


۱ ا رت و 2 
إن يكن مايه أَصِيّت جلیلا فلفقد العزاء فيه أجل 





. ٠١5/١ یشب : یصلح . ( ۲ ) البيان والتبيين‎ )١( 


۳۹۹ 


إذا لم تستطع شيئًاً فلع وجاوزة إلى ما تستطیع 
وقوله 1 


وتروض عرسك بعد ماهرمّت ‏ ومن العناء رياضة الم ۱۷ 
وواضح فيا نشدناه من أشعاره أنه كان یعی بالفظ ابزل الرصین والبناء 
القوى اجک » > كما كان یعی بالتدلیل والتعلیل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 
- هذه الصفحة الى ا من شعر الجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت الساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه تون ون ور ا کرتهم ربها محافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى احلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ینبغی أن تکون دار زاد لدار العاد . وما یی ی الوعاظ والنساك من احدئین ی جر وفهم 
۳9 عتاعها الزائل واضعین نصب أعينهم الوت وتبعات الحياة الوبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس سفنر وعما قلیل راحلون فإما عذاب مستدیم وإما نعم 


مقم » فأسرع اا SS‏ ا من الباقیات 
الصاللحات ٠‏ 


ويبدو أن كثيرين من القصاص والوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
سپ أسانا وأشعاراً کثبرة منها ما يروونه عن القدماء من سبقوه » ومنها 
بنشئونه إنشاء » فن ذلك ما يروى عن صالح الری القاص العابد من أنه كان 

رع بنشد فى قصصه ومواعظه : 


. العرس : الزوجة‎ )١( 


0 


فبات يروى أصول القسيل فعاش الفسيل ومات اج 9 

وكان مالك بن دينار ا محدث الناسك لا يزال یتحدث فى مجالسه عن الموت » 
حبى لتکاد ت تخنقه العبرات وله آشخار متلقة يتحدث فيها عن القبور وأهلها و أجل 
محدود ونفس معدود » وعما قليل يصبح الإنسان ترابا ی تراب » كن سبقوه » فأول 
له أن يتعظ ويعتير » قول" : 


وأين الیل . بسلطانو ٠‏ ی إذا ما ع 

ایا فا اقا ی lg‏ ييا CNG‏ 

ترو ح وتغدو بنات الثرّى فتمحو محاسنَ تلك الصور 

فيا سائلى عن آناس مضوا أمالك فيا ترى مختبر 

كان سرع نا هش مسا انس Os‏ الاوك 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء ء کی يصوغوا على عطها 
مواعظ تذکی الزهد والعمل الصالح ف نفوس الناس » وقد آقبل كثير ون ينظمون دقائق 
الزهد »حبى بن انجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
آی نواس » وكا يلقانا عند محمد بن يسير » وكان ماجنا هجاء خبیثا » فقد ألم 
یوما عجلس أبى محمد از هد ماح لتر بن عیاض فأنشد”") : 
۱ ویل ۳ 2 تک ل ومن تکون انا مشواه 

ولا فى کل يوم مضی . یکی الوت بأنساه 

فق طال ن سابع عاق فلت مارا 

كانه قد. قیل ق مجلس قد کنت اليد وأغشاه 
برحمنا ‏ لاله وإياه 


5 5 
محمد صار إلى ربه ل 


L2 


وكان من الشعراء الخلعاء اجان من يقلع إقلاعا عن غيه » فيكثر من أشعار 


)0 البيان والتبيين ۱۹/۱ ا 00 عيون الأخبار ۳۰۲/۲ . 
صفار النخل . ۳۱( الأغان (طبعة دا ر الکتب) اورم 





f 
الزهدمكفراً بها عما قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من بمثل ذلك محمد‎ 
ابن حازم » وكان ينغمس نى اللهو وانجون » حى إذا بلغ انلمسین من سنه آلى‎ 
غواية 4 از نکر م شر الزهد‎ E سه آن يه رش کاس ولا ر‎ 
7 ماعل -القناعة نت الأسراب المتصلة م * الدنيا الفاى‎ 
.0 7 
هت ف کار اه ار تون ی‎ 
۱ م‎ 
له حین سلوه حقيقة موفن ۱ وافعاله‎ 
۱ : وقوله الذى مر دنا ۴ الفصل الرابع‎ 
۱ eu, .مه ذبن > عه رگ‎ 
الياسر‎ E اضرع إلى الله لا ھن إلى الذاس وافنع بیس فإِنالعز‎ 
5 سر 5 0۶ 5 ۱ 7 و‎ ۵ 
واستخن عن کل دی قری وذک رحمر إن الغی من استفی. عن الناس‎ 
وكثيرون كانوا يأخذون آنفسهم بحياة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على‎ 
¢ آبوات الحليفة ولا أيواب الوزراء والامراء 32 بل یکتفون من العیش بالکقاف‎ 
وان عرضت عليهم وظيفة أبوها حرصا على ديهم ورفضا دام 6 وين اشتهر وا‎ 
فى هذا الباب الحليل بن ايل واضع النحو والعروض  وله ف الزهد والعظة أبيات‎ 
"7 كثيرة من مثل‎ 
رس ع ی‎ 


1 ۰2 ۱ ۶ تس ۳ 
عش ما يدالك 4 قصرله اموت ۱ يه مهرب نف ولا فوت 


ره ما كا ارت هن 2 ۱ ی مه 2 الو 
دما گی دت وي تسه زا ل | لغنى ودضو ص ۱ مسبت 
2 ص 


واشتهر ات کان ناك أن يصحب الحلفاء والحكام وذوى الاه لما فى أيديهم 
من الدنیا ويروى أن سلیان بن قبيصة بن يزيد بن المهلب » وکان وال على السند» 
وج إليه يستزيره فكتب له : 


. ۹1 5 52 1 ۳ ٠ 
بیع سلعان آق عه ىق دعه وش على عير الع لست ذا مال‎ 


و 


0 لا آری ا أحدا 22 عوت هزلا ولا یبی على حال 


(۱) انظر ى هذين البيتين وتالیبما المقد (۲( eS‏ : 
الفر ید ۲۰۱۷/۳ . (۳) انباه الرواة ۳6/۱ . 


£ 
الق عن قدر » لاالضعف ینقصه ٠‏ ولا يزيدك فيه حول محتال 
والفقرٌ فى النفس لا فى الال تعرفه ٠‏ ومثل ذاك الغتّی فى النفس لاا لال 
وف كل مكان يلقانا کثیرون يفرغون للنسك والتبتل والعبادة » ما دفع لظهور 
مقدمات التصوف فى هذا العصر أو بعبارة أخرى إلى ظهور الحب الإلمى الذى 
يتجرد عن كل مادة خد والذى بستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة الإهية > 
وما ترسله على الكون من أضواء الحق والحير والحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 
ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة!١):‏ 
اك رد بشي اليف . كك ا لد 
فاما الى هو حب ال كفل بذکرك عمن سواکا 
وأما الذى أنت أهل له فکشفك لى الحجب حى أراكا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولکن لك الحمد فى ذا وذاكا 
وهی تميز بينحبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه » 
وحبه له لها وجلالهاتقدسی الذی‌ر فعت للحت والاستار بینها وبینه ؛ وهو اللي 
الصو الحرد الذى یفی فيه التصوفة فناء بحقق لمم السعادة . ومن الحقق أن التصوف 
لا يزدهر فى هذا العصر » إا يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعانى ای كانوا يرددونها فى أشعارهم » وهم عبد الله بن 
المبارك وحمد بن كناسة ومحمود الوراق . 


عبك الله )( بن المبارك 
هو أن عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التمیمی ولاع ) ال رکی 


(۱) قوت القلوب للمكى ٩/۳‏ ۸واحیاءعاوم والهذیبلابن حجر ه/ ٤‏ ۳۸ والنجوم الزاهسرة 
الدين للغزالى ۲۱۷/4 . ۲ وكتاب الورقة لابن اراح ص۱4 
١‏ ۲ ) انظرق‌تر جمة ابن الارك وأشعاره وحلية الأولياء لاف يم ۸ وعختصر جامم 
الأنساب للسمعای ۱۷۹ | وتار يخ بغداد بیان العلم وفضله لابنعيدالبر ( طبعة الموسوعات ) 
برقم ٩‏ وصفة الصفوة ۱١۹ / ٤‏ ویذ کرو ص ۸۵ 


الحفاظ لادی ( طبع حيدر أباد) ۳۹۶/۱ 


۴ 
المروزى أب » اا ٤‏ ولد سنة عای عشرة ومائة للهجرة » ورحل ى طلب 
احدیث والعلم سنة إحدى وأر بعين ومائة » فلى ا محدثين » وروی عن جماعة كثيرة 
وروی عنه خلائق لا تحصی » وهو يعد من کبار احفاظ فى عصره وأحد من 
كانت تشد" إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وکان مجمع بين حفظ 
الحديثوالفقه على مذهب أبى حنيفة والادب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسکه وزهده» خی قال سفیان الثوری : « او جهدت جهدی أن 
أكون فى السنة ثلائة أيام على ما عليه ابن البارك لم آقدر» . وکان یخرج مع الحيوش 
الغازية لاروم يجاهد فى سبیل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ انود وحمسهم 
لقتال ويل على الناس الحديث ف الثغور من مثل طنرسوین . وهو بذاك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وعبادهم ھی أنهم کانوا سلبيين لا یشارکون ف 
الواجبات الوطنيةدوهى إحدى الأفكار الى آشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملين 
كان یفصاهم عن الحياة على شا كلة زمد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية » 
وهو ظن واهم فإن زهاد المسلمين - وخاصة الأواين لم ينفصلوا عن الحياة بل كانوا 
يتصلون بها » ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا مما یلی إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون و رفون حرفا كثيرة على ن<و ما سيرى عند 
محمود الوراق فإنه كان محترف النخاسة وبيع الخوارى والامای وكان عبد الله بن 
البارك بتجر ليكسب معاشه . وكانوا يلبون داعا نداء الوطن ويتقدمون الضفوف 
امحاهدة طلغ للاستشهاد ‌سبیل الله . وکانوا يعدون هذا اللحهاد أروع وأعظم 
عند الله من نسك النساك» ويقدم لنا ابن المبارك نفسه وثيقة طريفة توضح ذلك أتم 
توضيح › فقد روى الرواة أنه آملی وهو بطرسوس رسالة شعریوجه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك الشهوری سنة سبع وسبعين ومائة » وكان مجاو را عکة 
يا عابد الحرمين و آبصرتنا ايت آنك ی العبادة تلعب 
من كان 9 حید ه بدموعه فلو ونا . بدمائئا تت 


ر 7 


ا 0 نی م ي 
أو كان يتعب خبله فى باطل فخیولنا يوم الصبيحة تتعب 


۶ ر ابي ر 2 ‌ 1 ۶ 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهح السنابلك والغبار الاطيب 


4 
ولقد أتانا من مقال نبيتا قول صحيح صادق لايكذب 
لا تستوی أغبار الله ف ا ب أمرىع و نار ۳ 0 
علا كات اله معط شتا الس الشهيك جت لا ركذب 

وواضح أن أبن المبارك يرفع المهاد فوق العبادة درجات » حى رن بالقياس 
إليه ضرياً من اللعب . وهو يصور اطوة الى تفصل بينهما فالناسك يقدم أر به 
دموعه 7 يقدم دماءه » متخذاً الحيل العاديات لاف خو وإتما فى التضحية 
والاستشهاد طلبا ارضوان الله » متطيبا بطیب أكير شذی وعطراً من الطیب الحقيق» 
طیب غبار الحرب وستايك انفیل وهی تقدح الأرض قدحاً . ویقول إن 7 
آعل ابحهاد على النسلث والعبادة ا إلى قول الرسول صل الله عليه وسلم : 
جتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم ف جوف عبد أبدا کا نیز إل ما جاء فى 
الذكر الحكم من أن شهيد الحهاد لا عوت » بل يظل حيا عند وه اه خحالدة : 
او تمان الدين تلو ٤‏ سبيل الله ماتا بل أحدياء عند ربهم و فرسدين 
ا آتاهم الله من فضله ویستیشرون ا بم من من خلفیم آن لا وف 
عليوم م حزنون یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع آجر المؤمنين ) 
وق موضع آخر من التتزیل : ( ولا را ان امال فی‌سبیل اله امراف بل آأحیاء 
ولکن لا تشعرون) . وهی ميزة نحص بها الله سبحانه الستشهدین فى سبیله دون 
سائر الژمنین من نساك وغير نساك » إذ جعلهم مسون ف قبورهم 
لا بعلم حقيقتها سواه , 
5 ولا بن المبارك موقف ان يصور كيف كان الزهاد من العلماء والمحدثين يتعففولك , 


۳ مثل هذأ العصر عن الوظائف 57 الدواة حوفاً عل أنفسهم من آن‎ ٤ 
الدنيا فينحرفوا عن الاد“ ة » فقّد ذکر وا أن أحد آصحابه وهو إسماعيل بن عاسّة‎ 


حياة بر زخحية خاصة 


ولى الصدقات بالبتصرة 6 فكتب إأيه بأد ذلك و ول 4 8 أحب أن رنف 
|خواننا من الفراء مایم ؛ فأجابه : القراء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
ر أى قراءة القرآن) لله فأولئك لا حاجة ام نى لقائك » وقوم طلبوه للدنیا فآوائك 
ضر على الناس من اش ط والح بجوابه هذه الأبيات : 


)١ (‏ الأغبار : حع غيرة » وهی الغبار . 


يا جاعلَ الدين له بازیا یصطاد آموال المساكين 
احتلت للدنيا وبا نعف اش N‏ 
زوك رت ] ہا بعدما كنت دوء للمجانين 
ین روایاتك فيا مضى عن أبن عون وابن سيرين 
CO‏ رها تكن تركف ات سای 
إن قلت أكْرهت فذا باطل ‏ زل حبار العلم ف الطين 
وكان كثيراً ما يستشهد بقول المسيح عليه السلا 1 ای نت 
فاتركوا شم الدنيا ۷ ونم ذلك شرا قائلا : 


چا Ê‏ مه 5 , 1 ىن 2 
9 8 سے أ س 
فاستغن بالدين عن دنياا ملوك كمااس تغتى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو کشر التتفیر من الدنياأ ومتاعها الذى يزوك وتبى شبعاته 3 إل إلى ۳( 
یس ین مجعل العاقل ع | سا 
وهی خد اعة غرور ۲ باه نشج فیا ل رور سن تک 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة » فن جرعته يوما حلاوتها جرعته أيا ما مرارتها : 
دنيا تداولها العباد ذميمة ١‏ شیبت باكرةمن نقيع الحَنظّل 
وبنات دهر لاتزال ملمة فيها فجائع مثل وقع الجندل 
إنه لواجب عل كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
دس حملته مالا بطق من الذئوت والائام» عاصفة منه سلطان ؛ العمل موردة 
له موارث اشالال ۱ 


4 5 
1 


رافك الذنوب میت القلوت ويخترم العمل ادمانها 


ی رز ۳ 7 5 00 


۰ 
وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكير من لظم فى الدعوة إلى التقوی واجتناب 
الآثام والشهوات كما كان يكير من الدعوة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً 
بغر ح حی لاه دەر ح 4 والحازم من دز ود من دومه أده ومن صاته لا حرته ۲ وول 
لی نداء ربك سنه ودی وعانین ومانه لاهحرة ۲ 


محمد بن کناسة 

كناسة لقب ا واسعه عبد الله بن عبد الأعلى من بی اد 6 وقك ولد ونشأ 
بالكوفة فى بیت صلاح وتقوی » إذ كان خاله إبراهيم بن آدم أحد من تذكر 
أسما ؤهم فى نشأة التصوف . ونراه يختلف إلى حلقات الحدثين اختلافا أتاح له أن 
یحمل الحجدية عنه » وآن ببعند" ی رجاله . وبظهر آن موهبته الشعرية تفتحت 
مبكرة » غير أنه كان کا يقول أبو الفرج - امرءءً! صا لا فلم تصد لأحد 
دح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصلل به من رياضة النفس على ترك 
اطوی والاتعاظ بالدنيا وفناء لذاتها و بقاء تبعاتها » فنعمها داعا زائلة ونقمها نارلة > 
وما طال عمر الإنسان فيها فإلى بلمى وفناء وإلى كوارث وفواجع > فكلنا يحرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية احتمة > بل إن متا من بضل طريق الرشاد فیتبع نفسه 
وهواها » وكان حرينا به أن يمهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حی يصون دينه » 


يقول : 

ر ر £ ۲ 5 رم 
ومن جب الدنسا تفیگ الیل و انك فيهأ للیشاء مر دك 
3 2 3 . شق م 7 
وای دی الا یام إلا ول ۵ ۱ من الدهر دب طارف وتلید 


سے مر ی كو 


قثن ا الأيام اما اتساعها فخطر رانا فجعها فعتید (۲) 


: م دا 4 3 5 ر ۰ . ۰ 2 0 1 01 
إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فان فطام النفس عنه شديد 
(۱) انظر ی ابن كناسة وأخباره وأشماره الزأهرة ۱۸۵/۲ . 
الاغان ( طبعة دار الکتب ) ۰۳۳۷/۱۳ ( ۲) اتساعها : نعيمها . خطر هنا : متقطم. 
والفهرست اين الندم ص ۵ ۱۰ 6 والنجوم عديك ۽ مهیء هاضر . 








1 
وهو يكر رالحديث عن فطام النفس من الشهوات واللذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 
من عصی هواه فى طاعة ربه » فاجتنب امحارم والما ثم » ويلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع اوی » وكأنه يقول بفمه ما ليس له ظل ف 
قلبه » أو كأنه بعظ ولا يتعظ » وى ذلك يقول : 
ما من روی أدباً وم يعمل به ويكف عن زیغ الهوى بأدیب 
حی یکین عا تعلّم عاملا ‏ من صالح فیکون غير معیب 
ولقلما تغنی إصابة قائل آفعاله آفعال غير مصيب 
فالكا ة إن لم تصدر من القلب لم يكن ذا تأثير فى القلوب » وعظة الواعظ إن لم 
تشفع بعمله كان هو أول من لا ينتفع بها » وكانت كالسراج يغيءٌ الدار و حرق نفسه : 
وكان أصدقاؤه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والامراء » بیها هو بحسن قم الشعر » ونظراژه يكسبون به الآلوف المؤلفة » وهو 
يعيش ی کناف و لسغ وصبابة» فكان پردهم رد | منكراً > إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب فى متاعها » فحسبه متاع الآخرة الذى ينتظره والذى بحفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا يبتذلما لوق » فضلا عن أن 
عدحه ويداهنه ويطلب منه ما ينبغى في أن لا يتجاوز فى طلبه ريه . إنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الاخرة ومن يقثر ون نعم العاجلة على نعم الباقية » يقول مجيبا بعض 


لا يه : 
2 £ و ه بير ۱ et Ef‏ 4 ۶ )4( 
تنبی- ال صدت رت ا لها بين اطناب اللثام بصسص 
2 @ . . . مر 
يقولون CEE‏ لازددت e‏ فلت لهم اف ادن ا 
٤ 8‏ ي 200 و و ۱ ۳ ۳ ۳( 
أتكلم و جهی تم 5 ايأ لابیکم د مطامع عنهأ للكرام محیص ) 


و اله 


معاشى دوين القوت » والعرض وافر وبطی عن جدوی اللشام حمیص !4) 


)010 الأطلناب : حبال ایام والاستعارة (۳) تكلم : مرح . 
وأضحة . یصیص : بریق . ( 4 ) الدوى : العطية . خميص : ضامر . 
(؟) مضت : تساهلت . حریص : جشع 


°۸ 


سألق تايا لم أخالط: ذتية 


7 ۲ مر گر 
م تسر فى ف الخزیات قلوص ۳ 
آوکانت له جار به شاعرة مغنية سمی E‏ ا ص‌ أهل الأدب 


یقصدونها المحادثة والمساجلة ی الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتها 
ار ق کل ل » واختطفها منه الموت > E‏ 6 


4 ا ار 8 
ل شوك له ياليت ما كان منلثر لم يكن 
0 .- 2 ۰ 8 2# م و َ عت 
إن يكن القول كل فيك فما آفحمی عر شدة ارد 
وله مرثية طريفة ف خاله إبراهيم بر ن أده » ی ترسم صورة العاید الناسلک 
فى العصر العباسی الأول وكيف كان يعيش e‏ به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » متيلا على عيادة ربه» قامعا لدواعى اموی ى نفسهء متحليا بالفضائل 
الرفيعة » لا يعرف الغضب ولا ! eS‏ اال 
بعيش صامتاً مفکراً ق ملكوت ربه الأعلى » حى إذا نطق استول على القلوب 
والافتدة ببیانه الرائع قو داعبا مستکن خاضع لر به متواضع أروع ما يكون 
التواضم اذى لا بحدش هر وغه ة ولا کرام حی ادا رعدت کب بصواعق الوت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة اللیوث الکواسر . وق ذلك كله يقول محاطب 
بعض من لا یزالون . یستزیدون من الخى والبراء : 


صوره فی فوله درثيها 
الحمك 


رأيتك ما يكفيك ما دونه الغنی وقد كان یکی دون ذاك ابن أذهما 


2 


وكان یری الدنيا صغيرا عظيمها وکان لحق ال فا ملا 


مات انهوی حیی دنه الهوّى 
۱ ۳1 
و ۱ 
وللحلم سلطا على الجهل عند ه 
5 
وا کثر 
57 يت ا ا 


0 ا ا 00 


10 ا 0 الشابة . 








ما تلقاه فى الوم صامتاً 
ا 


كما اچتشبت الجانى الم الطالب الدما 


فا يستطيع الجهل أن و 


وان قا بد که 
ولا اذا 


1 8 


ام ین 
لاف الكتيبة ضعمأ 


(۲) يعرمرم : لا يتحرك للكلام . 


۹ 


(MW 


عل الجّدثْ الفرن من آل وائل سلام ویر » ما بر وأكرما 

ولعل فى کل ما قدمنا ما ات كان ابن كناسة تھ هوتاه 
لزهد وکیف كان مزجه بنفسه » وکیف كان يعيش له وبه مومنا بأنه الغاية العليا 
الى ینبغی أن بطمح|لیها الانسان ویقصر علیها حياته » حى یفوز برضوان ربه › 
وقد لبی نداءه لسنة سبع ومائتین للهجرة . 


محمود ۲ الوراق 
ليس بين أيدينا آخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان تخاساً 
ببغداد يبيع الرقيق » ويبدو أنه كان فى فاتحة حياتة يأخذ محظ من اللهو » ثم كف 
نفسه وردعها » وأخلص وجهه لربه . وى أخباره ما يدل على حسن عشرته وار یه 
وأنهن كن لا يتثرن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قر يناتها 
وجها » وكانت تتقن الخناءوتنظم الشعر البارع فلکت عليه ل لبه وقلبه » وحدث 
آن رقت حاله واختلت حباته » فرأی آن یبیعها سى وور ما حفض العیش عند 
غيرة ) وتنافس الناس فى اقتنائها > وعرض فيها أحد الطاهريين مائة ألف درهم > 
فال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك ك بکت وذرفت الدموع > وقالت له إنى 
آختار عيشة الفقر معك » فرق لافيت رما وأصدق) داره » وكانت كل ما علك . 
ومن طريف ما يروى من آخبار جواریه اللاثى كن ينعمن بعطفه أن التوکل عرض 
له ی إحداهن عشرة آ لاف دینار » فألى » فلما توق اشتراها ی ميراثه. يخمسة 
آ لاف دینار . وذکر ها التوکل ما كان من أمر محمود معه » فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت الخلفاء تر بتص بلذاتها الواریث فسنشتری بأرخص ما اشر یت. 
ولعل العصر العباسى الأول ى يعرف شاعراً كر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كما أ كر حمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعه لله ولا وأمره ونواهیه » فالسام الصحيح ينبغى أن لا شرف ع ولا برتکب 
معصية » وإلا أوثقته ذنوبه وم مجد من یخلصه من عذاب الله ووعیده » وحری 


<c YAS / ۰۲۲۸/۱ الحدث : القير. بعدها والمقد الفريد‎ )١( 
> انظر ی مود وأخباره وأشعاره تار يخ 4/۴ ۰ ۲۰۹۰۲۰۸ ۲۱۵ وبا بمدها‎ )۲( 
بغداد ۸۷/۱۳ وطقات الشعراء لابن المعتز ۹ وووات الوفیات ۲۸۵/۲ وعیون‎ 


. ص ۲۲۰۳۲۷ والبیان والتبیین ۱۹۷/۳ وما الاخیار ۳/۳ . 


4۱۰ 
بمن أهته الدنيا » وترا کت عليه الذنوب » أن لا يؤمل فى جنة ولا ثواب » فقد 
استحق العقاب » بقول : ۱ 
يا غافله ترذو ی راقد ۳ ومشاهدا للامر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى كَرَكَ الجنان ها فور العابد 
ونسيت أن الله آخرج آدماً ‏ منها إن الدثیا بذنب واحد 
لا بد إذن أن يبادر إلى العمل الصالح‌وآن يحافى الذنوب والاثام حى يكون 
حشا مطیماً ارب » وهی طاعة لاتم معرفة الله وشکر نعمه بدونها : بل لاتم محبته 
محبة صحيحة إلا إذا ألح الانسان فى الهاسها وابتغی إليها کل وسائل العبادة 
العاصی وکل ما مجر إلى العصيان » منقطعا إلى الله متبتلا له » يقول : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال فى القياس بديمٌ ٠‏ 
لو كنت تضمر حبه لاطعته . إن المحب لمن أحب مطیم 
ف كل يوم يبْتليك بنعمة ‏ منه وأنت لشكر ذاك مُضيع 
وموقف ثان هوموقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف إلا نفس الزاهد طمأنينة 
وراحة » بل تفائلا أمنا » فلا یخشی شيت ؛ إذ لا ینمی غير ما يحدث » وکل 
ما ينزل به پتفبله پنقس راضية ۰ یقول : 


ا 0 ف بر e‏ 2 ور ترعر 


قدر الله کائن حين یقصهی و روده 
قد مضى فيك علمهة وانعهى ها رنه 


وموقف ثالث هو التوكل الق على الله والثقة به » والاعّاد عليه دون سواه من 
الناس » فهو الكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » ولن يستطيع 
الوصول إليه قبل موعده المقدور وأو طله بعوة السماء والأرض 2 وقد کفل له رزقه 
۳۳ ظ او وه نی » بقول : 


سے 0 
وترصی پم اف 0 وان كان ا ضميئنا ولا ترصى بر ركث صامنا 





(۱) العراف : المنجم والناظرق الغد . 


ويقول : 
آما عجب أن يكفل الناس بعضهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
وقد كفل الله الوق بعهدو فلم يِرْض والإنسان فيه عجائب 
2 3 ۱ 8 
عام بان الله موف بوعدو ‏ وق قلبه شك على القلب دائب 
وهذا الموقف أد اه إلى موقف رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
بم عندالله وما اد خره له ف نومه وعده ¢ ون ینقتلم عن الطمع وإلا أصبح م يكفيه 
لايكفيه ون آقبلت عليه الدنیا بحذافيرهاء بل إن ییوت از تؤدى بصاحبها إلى ان 


ج آشد ضنکا من الفقير ا محتاج ؛ والغی الحقيى هو غ النفس لقانم لا غی 
النراء ء الحشع > وق ذلك يقول : 


من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الوسر المعسر 
وکا من كان قنوعاً وان کان مقلا فهو المكثر 
الفقرٌ فى النفس وفيها الى ٠‏ وف غتى النفس الفنى الأكبر 
ويکر محمود من تقریع غی الال فقير النفس > مصوراً جشعه ق جمع 
الدراهم والدنائير وإلماحه ق طلبها » واسيرقاقها له » بل عبادته ها وهيامه بها الذى 
لا يقف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دينه وعن ربه. وكان يعجب عجبا 


شديداً كيف جمع عبدة المال بينه وبين عبادة ربهم وهو قل استاثر باو بهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك علیهم کل ۳ ۶ من آمرهم 1 9 
م 2 م 2 
وله صاموا وصلوا ‏ وله حجوا ونادوا ۱ 
55 50 ره الو 
لو بدا فوق الثریا وهم ریش الطاروا 
وداایقول ألانبا للغنى الذی يتملاك الانسان ويستعيده » ومرحی بالفقر وعيشة 
الكفااف الى بعیشها الزهاد غبر ملتمسین شم فوق مأ سك رممهم ويا الحاحة 
عنهم »ويك فقر الزهادسواً أنك لاتجدفقيراً يعصى اللهليفتقر »بيه يفتح الراء على 


1۲ 


أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر “وق ذلك يقولهذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع : 


يا عائب الفقر ألا تزدجر ب الى اکر الو ر 
من شرف الفقر ومن فضلهٍ على الى إن صح مناك ال 
آنك تعصى کی تنال الغنى ولیس تَنْص الله کی تفتقر ٠‏ 
وموقف خامس هو الصبر عند فواجع الزمان فإن من حسنت عقيدته استقبل 
الكارثة رثة كا يستقبل النعمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر » بل ندر 


بالصبر الحميل درع العباد الناسكين الذين خبرو احصاة وعرفوا نها هم تلو هم 
وأن کل شىء فيها إلى فناء > يقول : 


0 


شل فر الت آق نفسه . مسائیه بل" آن ‏ ريده 


7 6 ۵ ص تي + هر ی هو ۱ ~E‏ 
فإن نزلت بغتة لم ترغه لا کان ى نفسه مثلا 
5 


رأى الهم يفضى إلى آخر فصیر 5 آخره أو لا 


وذو الجهل يأمن یامه وینتی مصارع منقد خلا 


مر ص ور ا 


فان رد هته و الزمان ببعص مصاشه 


ولو قدم ۳ ف أمرو ل علمه الصَبْرٌ عند البلا ۱۱( ۱ 

وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً الوت 6وا ادا دب “ السواد 
خلال البياضكان حر يا بالإنسان أن يقلع عن غميه ویتز ود لا خحرته » فقد دقت 
أجراس الوت‌وملات الفضاء من حوله » وجدير به أن يبكى ويتفجع على نفسه , 
فاطباة توشك أن تنقضى وبوشك ظلّها أن ينحسرعنه إلىغير مآب » کا انحسر 
عن الافراد والأم » یقول : ۱ 

یکیت" ارب للأجَلُ ‏ وبغد فوات الأَمَل 


(۱) البلا : مقصور البلاء . 


1۳ 
واف شیب طرّا بعقب شاب رحل 
£ ۱ و £ e‏ م 
شباب کان لم یکن وشيب کان لم یرل 
مه و 
طو ال بشيير ۱ لقاع ۱ وحصل دشر الاجل 
LL :‏ , ۱ 8 ۳ ۲ 5 
طوى صاحب صاحيا كذالء اختلاف الدول. 
وموقف سايع هو العفو ء ن الطام فهو لا يلى الاساءة بالإساءة اد غك ف 
ذلك وقوداً لتوبيجها » واعا يلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفئنًا نار الجهل 
اخم وموجدة الغضب بالصفح ۰ وهی خدصلة من حصال - ی و حثث 
علرها الذكر اجک يم شل قوله : (وإن عاقیم فعاقبوا عثل ما عوقام به ول م ذو 
حير للصابرين ) وقوله : رفن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقوله : ( وأن تعفوا 
أقرب للتقرى ) . وإنما أراد الإسلام بذلك أن يزرع البر واحبة فى قلوب المسلمين 
وعن كل ذلك صدر محمود ن تصويرعفوه عن بعض ال فالا 
إن وت لظالی ی ۱ وغفرت ذاك له على علم 
ورآبته قوع إلى 28 الما آبان 5 دجهله ا 


5 ۶ 3 ۰ 2 0 9 
رحعت إساءته عليه و اج سای ال مضصاعف الغنم 


و ۰ ا وغدا بكسب الظلم والائم ۱ 
ا 0 
وكأنما الإحسان كان له وآنا السو إليه فى 7 
hE‏ 2 53 ۳ 
ما زال بظلمی وأرحمه حى رثیت له من الظلم 


وهذه المواقف الزهدية احتلفة لمحسود توضح غزارة فكره وأنه كان يستمد من 
معين عقلى وروحی لا ينضب » فهو تارة يرغب فى حاسن الأخلاق والشم وتارة 
بعظ ويذكر ناصياً الموت أمام عن الناس سات لم م على الإعراض عن الدنيا با ومتاعها 
الفایی والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ 7 لقائه » وقد توف ی حدود 
المائتين والثلاثين أو بعدها يقليل . 


15 


شعراء الاعنزال 

تحدثنا فى الفصل الثالث عن كثرة الفرق الكلامية فى هذا العصر » وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت آم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجدالم العنيف مع أهل النحل وا ملل الختلفة > 
واسمّالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم با أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
عقوم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسهالوا الحلفاء منذ عصر الأمون » فإذا هو 
بعلن رأيهم نى أن القرآن مخلوق عقيدة” رمية للدولة. وكانوا ‏ "كا أسلفنا - يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً » حى ليحيط بشر بن المعتمر العقل - كا مر بنا ف 
الفصل الرابع - بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الانسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختیاره»حتی يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
بحسب عله » وأداهم ذلك إلى البحث ف العلاقة لا بين الله والانسان فحسب » 
بل یضا بين الله والطبيعة» ففیها علل ثانوية فعالة تقابل حرية الارادة عند الانسان» 
وإذا كان الله تتصف بالعدل إزاء الانسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة ازاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبشه حى من عناصر الشر . وبلغ من عجيدهم العقل 
أن قالوا إن الانسان يستطيع به حى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعام إلا واحداً 
خالقا حکما » يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة نى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة ٠‏ وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا فى هذه الباحث وما عائلها إفاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه ۱ 

ولا يكاد يلم القارىء بارائهم ومذاهبهم فى کتاب مثل کتاب الملل ولنحل 
للشهرستالى حى يهوله ما امتازت به عقوم من خحصب وامتياز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقیقیة» 
بحيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » ذ ‏ بقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


۱ 
الاعانية » بل بسطوها حى وسعت کل ما حاض فيه اليونان وغير الیونان من مسائل 
الر میات والطبیعیات مما یتصل عبادیء الموجودات وابسیانیات والروحانیات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وکل ما تنبعث عنه الحركات فى الکون 
والنفس الانسانية . وبذلك تحول الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشيه كنزاً فلسفيًا 
سائلا ما زال يرقد الفكر العربی بدرره وجواهره > وتحول شباب ال ورم 
ستمدون منه عتاداً لعقوام ومادة خصية لحو طرهم 6 ها ا جعل أا نواس وغيره باركونا 
بعض مصطلحاتهم . ۱ 
وان من المعتزلة آنفسهم شعراء كثير ون شارکوا فى مجال الشعر » ومشارکتهم 
فيه تأخذ وجھتیں : : وجهة عامه فوم بنظمون فما ما ينظم فيه ان موضوعات الشعر 
وأغراضه » ووجوة E‏ فوم لوزن ف الاحتجاج لارائهم ال الكلامية وفيا يتصل 
بها من بعض المباحث ى فى الطبيعة » وكثيراً ما : رد ون على خصومهم من أصحاب 
النحل الحتلفة . وأقدم شاعر منهمٍ بلقانا فى فاتحة هذا 0 صفوان ل 
تلميذ واصلبن عطاء ونراه بتصد ی لبشار حين عرف فيه أستاذه إلحاده ونادی 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله نار على الطين وبالتال إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه لربه حين طلب إليه السجود له » فألى وآب بالكفر 
والعصیان 3 ۱ ولصفوان فى تصديه لبشار موقفان : موقف عدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد ی 
الحصومة » وكيف يضربون فى أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم » مستطرد ا 
إلى وصف سوائهم ونسكهم وتفشمهم : وفيهم وف آستاذهم يقول : 


تلفّب بالعَرّال واحد عصرم من للیتای والقبيل المكاثر 
۱ 3 ا و بر »۳ سم ص شش يم 2 وا ۱ .. 
وم لحروری وآخر رافض واخر مرجی واخر جائر 


۲ ۳7 1 0 7 7 8 

وامر ععروف وانکار منکر ومسحخصين دين ألله من كل كافر 
00 ۰ ۱ ع ر ۳ cE‏ ۱ 55 

له خلف. شعب الصين فی كل 1 إلى سموسع] الاقصی ولف البرابر 

رن رو لسرن وس ير لیصرف صدفته إلمن . وانظری الابیات البیان 


الحاوس ى سوق الغزالين لين » وعلل المرد لذلك بأنه والتبین 3 ۲۰ وما بعدها . 
کان رد يد الوقوف 2 المتعففات من الساء 


٤٦ 


عم م اك 


يخال د أي يفل عَزیمهم کم حبار ول" کید ما کر 
على 0 , 1 n‏ ۶ر : 0 
وأوتاد أرض. الله فى کل بلدة وموضع فتیاها وعم ر التشاجر 
وموقف تاد U‏ اا ار ع ع ST‏ 
عل رشن ره من ذلك إلى تصویب رأى ابلیس فى رفضه آمر ربه له بالسجود 
لادم ) ها ينقض مزاعمه فى الرجعة والتناسخ وتكفيره بلمیع الآمة ب ور یصور 
0 داليته الى 2 أنشدها الحا حظ »> وهو یب سوبا ف سان شال و 6 
۴ يفيض ی بان طرائفها الميئوثة ی البجار من لاء وغير لاء ومن عنبر 0 
عبر » مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى فى فق الحبال 
وا سرا ر وظاهر الأرضين من الأحجار الكرعة والذهب .والفضة والعادن النفيسة > 
بالإضافة إلى الاماکن القد‌سة 1 ما بدل دلالة تاصعه على عظمة الحالق 4 ومن 
قوله فق ذلك )١(‏ : 
اك 1 0 و كن 
زعمت باأن:النار أكر : مم عنصرا .2 وق الارض تحْيًا بالحجارة والزند 
و م 5 ل 2 ۱ اه 
وق ی أرحامها وأرومها 2 أعاجيب لاتحُصّىبخط ولاعقد") 
a‏ اك 0 O e n‏ 
5 رع û E‏ 2 7 - و 
وی قلل الاجبال خلف مقطم, زیر جد أملاكالورى ساعة الخشد*) 
1 3 7 5 هم 2 9 و و 5 ۰ 
وق الحرة الرجلاء تلفى معادن لهن مغارات دجس بالنقد(٩)‏ 
۱ ۱ 1 ۳ 3 
من الذهب الابریز والفضة الی تروق ونصی ذا القناعة والزهد 
د r‏ ۳3 هع 2 ۰ 3 2 ۶ م 
و کل فلز من نحاس وان ومن زثبق حى وښو شادر یسدی 
٠ 0 2‏ 3 
وكل يواقيت الأنام وحلیها من الأرض والاحجار فاخرة الجد 
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. البيان والتبيين ۲۷/۱ . .۰ (ه) الرة : أرض بركانية سوداء الحجارة‎ )١( 
. (؟) العقد : الحساب » ویرید العد . الرجلاء : الوعرة الحشنة . تبجس : تتفجر‎ 
آنك: رصاص . النوشاذر بالذال‌والدال:‎ ) ٩ ( الورد : الأحمر.‎ )۳( 
(؛ ) القطم : جبل مصر المتد من القاهرة مر ای قات لاور‎ 


إلى أسوان على الشاطیء الشرق للنيل . 


له 


۳ 


2 8 مض مر 

وها مقام الخل والر كن وا لصفا ومتلم الحجاج من الخد 

و صفوان بعد ذلك فى بان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حيتكذ برد د 
آراء فرقة ة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر م أو کامل ج جمیع 
الصحابة ل ركهم دبعة عل وطعن ف عل لقبوله التحكم ولانه فعد ۴ كيد الما ء 
الغلازة الأول عن المطا!أ له مه 34 وكان در أن الا مامة نور يتناسيخ من ششحم إلى 
: شخص . ويظهر أنضا أنه كان درد بعەں م قاله درصان ومان عن النور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل لیلی الناعظية وألى منصور العجلى 
اين که الخرة بن سعيد وغيرهم » ویسججل ذلك کله صفوان عليه » قول : ۱ 
أ 


دز ۲ ۲ ر 
تجعل عمرا E‏ واصلا کاتبا ع دیصان وهم فمش الد 


و ا و مر 2 ۳ ىم مر هه ۱ فر م 
فيا اس حلیف الطین واللوم والعمی وین الله من طرق ۳ )۲( 


هجو أبا بكر وتخلع بعده علي وتَمْرُو کل ذاك إلى بر 
کانك غضبان على الدين کلّه ‏ وطالب دح لایبیت على حتّد 
آتجمل ‏ ا نحل وکل عريق .فى التناسخ ولرد 
وقد حلص بشار بعد ذلك للمذاهب احوسية وعبادة إلى النور والظلمة .وم 
یصلنا لصفوان ن ردود على الملحدة وأصحاب النحل والا دواء امختلفة وراء هذا الرد على 
شار ٤‏ + وأغلب الظ. ن أنه كان يرد عليهم كثيراً وأن القدماء لم یثبتوا ردوده . وستری 
بشربن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاه. . ومثله العطوى الذى تلقاه 
من هذا العصر » وقد آنشد له القالى قصيدة يرد فیها عا نب بن الم الرافضى 
اس یم الشيعة الغا ين وما كان یزه من التشبيه على الله وأنه ی صورة وت 
و الخمس . 3 تعالى e‏ علا كر : > واه يقول العطوى 
32 بعض رده 9 


ا 


۷ 


2 


4 0 2 E 8 مر‎ ۱ 





)١(‏ قمش : آراذل . دحل E‏ تک و ین 
(؟) يشيرإلى حرفة أبيه برد وأنه كان طياتاً أنه يسارع إلى الأخذ بثأره . 
يضرب اللين . (4) أمالى القالى ۲۳/۲ . 
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2 


ت î 2 e‏ £ 0 
- 9 ار ۳۹ ۰ 3 5 
بر ی ألله من عشام وممن قال ف الله مشل قول هشام 
7" 5 


ر ` ٤‏ ۳ 
لم أنكرت قول ف > 


5 ل اد 0 2 للانجم الأعلام 
مأ الدليل المبين عن 1 لم أفصح به لدّی | الأقوام. ۱ 
لذ دلیل فلا تَرمه وقد 216 عي کبعض الأناء. رب الانام 
لم غير قدمة الخلق فاقصد قصده دع مناقضات الكلام 

وواضح أن العطوى بری ف التشبيه على الذات الاية تعطيلا للألوهية » فالله 
بنص" القرآن ليس کله شىء وهو منزه عن كل تجسيد ونجسم › واو أشبهته 
امخلوقات لأصبح العالم قدبما مثله » ولكان هناك قديمان : الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بغض المتكلمين 
آمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القديم » أما العام فحادث » خلقه الله 
واحدثه » والدلالة على حدوثه وحلقه قائمة ی شته وت ركيبه . 

وكان العطوى ينظ فى أغراض الشعر الختلفة صابغاً کثیراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على : توايد E‏ ط خبیناتها » وق ذلاث بمول بعضص 
القدماء و كأن له فن من الشعر 3 0 إأيه » ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الکلام ففارق جمیع نظرائه وخف شعره‌علی کل لسان وروی واستعمله الکتات 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد آنشد له أبو الفرج ی أغانيه طائفة من الاشعار 
فى أغراض عتلفة > ومی تصور كيف كان يطلب الإطراف ى المعبى والخيال 
من مثل قوله فر اخ بن أف دؤاد شيخ المعتزلة ق عصره و مهم عند متعم 
والوائق 2١‏ : 
e‏ ۳ 507 


اخنطته يا نصّر بالکافور وزففته للمنزل المهجور 


ا ۰ . 
(۲) أ حنطته حنطته : من الحنوط وهو كل طيب حاط الميت . 


414 
5 7 ی ۰ ر ۳ 5 263 
هللا نع تحص له سونطبه فیصوع افق مناز ل وقیور ْ 
وقوله فی رثائه أيضمًا؟! : ۱ ۱ 
۱ م ما ۱ ۱ 
وليس نسم المسك ربا سنوطه 2 ولكنه ذاك الثناك الخلّت ۱۳ 
وكان منهوما بالنبيذ والشراب » وله ى وصف الصبوح وذكر الندای وانجالس 
آشعار كثيرة نقم فیها على العانی النادرة من مثل قوله : (*) 
۲ > © وى فم 5 ۳ ص 7 
فکم قا لوا دمن قلس کاس يطوق مها ظضمسی ن 
e‏ ی ۱ اي : 2 ر 3 
تمان تساقطنى حدیثاً ‏ كلحظ الحب أو عض الرقیب 
وعلى هذا النحو كان العطوی يتأتى لعائیه حاولا أن يصل إلى كثير من دقائق 
الأخيلة والأفكار حتى يبهر معاصريه . وأعل من اي آن نعرض بدی ۶ من 


اا يل إعلدئة من شغراء العت أ دوت أسماؤهم فى هذا العصی وم العتایی 
وبشر بن المعتمر والنظام . 











العتاى ۰ 
لب » يتصل نسبه بعمرو بن كلاوم أحد 





هو كلثوم بن مرق بن أيوب الك 
أصحاب العلقات السبع ٠‏ وله ونشأ ی سر ین بألشام» سکن الر ید بالوضل ء 
وتحول عنها إلى بخداد» واختلف إلى حلقات المتكلمين » ولم يابث أن شغف 
بالمعتزلة والاعتزال » كنا شغف بالآداب الفارسية شنفتا أداه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة » كا أداه نی الرحلة مراراً إلى خخزائن الکتب مرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الأدب الفارسى » ومر بنا فى الفصل الرابع إكبابه على هذه الكتب ونسخه 








(١ )‏ یضوع : یفوح ۱ والفهرست لابن الندم ص ۵ ۱۷ ومعجم الأدياء 
(؟) أغاف (طبع السابى ) ۵۹/۲۰ . 20 ۷ ومروج الذهب للمسمودی ۳۳۷/۳ 
(*) ريا ء شذى ورائحة . وما بعدها" والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
0( أغاف ۰ . ۰۹۰۳ ¢ YY‏ وتار يخ بغداد لطيو ر ص AY‏ 
( ۰ ) انظرق العتای وأخباره وأشماره ابن المعز وتاريخ يفداد الخطيب البندادی ۸۸/۱۲ 
ص ۱ ۰ ۲ والشمر والشعراء ص 4 ۸۳ والبیان والتبیین والفرج بعد الشدة للتنوخی ۱۱۹/۲ والنجوم 
\Y¢0/11۱‏ ۱ ۷ ۳ 0۰/۰ الزاهرة لابن تغری بردی ۱۸۹/۲ . 2 
واطیوان ۰۲/۳ 4۸۳ والاغای ۱۰۹/۱۳ 


6 
لكثير من صحفها ومعانيها » ما جعل بعض معاصريه يعجب من كثرة نسخه فا , 
وقد ابتدره قائلا : هل العانی والبلاغة الا فى کتب العجم ؟ اللغة لنا والمعالى لم . 
وکان طبیعیا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة کتب الفلسفة > بل یظهر أنه تعمق ق ‏ 
قراءتها > وهو تعمق دفعه إلى أن يؤلف فى على المنطق كتابا اشتهر ق عصره » 
وله جانيه مصنفات لغوية وأدبية نختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون الحكم ۱ 
وفیه یقول المسعودى : « كان من العلم والقراءة والأدب والعرفة والترسل وحسن النظم 
للکلام وكثرة الحفظ وحسن الاشارة وفصاحة اللسان و براعة البیان وا مكاتبة وحلاوة 
یی سا E CEE‏ 
وكان إلى ذلك يتزهد نى متاع الدنیا ویلبس الصوف آسوة بالناسکین . ومع حى 
اين خالد EE‏ بفضله فوصله به و عجالسه وأخذ يضى عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من نوم » وهو يضى عليهم من مدائحه » ولم يلبثوا أن قدموه 
إلى الرشيد > ففدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه هم . ويروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » وم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه » فستر وه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال يحبى بن خالد 
- وقيل ابنه جعفر - يستعطف الرشيد عليه » حتی استل" ما فى نفسه وأمثّنه . 
وروی أنه غضب عليه حين ار الوليد بن‌طریف الحارجى الشیبافی » لاشراك 
بعض أفراد قبيلته معه» غير أنه مثل بين يديه يتنصل من الحرم الذى جناه بعض 
قومه » وكان يزيد بن مزيد الشيبانىقضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذنبها » فرضى عنه ووصله . 

وما زال العتالى منقطعًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل عدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 
فى العصر . ويظهر أنه كان يكثر من التردد على الرقة ورأس عين فى ديار الحزيرة 
شهالى العراق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقد اجالس لجلة العلماء 
يتناظرون ويتحاورون بين يديه أشخص العتابی إليه » ووالى بره ونواله عليه . 

وقد آشاد القدماء بشعر العتالى وبراعته‌ی الحوار ی کل ما کتب من رسائل > 
وق ذلك يقول ابن العتز : « كان العتالى ید مقتدراً على الشعر عذب الکلام 


e1 
وكاتبا جيد الزسائل حاذقاء وقلما يجتمع هذا لأحد » وما معت کلاما قط لأحد‎ 
0 من المتكلمين أحسن من كلام العتالى . . ی‎ ' 
ویقول آبوالفرج ۳ مرسل بليغ مطبوع متصرف‌نی فنون الشعر ومقد م‎ 
من شعراء الدولة العياسية » . ويقول الحاحظ : . « ومن الخطباء ء الشعراء من كان‎ 
مجمع اللحطابة والشعر اليد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عمرو‎ 
الستابی » وكنيته. أبو عمرو » وعلى ألفاظه 3 ومثاله فى البديع يقول جميع‎ 
من يتكلفة مثل ذلك من الشعراء الولندین كنحو منصور النمرى ومسلم بن الولید‎ 
الأنصارى وأشباههما  ؛ وكان العتالى يحتذى حذو بشار ف البديع » . ويقول فى‎ 
. 4 موضع آخخر من بيافه : : «العتای يذهب شعره ق البديع‎ 
والماحظ لا يقد بالبديع الحسنات المعروفة من ابحناس والطباق والتصاوير‎ 
فحسب » بل يقصد أدضًا المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتالى ثقافته الواسعة‎ 
اجتلابها وعرضها فى معارض تت النفس وترضی العقل والقلب. وأول ما نقف‎ 
عنده مدنحه » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة‎ 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فما أسلفنا » وهو يستهلها بذكر الأطلال والئسب‎ 
۱ : على هذه الشا کلة‎ 
ودمتة كشفت عنها الأعاصي”3)‎ ١ ماذا شجاك بخوار ين من طلل‎ 
)۲ شجاك حى م القلب مشترك والعين إنسامها بالماعء مغمور‎ 
وق الجفون عن الآماق تقصير‎ ٠ ف ناظرئ انقباض عن جفرنهما‎ 
)۳ الأزاهر‎ a لشت ارو ا طلل وز‎ 
وواضح ما ق هذا المطلع من دقة ق التفكير » فهو يصور شجو نفسة‎ 
وحزنها حين بان > ویطیل تى هذا التصو, بر + حاولا التفوذ إلى خیال بدیم‎ 


على نحو ما یتضح ف البيت الثالث » وهو لا يعبى بدقة الفكر والبال وحدهى بل 
بعی آیضا ردقه الس ن على نحو ما دری ف دعائه الرقق للطلل نان بظل ل 


دس دحاو و ای و ست یو ینیمضت مد 


(۱) حوارين : من قرى حلب . والدمنة : : مهموم . 
î‏ رالديار. )۳( rr‏ 





:جي 


۲۲ 
با حضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله ف الرشيد : 
مستنبط عزمات القلب من فكرر ما بينهن وبين الله معمور 
قت الدائح إلا أن أنفسنا مستنطّقات عا تحوى الضائير 
ماذا عسى مادح یثنی عليك وقد نادالی الیش تقديس «ويَطْهِيرٌ 
وهو دا فق مديحه له عزج بین تصویر حزمه و بصره بالرأى الصائب وحنكته 
وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرخمة » على شاكلة قوله : 
إمام 4 کت يفم بَنَانُْها ‏ صا الدين ممنوعاً من البَرّى عودها 
وَين محیط بالبرية طَرْفُها ‏ موا# عليه قرَبُّها وبعیدها 
رای یقظان يبيت مناجیاً لهف الحَمًا مستودّعات يكيدها 
مسميع إذا ناداه فى قَعْر كربة مناد كه .رد .الآ نها 
ونحس نی هذه الأبيات مدى ما كان يأخذ نفسه به من الاناة والحهد العنیف 
فى تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض العی فى معارض محتلفة > 
يرفده فى ذلك عقله الاعتزالى الحصب الذى لا يزال يثير فى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة فى هيات جديدة : 
رَعى أمة الإسلام فهو إمامها رأدّى إليها الحق فهو أمينها 
ویستنشج الاك .جم كانه تغلغل ی حیث استقرٌ جنینها۱۳ 
اکر مرصرف له ال پتدی ولا کل من ام الا 
مقس تن العلا حيث تلتى طوارف أبكار الخطوب وعونها!؟؟ 
وهو بلاحظ ما بقم عليه الرشید حکمه من قواعد الدین الحنيف وما سنه 
BES‏ ف و الشا کل 


(۱) آصیع : بقظ القلب فطن حاذق (۳) أم : قصد . الصوی : الاعلام . 
يكيدها : پدیرها . (4) ات .> مكان الاستنان وهو سرعة 
(؟) العقماء : المشكلة الفسرة . پستنتج : العدو , الطوارف : الديثات . العون : جمع 


يستولد . عوان ضد البکر . 


وو 
العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اکتن فى أعماقها وأرحامها من حلول خفية ) 
کا یصورحزمه ونفوذه من الحطوب نفوذ .سیم الصائب . وواضح ما یعننتی به 
لعتای من دقة ی معانيه وطرافة » وسروى أنه دخل سرا مع المنظلمين إلى 
ارشيد فى بعض سخطاته عليه » فآنشده : ۱ 
أشن المقام الح ر إن کان غرف سنا این أو زلت القدمان") 
أتتركنى جَدْبَ المعيشة مقترا وكفاك من ماء ای تکنان") 
وتجعلی سهم الطامع بعدما بللّت عینی بالدی ولان 
فأعجب الرشید قوله » وأجازه جائزة سنية . وکان جعفر البرمکی أو 
آبوه يحبى شفع له عند الرشید فى موجدة له أخرى عليه » كما آشرنا إلى ذلك 1 نفاء 
فقال بملحه : 


ما زلت ف غمرات الموت 37 ۱ قد ضاق عى فسیح الأرض مرحي ۳ 
ولم تزل دائباً تسْعى بلطفك لی حتى اختلست حیاق من دی أجلى 

وها البحث عن العالى النادرة آشاع فی شعر العتای تکن موف 
هی قصر المدائح وغير المدائح مما يلم به من أغراض الشعر حى لتصبح بيتين 
أو ثلاثة فى كثير من الأحيان » وكأنا يتشبه فى ذلاث بالامثال الفارسية القصيرة 
الى كان يعكف عليها واتى يمثلها خير تمثیل كتاب الأدب الصغير لابن المقفع » 
وم اكور ذلك عنده أجمل تصوير ما سروف من أنه دخل على عبد الله بن. 
طاهر روما فًنشده مادحا : ۱ 


۶ و و 


ص ۳ ث 28 ۹ 
E‏ ما عود الل 4 سواى منك الغداة أتى بى 
e 7 3 8‏ 
2 و كر احم ن يقين حَدَا إليك رکابی 
أمدخل عليه من الغد» فآنشده البیتین التاليين اللذين أنشدناهما فى الفصل السادس : 





(۱) المقام الغمر : القام الشديد . سنا خلب : تكفان : ہملان وتسیلان . 
ضوء البرق الذى لايعقبه مطر : (۳( غمرات : شدائه . 


(؟) مقيرا؛: ضيق الرزق . الندى: الود . 
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7 : 
ودك يكفينيك فى تب 
وکیف: آخشی الفقر مأ 


دخل فى الیو م الثالث ‏ فأنشده ۰ 


بهجات الثياب يُخْلِقَها الد 
فاکشی ما يبيد أَضْلحَّك الل 


ر“ ۰ - ع رن 
ورژیی كافية عن سوال 


وإغا كناك الى بيت مال 


2 ايم 
الثناء عص سحل بك 


2 ا 
و اوو 
75 
4 


فيكسوك الله ما لا يبيد 


وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى بیتین قصيرين 6 حملان معی طريفا 6 
وهو معنى لا يصل إليه إلا بعد التدبر و بعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل يعد التوقف وطول التنقيب 
من مثل قوله : 
ا 2 مم 5 
رحل الرجا إليك مغتر با 
ردت 
وجعلت عَتبَكَ عتب موعظة 


هه 


سا پا 


. وعلل نحو 


لسك ندامی آمل 


ما بقانا ذلك فى مدعه بلقانا فى عتابه 
کر o‏ 2 9 
حشدت عليه نوائب الدهر 
سے ع ص قر 6 
وشنى إليك عنانه ۳ شک 2 


ورجاء عفوله منتهی عذری 


n EE‏ 0 والخيالية » فهو ما يزال محاول فیها 


لر ظر ۶ 
2 سل ا ۳ الاك تعر ی 


م & 


لم تدع 


عبری على 


ما جف 
إن الصبابة 


و 


4 کل 
rt‏ 


بالشوق ظالعة وحسری 57 أ 


0 


دك يا قرير العین مجری 


2 
i Qi. ۰‏ اھ ¥( 
مي سوی عظم ر رئ 


عليك الدشر 


ع6 


وأد اه طول نظره وفحصه للمعانى ال أن بجردها وجسمها اانا 4 وأحمانا 
آحری یتعمق فیها ویتغاغل إلى لبها » مستخرجا بعض الصور أو بعض الحكم » 


من مثل قوله يحسداً لشکره : 





)1 ( لا لعة سن الطيم وهو العر ج من کرد 
السير . حصری : متعية . 


(؟) مبرى : مهزول . 
(۳) حري : مححرقة . 


عد 
فلو كان للشكر تحص یب إذا ما تأَمّله الناظث 
لته لك حى تراه لتعلم أفى امرو شاكر 
وقوله ىملامة الأصدقاء وجا بالقبولاسن : 
لوم يعيذك من سوو تقارفه ۱ آبق لعرئضك من قول يداجيكا١١)‏ 
وقد ری بك ق تیهاء مهلکة . من بات يكتمك العیب الذى فیکا ". 
وله أشعار يتناول فيها الأخلاق والطباع » محللا لا تحليلا بديعمًا » من 
ذلك تصويره من اتبع هداه ۽ فعدل عن محجة الحلق الحميد إلى مسارب اليلق 
الذمم »> وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الانسان من العقل ما يميز 
به الحبيث: من الطيب » والضار من النافع > » فإذا هو یستجیب هواه ودواعی نفسه ‏ 
وسيي ب ی ا 1 رلکن أنى له وفطام 


نعمة آتاکها 1 جزل را من کل خلق تیه 

لطت ار عليها ذمیمة تعاوزنها حتى تفری أَديمها"' 
وكنت امرءا لوششت أن تبلغ المَدَى بلغت بأد انعمة تستديمها 
ولكن فطام النفس مر محملا. من الصخرة الصيّاه حين ترومها 


وعلی هذا النحو كان العتابی لا یزال یلذ عقول سامعیه وقلوبهم با يورد 
علیهم من نوادر الأخيلة وطرائف العانی عتالا لذاك متلطفا له يكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيئة العتزلة وکنوزها الفکر ية الغنية. » وقد ظل الناس يفتنون 
بشعره ۰ وهو يعرض علیهم مبتکراته فى معانیه حی انتقل إلى جوار ر به فى سنة 
تمان ومائتین . ۱ 


3 


ا 


)١(‏ تقارنه : ترتكبه . يداجيك: ينافقك 
( ۲ ) تيهاء : فلاة مضلة . 


و 
اي 


( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وق كثير من البصريين » . 


هف 


بشر )1١‏ بن المعتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوق الأصل واعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن العتزلة » ثم استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له > 
مثله فى ذلك مثل محمود الوراق»وكان أيضًا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعرف 
بالضبط مى نزل بغداد» غير أننا نجد امه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبرامكة 
وقد توثقت الصلة بيئه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل بن حى e‏ 
ور مما كان السب ا لحقیی ف توق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية 
وکان البرامكة يتشيعون سر » ففسحوا له فى مجالسوم ‏ رین 
النزعة > يقول النوبخی إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على يأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والز بير ومعاو ية وأن جميع من قاتله كان على خطأ » وأيضًا 
كان مصیبا ی قبوله التحکم . ويقول ابن أى الحديد: « كان بشر بن العتمر 
من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يمول بتفضيل على عليه السلام (أى على ' ألى بكر 
وعر ) و يقول كان أشجعهم شام > ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
وقد روى له ابن 
الرتضی أبياتا من آرجوزة يقول ق بعض شطورها « نبرا من عمرو ومن معاوية » 
خصمی على فى صفين ؛ فتشیعه لا مرية فيه ولا شك بعر يه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
سميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من أهم الأصول الى كان يعثنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أو غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله » إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذی يحب عليه 
ص ۲۰ ۰ ۲۷ وشرح‌نهج البلاغة لابن أف 


الحديد ( طبعة الحابى ) ۳۱۰/۳ والملل والنحل 
الشهرستانی‌ص 4 3 والواتف للإيجى ١‏ طبع بولاق ) 


(۱) انظر فى بشر وأخباره وأشعاره الحيوان 
6 ۷ ۱۲/۱ 2 ۹۰ ۰ ۲۸6 وما دعدها 
و 4۰6 »© ٥١‏ والبیان والتبیین ۱۳۰/۱ وما 


بعدها وأمال الرتضی ۱۸۹/۱ ولسان الميزان 
۲ وفهرس الانتصار لابن الیاط المعيزلى 
والأنساب للسمعاف فى البشری وفرق الشيعة للنوحی 


ص ۰۲۲ والفرق بين الفرق ۱۶۱ وضحی الإسلام 
۲۳ والنية والأمل لابن المرتضى ص ۳۱. 
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حًا هوتمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة ظ کا كان يجل العقل إجلالا بعیداً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة › وقد مرت بنا ق الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة > 
1 أودع الله فيه لكر الفطريةالى تجعل الانسان یز الشر من ع الجيرء وبدرك 
ا حسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويقول لولاه لذهب الإدراك والتمييز › »بل لفقد الانسان * 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم ف فهرسته . 

. وكان حسن الحدال قوی الحجة ‏ وهو يعد ٤‏ الذروة من فصحاء المتكلمين 
وات » وقد جعله احاحظ کر المعتزلة رواية للشعر > وروی عنه فى بيانه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصولها الاول فى صورتها الدقيقة › 
وقد حللناها فى کتابنا « البلاغة ۲۱۱ : تطور وتاریخ ) . وهی تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الکلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعین . . 

ولم يكن بروی الشعر فحسب ‏ بل كان أیضا بارعا فى نظمه » غير أنه 
لم ینظمه ق الاغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه ف 
الاتجاه التعليمى الذى كان آبان بن عبد الحميد قد برع فيه ) غير أنه لم پتجه 
به وجهة من القصص والتاریخ والفقه والمنطق » واعا اتجه به إلى الرد على آمل 
القالات والنحل من خصوم العتزلة » كما انجه به إلى ذکر عجائب الله فى 
. صنوف خللقه ۰ مما عکن أن يدخل فى التاريخ الطبيعى » ویذکر اللحاحظ أنه 
لم ير أحدا أقوى منه على انحمس والزدوج وأنه يفوق أبانا . ولیس بين أيدينا 
شی ء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فها على 
جمیع اخالفین المعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتبس مها قطعة أعلن 
فيها براءته من‌معاوية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . کبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار فى التبر ؤ من ابلحهمية وصاحبهم جنهم مقتبسة هی 
الأخر ی من تلاث الأرجوزة وفيها يقول : 


تفم عنا ولستا منهم ولا هم منا ولا نرضاهم 


(1) انظر کتاب‌البلاغة : تطور وتاريخ 
( طبع دارالعارت ) ص ١‏ 4 وما بعدها . 


۸ 


إمامهم جَهُم وما لجهم وصضحب عمرو ذی ۳ والعلم 

اروف أن جهما کان يؤمن بابر وينى استطاعة الانسان وحرية إرادته 
مما كان يعتلقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء » 
وروی الحاحظ فى الزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه » وريا 
كانت هی الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى فى الزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أب طالب على الحوارج » > إذ بقول : 


olê 
ما ق انیم 3 | الحسن | ولا ان عباس ولا آهل الستن‎ 
غر مصابيح الدجی اجب اولك الأعلام لا الأعارب‎ 


(1) 


کمثل حرقوص ‏ ومن حرقو ‏ فقعة قا حولها قصِيض ١‏ 
ليس من الحَنظل يُشْتار العَسلّ ولا من البحور يضطاد ال ۲۳ 
هیهات ما سافلة کعالیه مامعدن الحکمة اهل البادیه 

توق له تلاسر فى الحيوان قصیدتین طویلتین قدم شما بقوله : « أول 
ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشعر يشر بن المعتمر 
فإنله فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما کثیرآمن هذهالغرائب والفرائد ؛ ونبته بهذا 
على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
ی هذه الأصناف على بیوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصتفا فيصير حيتئذ 
آنق فى الأسماع وأشد" فى الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأولى بحديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتوائبوا بعضهم 
على بعض توائب الذئاب » ويفيض ى وصف الحيوان والحشرات وبعض الطير 
وبيان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إلى إياضية 
الحوارج ورافضة الشيعة من يؤمنون بکتاب الحفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 
86 فيه كل آصناف العلم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلك مع الرافضة 





(١ )‏ ن . ا الحوارج E‏ 9 تخل الذليل لأن الابل تدوسه يأر جلها . 
القصيص : شجر تثبت ی أصلهالکاًةوهی‌الفقم ) +( پشتار : : يستخرج . الول : دایه 


والقاع و الارض الستو ده 3 و يضرب الفقع صعراوية كالضب . 


4 
والاياضية شوه » وهو اسم كان رطلقه المعتزلة عل خصوعهم من ال جسمة 
3 ومن کانوا لا يؤولون آبات التشببه ی القرآن وإن 1۷ إن الله لا يشبه 
من الحلوقات 4 وف ف ذلك يقول : 
ب إباضِيا بيا ولا کرافضی غره الجَفْرٌ ‏ 
5 0 مه و ےر سن © اهر 6 معي 
" كما يغر الال ف مسب سفرا فاودی عنده السقر )١(‏ 
لسنامن الحَشو الجفاة الأول عابوا الذى عابوا ولم يدروا 


نت عن الجرولة القطر ٠١‏ 

أواقك الدَاءُ العْضال الذى 0 لديه الاب وال ۳ 

وى هجومه على الشيعة القائلين بكتاب الحفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
م يكن یعتنق عتنق مذهب الإمامية كما أشرنا إلى ذلك ق‌الفصل السادس » وقد استظهرنا 
هنالء أله 3 کان رندی ا موى . وهو ف القمصيدة الثانية شحدت ایض عن 
غرائب الخلق ق أوابد الوحش والحشرات والطير السابح فى e‏ 
من العظات ۰ ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نكتشف به به مغل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين الحير والشر والنافع والضار » ويعرض فى أثناء ذلك لأهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 


س ۱ © 2 8 
قد غمر التقليد أحلامهم فئاصبوا القياس ذا السبر 
" فهو يأخحذ عليهم أنهم يلون عقو , وأنهم لا محکمون المنطق والقياس العقلى 
السديد الذی به تقاس الأشياء ویسبر و يعرف غورها ومقدار ما فيها من 


اللخطأ والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا ی شعره التعليمى بالرد على 
خصوم العتزلة وبیان عجائب الحلق الربالى حى وافاه القدر فى سنة عشر 


لا تنجم الحكمة فيهم كما ۰ ينبو 


ومائتن 
)١(‏ الآل : السراب . السبسب : الفلاة . ey‏ 


السفر : : جماعة المسافرين . )م2 الصاب والقر : نباتان شدیدا الرارة 
الم تاد توس ال ۱ ۱ 


f 


النظام (۱) 

هو إبراهم بن سيار بن هانىء 4 و لد ونشأ بالبصرة > وكان مرف نظلم 
الحرز فى سوقها لاول حیاته فلقب بالنظام » والظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ۱۱۰ للهجرةفقد روی أنه تتلمذ لاخلیل بن أحمد المتوق سنة ۱۷۵ للهجرة 
ورعا کانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده یناظر يحاور آهل 
لکلام فى مجالس البرامكة . ومعروف آنهم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن یکون 

قد نضج ولع اجه قبل هذا انتاریخ ها يؤكد أن ولادته ربا سبقت سنة ١5١‏ . 
وهو ابن أخت أب الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورئیسهم بعد عمرو بن 

عبيك ٤‏ » ولعل ذلك ما جعله رشو ل بالاعتزال منذ نشأته ويظهر أن خاله ع به 
بتنشفه عناية كبيرة > وهی عناية صادفت فيه عتراد حصا وذكاء نادراً . وقد 
مضی یستوعب کل ما عکن‌من کتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعاو. م الاغة وکتب الأشعار والأدب وکتب الملل ولنحل الاسلامية 
وكان خاله بارعا فى المناظرة وقطع اللحصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه » 
بل لعله بذه فيه و بنا ی ترحمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تقر فى 
له وهو حدث ۰ فإذا هو بلقمه عحاورته له حجرأ » فلا يس تطيع أن ينبس 
ببنت شفة » وکان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهریین 
وأصحاب الملل والنحل امحختلفة فى عصره؛ وطارت شهرته فى هذا الباب » لافحامه 
داعا لم وعلوه علیهم بالآدلة الاصعة والبراهين القاطعة > حى لیقول الحاحظ 
ف حيوا نه : « لولا مكان المتكلمين ملكت العوام من جمیع الام واولا مكان 
المعتزلة لكت العوام من جمیم التحل > فان لم أقل واولا أصحاب إبراهم 





١ )‏ ( انظر ق النظام واا وأشعاره فهارس ۱ والنجوم الزاهرة ۲ / 4 ۳ ۲ وا ملل والنحل لشهپرستافی 


البيان والتبیین والحيوان الجاحظ وأمالى الرتضی ص ۳۷والفرق بين الفرق ۱۱۳ والواقف۱ ٩۲‏ 
۱ ۱۸۷ بين بغداد لخطیب البغدادی وانظر مروج الذهب الس‌ودی ۲۸۷/۳ وسرح 
۰ واللمنية + والامل لاین الرتضی ص ۷ وابن العيون لابن‌فباتة ( طبعة دار الف‌کرالء‌ز ف ( 
المعاز ص ۲۷۱ وفهارس الانتصار لابن اطیساط ص ۲۲ . وضسی الاسلام ۱۰۹/۳ 
ومقالات الاسلامیین للأشعرى ولسان الميزان وتار يخ الفلسفة فى الاسلام لدی بور ص ۵٩‏ . 


۱ و ر وضات الحنات للخوانساری ص ۲ 4 


8 


د إبراهم (النظام ) ملكت العوام من المعتزلة فالی أقول إنه قد قد نهج للم سبلا رفتق لم 
أمورا واختصر هم أبوا ابا ظهرت فيها النفعة وشملتوم بها النعمة 2١١‏ » . وقد كان 
كثير المردد على بغداد من عصر الرشید » حی ادا كانت سنة ۲۲۰ اختارها 
دار مقام له › ۷0 بمسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالى اذى 5 البه » فتبعه ا يقول ابن تغرى بردی ‏ خلق كثير » 
مما جعل اسمه يشيع فى العامة ويدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل 
النالث كلمة موجزة عن نظریته الاعتزالية » وهی نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة الى تحدثنا م ۴ غير هذا الوضع وقد مزج ى فوة بين كلام 
الفلسفة وأفكار 0 ومال ی آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة 
وانفرد من نظرائه 2 1 من الآ اء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما یفعل الأصاح لعباده » وقوله بتنى ابحوهر الفرد أو الحزء الذی لا يتجرأ » 
٠‏ وقوله إن الله خلق a‏ دفعة واحدة معادن ونباتنًا. وحیوانا وإنسانا » غير أن 
الله أ کن بعضها فى بعض » فآدم لا يتقدم خلقه على خلق أولاده » وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن اخوهر مؤلف من أعراض 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العقل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى آد اه 
إلى إنكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خشى ی الاخبر إلى نقص الأصل 
الذى يقاس عليه » ونرى تلميذه الحاحظ الفتون به يعيبه هو نفسه بأنه كان 
قليل التثبت من صحة المقدمات فى أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطف مداخله إلى أعماق الحقائق . 

وله شعر كثير يدور ئى كتب الراجم » وهو مطبوع بطوابع المتكلمين 
والعتزلة منهم خاصة > إذ نراه عزجه و یر نافذا إلى أغوار المعانى » 
متصرفا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملاعا بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
فى ذلك حس دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله : 


و 


وشادن ينطق بالظرف یفص عنه منتهى الوصفب 


. ۲۰۹/٤ اخیوان‎ )١( 


t۲ 


الى ۲ برت ه ۶ ور دک رة تس هټ 
رف فلو درت سرأبيله علقه الجو من اللطئف١١ ١‏ 
7 6 ير 


بجر حه الالحظط بتكراره ۱ ویشتکی الإعاع ب ارف 

- وکلمة اللطف فى الابیات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان بری 
أن روح الإنسان جسم اطیف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا الجسم الاطیف 
الذى يحتويه . وق البيت الآخير مبالغة واضحة يستم بها مبالغة البيت الذى 
يسبقه وقد عاد إلى توضیح هذه البالغة ودعم صوربها » فقال 
2 اسم > قو 1 ع ٩‏ ۶ 
توهمه طرق فالم خده فکان مکان ۳ من نظرى اثر 
وصافحه قلی فالم فمن صفح قا ا أنامله كك 
ومر قلی فجرحته و 7 0 دج ده لفکر 


عر فمن لين وحسن تعطّفٍ يقال به کر ولیس به سر 

وهو وهم بعید لا یقع ی عقل شخص الا آن يكين من المتلة الذین شک 
ی تصور الاشیاء » بل إلا أن يكون من عقل النظام الذی كان يؤمن بأن 
الأعراض کامنة فى ابلوهر وأن حرکات الانسان کامنة فى نفسه وأن حرکات 
النفس أجسام مستتره ۰ وبذلك نفذ إلى هذا التجسم الغريب فى الأبيات . 
ویستلهم رأيه ى أن النورسمائی علّوی؛ يعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه » 
فيقول : 

#0. ‌ ۶ 1 2 2 : 

افرغ من نور سانلى مصور ك جسم إنیی 
وافتقر الحسن إلى حسنه ٠‏ فجل عن تحديد كينى 
أبدعه الخالق واختاره من مازج الأنوار علوى 
فکل من آغرق ی وصفه أصبح منسوباً إلى العی 
وتختلط ف الأبيات فکرته عن النور بفکرته عن الأجسام وأنها أعراض 
یط وی یا اسآ لت سر ی مر اکن میت 


ا 


(۱) بزت : نضيت وخلعت . (۲) العقر : الرح . 


{fF 
أ بعبارة يي 0 6 وشو عنله 5 ويذلك كان 00 كيف‎ 
کسه مقل ۳ ۱ اا الشعر كقوله بصف احتساءه الخمر‎ ۳ 
: من بعض الد نان‎ 
1 ٍت‎ 2 2 . 22 ۱ EC 
ما زلت احذ روح الزق فى لطف ود دما من عير مجرو ح‎ 
حی انیت ول روحان ق جسمدی والزق * مطرح 6 چم" بلا روح‎ 


وهو هنا آرضا نظم بعقله الاعتزای وم كان يذهب إليه من أن الروح جسم 
لطيف مشابك للبدن يأجزا ائه تشابك المائية للورد » وهی صاحبة اْمَوة والاستطاعة 
واحساة والمشيئة وله ی تلميذه الحا حظ مرو بن عر الذى كان نياد له إعجايا 
بإعجاب وود | بود : 
7 ۲ : 1 بي ۲ ۳ 
ہی لعمر و حور ثابت ۱ وحبه لل عرص زائل 
i 3‏ ۱ 3 1 ۶ 
به جهالى الست مشغولة ‏ وهو إلى غیری ما مائل 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم ق اودر والعرض وابلموانت الست . 
ولم يكن هناك غرض ينظم فيه إلا ویدخل فيه لغة الاعتزال وما يدفع إليه من 
التجر يد البعید الذی يرفع الانسان من ۳ اس إلى عام الوم والبال کقوله 
ألا ا 0 أكد O.‏ ال كر 
٠‏ عو ۱ 2 o7‏ و ْ 
وفضلك لا یحد ولا یجاری ولا تذوى حيارته الظنون 
خلقت بلا مشاکلة لثىء فاأنت الفَوْقٌ والثقلان دون 
كأن الملك لم يك قبل شا إلى أن قام بالملك الامین 
وهی مبالغة مسرفة > وكأن النظام كان أحد من يتوا مثل هذه المبالغة نی 
الدیح» وهی مبالغة نغذت إليه من إغراقه ف الوهم واست.حائه لغة المتكلمين . وقد 


E4 
اختلف القدماء فى السنة الى توق فيها » فقیل سنة إحدى وعشرين ومائتين‎ 
وقيل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة..‎ 


شعراء النزعات الشعبية 

. لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسى كان بصدر ى جمزوره عن روح 
الشعب » فقد كانت کبرة الشعراء من الطبقة العامة و حملون نی صدورهم 
أحاسيسها ومشاعرها وإذا كان بدا فى مديحهيم للخلفاء والوزراء أنهم ینفصلون 
عنها فانه انقصال فى الظاهر ٠‏ إذ كانوا ما یزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحاكم الى تتطلبها الامة والی رسها ها الدين الحنيف . وکانوا فى جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد الظفر ين يعبر ون عن الحماسة المشتعلة ی صدور 
الشباب للقضاء على آعدائه م من البيزنطيين وغير البيزنطيين . فحی الدیح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان امجاء يصدر فى وضوح عن هذه الروح » إذ مثل 
الشعراء فيه امحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا المجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو ى اخكام > ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الالسنة . 
ود الصورتین الاساسیتین للمجتمع صورة الرف وما يطوى فيه من جون وصورة 
الشظئ وعيشة الكفاف وما بطوی فيهامن زهد فستجدهما #سمتين ن أقوى ما بکون 
من تجسم ۰ فحياة الحانات والقيان والاديرة وکل ما ف الجتمع من طو ومواسم 
للهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والسيحية واجوسية » کل ذلك مصور فى شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكثر شیوعن من 
حياة اللهو واغدون » مما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وف الأغانى 
خر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين فى دجلة كانوا يتغنون ی 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لألى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الوضع وفيها 


قول : 


(۱) أغانى ٠۰۴۳/4‏ وما يعدها . 


۶ ۲ 0 1 1 
ممم مدر ال دوما جسمدأ ما فيه روح 
ہے وم ۶ 


۲ ۱ 3 7 
كلنا َك غفلة وال موت يعدو وسرو نع 


کمرتن . وإن عد رت ما غمر توح 

ومرت بنا نى ترجمة ألى العتاهية قطعة يشكو فیها لبعض اللخلفاء من ارتفاع 
ال شا > وهو تعبر فيها عا كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنیا من ضنك 
وبيس » وکانت الأموال حينئذ موزعة وزیا غير عادل ۰ فالخلفاء والوز را 
وحواشبهما يعيشون فى الحلية والزينة وکل ما عکن من آسباب الترف ووساتل 
النعی) و عدون من جرم ومن حمون + من الغنن والشعراء والعلماء والانباع 
بكثير من هذه لوسائل والأسباب» ویری بعض التجار ثراء فاحشًا . ۰ وتجم 
ف الس واه برد تفت ای کانت لا تحت بدا قد إلا وتحمك ۳ الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها > و يطعم الحائع فيها ويكسو 
العارى ويسى الظمان . وتلقانا أحاسيس هذه الطبقات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدبة الذین کانوا بشبهون طوائف الادبائية الى کانت تنبث عندنا لاواخر 
القرن الاضی فى الواسم والموا اد تا تون و و تلوت أبو فرعون 
الساسى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس آولاده فى الفصلالرابع 


'وكيف بعشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا رحم » وله يصور بوسه وفتمره١١)‏ : 


غلاق ۳ ا فا أعنىي ا 
2 کی لایری سو حالى من 001100 
مقرل اوطنه الفقر فلو دخل . السارق فیه مرقا 
ومن الشعراء الذین عاشوا نی ضنك وحرمان آبو اح وکان ی آیام الآمون» 
ركان عدون ات سال الاس رعا ای کیره ی ۵ وة اشمار. كاه 
ی وصف الرغیف وکیف كان کل" همه من الحياة وهم ام اله من البؤساء الذين 
یعیشون على الکسسر اليايسة نتبلغون بها » وهو لذلك مجعله موضع شعره من 


مثل قوله(۲): 


(۱) أبن از ص ۳۷۷ . ۱ ( ۲ ) کناب الورقة لابن الحراح ص ١١١‏ 


۳۹ 
دَعْ عنك رتم الديار ودع صفات القفار 
ود عن ذكر قوم قد أكثروا ق العُقار""" 
ودع صفات الزناني ‏ ر فى خصور العذارى"' 
وت رغيفاً سرا حکته 0 النهار 
أو صورة البدر لا ام س ق الاستدار 
فليس تخسن إلا ق وصفه آشعاری 
وذاك آی قدماً خلعت فيه عذارى 
فهو عا يتدله فى الرغيف وكتلىء به قلبه امحروم حبا وصباية . وكان وراءه 
كثير ون متعقفون لا عدون أيديهم للسؤالء ور عا فقّدوا حى الرغيف وم مجدوه . 


ولعل شاعراً ل يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها بو الشمقمق 
ولذلك كان ينبغى أن نقف عنده قليلا . 


أبو الشمقمق ٠"‏ 

هو مروان بن محمد بصری المنشأ واطریی » خراساتی الأصل » من موالى 
الم بين » ومعی الشمقمق الطویل » ویقال إنه كان قبیح النظر وأضاف إلى 
قبح شكله خبث لسانه » فتحاماه الثاس وازوروا عنه > فلم يفتحوا له أبوابهم 
الا قليلا 6 وسرعان ما كان اليباب الذى يمتح 6 وحهه غاي من دونه 4 
فعاش فقيراً محروما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » ف الحين الطويل بعد الحين . وقدم بغداد ف أيام الرشيد 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن حى 


إ١‏ ) العقار : الحمر . وابن خلكان ى ترجمة مزید بن يزيد 
(۲( الرنانير : جايكم كانت وكتاب الورقة ص۳٩‏ والعقد الفر ید ۰۳۰/۳ 
تلفه ابخوارن على آوساطهن . ٠‏ ۹ والیوان الجاحظ ( انقلر الفهرست ) 
(۳) انظر نى کتاب أن الشمقمق وأخباره وكتاب البغال الجاحظ والأغاف فى ترجمة بشار 
۱ وأشماوه اين العز ص ١١5‏ وتاریخ بغداد بالحزء الثالث والوزراء والكتاب الجهشيارى 


۲۳ ممعجم الشعراء آلمرز بان ص ۳۹۲ ص ۲۸۹ والکامل للميرد ص 4۳۱ ۶ 454 . 


۷ 
البرمكى کا هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . وين فتحوا له أبوابهم حيتئذ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مسام بن الوليد » ومااك بن 
على الخزاعى أحد رجال الدولة البارزين ومحمد بن منصور بن زياد الملقب بفی 
العسکر ۳ ولعلهم خشوا معرة ة لسانه . ونراه يول وود نحو بعضص بلدان ارس 
بدح عمالما » وبقصد أيا دهمان حين ولاه حی بن خالد الیرمکی سابور > 
فيحسن زليه وعدحه ببعض شعره » ويقصد جميل بن محفوظ وا أرجان » 
فبلقاه لقاء سا » وبتولاه بهجاء مریر > ويقصد الاهواز حيث كان يتو عمر 
ابن مساو رالكاتب بعض أعمالهاء ویعرض عنه» فیصب عليه شواظا من هجائه 
ور إن تقد كسا فلا جد من يقبل 9 حى من الشعراء رفاقه» ویسلقهم 
بلسانهع فيعطوته التزر القلیل الذى لا يكاد يسد رمقه . ومحس أنه يعيش مضیعا 1 
ويزيده ضياعا أنه ٤‏ يكن فيه ما یتتافس الناس بسببه ی اصطحابه ومنادمته 
إذ کانت‌العبون تقتحمهكا أسلفنا » و وکانت فيه خشونه وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل فى الاوم والحجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
بتجر ع الفاقة والبفس حى قالوا إته كان یار م ببته ف آطمار بالية وشات خاقة 
متوارياً عن التاس إلا من آنس إليه . 
وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى فى الدیح » فاننا نجده لا یعی فيه 
بالحزالة والرصانة الى كانت تشیع حینثذ فى شعر الدیح ۰ وأیضا فإنه لا یعی 
ععانیه وأخبلته » وكأنه بنظمه عقو انفاطر » غير متأن ولا متکلف . وإذا كان 
مدڪه یسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من [قذاعه‌ما بلغه » إذ ملا أهاجيه بالفحش والألفاظ 
البذيئة» حى لنرى شاعراً مثل بشار المعروف بخبث لسانه محشاه خشية شديدة » 
حی لرتب له ی کل سنة مات درم رجاء a‏ ترا ای 
بعض السنین » فحاول أن برده ۰ فا هو إلا أن ؛ تمم بشطور مقذعة حى فزع 
بشار ودفع إليه الاثی درهم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبیان » وأتاه مرة 
و رت ا ۱ 


سبع جوزات وتينه فتحوا باب الدینه 


7 
برد کس آعمی ق سفینه 

حی ری له بشار بالدراهم . وذکر بشار للصبیان يدل على شعبية ألى الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طريف هجائه قوله ى بخیل : ۱ 


١ 3 ۱ 3‏ ۰ ۰ رار 0-0 عم ۱ 8 و -- 
. كفأه قفل . ضاع مفتاحه قد يئس الحداد من فتحه 


إن بشار بن 


وقوله ی بعض الثقلاء : 
سمج الناس ا كلهم کذبابٍ ساقط فى مرقه 


ولعل أشعاراً له م تمس قلوب الشعب کا مستها أشعاره الى صور فيها فقره 
وبؤسه » وییروی أن بعض |خوانه دخل عليه پوس فوأى سوء حاله ‏ فأراد أن 
یخفف عنه ما هو فيه › فقال له آبنشر آبا الشمقمق فانه روی ق بعض 
الحديث أن العارين فى الدنيا هم الكاسون یوم القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لا کونن بزازا يوم القيامة » ثم أنشأ يقول : 


2 


أنه أن هال “كمال لا هه ره ای ال 
SOE EOE‏ 
ولقد أهزلت حى محت الشمش خیال 
ولد اآفلسنت من ال کل بل 
وله آشعار كثيرة یصور فیپا فقره و اقلاله وأنه لا بقتی حبى ما یکسو به 
السریر الذی ينام عليه رنه ۷ ملك من التاع شیثا إلاحصيرة وبعض السار 


ا 


والأطمار الحلقة ¢ بقول :. 

لو قد ریت تست حمی له يعلم مالى فيه ا کک 
وله يعلم مالى ۰ فيه شابكة” 2 إلا الحصيرة” e‏ وال تشر 

(۱) يريد بالتلببيس مایکسی به السرير من ( ؟) الشابكة : ما يضم بعضه إل ار 


الحشية والملاءة 5 الدیس NT‏ د مصر باسم السار . 


۳۹ 

ويقف مراراً ليصور سوء حظه وأنه ایا اتجه لم يكسب شیثا » بل يقعد به 
اعد م الذى تعوده ويقعد به سوء البخت الذى يلازمه فى حله وترحاله » حى 
ليجف الیحر الذی بحوضه »2 وحی ليستحيل الدر ؟ ی بده حصى وزجاجا 5 ۱ 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وق ذلك يقول : 


از رکفت البحار ظارت قاتا لا EOE‏ یا E‏ 
ولو آن mm‏ افق عم" راء ق براش لصارت زجاجا 
ولو آل ورْدت عَذِياً فرّاتاً عاد لا شك 5 ملحاً أجاجا 
ويصور لنا مسغبة عياله » وهو فى الواقع ما بصور مسغبة الطبقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة الرفة بطونها » بيا تعيش هی ف 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد اللبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 
ما جمع الناس ده أنفع فى البيت من الخُبّر 
الب باللخم إذا نلعه . فأنت ف أن من ۳ 
وقد دنا الط وصبیاننا ‏ ليسوا بذی تمر ولا از 
کانت لهم عنز فاودی ہا وأجدبوا من لبن انز 5 
فلو رأوا حيرا على كاين الأسرعوا للخير 
ولو أطاقوا القفز ما فاتهم ۱ وكيف للجائع بالقفز 


ويکر من حديثه عن البراغيث ولذعها لحسده » کا يكثر دن حدية كن 
خلو داره من الطعام » حى لتعبث بها اللحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج 
اوت ينان جت ایک نوين لايد د فر عل ا 
تبحث عن غذائها > ولا نی معه فى البيت سوى السنورأو المر » وإنه ليبكى 


(۱) الترز: اللاك . 6 یر 
سي : هلکت . ۱ 
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حاله » إذ لا جد الفار الذی تعود أن بصیده ء فيفارقه إلى غير ماب » ومن 


بعض قوله فى ذلك : 


ولقد قلت ی ال 


بت بییت من النضارة قفر 


ی 


هاربات منه إلى كل خصبر 
۱ 2 وم سے ج 
| فلم بر شيا 


لک ا عار ات 


قال : لا صبر لی وکیف مقای 


5 ل م ۶ 
حم ولى كانه شيخ سمو 


ا 3 


يسال الله ذا الغلا 


د كما تجحر 7 الکلاب ۱ 

ليس فيه فيه إلا الدرّى اننا 
ر وطار الذباب نحو زباله" 

حين لم يرتجين منه بلاله) 

۲۱ و والجّلاله 

۲ ۱ ۳ ۱ 8 ۱ 

لیر وعللته بحسن مققاله (*) 

فى قفار کمثل بيد 


اه () 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق بخلط تصویر تعاسته وتعاسة آمثاله من 
أفراد اسه سعت؛ با لفکاهة 4 وكان م بی بصور أحاسيس الفقر وضيق ذات اليد 4 


وكان الناس يصاون عل سعره إقبالا شدردا ¢ 


حى لروی الحاحظ فى الزء 


الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة » متخذاً له 


الود الكوفية الثمينة 


. وى طبقات الشعراء لابن العتز أن أبا لشمقمق توق نی 


حدود الانن ومائة »> ولعل ابر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه شق عصر 


المأمون منیحول عليه ۱ 


(:1) :ج امه ی اجر تال 
التعلب . 
۲۸ بييت : تصغير بيت . التضارة: العم 5 


)۳( زبالة : موضع فى صحراء الكوفة . 


. بلالة العيش : ما يسد الرمق‎ )٤( 

(ه) ناز : اسم السنور بالفارسیه . ۱ 
٩ (‏ ) بيد : جمع بيداء وهی الفلاة . وتباله : 
بلدة فى الطریق من الطائف إلى المن . 


لقصل ان 
' تطور النير وفنونه 


تطور النتر 

كان العصر العباسی الأول عصراً خطيراً حقاً فى تطور الثثر العری » إذ 
تحوات إليه الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وکل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العاسة ©» مث تدخل جميع ذلك ق تركيبه وائتلف مع نسيجه »6 وتولد 
منه حدند 0 جلايك . 

وتم هذا التحول ‏ کا مر بنا ى الفصل الثالث - عن طريقين : طریق 
التقل والترجمة وهوطریق عسبی به اللحلفاء العباسیون- وو زراژهم وخاضة زار اه اج 
إلى أبعد حد مکن ۰ كا عى به آفراد مختلفون مثل ابن القفع وال نوبخت . 
وطر یق ثان لعله كان آوسم جری » هو تعرب شعوب الشرق الاوسط وانتقام 
إلى ال ميكل ی عن اب تا . وم پا e‏ » بل 
انتقلوا أيضا بعاد داتهم نتاليدهم وطرائقهم ی ی ابلصشه ما هيأ لتفاعل وأسع بین 
العرب والشعوب المستعربة » بل ما هيأ لغلهو ر الدنية العربية فى .تلك الأقالم الى 
دانت بالا سلام > وهی مدنية قوامها مزیج من التعالم الإسلامية الر وحبة واللقية 
ومن الأدب از العر نی بشعره ونيره ومن صور الحياة العقلية والادية ف احیط العر فى 
الحديك . . ۱ / 
ظ وعلی سنن من طبائع الحياة أخذ ار ل تا 
خلاصة هذه المدنية ت أوانيه بشرابها االحديد الذی اختلفت آلوانه باعتلاف 
بناییعه الكثيرة» ما عرضنا له ی غير هذا الوضع . وقد أظهر النبر العرلى مرونة 

واسعة إذ استطاع أن حتوی کل هذه الينا بيع وأن یتسع لما صد ¢ ۳9 

جری نهر کبیر ترقده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لایکاد عد أو حصی › 


3 
وکل جدول پذوب ف النهر ,عجرد دخوله فيه » إذ يتحول عربی » ویتحول معه 
كل ما حمل من سيول العارف » حى الفلسفة والعلوم فإنهما لم بستعصیا على 

هذا التحول » إذ سرعان ما صبَا فى قوالب عربية ملائمة . 
وکان ذلك إيذانا بتعدد ۳ ال العر فى وفر وعه » فقد آصیح فيه الثبر 
العلمى والتعر الفلسى › 30 فيه أيضا النير التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الأثم القديمة» وحتى النثر الأدبى الخالص أخذ يتأثر بملكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة صص 0 رك المندى الأصل ونقدله لکثیر من آداب الفرس الاجماعية ٠‏ 
والأخلاقية ونظمهم فى ف السياسة 0 ما كان له أعمق الأثر. نی الرسائل 
الديوانية وف نشوء الرسائل الادبية الى تعسنی بالكتابة ی موضوع محدود » ما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ یعالج الكاتب موضوعا فى طائفة من الصحف. 
ولم يقف النير العرنى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب > فقد انبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر تضع العلوم 
اللغوبة والشرعية > وهو وضع كان واسع الاثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعللها 
لغة علمية محد دة الألفاظ ظ والا"صطلاحات الى ترسم امعان رسا دققا . وقد 
ميك وه اللغة ترکض رکضا لا فى جال العلوم الاسلامية والعر بية احالصة 
فحسب » بل أيضًا فى مجال العلوم الطبيعية والكونية » فإذا لنا علماء كماو يون 
ورياضيون محتلفون م مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة . 
وعلی نحو ما آعرت العقلية العربية فى الجال العلمى أتمرت ف الال الفلسى 
وناب ی بيئات المتكلمين » إذ مد وا مباحثهم فى العقائد الاعانية إلى كل 
شعب الفلسفة ۰ واستطاعوا ‏ وحاصة العتزلة منهم - انظارم العقلية أن يد لوا 
ی جمیع هذه الشعب باراء جديدة طريفة على نحو ما بفصل دللک الشهرستانی 
۴٤‏ کتابه « الملل والنحل » حين یعرض لذاهب المعتزلة الحتلفة وما بقولونه فى 
الأجسام والأعراض وابواهر والح ركة والسكون والكمون والتولد والطفرة واليجود 
والعدم والروح والنفس والعقل وإدراك اواس والكم والکیف والألوان والتیر والشر. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة ف الدثر العربى » لا من حيث الألفاظ 


1 
والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليوائى 
والعرلى الى التقت نى أوعيته وأوانيه وللی جعلته يعرف صورا من تحليل الا فکار 
وتركيبها لا عهد له بها »> كما جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين ایگنس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن والحال والمعقول والموهوم 
والبرهان الحلى والبرهان الى > ما جعل الفكر الع رلى . يتحول إلى ما يشبه كنزاً 
سائلا عا لا ولا یستقصی من الخواطر والمعالى . 
ومن المؤكد أن التعبیر عن كثير من هذه العایی والحواطر لم يكن ات 
للعر بية » غير أنه قیض ها من نابهى المتكلمين والکنتاب والمرجمين من مد 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك الخواطر والعانی دون دخول أى ضيم عليها من شأنه 
أن عحوطوابعها أو يحور على حصائصها ومقوماتهاء بل لقدأخذت تونق أثناء هذا 
التحول العقلى واحضاری وما صحبه من تراكيب وصيغ مستحدثة لا عهد لها بها 
سواء ق الال العلمى والفلسى أو فى اال الأدبى الحالص. 
ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العمبقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسمها رسا محدداً دق » بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها » كما يحتفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والعانی المبهمة » بل إنه ليحرص على الاداء البليغ » بحيث 
بر وف ا متكل والكاتب والمرجم والسامع بعذوبة منطقه ؛ بل بحيث باذ الآذان حين 
تستمم إليه كا یلذ العقول والقلوب . 


٠‏ وهو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية ابحافية الى 
تنشو على ذوق أهل الحاضرة كما قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
فی ارس الصونی وبلاك م یقف عند الأداء الفصيح فحسب ؛ إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تشیم فيه الرونق واحمال» ما جعل جهابذته بتساء‌لون طویلا 
عن البلاغة > وهو ال يلقانا ق جميع البيثات وتلقانا مغه أجوبة كثيرة . 


555 
والطريف أنهم ۸ يكتفوا فى ذلك ما قد يكشفونه ببصائره الحاذقة » إذ مضوا 
" یطلبون ما عند الا الأجنبية من وضايا ف البيان والبلاغة سواء الفرس أو البونان 
أو الرومان۰۱۱ وحی امنود » إذ نجد معمْاً صاحب فرقة المعمرية من المعتزاة 
یتعرض لبهلة الطبیب افندی فى عصر البرامكة يسأله عن رأى آمته فى البلاغة » 
فيعطيه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجمتها 
لك » لانی لمأعالج صناعة البلاغة فأثق من‌تفسی بالقيام بأداء معانيها وخصائصها 
على الوجه الصحیح » ویلقی معمر بالصحيفة التراجمة الذين محسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فینقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى البيان7؟) 
والتييين » وهی تطلب إلى الحطيب أن يلاثم بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ويتجاق عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة من خبروا الكلام والعانی » وأن 
يحرص على استخدام الألفاظ احددة البينة الى تفبی بمعانيها وتؤديها أداء سلما 

دون زيادة أو نقص . 

ومن احقق أن العترلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصر عناية واسعة ععرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول » إذ كانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخرى فن المناظرة فى المسائلالدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض المعانى الفلسفية . ونستطیم أن نجد مقدماتهم فى العصرالاموی وق مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يجتمع ممثلو الاحزاب‌السياسية فیتحاو رون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من السائل الدينية ويحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العباسی » بل 
إلى أواخر العصر الأموی» حى نجدهم يقيمون المناظرات » ويجتمع الناس من 
حوشم ليروا من يظفر بخصمه و یشقطعه عن الكلام قطعا . 

وطبیعی أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حول إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينثر التکلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 
عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لعتزلى كبير ى 


(۱) البيان والتبيين ۸۸/۱ . 8 ( ۴ ) البيان والتبیین ٩۲/۱‏ . 
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أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبد » فيسأله عن البلاغة وقطبها الذى 
تدور عليه » ويجيبه بأنها « تخبر اللفظ فى حسن الافهام وتزيين المعانى بالألفاظ 
المستحسنة نى الآذان المقبولة عند الأذهان") » . وبدور السؤال طوال العصر 
وتتعدد إجابات العتزلة عليه من مثل قول المتای لسائلسأله عن البليغ ' والبلاغة . € 
فقال له" : 
« كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا سس ول متاق فهو بلع : 
فان أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كلخطيب فإظهار ما غمض من 
الحق وتصویرالباطل فى صورة الحق ‏ فقال له السائل : قد عرفت الاعادة والحبسةء 


فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا حدث قال عند ود کلامه : با هتاه > 





ويا هذا ؛ ويا هيه » واسمع می > واستمع إلى > وافهم عی ۳۳۳ 
أو لست تعقل ؟ فهذا كله وما أشبهه عى وفساد ( 

وواضح آن العتایی مجعل ند ی التدقق اسالی دون اعادة وتکرار ودون 
حصر وعى ۰ ودون استعانة محشو یوّذی الذوق الضری الهذب . وتلك هی 
البلاغة العادية » آما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض امن > 
وهی الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الق معتمدة على خلابة 
اللسان وتزیین العانی فى القلوب » والاحتیال على ذلك والتلطف له حبی بری‌کانه 
الحق الذی لاحق وراءه . وهو یستوحی ذلك من قدرة المتكلمين حوله فى مناظرة 
خصومهم وافحامهم با حجج الصحيحة تارق وتارة بالحجج فى ا 
یستطیع البلیغ التام الذی يتقن آبنية الادلة والكلام أن عوهها على السامع حى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن العتمر 
ف البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ ف بیانه(۳امی آروع ما أ ثرعن العتزلة هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الادیب سواء كان 
خطیبا أو کاتبا أو شاعراً ينبغى أن بلاحظ نفسه فلا يقدم على الکلام إلا ! 
كان مستعداً متهیتا تمام ی : > فارخ البال ناشطا له تمام النشاط . وينصحه 


(۱) البيان والتبيين ۱۱/۱ . (۳) البيان والتئيين ۱۳۰/۱ زالصناعتين 
(١‏ ۲) البيان والتبيين ۱۱۳/۱ . ي 
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باختيار ألفاظه وتفصیلها على المعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرت 
کا ينصحه بان تخلو ألفاظه من کل غریب وکل تعقيد » وأن تؤدى دلالتها 
آداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث زدیا أداء تاما 
محرط بدقائقها كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت ا عليها 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافها ء مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
ف لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة راب الحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها ‏ 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ » 
وأولى منهم بهذا الكف واشجران لتلك الصناعة من‌تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
آتفسهم عن الإتيان بشی ء من الکلام له روعة آوما يشبه الروعة. ولايكقى للبليغ 
أن يلاثم بين کلامه ومعانيه أو بعبارة آخری بين کلامه والوضوع الذی بتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هی إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحواهم النفسية والعقلية » بحيث جدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
إلى المتكلم إذا خاطب أوساط ۹ أن لا يرتفع عن مداركهم عا يورد عليهم 
من اصطلاحات التکلمن > E‏ خاطب 
اللتكلميت فلا بأس من زیراده 2 ااصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى 

قد جدون فيها شيشا من التاع ۲ 

لمعيه كثيرة أخرى كان بلاحظها التکلمون معتزلة وغبر معتزلة فى 

شئون الببان والبللاغة ۰ وهی متنأ : رة ق كتاب البيان. والتبيين للجاحظط 3 ولا بك آن 
ملاحظات آحری سقطت منه وم سجاها ۱ ۰ وم يكن لمتكلمون وحدم الذین 
نتعمقون ی معرفه أصول الييان ولخد » ققد كان اس رکهم ٤‏ ذلاك کاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير مسن يك العصرا, بن المقفع › و در وی 
أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها » فقال ١!‏ 

« اليلاغة اسم جامع أعان تجرى فى وجوه كثيرة» فنها ما يكون فى السكوت» 
وعنها ما يكون فى الاسماع » ومنها ما يكون فی الإشارة > ومنها ما يكون فى 
الاحتجاج ؛ ومنها ما يكون جواباً > ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 





ال 
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وخطباً » ومنها ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها 
والاشارة إلى المعى والإيجاز هو البلاغة . فأما الحطب بين السماطين وف هت 
ذات البين فالإكثار فى غير خطل والإطالة ی غير إملال . وليكن فى صدر 
كلامك دليل” على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل السامع الاطالة الى ذكرت أنها حق” 
ذلك ؟ قال : إذا آعطیت" كل مقام حقه وقمت بالذى يجب من سياسة ذلك 
انام وأرضیت من" س الكلام فلا ته لا فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فانه لا برضیهما شى ء» وآما ابحاهل فلست مه ولیس منك» ورضا جمیم الناس 
شىء لا تناله » وقد ديم : رضا الناس شىء لا ينال » . 

وابن القفع یذ کر کل فنون الکلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق » 
ویلتفت إلى خطب الحافل والصاح ویطلب فيها الم طناب فى غير خخطل ولا إملال . 
ویضم قاعدة مهمة أن یکون ى صدر الکلام ما يدل على غرضه » وهو ما ماه 
البلاغيون » فيا 2 > باسم براعة الاستهلال > كما یضع للشعر قاعدة ثانية هی 
أن یتلاءم صدر البيت مع قافيته حى لكأنه يستدعيها استدعاء وهو ما سياه 
البلاغيون باسم رد" الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى داعا أن يستوق 00 حقوقه 

من النصاعة والبلاغة والبيان . 

وقد تحولت الدواوين الكثيرة العقدة الى عرضنا ما فى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين بعملون فہا من إتقانهم 
لصياغة الکلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على هام العامة 
الذين كانوا بوجهون إلييم منشورات دار الخلافة . وكان هؤلاء الشبان يقيمون 
ولا یاباب الدواوین متعرضین لامتحان قاس قن آظزر كفاءته فما طلب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إل الديوان > فوظفوه . > وان م مخ ما طلب 
إليه رداوه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى یصبح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته » ودارت هذه الاسئلة بين رؤساء الدواوين لاني * 
المفوّهين » وكانوا بمثلون الذوق الحضارى النرف فى أدق صوره فدقةوا فى كلامهم 





56 
إل آبعد حد مکن. » :وخبروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حبى ليقول 
الحاحظ : و أما | آنا فلم آر قط آمثل فى طريقة البلاغة من الکنتاب » فإنهم 

قل التمسوا من الألفاظ م ع لم يكن متوعراً ا ساقطا سوق (۱۱) 
eT E‏ 
وق مد جد يب هرمن > کا يستوعب مادة عقلية 
عميقة حى ف الحال الأدبى» إذ آخوذت E‏ آداب القرس السياسية. والاجماعية 
كنا آخذت و الثقافات واي 3 نس ._ 5 ن افکر ا رای 5 فى 
۳ ۴ اللغعة رن ١‏ لضاع دتعت هر ب رت ف 00 
الك » وأخذت كرون فيها أزهار ذا كية الشذی وعار حلوة يانعة بفضل کبار 
الكتاب وال حفن و .لتكلمين الذين احتفظوأ | ها بأ صما وأوضاعها وأغنوها ومو ها 
خی ی عال الا الاسالیب الخالصة » ۹ عرفوا کر بستحلصون رحيقها ۰ 

الدى, بت ی العقول و اس 2 ی القلوب والا ۳ 





وھ 
ف 
Be‏ 
آی 








نشطت الحطابة السياسية ف مطالم هذا العصر > إذ اتعخذتها الثو رة العياسية 
آداتها نی بیان حق العياسيين ق کم كا 0 يفك أوله لا 
مهم العلو دين يضطغنون عليهم اس مارم بالطلا فة 8 ن داهم شضوا هنن 
۴ خطابتهم أ أنهم آصیحات هلأ الق 6 فیم الدين آدااوا للشب من ای ف 
وهم الذين 7 ا حكمهم وحطسموة تطماء وقدانهاارا عليهم بالتجر , بح والطه 
9 3 یی نحو م نتتبه سح ۴ ۱۱ 1 العيا سالسفاح حين مج کف 
ی الكوفة 6 وه دراد تحدت عن رحمهم وقرابتهم للرسول صل ألله عليه سل 
تالا 2 رآن الحكم بعض الآيات اللحاصة س النبوة. من سل( إتما | يريد 
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الله اليذهب عنکم كت أهل” ابیت و يطهركم تطهيراً) وما يلبث أن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزمت السبية الصلال آن غبرنا أحى با ياسة 
وا خلافة منا » > فشاهت وجوههم 35 "ول أيها الناس » وبنا هدای سوم 
بعد ضلالتهم وبصم هم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . وجمع الفرقة حى 
عاد لاني ادن أهل تعاطف وبر ». ویتحدث عن الأمويين زیم 
للرعية وكيف ندارکها الله بهم ورد" علیها حقوقها السلوبة. وخطب عمه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد اللحاحظ ببیانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق الناس 
وأجودهم ارتجالا واقتضابا للقول . وله کلام قير مقر وت محفوظ » . ویروی من 
ذلك خطبته ی أهل مكة حين ولیها لابن أخيه > وهی عضی عل هذ اس 

ایا ات . أما له ما خرجنا تفر فيكم نهر ولا لنبى قصراء أن 
عدو لله أن لن نظفر به إذ أرخبى له ى ذ مامه »حی عبر فى فتضل خطامه . 
فالان عاد الأمر فى نصابه > وطلعت الشمس من مطلعها » والان أخذ القوس” 
نار نها » وعادت 1 ال السرّعة ۲۱) 1 در الحق إلى مستقره ادل يت 
نبيكم آهل بيت الرأفة والرحمة 4 

و عوت السفاح سریعا ونا أب تعفن اون ول رک ET‏ 
أبين منه ولا آخطب > وف عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن اسن ن العلوی 
الملقب بالنفس ال زكية بالمدينة » لسنةه 4 ١للهجرة‏ » ويتكاتيان کا مر بنا فى الفصل 5 
الأول » وكل منهما يؤكد حقه فى الحلافة وإرثها عن الرسول الكريم ٠‏ ويشهر کل 


منهما السلاح ی وجه صاحبه 2 ھا يشهران اطب ويرم لان سهام القول » 
وكان محمد بن عبد الله لا يقل عنه اسنا وفصاحة » ومن قوله ف بعض <خطبه ۱۳۱ : 


« إن أحق الناء ی بالقیام فى هذا الدين أبناء المهاجر : بن الاولن والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد حلواحراملک وخر مرا حلالك وعملوا بغير كتابك وغيسر وا 
عهد نبیاگ صلي اه علیه وسل وآمنوا من أخفت وأخافوا من E‏ فأحصهم 
عدداً » واقتلهم رید وآ(٩)‏ 32 E‏ الأرض منهم أحداً اا سس 
ول پلبث المنصور أن قضی على هذه الثورة قضاء مبرما > وم بعد العلويون 


(۱) البيان والتبيين ۳۳۱/۱ وما بمدها . (؟) ذيل الامال لقال ص ۱۲۱ . 
( ؟). التزعة : الرماة . ( 4) بدداً : متفرقين . 





لاا 
1 أسلفنا فى غير هذا ا موضع - يحاولون الثورة جهاراً على أبناء مهم » بل 
ی إلى السرية شرا بطشهم 2 عو دوه الناس من إقناعهم بالسيف ت دون 
للسان . وتضاءلت حینتذ - کا قدمنا حرکات انلوارج: > فلم يكن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كلمت الأفواه 6 وضعفت ا لحطابةالسياسية 3 هذا 
العصر ضعفا شدیدج لأنها نما تز دهر حين تکفل لناس حرياتهم السيا لسياسية 
على نحو ما كان الشأن ی عصر بی أمية أما ی هذا العصر فقد آحذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الاح زاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم ۳ سلطانهم 
الباطش بكل ٠‏ مس حدثته زفسه بخروجٍ علیهم بل‌بخلاف آوما دشيه الحلاف› ۰ 
وحما عادت اللخطابة السياسية ال الظهورق‌فتنه ار وحرو به مع أخيه اللأمون» ۱ 
ولکن ۸ تعد ها قوتها القدعة ی العصر الأموى وما كانت عتاز به من روعة 7 تجذب 
الناس إلى الاسماع لکلام الحطيب والفتنة بأسالیبه . ٠‏ 
وعلی نحو ما شف الطایة السپاسیة. تفت اللخطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها ف عصر بى أمية ات طبیعی »وهو أن وفود العرب م تعد تقد على 
قصور انا ظ وبالتالى ل وح خطياؤها رمدو عليهم > فقد اسّدلت المي 
بين الخلفة والرعية » ول يعد یلقی وفودها ولا خطباءها الفوهین ۳ واقتصرت 
الحطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن عوت لاخليفة ابن أو بنت 
فیقف بعض امطاء لتعز بته > وكأن عوت خليفة وبتول خليفة جدید فیجمع 
بعض او بين e‏ مثلِ قول ابن عتية ة امهدی : بهنته ‏ ادي 
ویعزبه ف أبيه المنضور (۱) ۱ ۱ 
٠‏ آجر الله أمير المؤمنين على أمير المثمئين قبلهء وبارك لأمير الژمنین فا 557 ۱ 
نا بعده » فلا مصيبة أ لم من فقد أمير المؤمنين ۱ ولا عقی أفضل ۱ 
من ورائة مقام أمير المؤمنين » فاقبتل 3 آمیر الزمنین من الله ۳ العطنة ع 
ا a‏ ره 7 ۰ 
و الخليفة حفل عام محضره القواد وکبار رجال الدولة > ٠‏ 
»۳ يتقف بعض یت ات بين ندى الحليفة اجا e‏ لال 





ز۱) البيان والتبیین ۱۹۲/۲ . 
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وغير علويين ٠‏ على نحو ما لاا عند يوسف بن القامم بن صببح الكاتب ف 
خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ الببعة له > 
وهو يستهلها على هذا التمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله ٠:‏ ظ 
«إن الله عنه. ولطفه هر علیکم معاشر آهل بيت ثبيه » بيت الخلافه ومعدن 
الرسالة وای اک هل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى 
بالعدد » ولا تنقضی مدی الأبد . وأیادیه التامة أن جمع آلفتکم وأعلى آمرک 
وش عضدک وأوهن عدوكم وأظهر كلمة الحق وکت أول 0 
الله وکان الله قويا عزيراً, فکنم أنصار دين الله الرتفی والذ ابین بسيفه المنتضى ۱ 
عن أهل بیت فبيه صلى الله عليه وسلم + و بكم استنقذهم من أيدى الط لمة 
أعة اور والناقضين عهد الله والسافكين الدم الحرام والآكلين الفسيمىء(؟) 
والمستأثر ين به » . ۱ ۱ و 
قل هذا النحو آصیحت ا حطابة الحفلية شيشا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد این » وبذلك تضاءلت كا تضاءلت الحطابة السياسية وم يعد ما شأن 
وقد ظل الخطایة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهار ها فى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان الحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بی أمية کانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد ٠‏ إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة ۳۱ ۰ كا نجد للرشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفیها بقول(*): ۱ 

۱ عباد الله إذكم لم تسخالضوا عبشا وان تتش رکوا دی ٠.‏ حصنو إيمانكم 
بالامانة ودینکم بالورع وصلاتک بالزكاة » فقد جاء فى ابر أن النی 
صلى الله عليه وسلم قال :« لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة ` 
ن لا زكاة له » . إنكم سضر (* مجتاز ون ونم عن قريب تنتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء » فسارعوا إلى الغفرة بالتو به ول الرحمة بالتقوى وإلى الحدى بالإنايسة 


بت ع ا سس ۱ 
(۱) تاريخ الطری 14۲/۲ . ( ۶) المقد الفرید ۱۰۲/4 . 
(۲) الفىء : غنائم الحربٍ . )٠(‏ السفر :الماعة السافرون . 


(؟) العقد الفريد ٠١١/4‏ . 





to 
.) فان الله » تعالى ذكره › أوجب رحمته للمتقن ومغفرته للتاثيين وهداه للمئيبين‎ . 
على آننا نجد الرشید ستر ون کانت سب نی انف آهذه الحطابة‎ ٠ 
إذ طلب إلى الأصتمعى أن بعد لابته الأمين خطبة ا‎ ٠> لى آلسنة اللخلفاء‎ 
یوم ایمعة(۱) »كما طلب إلى إسماعيل الذیلی‌وادد أخيه أحمد أذيعد | حطبة‎ 0 
3 » ممائلة يخطب بها الأمون (۱۳ 2 و ی اخلفاء أن بخطیوا يكلام غيرهم‎ 
وكان الامو معر وفا بالفصاحة وا حهار: ة:وحلاوة اللفظ وجودة اللهدة والطلاوة۲۳۱)‎ 
۳ 2 وقد روی له ابن قتيبة ثلاث خطب (*).: ۳ ف يوم جمعة ا‎ 
۱ : الاضحی وله فى عيد الفطر وفیها يقول‎ 


« اتقوا الله عباد" الو اروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم و ر 
الشك فيه آحدا منک » ومو الوت الکتوب علیکم » فاته لا تستتمال بعده عشرة 
. ولا حطر قبله توبة > واعلموا أنه لا شىء ۳ إلا دونه » ولا شى ء بعده إلا 
فوقه .. ولا بعن على ۳ وظللمته وضیقه ووحشته وهول مطلعه ومسألة ملاگکته 
إلا العمل الصالح الذی آمر الله به فن ست عند الوت قدمه فقد ظهرت ندامته 
وفاتته استمّالته ودعا من التَجّعة إلى ما لا يجاب إليه ويذل من الف ية ما لا 


و وم و 
قبل هنه ) . 


وسعروف أن ۳ ا مجمعون ب ۳ رای هت ۵ و بظهر ای ا 
والحطابة » وب لكر الا عن محمد بن لمان لعبامى والى ۷ والكوفة لعهد 


E 


٠‏ . النصور والمهدى أنه كانت له خطبة يوم الجمعة لايغير e‏ خطبة قصيرة. 
ولکن إذا كانت الخطابة الدينية آحذت تضعف على اسان الولاة واطلفاء 
فإنها أبنعت ی بيثة الوعاظ والنسالك من كانت تزخر بهم مساجد نداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقهاء واحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم" بعجالس اللحلفاء لوعظهم » وأحيانا کانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوهم » 
)١(‏ الفرج بعد الشدة التنوخى ۲۰/۲ . 0( عيون الأخبار ۲۵۳/۲ وها تعدها . 


. ۱۲۹/۲ (طبمة السانی) ۰۸۲/۱۸ ۱ (ه ه ) انظرها ی البيان والتبيين‎ es 
۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ٩۱/۱ البيان والتبيين‎ ) ۳ ( 
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عا يوقعون ى نفوسهم من خشية عقاب الله و عا يصورون هم من زفير جهنم ٠‏ وم 

ق تضاعيف ذلك یزجر ونهم ء ن ظلم الرعية واقراف المعادى والسيئات . ومن 

کبارهم. الذين عارفوا عفامانیم المحمودة بسن آیدی الخلفاء تلا ره “م مرو بن بل 

المعتزلي الزاهد "اللشهور واعظ المنصور وصالح بن عم ابخلیل واعظ الودی واین 

السماك واعظط الرشید. 6 آویروی عن آولم أنه دخل على الماصور يوما ذال اد 2 
عظی 1 فقال ۱ : ۱ 

إن الله أعطاك الدنيا 8 انش تفا ات 2 وا کر ايلة مخض 


ِ عن یوم لا يله بعده : فوج أبو جعفر من قوله » فقال له الربيع 0 با مرو 
عمدت ا المؤمنين . فقال مرو ِ إن هذا صحبك عشرین سنة | پر ال 
عليه أن پنصحك يوما واحداً > وما عمل وراء بابك بثیء من کتاب الله ولا 
سنة نبیه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : خاتمى فى بدك فتعال 
وأصحايك ۰۱۳ فاكفنى . قال عمرو ادعنا بعد" او آنفسنا بعوناث . 
ببابك آلف مظلمة اد منها شر شيشا عم آنك صادق e‏ 
وكان صالح بن عبد ال حليل ناسک مفوها › وكان یلم" جال المهدى 
ویعظه ۰ ویطیل فى وعظه له ی بیکیه یحی يارت الدعع مدرارً آویروی 
أنه دخل عليه یوما فسأله أن يأذن له فى الکلام » فقال له له تکلم > ومن بعض 


كلامه حينئذ!؟! : 


) کان أصحاب .رسول الله صلى الله عليه عليه وس يقولون :. 200000 الله عنه 
العام عل به على ابلمهل وشن" منه عذايا معن أقبل إليه العام وأدبر عنه » ومن" 
أهدى الله إليه علما فلم يعمل به » فقد رغب عن هدية وقصر بها فاقستل" 
ما أهدى الله إليك من آلستتنا قبول تحقيق ول لا قبول اسماعة ورياء فإنه 
لا بعدمك منا إعلام “لا تجهل أو مواطا" على ما تلم أو نكر يفك 
فقد وطن الله عز وجل نبیه عليه السلام على نزوفا تعزية عا فات وتحصین 


من المادی ودلالة على السخترج فقال : ( وإما یراك من الشیطان تراغ" 





. عيون الأخبار؟/0ا"م”. 0001 ( ۳) يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين‎ )١ 
. ۳۳۳/۲ الو ( 4 ) عيون الا خبار‎ 


0 


فاستعد بالله ) فأطللع .الله على قلبك با رو من إيثار الحق ومنابذة الأأهواءء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » .. 


وکان ابن السماله محدناً وواعظا ورا » روی عنه أحمد بن حنبل وغيره ) 
وله ومواقف بين يدى الرشيد تدور ق کتب التاريخ والأدب ما یور 
عنه أنه دخل عليه یوم ع فقال له الرسید : عظتی 1 فقال ۲۱۱ : " 

ويا أمير الومنن : انق الله وحده لا شريك له » واعلم ' أنك واقضفٌ ۲-۶ 
بين يذى الله ربك م مصروف ل يدوه أو نار. فیکی 
هرون حی اعضلت ؛ یت (۱۳» . ۱ 

وكان هؤلاء الوعاظ بستمدون دائمًا من الذکر ر امک وأحاديث الرسول 
الكريم وأقوال أصحابه ومن سبقوهم إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى > ودانما تيهرنا مواعظهم لا أشاعوا فيها من إعان شبك بالدين ونقة 
وطيدة بأن ما عند الله حير وأبى ما فى أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعنّاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الدینی وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهو مزج قدي منذ الصدر الأول للإسلام . وكير هؤلاء القصاص 
الوعاظ نى عصر بى أمية ما جعل الحاحظ يعقد فم فصلا طريفا ى كتابه 
البيان والتبیین » وفیه بقول عن قصاص نم العباسى الأول : 

( ومن القصاص موسی بن سيار الأ سوارى وكان من أعاجيب الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية ق وزن فصاحته بالعربية »> وکان مجلس ف مجلسه 
المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه الف رس عن بساره » فيقرأ الآية من کتاب 
الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فیفسرها لم بالفارسية » 
فلا بنداری بأى لسان هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت 
کل وا حدة منهما ال على صاحبتها إلا ما ذکرنا من لسان موی بن سيار 
الا سنواری ول يكن فى هذه الأمة بعد ألى موسی رت أقرأ ف عراب من 
مومی بن ستیار م عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى 9 الملی م 


( ۱) تاريخ الطبری ۰۳۸/۱ . (۳) انظر البیان و( وما بعدها, 
( ۲( اخضلت : بللها الدموع . 


0 

قص فى مسجده أبوعلى الأسوارى وهو عمروبن فائد ستا وثلائين سنة » فابتدً 
لم ی تفسير سورة البقرة 6 اخم إل ران حى مات » لانه کان حافظا لاسیر 
ولوجوه التأویلات ۱ افکان رعا فسمر أآية تا ی عدة أسابيع . . وكان هو 
محفظ ما يجوز E‏ من الأحاديث كثيراً وكان یقص * ش فنون 

ون a‏ و جعل للقرآن نصيياً من ذلك . . م قص" بعده القامم بن يحي 3 
ودو آبو العباس الضر یر 3 ٤‏ ود رك ٤‏ القصام ی مثله ۱ وکان یقص معوما 
و بعدهما مالك بن عبد الحميد الکفوف . . . فأما صالح الری فکان یکی 
ابا يكين ٤‏ وكان صحيح الكلام رقيق مجلس : ومح سفيان بن حبيب ( أحد 
كبار محدئين ) فقال لیس هذا قاض > هذا نذیر . ۱ 

. ووقف الحاحظ o ٤‏ راراً عند صالح المرى ا ۳ : 0 
بعض ما كان برد ده من شعر فى تصصه 3 > من ذلك قوله عنه « کان صالح 
المرى القاص العا بد البلیغ كثيراً ما تشد ی قصصه وق م اعظه هذا البيت النی 
آنشدناه ف غير هذا دا الموضع : 


فبات رو آصول اميل 5 فعاش ومات الرجل ۹ 
لفن قال ما له من أنه مات ابن لعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة . 
فعز اه صالح المرى » فقال : « ان كانت مصيبتك فى ابنك أحدثت لك عظة 
فق نفسك » فنع المصيبة مصنبتاتك » وان م تكن أحدثت لاث عظة فى نفسك 
شصيبتك ق نفسك أعظم من مصيبتك فى اینك». وعزی رجلا أخيه فقال : 
«إذتكن مضيبتك ی أخحيك ات لاش شي : فنعم المصيبة مصييتاث و ان 
تكن مصيبتك بأخيك أحدثت للك جز عا فبئس المصيبة مصيبتاك "». ويذكر 
ابلاحظ أنه كان كثيراً ما بردد فى محلسه : « أعوذ بلك من انلسف والسنخ 
ا والز لزلة والصاعقة والريح الهلکة وأعوذ بلك من هد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء» . وكانيقول : أعوذ باك من العب والتعذر وانلة وسوء المنقلب . اللهم 
من آرادنی بخير فیس لى خير ه» ومن" أرادنى بشر فاكلفبى شه . اللهم إنى 





(۱) البيان والتبيين ۱۱۹/۱ . ٠‏ (؟ ) البيان والتبيين ۱۷۱/۳ . 
(۲) الان والتبین ۸۲/۲ , ` ۱ 


٤٥٦ 


أسألك حصب الر بحلل ۱ وصلاح الأمل :۱۲ » . وروی الحاحظ من يعض 
وعظه ق کتابه الحيوان قوأه : DJ‏ عفدل الطير حماصا وتروح شباعا» واثقة” 
أن ها نی کل غدوة ر زقا لا یفوتها . والذى نفی بيده أن لوغدوم على أسواقكم 


و سے و 


على وی م و بطونكم آبطتن من ون اطوامل 227 . 


وواضخ حم | روينا من كلام صالح رى ورو القنصّاص والوعاظ أنهم 

توا بصناعه النتر 5 العای الى كانوا برددونها رقم دا > إذ شعسوا وفرعوا 
فى تلك ا معان طويلاء واستنبطوا فيها كثيراً من الدقاتق الى مس" القلوب والعقول. 
وأضافوا 1 ذلك عناية واسعة بأسا ليبوم > وهی عناية وم على الدقة ی اختيار 
اللفظ والإحساس المرهف يجمال السبك والصياغة ود ام ذلك ف بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع > بل كان منهم من من أكثر من استخدامه مثل الفضل 
ابن عیسی الرقاشی. وفيه يمول الحاحظ a‏ ف قصصه ' “ا وكان من 
أخطان لعن وكان متكلمًا قاص ید۱۹ و من وعظه : « سل الأرض 
فقل من شق 7 آنهارك وغرس أشجارك» فان لم مجك حوار أجابتك اعتبارا(۲۳) 
ويقول الحاحظ : ۱ كان بتلو الأية الى فيها ا الحنة والتار والوت والحشر 7")» 
م یفیض ی الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصا مثله 2 وکان أغزر منه وأبين 
وأعجب وأحطب !24 ۰ وقيل له : « م تور السجع على المنثور وتلزم نفسك 
القواق ( أى روى الأسجاع ( وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلا أو كنتلا امل 
فبه الا سهاع الشاهد لقل" حلای عليك » ولکی أريك الغائب والحاضر والراهن 
والغاير » فالحفظ إليه أسرع » والاذان لدیاعه أنشط » وهو آحق بالتقیید و بقلة 


لت ۲ » . 

. ۳۰۸/۱ الرحل هنا : المسكن والبيت . 5 البيان وألتبيين‎ )۱( ٠ 
. ۲۹۱/۱ البيان والتبیین ۲۸۸/۳ . ( ۷ ) البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 
. ۳۰۸/۱ الحيوان ۱۲/۷ . ( ۸ ) البيان والتبيين‎ )۳( 
. ۲۸۷/۱ البيان والتبيين‎ ) ٩ ( . ۲۹۰/۱ البيات والتبیین‎ ) ٤ ( 


(ه ) البيان والتبيين "١57١‏ . 


fo 


 تارظانملا‎ 

ا ا ی ات شرع المناظرات التى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع آنها كانت من أ ام 
الفنون الثبر بة وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم > لسیب بسيط وهو 
أنها كثراً ما كانت تنعقد فى المساجد » وقد مر بنا أن حالس البرامكة والمأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثيرة » 
جتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة . e‏ ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية » وقد يخوضون ف بعض المسائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض مالس البرامکة» وبالثل كان مره ۳۷ الشافعى 
وحمد بن مین الشيبانى مشهورة . 

والمعتزلة ام طوائف التناظرین حينئذ > فقد ‏ وققوا أنفسهم ۳ جدال ‏ 
طوائف المتكلمين من مخالفيهم فى آصولم الجمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا ' 
الوضع وجدال من کانوا يعتنقون التشیع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحكم 
وجادلوا جدالا عنيفا آرباب الملل السياوية والنحل غير السماوية من الدهرية 
والمانوية » ومن آشهرهم ی الحدال والناظرة أبو الحذيل العلاف المتوق نی حوالى 
سنة ۲۳۰ للهجرة » وفيه یقول ابن خلكان : « كان حسن الحدال قوى الحجة 
كثير الاستعمال للآدلة والالزامات » . وروی اللخطيب ١١‏ البغدادى والمرتضى ٠١‏ 
فى أماليه وبعض المراجع القديمة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته فى حداثته 
ليهودى ورد د البصرة » وتعرض لتکلمیها يقول للم ألا تقر ون بنيوة E‏ 
حى إذا اعترفوا بها قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتمدم إليه » وقال له : أسألك أم تسألی ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك» فقال‌البهودی : أتعترف بأن موسى نی صادق أم تنكر ذلكفتخالف صاحباك» 
فتال له أبو امذیل : إن كان موسی الذی تسألی عنه هو الذی بشر ۳ 


010 تار يخ. يغداد ۲۳ سا بمدها. 2.0 ( ۲( أمالى الرتضی ۱ /۱۷۸ وما بعدها . 


9۸ 
عليه السلام وشهد بنبونه وصد قه فهو نی صادق » وان كان غير من وصفت 
فذلك شیطان لا آعترف بنبوته . فورد على البهودی ما م يكن فى حسبانه . وم 
بلبث أن سأل آبا امذیل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجری 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هی الى تتضمن البشارة 
بنبی لم 6 EES‏ آقر بها . 
فبهست البهودی وأفنح ول يدر ما یقول . وناظر يوماً جوسیا فسأله ما تقول ى 
النار ۴ قال : بنت الله » قال فالبقر ۴ قال : ملائكة الله فص آجنحتها 
وحطّها إلى الارض محرث عليهاء قال : فالاء ؟ قال : نور الله » قال أبو امذیل 

فا الجوع والعطش ؟ قال : فقتر الشيطان وفاقته» قال أبو الهذيل : فن حمل 

الأرض ؟ قال : . بهمن الملك . حینثذ قال أبو المذيل : فاق الدنيا شر من 
ادوس آخذوا ملائكة الله فذعوهاء ثم غسلوها بنور الله ثم شو وها ببنت الله ٠»‏ 
ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الملاك أعز ملائكة 
الله ۳۳ احوسی وحجل ما أزمه . وقال له لمعذال بن غيلان يوما إن ف 
نفسی شش من القول بالاستطاعة وأن الإنسان 0 حر نة 2 مطلقة فى أعماله حت ۱ 
ى ا الریب‌عی » فقال له : + خب فى عن قول الله تعالى : ( وسیحلفون 
بالله لو استطعنا حرجنا معکم بهلکون أنفسهم والله يعلم إنهم لکاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لانهم مستطیعون الخروج وهم تارکون له ۰ فلاستطاعة 
انفروج فيهم وليسوا يخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى هم يستطيعون انمرو 

وهم نگذبون فيقولون : لسنا نستطیم و استطعنا حرجنا » فاكذبهم الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه آخر يقول : ( إنهم لكاذبون) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم یخرجوا » فتکون معوم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى کل حال قد كانت الاستطاعة على الخروج ابته لم . ولا يعقل 
لآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك 5 الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكريم » حی ینقض ما يستشهد به اص حاب 
ابر وتعطیل إرادة الانسان وحريته من بعض أيه الى لا تعطيهم الدلالة السيئة 
المازمة . وکان يتعمق ببعض مناظراته فى مسائل فلسفية کقوله إن حرکات آهل 


۹ 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون دام » تجتمع فيه اللذات لأهل الحنة 
و یجتمم العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الاراء البسوطة فى الملل والنحل 
ی وق مّالات الإسلاميين للاشعری. . 0 اا ا 
وکان ابن آخته النظام لا يقل عنه قوة فى الحدل والإقناع و الخضوم » 
ا فى غير هذا الوضع. كيك أفحى أبا با شمر ابلبری المرجئ وقطعه بالبراهین 
الساطعة ع حی زحف إليه وأمسك كت ليسكت : ويقول 1 ن الندم إنه ما زال 
بتاظر اسین ار ف ابر وحرية 2 الإرادة > حى انەرف ا مخموما وكان 
دا تاست اه الى تانق او ی ار من جاداو! الدهرية والمانوية 
وغيرهما من صحاب النحل غير الاسلامية لعصره » حى ليقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا ی ترحتنا له بين الشعراء : « لولا مکان التکلمین ملكت العوام" من جمیع 
الا ولولامکان العتزلة ملكت العوام من جميع ل فان ل أقل واولا صحاب 
إبراهم ( النظام) ول راهم لکت از من ره > فإنى أقول إنه عم 
سا وفتن لم أموراً واخحتصر طم أب بواباً ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها اة 
وحکی |الحاحظ كثيراً من جداله وروده على الدهر ية والمنسانية والد , دصانية »> وف 
الحزء الامس من كتاب الحيوان مادة من ذلاك کثمرة نراه فيها برد على من يقواون 
بأن أصل العام ضياء وظلام وأن الحرارة والبر ودة والاون والصوت والرائحة إغا 
هی نتائج على قدر امتزاجها ويلاحظ أنهم عون عند حاسة اللمس فقط دون غيردا 
من الحواس. و يبحت مياخث واسعة ی الثار وأنها حر وضماء وأن الضياء ليس باون 
لانه إذا سقط على الالوان احتلفة كان عمله فيها واحداً . ويفيض ف ردود كثيرة 
على الوس » واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الآخر بكثير من هذه | 26 من 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر کل خير والظلمة مصدر کل 
شر فالصدق خر لانه من النور ون شرلانه من الظلمة» ما جعله يقول فم : 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذ ب فيه مسن الکاذت ؟ قالوا الظلمة قال :فن ندم 
بعد ذلاكعلى مافعل من الكذب » وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
6 فاختلطواعندذلك ولم يدروا مایقولون فقال شم براهم رم أن النور دو 








(۱) القهرست لابن الندم ص ۲۵ . (؟) الیوان ۲۰۹/٤‏ . 


3 
القائل : قب کذبت وأسأت فقد كذب لانه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
لزع فقد کان من ۱ الور جر اودر هدم تراج ماوت كلم إن الطلجة عبت : قد 
كذيت وأسأت فةد صدقت » والصدق خير » فقد كان من الظلمة صدی وکذب 
وما عندکم مختلفان » فقد كان من من الشى ء الواحد شيئان مختلفان : خير وشر على 
حكمكم > وهذا هدام قولكم بقدم الاثنين ۸۱۱ أى الحير والشر وإلهمما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية وبقلطعهم کان بناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهی > ویفحمهم ‏ عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعرض لم يوما جاده فيا يزتمون من عدم التناهی ۴ 
حركات الأفلاك » وكان مما قاله فم : « ليس تخلو الكواكب من أن تكون 
متساوية ال رکة لا فضل لبعضها عل بعض ف السپر والقطع أو بعضها أسرع 
قطعًا وسيراً من بعض ۰ فان كانت متساوية القطع فقطع. بعضها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الأخر كان قطع اللجميع 
أكثر من قطع الواحد » ون كان بعضها أسرع من بعض قطعا » فقد دخلته 

القلة والكيرة وما دخلته القلة والكثرة متناه!'2 » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 

وكان یکر من مناظرة خاله ألى الهذيل ويعاو عليه بقوة حججه » ما جعله براوغه 
كثيراً ويعتل” عليه » حى قال له بعض مستمعیهما: « نك إذا يه 
حي موی رین أن رشا الناس فيك وفیه » فال : مسون 
شکا خير من يقين واحد! ۳ . ومر ينا ف غير هذا الموضع بعض اا 
وی الق اي آراء عه وتفكيرهم ى الفلسفة غمساً 

ونرأه حول کل شى ء إلى المناظرة » فهو يناظر ف الاراء العقيدية وى الاراء الفاسفية 
مما ذكرناه فى ترجمته السابقة كما يناظر فى المسائل الطبيعية وى الحيوان . ومناظرته 
لعبد ی مساوىء الديك وحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من کتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصیا جميع اللحوانب التصلة 
بذاك استقصاء يدل على مدی الرق الفکری الذی رقیه العقل العربی فى العصر 





۹9 کتاب الانتصار لأنى الحسين انلیاط (۲) انظر کتاب الانتصارص ۳۵ . 
( طبع نة التأليف والترجمة والنشر) ص ۳۰ . (۳) حیوان ۰/۳ . 


٤۱ 
العباسبى . وهی وما يمائلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد ابرهنة على عجائب‎ 
نبیر الله جل جلاله فی خلقه وما أودعه فیه‌من دخاثر الحكمة » کا كانت‎ 
۳1 للفوق بين مذاهب الدهر ية 2 ومذاهب الوحدین لا ی بحث عجائب لكو‎ ۱ 7 
الحيوان فقط بل فى محث کل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الاراء الفلسفية‎ 
العميقة » ومن أجل ذلك ۲ ثرا معتزلة. هذا ی النسك ع وجعلوه‎ 
0 . فوق الحج والهاد۱‎ 
وق الحق أنهم سطوا بهذا الحدال وما اتصل به من , مناظرقر العقل” العربى‎ 
إلى أبعد غاية » فقد أمدئوه بسيول من دقائق المعانى وخفيات البراهين > وجعلوه‎ 
عقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال حلب من أعت الأعماق‎ 
دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصححونها ويسددونهاء وتعاور‎ 
. معهم كثير من معاصريهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم الحوار ی کل شىء‎ 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا يسمى جعفر بن‎ 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس » كأنه يريد أن یعکس ما شاع عند الناس‎ 
:۱۳( من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط‎ 
كان جعفر بن سعید دزعم أن اتدیات اجمد من الطاووس ون 5 حماله‎ « 
وانتصابه واعتداله وتقدّعه!"'إذا مثی سلے من مقابح الطاووس ومن موقه (*) وقبح‎ 
وزعم أنه او ملك‎ ٠ صورته ! ومن تشاؤ م أهل 1 به ومن قبح رجلیه ۳۹ مر آته.‎ 
طاو وسا ی رجليه 2 . وكان بقول لكا تف له بالتلاوين و بتلك‎ 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وربما ریت الديك البطى وفيه شبيه بذلك‎ 
إلا أن الديك أجمل لمكان الاعتدال والانتصاب والاشراف وأسلم من العيوب من‎ 
الطاووس . وکان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الدیاث النبطى فى تلاوين‎ 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل الد وال رط وبفضل 5518 الانتصات‎ 
وجودة الاشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك ولكان السللم‎ 
من العیوب ف العين أجمل لاعتراض تلاك انلعصال شین على حمسن الطاؤوں‎ 


(۱) حيوان ۲۱۱/۱ . (۳) التقلم : اتحدرق المثى 
(۲) حیوان ۲۳/۲ . ۱ ( 4 ) الوق : المق . 


1۲ 
فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
ولفرس” زائع كريم أحسن من كل طاووس فى الأرض» وكذلك الرجل والمرأة . وإنما 
دهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط > ولم يذهبوا إلى حسن ت ركيبه وتنصبه کحسن 
البازى وانتصابه ۰ وم يذهبوا إلى الاعضاء وا,وارح وإلى الشيات والميئة والرأس 
والوجه الذى فيه . وکان جعفر يمول : 6 .یجن ق الطاووس إلا ج ی ألوانه 
ولم يكن ودضين نها درجم ذلك ويحاذيه وينازعه ويتشغل عنه" ذ كر وتبين 
وظهر . وحصال الديك كثيرة وهى متكافئة فى الحمال ٠.»‏ 

وواضح ERÎ‏ فى الحدل وش تأليف الحجج والأدلة » وهى تدل 
على ما أصاب العقل العر فى حينثذ من رق جعله يستقصى ما يتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه » استقصاء حرص فيه المتكلم على التدقيق والتعمق كأشد ما 8 
التعمق والتدقيق وكان بصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الراء الشائعة و ك ذلك من بعض الوجوه ما حكاه 
احاحظ فى فاتحة کتابه البخلاء عن مذهب من اندي باسم التهسجاه E‏ 
تحسين. الكذب ى٠‏ مواضع وق تقبيح الصدق ق مواضع وق إلحاق الكذب عرتبة 
الصدق وق حرط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقبه ودک مثالیه و محابون الصدق بتر منافعه وبتنایی مضاره ونیم لو وازنوا 
بين مرافقهما وعد لوا بين خصاهما لما فر قوا ا ولا رأوهما بهده 
العيون » . ويتلو الحا حظ هذا المذهب عذهب: و س باسم صحصح » 
تفضیل النسیان على كثير من الذكر وأن الغباء فى احملة 1 من الفطنة و 
وأن عيش البهام أحسن موقعا فى التفوس من عیش العقلاء وآنك. لو آسنت بهيمة. 
ورجلا ذا مروعة أو امرأة ذات عمل وهمة وأخرى ذات غنباء وغفلة اكان الشحم إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل والمهمة أبطأ » ولان لعقل مفرون بالحذر اما 
ولان الغباء مقرون بفراغ البال والأمن » فلذاك اه تمه شتا ف الآيام البسيرة » 
و تجد ذلك لذى اهمة البعيدة » ومتوقع البلاء ی البلاء وان سام منه » والغافل 

ف الرجاء إلى أن يدركه البلاء » SS‏ 

وقد يقال | إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء اا ف 


e 
ی الادب الفهلوی القدم » وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه بما كان منه‎ 
ونحن لا ننى ذلك » واعا زادحظ أنه حی إن صح فإن العباسيين‎ ٠ فى هذا الادب‎ 
توسنعوا فى هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من شفسطة أحياناء بحيث‎ 
أصبح هذا التحسين والتقبیح نمطا من آعاط التفكير العباسی » و بحيث عم فى‎ 
7 شىء » مما هیا فا بعد هذا العصر لظهور كتب المحاسن والمساوى . ونضيف‎ 
التکلمین تأثروا أيضا ؛ ی مناظراتهم عا كان فى الراث الفلسى البونای من جدال‎ 
وحوار ۰ وبخاصة فى المسائل الفلسفية الخالصة » ومعروف أن آفلاطون كان يدير‎ 
كثيراً من رسائله على ال حوار وابحدل بين نتفر من الفلاسفة » على نحو ما هو‎ 
سقراط و بعض المتفلسفة‎ e معر وف فى 'رسالته أو کتابه الذى ساه المأدية‎ 
ليتحاوروا نى عاطفة الحب » وم بنا ئى غير هذا الموضع أن حى البرمكى دعا من‎ 
» كانوا يتناظرون بمجالسه فى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق‎ 
وکان حديشًا طویلا تبادل هؤلاء التناظرون آراءهم فیه » وا کبر الظن أنهم سمعوا‎ 
عأدیة أفلاطون إن م يكن بعضهم قد اطلع عليها مترجمة » ول تنل لنا جمیم‎ 
هذا الحديث الطريف » إنما تقل بعض ما تحداث به من" شاركوا ی هذه انحاورة‎ 
البديعة » نقله المسعودى ى كتابه مروج الذهب على هذه الشاكلة''2.:‎ 
قال .على بن میم ر التکلم الشيعى) : العشق عر المشاكلة وهو دليل على‎ « 
عازج الروحين » ودو من عر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء ابحوهر » «الزيادة‎ 
۱ .: فيه نقصان من السك‎ 
وقال أبو مالك الحضئى وهو خارجی المذهب : العشق نفث السحر » وهو‎ 
ا ار من 0 » ولا یکین الا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله نفوذ‎ 
. ی القاب كنفوذ ف الاة ال الرمن تنقاد له العقول وتستكين له الاراء‎ 
وقال أب و الهذيل العلاف المعتزلى : العشق يخم على ال النواظر ويطبع على الأفعدة‎ 
مرتق نی فى الاجساد ومسرعة فى الا کباد › نی منصرف الظنون متغير الأوهام‎ 
لا يصفو له موجود ) ولا يسام له. موعود > تسرع انه النوائب . وهو جرعة من‎ 
نقیع الوت هت ا لجار محية تکون وسور وطلاوة‎ 


س ھی م س ہے 


)10 مروج الذعب ۲۸۹/۳ . 
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حل 5 ف الشمائل وصاحه جواد لا یصفو ( ميل ) إلى داعية المنع 55 به 
) يصرفه ) نازع العذل. 0 
وقال إبراهم النظام . وق يسار 20 عد أرق .من الشراب 6 وأدب من 
الشباب > ا کل > حلو انجتى , ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلاء وفساداً موب > لا د فى إصلاحه. له سحابة 
عردرة على الات ¢ فتعشب شنفاً ونشمر 5 وصر دعه دائم الاوعة «صیق 
المنتفنّس طویل الفکر إذا جنه الايل ۳ او اوه ای اتا ۵ رم 
نرب 9 وإقطاره الشکوی . ۱ 
نت ۳ ۷۷ بألفاظ عتلفة ومعان ن تتقارب ونتناسب 6 11 ا عليه ۹ 
وکنا نتمی لو أن المسعودى أوبد + کل ما" قاله هؤلاء المتحاورون إذن أورثنا 
عن العباسیین مأدية ف العشق تقابل مأدبة آفلاطون . والذى لا شك فيه کا 
أسلفنا ‏ أن هذه اللأدبة: كانت :تحت ت مین ماسرو كا 22 تا بطر 
۳۹ 9 بأن العباسيين إن ١‏ بعرفوا مً مأدبة أفلاطرن ومیل سقطات ١‏ ااب آراء يوناسية 
محتلفة ۴ الب واحوی . ۱ ۱ 
وراص ما :۱3۸ احوار عن العشق من دقة ى المعالى ومن < حسن سبك وأداء 3 
حى لیعتی بعض التحاورین بأن يكون کلامه مسجوعا » ما يدل دلالة بينة 
على أن المتناظر ين کانوا لا بزالون یتعهدون کلامهم ویصوغونه صياغة باهرة» و بذلك 
أعدوا لتطور النير تطوراً واسعا فى مضامينه الحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وق آسالیبه وسا شفعوها به من حسن السبك وجمال الصياغة والاداء. 
ويس ذلك فحسب کل ما قدمه فن الناظرة الث فى هذا المصر 3 فد جعل 
المتكلمون ‏ والتناظر ون وق مقدمتهم المعتزلة ببحثون فى بلاغة القول ویکرون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » مما 


اد د أوضع أصول البللاغة العر سة . 


۶ ۵ 


4 

الرسائل الديوانية والعهود والوص ايا والتوقبعات 

تحدثنا فى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعیا : فدواوین 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوین للرسائل 
ودواوين الخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغر بيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسسّى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
ويجانب هذه الدواوين العامة نی بغداددواوین" ی الولايات للخراج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القوادء ومن" لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
كيبراً کان له کاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله ونفقاته وضياعه » وحبى نساء 
الحلفاء كن بتخذ ن الكتاب > وكذلك كان بتخذهم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
. وبذلك نشطت الكتابة فى هذا العصر نشاطا واسعاء فقد توفر عليها مثات 
من أصحاب ال قلام دوه ۴ ذلك ما كانت ا عليهم من أرزاق واسعة : 
وكان مين" یظهر منهم مهارة فى دواوین احلافة سرعان‌ما ير إلى رياسة الدیوان 
الذی يعمل فيه . وقد تقبل عليه الدنیا فیصبح رئیسا مجموعة من الدواوین» وقد 
يصبح وزيراً اخليفة يسوس الدولة ویدبر آمورها وشئونها؛ فان ۸ یصبح وزيراً 
والطهادى والترامكة وود ول مصر ۴ عصمر افادی والامن ؛ ومثل اسن بن رحاء 
كاتب ال امون الذىولى فارس ومثل عمر بنمهران كاتب الحوزران آم الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السنين . وكثير من‌الولاة والقواد كانوا محسنون‌الكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسان‌لارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون وواليه على خراسان واينه عبدالله بن طادر وال مصر والشام واب لحز برة 
3 والى خراسان ومثل ألى داف العجلى قائد المأمون الشهور . 
وعلی هذا التحو كانت الکتابة ی هذا العصر املسم الذی یصل الشخص إلى 


سے © مع 
o‏ 


أرفع الناصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يلقى الإ كبار 


۹۹ 
والإعجاب نی کل مکان » وقد أخذ يسيل ها لعاب کل من حس فى نفسه قدرة 
علیها » حى يحظى با یکفل له العیش فضلا عا قد یصیب من رغد 
ونعم ) ومن أجل ذلك كير الوافدون على آیوات الدواو ین وخاصة من .الناشئة ذوی 
یز البعيدة » وكانوا يعرضون ‏ آنفسهم خرن امتجانا عسيراً ١‏ 
تحت فيه مهارتهم الأدبية ولعقلية » ومن جاز الامتحان آمرهم ر ژساءالدواوین 
بكلازمتهم › م ضموهم إلى دواو ينهم وترقوا بهم من حال إلى حال » على قدر مهاراتهم 
حى بلغوا مهم النزلة الى يستحقونهاء ور بما آخقومم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 

لم التصرف ف بعض الأعمال آو ی بعض دواوین الخراج . 

وم یکن نجاح الکاتب الناثى ء هينا » فقد كان لا بد ا إحسان 
صناعة الکتابة » وهو إحسان جعله بتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الاتقان النشود من حيث الوضوح وابحمال الفى » آما الوضوح فلأنه كان 
یکتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حيث اب حمال الفی 
فلازه كان یکتب عن الخلفاء والوزراء والولاة والقوادء ولا بد أن بروعهم يبيانه . 
وبلاغته » وقد توقف الحاحظ مراراً ی کتاباته بشید ببراعتهم ق القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصیاغاتهم من مثل‌قوله : «إنهم لایقفون إلا على الالفاط التخيرة 
والعانی النتخبة وعلى الحارج السهلة والديباجة الكرعة وعلی الطبع التمکن وعلى 
السبك ابید وعلى کل کلام له ماء ورونق وعلى العالی الى إذا صارت ى الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القدیم وفتحت للسان باب البلاغة ودلّت الا قلام على 
مدافن الالفاظ وأشارت إلى حسان العالی (۲۱ » . 

وكان لا" رد هم جانب هذه القدرة البلاغية من أن یتقنوا طائفة من العارف 
وق مقدمتها علوم اللسان العرریی وعل الفقه » وكان العلم اا کے 
لانهم کانوا بکتبون ی د شئون اعراج وفیا حب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال » 
وكذلك كان علم الحساب من الضرورة فم تمكان . وكانوا يلمونيكل علم مثل 
الكيمياء والطب والنجوم » وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا وت . ول يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى 508 ترج من اللتكمة اليونانية ومأثور 


۱ البيان والتبیین ۳4 55 . 


¥ 

ما تبادله الإسكندر القدوی وا تفای .من رسائل وما نقل عن الفلاسفة 
نان من أقوال وكذلك ديد هد ن امنود من حکم وقصص يتصل بتدبير الاك 
وخاصة کتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدی اعجاب محی ی بهذا الکتاب 
ما جعله يطلب إلى أبان بن عبد الحميد أن ينقله شعراً حى یسهل حفظه > وکان 
قد نقله ابن امقفع قبل ذلك نثرا ؛ ؛ ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه تقل کنیا 07 
سير ملوك: الفرس وأنظمتهم في الاك ودیرم فِ السياسة 3 والحكم وأن ما نقله 


و خندای نامه » یی رتم هن »قرف و سا 
کسری وان وه | الادب | هی یی و و الکاتب 


0 جاويدان حر 1 4 ق ؛ الآدات } 1 أردشير بن بابلی | ال 


ابنه ساپور » . 


ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية ال رجمة كانت 
من ام القثرات ی ری الکتابة الدنوانية وتطورها » وحقنا أن هذا اا ی بدا منذ 
عبد الحميد الكاتب ولكنه ۸ 8 آشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع نقل الاداب 
الفارسية وکل م 1 ثر عن ملوك | لفرس ووزرانعم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة ما سالت مادته الغزيرة. فى کتابات الكاتب العباسی » ولعل ذلك 
ما جعل ابلمهشیاری بقدم لکتابه الوزراء والکتاب هید واسع عترض فيه لتدوین 
الفرس للدواوين ونظمها الحتلفة » متحدئا ق ایا داك عق کتب الا کاه مه إل 
عام ومقتبسا فصولا عن سابور إلى اینه هن ,کلام آردشیر و وکلام و إلى 
وزرائه ووصيته لابنه شيرويه ووصية أردشير اوزرائه واستشارة سابور لوزيرين 
ناين . وعترض الحهشيارى لبعض رسائل أرسطو للاسکندر: وابعض وصايا 
ا مند یعکنهم ف ذلك كله الدلالة ال على مدى ماکان بأل به الكاتب 
العباسى نفسه من ثقافة سياسية » وخاصة ما کنبه الفرس ف وصاياهم وعهودهم . 
وكان لابد له من لام واسع بأخبار العرب وآشعارهم وكل مايتصل بهم و بخلفائهم : 
وكان احیاناً بحسن نظ الشعر ورصفه 0 به ف رسائله وكلامه » 


و 


وكذلك كان محفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحيانًا ۰ وأحياناً محاول جاراة 


4۸ 
أساليبه وما يحرى فيها من حسن التأليف والتثام الكل وجودة المقاطع وحلاوة البیان 
وعذوبته . وحی الط كان لا بد للکاتب العبامی من إجادته . ۱ 

ومن" ینظر نظرخ عافة ی موضوعات الرسائل الديوانية غذا العصر یلاح 
آنها كانت تتناول تصریف أعمال الدولة وما بتصل بها من تولية الولاة » وأخذ 
ال تفا مرو 3 العهود »> ومن الفتوح والحهاد ودواسم اج والأعياد والأمان 
وأخبار الولایات وأحواها فى الطر واللخضب والحدب » وعهود ی لابنائهم ‏ 
ووصاياهم ووصايا الوزراء والحكام ی تدبير السياسة والحكم . وأيضا فانها لفات 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناوها الشعر من تهنئات وتعزيات ما 
سنعرض له نى الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفننوا حينئذ 
طويلا فى التحميدات الى تصندر بها الرسائل » تسب إلى الرشيد أنه أول من 
آمر أن تبتدیء مکاتباته بعد البسملة بالصلاة على النى صلى الله عليه سام . 
وف رواية ثانية أن حى البرمکی وزيره أول من زاد فى الرسائل : : « وأسأله أن 
بصل على و ورسوله » وأنه أنشأ فى ذلك كتابًا ذكر فيه فضل الأنبياء 
علیهم رم ۱ 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب النابهين مرتبين لذ م على عهود الخلفاء 

وأول کاتب لمع اسمه فى مطالع العصر تمارة بن خمزة دس ددع والمنصور 
وقد ولاه الأخير ی سنة ١65‏ على كور دجلة والاهواز وفارس م ولاه الهدی 
خراج البصرة » وعاش حى سنة ۱۹۹ للهجرة۲۳۱ » وكان الهدی عله » وكان 
جواداً غير أنه كان فيه تيه شديد حى ضرب المثل بتيهه » فقيل أتليه من عمارة» 
وتراوی له فى التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الکتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل الحميس » وهی رسالة كانت تكتسب فى عهد 
كل خليفة عباسی > وكان موضوعها تأبيد الدعوة العباسية وتأييد الخليفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان مآ ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ۰ واشتهر أيضا برسالة 
(۱) التجوم الزاحرة ۱۰۳/۲ الفهرست لابن الندع ص ۱۷۱ ومعجم 0 ۱ 


( ۲( الو ز راء والکتاب لاجپشیاری ص ۱۷۷ . وا مهشیاری ص ۰۱ ۱۳۳ وق مواد عم آحری 
۱ ۳( النجوم الزادرة 114/۲ وانظر ق ترجمته «تفرقه 3 رأ حم الفهرس . 


۹ 

س“ باسم الماهانية وفيها يول ابن النديم : « الكتب الجمع على جودتها عهد 

ارت 3 كليلة ودمنه 4 رسالة عمارة بن حمره ة الماهانية » اليت.مة لا المقفع › 

لها سس تست بر نظيو ایا ٠‏ ال نس 

ع بن مان فی کل م یا من الأمر ویع » وفيها یقول له على لسان 
الحليفة١١):‏ 


۶ ه م 


0 أمير المؤمنين لا ينكر قرب الطاعة من المعصية قرب بعض امون ه من 
بعص ( لسرعة تقلب القلوب واحتلاف الخاللات عند ل آطوی ولا کر 
ی ) المقادير بغیتب ذلك عن العياد واستثثار الله بعلى ما 1 يأتهم إلا بغتة . بل ول 

| 
عل أيه المؤمنين أن أقواما ق قلوبهم ضغائن » دونها الغندر › نهر أسرارم 
ويخرج أضغانهم › ٠‏ ثم يبلغ بغضبه منهم مالم يكن ى ذلك عنده عزيزاً + ول 
يكن بهم 0000 غير أنه قد أنك ر أن تعجل إلى ابن ما هان - ون کان 
محلا بارزا و ر دون موامرته ( مشاورته ) ويكره لك العجلة فانها وکل بها 
النندم واه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرت 1 : فإما تسرین 7 
أمراً رشنداً فتبيدن ثم ارعنو أو آقد م وأحكم. ولق ما أمر الله عز وجتل به 

من التسبسين وما حذ ر أن يصاب قوم بجمهالة وما رف على ذلك من الندامة 4 
فليس يبرح المرء بخير ما فرغ لقول الله عز وجل" واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه» - 
فقد حل نی آخر كلامه قوله جل" شأنه : ريا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاس ا فتبیتنوا أن تصييوا اقوما جهالة ید على م فعلم نأدمين ) . 

ومن کات المنصور ف هو بن سعد بن صول أحد ملوك جرجان فا 
يقال » وكان يكتب أولا للحالد بن برمك وزير المنصورثم لواليه على فارس . 
۱ ولا اتخذ المنصور أا 5 الموريالى ا وقلده الدواوين أقام مسعدة على 
ون 0 ١‏ وه ياقوت فى ترجمته لابنه رو أن التصور قال یوما 


rT 59‏ (؟) معجم الأدباء لیاقوت ۱۲۸/۱5 . 
لأحمد زکی صفوت ۱۲۷/۳ . ` 


1۷۰ 
+ الحمد لله الذى عشم الإسلام واختاره وأوضحه وأثاره وه وأثافه ر أعلاه) 
وش ر فه > وله »> وم وفضله »> وأعزه » ورفعه ». وجعله دینه الذى 
أحبه واجنتسباه ( اختاره ) واستخلصه وارتضاه ٠‏ واختاره واصطفاه » وجعله 
الدين الذى تعتد" به ملائکته وأرسل بالدعاء اله أنبياءة وهدی: له من أراد 
إ کرامه وإسعاده من خلقه فقال جل من قائل : ( إن الدين عند الله الإسلام ) 
وقال جنل" وعلا : ( ون يبتغ غير الاسلام دينًا فلن بقبتل" منه) وقال : 
ملة أبيكم برام هو سما ك المسلمين من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء ء شرائعه والقیام عفر وضاته وصلت. ملائكته ورسله إلى رضوان الله 
و وجواره ی جنته > و تحر زوا من غضبه وعقو بته : وأمنوا نكال 
عذا به وسطوته 03 
ال اون : حسبك يا مسعدة» اجتمّل" هذا صدر الکتاب إلى 
آهل الحزيرة بالإعذار والانذار . وق جوانب من التحميد أسجاع ما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن ياس رالأسماع يجمال ارس والأداء . 
ومن کاب المنصور أيضا يوس ف ' بن صبتيئُح » وکان يكتب ۰ فى 
ديوان | لكوفة لبی أمية » م کتب العبد | الله بن على عم المنصور مطلع الدولة 
لماش > حى إذا أخفقت ثورته على ابن آخبه واستير بالبصرة عند إخوته با 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب ی ل ديوان التصور » تألحقوه به . ویظهر أنه 
ظل يعمل £ دیوان الخلافة > خی , إذا كان البرامكة قر بوه » فكان يختلف 
بين دواو ينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يروى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى 7 ن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا الط (۳) : 

و أما بعد فإن أحق الناس بالرضا والتسلم لامر الله جل" وع مس كان ماما 
بلق الله وخليغة ارسول الله صلى الله علیه وس فتعدز ۳ المؤمنين حي 
وارجم ۴ وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

وین ت التصور جبل بن یزید کاتب عمارة ین حمزة وفبه یقول ۰ 
صاحب الفهرست : « كان مترجما وکان من معدودی البلغاء والمرعاء۳)) وقد 


(۱) انظرق ترجمته الأوراق للصولى ( اخبار ۲( حهرة رسائل ألعرب ٩/۳‏ 
لشعراء) ص ١45‏ واطهشیاری ۱۳۱ ¢ 6 ۱۷ ( ۳۲( الفهرست ص ۱۷۱ . . 


۰:۳۱ 
" احتفظ له ابن طیفور ی کتابه « اختیار النظوم وانثور » بطائفة بدیعة من 
رسائله» منها رسالة کتب بها إلى الهدی يعزيهعن أبيه ويهنئه بالخلافة » ویظور 
أنه ها عار بن ميزه وديا وت ۳ 

« اعظم بالمصيبة مصيبة نرلت ۰ ی ا آحق 

من انتصح لله ف قضائه واعترف بوجود بلائه من علم أن الفجائع 2 
چرت + به سحن د الله بين عباده تذ كيرا وتحذ يرا تيا ذلك ۾ يكن در 
يروم تعزية أمير المؤمنين . . فعظم الله على تانق النازل أجره ا 8 
الحلافة عونه » م لا وکله الله ف شىء ء من الا مور إلى نفسه وأهمه العمل ا 
درصیه ويبلغ به تأدية حقه » فيا استرعاه واستحفظه 000 أهله و به ) . 

ومن الکتاب أيضا ا المنصور غسان بن عبد ا کاب ع 
سليان بن على وله على البصرة لسنة ۱۳۳ للهجرة » وق الفهرست أنه كتب لابنه 
جعفر بن سلهان على المدينة سنة ١4‏ لهجرة ويقول : « كان بلیغا حلو الكلام 
لطيف المعانى "“ » واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله . 
وأ کیره يدور ف التعزية » ویظهر أنه كان يتقنها تقانا بعيداً 0 نحو ما 5 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى ع ةا 

« أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً ع عنده وکتابا سابقا 
منه » فجرت ه عليه ومضت ره الأمور ق قدرته) والعباد ی قبضنه . ولیس ير 
من عبيده إلا وقد كان مره £ الدنيا 017 قبل خاقه » وكان ما بصیبه منها 
مکتوبا عليه قبل آن بتول یه 2 , جعل أهل عبادته أدل حظوظ متكاملة 3 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة ق الکرامة + فاصطی | منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلفاءه » وزم على ذلك الموت الذى لا بد منه وجعله الحياة فم فیا عنده »| 
فکانت وفاة من توفی منهم له ساد فيا يصيرهم | له وحياة من ا منم 
له كرامة فيا يصطنعهم له» فيمضى الأول متهم سعيدا ویبی الباق منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنيا بعاضيؤ.م إلا إلى خير منها ولا یی باقیوم إلا يزد داد حيرا فيها . 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ۱۸/۳ , (۳) الفهرست ص ۱۸۳ . ۱ 
(؟) الحهشيارى ص ۱۲۰ ۰ (4) جمهرة رسائل العرب ۱6۹/۳ . 


VY 
والماضى مفقود مستخلتف منه » ولباق محمود مرضى به > وأمر الرعية قام‎ 


معدول فيه ) . 


وننتقل إلى عصر المهدى فنلتى ی عبيد الله معاویة(۲) بن عبید. الله بن 
اد وکان التصور مه إلبه جين ۳ إلى الری ليكتت له و عن رأبه 
ومشو رنه > فلما وی الحلافة استوزره وفوض إليه الدواوين > حبى إذا كانت 
سنة ۱۳ صرفه عن وزارته واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال يليه حی 
سنة ۱3۷ . ثم صرفه الودی‌عنه أيضا » ول يلبث أن توق سنة ۷۰ للهجرة . 
وکان غز بر عم جذاب الخدت بارعاً ی القول > ومن طر بف ما رواه له 
الحاحظ قوله : « الماس السلامة بالسكوت أولى من الماس الحظ بالکلام » وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع نظو الف » والصير على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على على أل الحاجة » ودل الفقر قاهر لعز الصير» كا أن عر الغی مانع من 
الانصاف إلا لمن كان فى غريزته فضل كرم وق أعراقه متاسبة لعلو اهمة۲۳) 
1 ۳9 اللحراج یعذ بون بمتوقت من العذاب من 2 ونر عا ۱ 
الى كانت تصد ر بها الرسائل واکب من ۳ و۱۳ 
۱ ر الحمك لله الذى جعل الر سلام رحمة قد مها لعباده قبل خلمه يام 
واستیجابهم ایا ها مه > ۽ فاص‌طفاه لنفسه وشمرعه 5 دیتا یدینون 1 ثم جعل 
تجديك وحبه ومتارعه رسله رحمه ا" ديا بعد تقد عها وم نظام سردا علیهم 
قبل استیجایي م ها > تطولا على العباد بالتعماء > وإعذاراً أيهم باجح وتقدمة 
بالوعد و اندارا ایهم عواف سخطه ی العاد . والحمد لله الذى ابتعث عمداً صل 
الله عليه وسلم بهداه وشرائع سحمه عل فرة : من الرسل و من معام الح 
وار سر من تا ادى > عم الوقت الذى بلغ ی فدہ ا علمه وماد دره أن 
محتی فره لدينه الأصفياء: ويختار له الا این دن حمه القاه ردن ا او بتعی 
010 المهشيارئصصس5؟ ١وق‏ نايا حديث عن ص ١*4‏ . 


أيام الهدی و و زرائه وکتا ده وانظر فيه کتب ( ۲( ا الجهشيارى س ١55‏ 
التار بخ مثل الطرى وادن الاثبر والفخری ( ۳( جمهرة رسائل ألعرب ص 11e‏ 8 


VF 

سبيلا غير سبیله ». فعظ حرمته ووسع حوزته وصدع بأمره وجادد عن حقه 

ی حومات الضلالة وظلمات الكفر بالحق البن والسراج المنير ۰ 1 جعله مصدقا 
لمن سبقه من الزسل وعدداً لما عقوأ له وهدی ورحمة 4 

۱ ومن البلغاء الجيدين الذين کتبوا له ق دواوينه إسماعيل بن صبرح ay‏ 
ابن أبى مطرف العستدى الذى: كان يتقلد ديوان الخراج 3 ويظور أن یا عميك الله 
كان يستعين به من حين إلى <ين ی کتابة بعض الرسائل الدنوانية » شما ۳ له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار ونذار على هذه الشا كلة!') : ۱ 

« آما بعد إن الله حب إلى کل مسام شمه من دينه » فنهم و 
إليه الصلاة فرو قانت آ ناء الیل ساجدا وقائمًا » محذ ر الاخرة ة و یرجو رحمة . 
ونه 2 ومنهم من حبب إليه الزكاة فهو بنفق ماله باللیل والنهار سیر وعالا نة 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا و أنفسهم » ومنهم من حباب إليه الحهاد فهو بين 
المسلمين وبين عدوم يذب عن حر بمهم ويقاتل من دونهم وفاء بعود الله 
وتسلما لبيعة الله > فأما الراسخون فى العلم من قد عرف سيرتك > وما أبدى م 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
وسألونه با لائه مخلصين وبأسمائه ملحفين أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم > لا استحلّت جنودك من سفك الدماء » وأباحت رسلك من حرم 
النساء » ولظلمك البتای وافيرائك على ذوی الغ یی وتعر بضك ایهم ی فتوحك ‏ 
للعقاب والهلكة ولاف وا معصية 2 فویل لك ولكتابك ما کتبت آیدیک کم وویل 

ما تكسبون » وقد وردت كتبك ‏ عمد الله عدون امن الژمنین _ - على 
حل لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلی إبمان لا يستخفه الذين 
لا يوقنون ۷  .‏ 

و واضح كيرة اقتباساته من ألفاظ الک كه 6 هر ۳ فوله تعالى 
(أمن' هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما ) وقوله : ( الذين ینفقون منم 
باللیل والنهار سر وعلانية ) وقوله : (وسشل الذين ينفقون آموانم ابتغاء مرضاة 


)۱ انظرق أخباره ترجمة ابنه عر رك ۱ ص 1١55‏ . 
فى معجم الأدباء ۷۲/۱۰ والهشیاری ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب را 


1/4 


الله وتثبيتاً من أنفسهم . . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
اليل فسيحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نر يص بكم آن یصییک الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا) وقوله جل ذكره ٠‏ : (فويل لم مماكتبت أيديهم وويل لم ما 
يكسبون ) . وقد توق مطرف سنة ۱16 للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عمر )١(‏ 
تقلد دیوان المشرق للمهدى والهادى وقلده الرشید دیوان الازبة . ۱ 

ومن الكتاب الذين اشتهر وا بالبلاغة ى عصر المهدى » ورعا لقته هذه 
الشهرة ف عصر المنصور محمد" بن حجر كاتب ولاة آرمينية والشام » واتخذه 
العباس ر ن مب خی اون کات له » ولعله تعرف عليه ف أثناء نهوضه 
بقيادة ابحيوش ف غزو الروم ' وقد كتب عنه رسالة إلى الهدی حين جعل ابنه 
الرشيد ول عهده بعد أخيه المادى سنة ٠١۳‏ وفيها یوق البيعة لول العهد ابلحديد 
على هذا النمط "): 0 0 

« قد أتتنا بيعه هر ون على حين نلا وتطلم ا أكفناء 
وأسرع مها شاهدنا وغائينا و بايعنا بيعة لمم من الله بصحة من ناتنا وسلامة 





من صدوربدا > مستیشرین بيعتنأ راغيين فا صفقت قث(“ عليه أعياننا. » عارفن 


ا مفتتح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة ق ابر رفيعة مقدمين للسرور بها 
ب هاس نیصح ال باذلین لا رجاء فيها مار القلوت ) . ۳ 


وى إلى عصر الرشید» ویلقانا یی ۱۳ البرمكى » آحد من جمع جمعا 
رائعا بين ثمافة العرت وثقداقة الفرس » وکان قلده الهدی الکتا رق" لاینه ‏ تخل 
ول" م۲ على نفقاته وتدییر أم ر الخوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحسن_ أثره عنده إلى أقصى غاية حى إذا ول الحلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه ف الحلافة مر و وینهی 7 بشاء الوسر على ولایات والأعمال 


(۱) ۱ نظر تر جمتسه ۳ ۱ , 7 ذا صح أ ليب : ناصح القلب وا 
والفهرست ص ء ۸ . ( e (٦‏ ی ی موی 
(؟) انظرترجمته ی الفهرست ص ۱۷۲ . 88 الزشيدمن مثل الطبری و 
(؟) جمهرة رسائل العوب ۱۹/۳ . كي ی ره ص ١6٠٠‏ ۱۱۸۰ 
٤ (‏ ) صفق يده باليعة : ضرب بدا ديد دلاله ¥ الرشید » ورا رأجع ف بلاغته و بلاغة أبنائه ۱ 


غل الزامها . العقد الفرید ه /58 . 


{Ve 

ويعزل ها يريد » وم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على ا مغرب كله من الأ نبار 
ال إفريقية وولی ابنه الفضل على الشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
ارك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا احری 
ومضى ما نیض به البرامكة فى الشئون الادارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة ۰۱۸۷ للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حبّى ماتا فى 
0 وکان 0 حصیفا ‏ دقيق الس مهذب النوق رقیق الشمور ۳ 
جلسه کا أسلفنا إلى ندوة علمية آدبية کبری يتحاور فيها كبار العلماء من کل 
صنف » وکان آية ی البلاغة وال مجاز » وتوقف اللحهشيارى مرارا لير وی بعضص 
المأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن تكلم کل" قوم عا یفهمون » 
وقوله عفر ابنه : : ديا بى انى من كل علم شیاه من جهل شین عاداء 
وآن أكره آن تکون غا لشی ء من الأدب ( وقوله : 1 الان یکتبون آحسن 
ما یسمعون و محفظون أحسن ما یکتبون » ویتحدئون ۹ ما حفظون » وقوله. : 
« العسجتب للسلطان كيف بحسن » ولو أساء كل الاساءة لوجد من يزكيه 
ويشهد بأنه محسن ) وقوله : « لست ترى أحداً تكبار ف (مارة إلا 7 دل عل 
آن الى ال ونر > ولست ترى أحدا تواضع نى إمارة إلا وهو ف نفسه 
أكبر ما نال فى سلطانه » . وکتب إلى الرشید لما نکبه وسجنه رسالة بليغة » 
وفیها یقول۷): . ۱ 

« من شخص أسلمة-ه ذنويه وأوتقته عیو رد بخذ له شقیقه »+ ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان ونزل به احد"ثان۱۳»فحل فى الضيق بعد السعة وعالج 
البؤس بعد الد عة > وافئرش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجود!؟ 
ساعته شهر » وليلته دهر » قد عاين الوت » وشارف الفموت : جزعا لموجدتك 
ا الؤمنين وأسفا على ما فات من قربك 4 . 


. وغرر اللصائص ( ۲ ) اغدثان : ذوازل الدهروذوائبه‎ ٩۸/۰ العقد الفريد‎ )١( 
. ۱۲۸ه) ( ۳ ) الطجود : النوم‎ ٤ الواضحة للوطواط ( طبعة بولاق سنة‎ 


ص ۰٩‏ و جهرة رسائل المرب ۲۲۱/۳ . 


۷٦ 


وی هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيرة وحو که 
الفى » ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة کانوا من ام اموامل ق یزع . السجع 

فى الكتابة الديوانية + وحقا أنه لا يطرد دما ف كتاباتهم 4 ولكن ای مبلهم 
اواضح له ۾ هم وبعض كتابهم ومین كانوا يكتبون إلبهم . 

وکان جعفر ۱۷ لا يقل عن أبيه با فصاحة وبلاغة » 1 بتقدمٍ 1 
ذلك خحطوات »و کان مثقفا ععارف عصره ثمَافة واسعة وضمه أبوه إلى ی 57 
لقاضی فعل زد وققيه حى صاز نادرة زمنه . وحظی عند الرشيد حظوة كبيرة 
۳ بنلها احق ٤‏ حى قتله سنة ۱۸۷ لا ۵ ۱ ثبت عندة من إطلاقه يحبى بن عبد ال 
العتلوی من سجنه »> على نحو ما مر باق الفصل الأوك . وکانت تضرت 
ببلاغته الامثال ووصفه عامة بن آشرس فقال : « قد جنع اهدو والتمهل وال 
والخلاوة و افهاما يغنيه عن الاعادة ۰ ولو كان فى الأرض ان يستخى نط 
عن الاشارة لاستغى جعفرعن 9 استنی عن الا عادة !۳ . ومن رسالة 
له ی و ۱ 





۱ عندنا الاغتفار i‏ اقرفت. ) ' وتصدیق" کل ما قلت؛ واحتججت بذكره ) 
ا بوصفه » والاسقاط لا جسحدته ۱ والا کذاب للجور الذى اقترفته : 
والرجوع عم الك 5 والز بادة فما ا استذغاء" لك وإن انصرفت » وحياطة 
لا فلت وان رات > وإيثارا للإغضاء والاحتال فإنهما أبلغ 2 الإصلاح » 
وأنجع فى الاستنجاح > وأسرع ی التعليم > وأ کر ى التقويم > إن احتیج إليه 
.فى مثلك لون لا ره ور 1 الاستقامة تجر بته ) 


0 همنمه ة على السجع . 4 وکان جعفر دوتره ی کتاباته 4 مسالغة مه ۴ 
التأنق والتنميق » وهو تنميق كان يطلبه فى كل ما يتصل به حی فى ثیابه*). 


= 


وكثير هم الكتاب البلغاء الذين كتبوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وق مقدمتهم 


(۱) انظرى جعفر كتب التاريخ ف خلافة والعقد الفريد ه/ 8ه . 
الرشيا' والحهث يارى ( انظر الفهرس ) : (۳) جمهرة رسائل العرب ص ۰ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۱۰۰/۱ . وانظر وصف ( ٤‏ ) الحهشيارى ص ۲۱۰ . 


سهل دن هار ون لبلاغته ۳ زهرالاداب 14/۲ 


۷۷ 
إسماعيل ۱۱ ین صبیح وکان یکتب نى أول حياته لألى عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
- ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوینه » ولا آللق المهدى عى البرمکی بابنه 
الرشيد اتخذه كاتبه ». حی إذا ول افادی توسط له عند وزيره ابراه 2 هم الخراى 
فقلده ديوان زمام اشام وما يليها » ولا صارت الامور بيد يحبى ف عصر الرشید 
قلده دیوان اطراج ۰ و يلبث أن قلده دیوان الرسائل » وظلی" على هذا الدیوان مدة 
فى عصر الأمين . وما يؤر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال عا :عقد ‏ بين 
ولديه الأمين والمأمون 3 العهد بعده س هذا 0 ق بيت الله الحرام » وفيها 
يقول 7" : 0 


J. ۱‏ قد كان من لعمة 2 الله 7 وجل عند انس 3 0 0 
3 59 إليه امان . وقذف الله هما ی قلوب العامة من الحبة والودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دینهم » وقوام آمورهم» وج مع ألفتهم » وصلاح 
د سین بت الحذور a‏ الشات 0 0 حی ۳ ۱ 
ین أراد الله 77 يكن له 4 0 5778 يقدر أحد من اه عل نقضه 
ولا إزالتهء ولا على صرف له عن سم بته ومشيئته » وما سيق فى علمه هد 1 وأمیر 
المؤمنين درجو ‏ عام ل عليه وعليهما ف دلا وعل الامة كافة 4 لاعاقب لامر 
الله ولا راد" 00 ولام معقب فکمه 4 ». 


ومن الکتاب البلغاء الذين اتصل عملهم فى الدواوين كن ۱ عهد المتضور 
حی هدا العهد دوسف دن صبیح ) ودد عرضنا له آ نفا : 2 ابلهشیاری أن 
عى المرمکی آمره بالكتابة إلى الافاق بتولية الرشید )۳‏ وق الأوراق للصولى 
رسالة له عن الفضل بن حى فى حاجة لشخص إلى آحد العمال»وهی تجری على 
هذه الشاكلة”*! . 


. انظرو اساعیل ادهشیاریص ۰۱5۰ (؟ ) الطبرى ۸۱/۲ وما بهدها‎ )١( 
: ۱۷۵ وق مواضم ( ۳ ) الهشیاری مس‎ ۲۰۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۵۷ ۵۸ 


متفوقة ۱ ۱ ۱ ) 7 ( الأو راق‌الصوی( قسم الشعراء )ض ۸ د ۱ ۰ 


۷۸ 

« فلان قد استغی باصطناعك إياه. عن تحریکی لك بأمره . لأن الصنيعة 
حرمة الصطنم ووسيلة إلى مصطنعه سیما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها : 
مستثبتا للشكر عليها والثناء االحميل بها e‏ يديك » درصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . ۱ 


وسن الکتاب الفوهین حينكذ محمد بن یت وفيه يقول صاحب الفهرست : 
SS‏ . ویعرف بالفقيه وکان بلیغا مبرسلا" کات فقيها 
كلما بارعا" » . ومن أروع e‏ عنه رسالته ٩"‏ الى كتبها للرشيد إلى 
قسطنطین السادس إمبراطور بيزنطة » وهی عتد إلى نحو سبعین صحيفة » وفيها 
بدعوه الرشيد إلى م ؛ وقد أفاض ابن الليث ىق وصف رسالة الول صلى 
لله عليه وسلم وما طوی فبها من المدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال ۵ ها 
أفاض ی وحدانية الله و رسالات الانساء وهمنة الا سلام‌وسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة. آشیه بدفاع فوی عن الإسلام وشر بعته > وكأن ابن الليث استمد فيها 
كيرا ما كان جادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وهو تارة جادل بالنطق وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضًا ما يردذه الرهیان 
قن أن عسات الله وما یکررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس » 
مناقشا فى ثنأيا ذاك آبات من ال نجیل ومن العهد القديم ‏ وملوحا ما سینزاه الرشيد 
ف دارهم من خراب ودمار ۰ وأن الروم لو تابعوه لحم" مسا كينهم وذّدّاعهم 
وفقراءهم وضعفاءه من العدل ما جعلهم يعيشون فى آمن وسلام ٠‏ واذاقوا لذة 
انلفض ودعة الخال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاء | على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القويم . ویروی الرواة أن جعفر بن بحبى كتب إلى محمد بن اللیث 
يستوصفه الط »> فكتب إليه رسالة بديعة فى الط والقلم على هذا النمط ۲۳۱ : 

) اا فليكن قلمك بحري لا متينا ولا رقيقا ما بين الرقة والغلظ ع 
ضيق اقب واب ره وا مستويا منقار الحمامة » واعطف هورق 


شفتيه » ولیکن مداد ك فارسا خميفا إذا وزنته » د ليلة » 7 صفه ف 








۱9/۲ TNT 
انظری هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب (۳( الف ا‎ )۲ ( 


+3 
الد واة » ولیکن قرطاساث رقیقا مستوى النسج » تخرج السحاة) مستوية 
من أحد الطرفین ال آخره ؛ فليست تستقم السطور. إلا فا كان كذلك .> 
ولیکن أ کر تمطيطك فى طرف القرطاس الذی فى بسارله ۰ وأقله فى الوسط 5 
ولا تمط فى الطرف الاعر « وا عط كلمة ثلاثة أحرف ولا أر بعة 1 ولا ترك 
الأخرى غرم ۰ فانك إذا قرنت القليل كان قبيحًا > وإذا جمعت الکثیر . 
كان سمجا . ثم ابتدىء الألف برأس القلم و بعرضه واختمه 
وا کتب الياء والتاء سین والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
a‏ والعين والغين وراس کل 7 براق الق . وا کتب الحم 
والخاء واللحاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء: والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلل من القلم . وامعلط برض القلمء الط نت 
الخط » ولا يقوى عليه إلا العاقل ۰ ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد فى استعماها الحركة › والسلام. 5۳ ران مدن اه ۱ 

. ولعا نقلنا هذه الرسالة بطوفا » لندل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الاقلام وبجودة اعط » حى تجری الاقلام فى القراطيس جريان الاء » وحی 
يروع الط برونقه وبهائه » وحی الحروف ومطاتها العلیا واسفلی » کل ذلاف 
يكن بقسطاس. ولا بد من أن تکون السطور معتدلة متناسقة» وقطع الفراطیس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج وامندام » ولا بد للكاتب من أن یراعی مواضع ‏ 
سن ١‏ ن القلم من كتابة الح روف »ولا بد من أن براعی‌التوازن ی مدات هذه اسر وف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الکتاب ف العصر العباسى E‏ 
الفط ا فزنت صناعته رقيا بعیدا » وهو رق كان برافق بجتنامم بألفاظهم . 
وأسالييهم ومعانيهم حى ع الكتارة كأنها و ی خااص > وشی ق مین 5 
ووشى ف لسمع » ووثی ف العقل والذهن ۱ 

" وكان يكتب لحعفر , بن یخی البرمكى أنس بن ألى شيخ » وقد ی زد 
النديم ف البلغاء العشرة ا ول فى العصر > وفيه بقول لواحن 00 كان زكيا 
فهما نی الألفاظ جد العایی حسن المللاغة (۲۳) 555 الرشيد شريك جعفر 


| 


(۱) السحاة : القطعة من القرطاس . . )۲( ا ص ۲۳۹ . 


۸ 
فی إغه > فلما قتله أذاقه نفس المصير ا . ويؤشر من E‏ قول : 

0 0 لله الذى بالقلوت بر 5 اول غ ۸ الذى بعت محمداً 
بن اقه وي لدع ومبلغًا فأدی عنه » فحج ر به النکر 5 وتألّف 
به المدبر » وثبست به المستبصر < ال أن توفساه على منهاج طاعته » وشريعة دینه 

م آورنک عهده 1 وخصكم كم بكلمة التقوى ( وجعلكم الأمة الوسطى ا 
والسجع واضح فى هذا التحميد 3 و من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا فى کتاب دواوينهم ذوق ا وان ۾ بطرد 
جمیع رسائلهم وآثارهم » لكنه على کل حال أخحذ يشيع ى کتاباتهم] © وقد 
عمل فی دواوينهم ودواوين الرشيد کثیر من الکتاب الذین لمعت آسیازهم فما بعد 

كل ققضل ین سهل وه امن وال طول بن هر کنن بيطا + 

ومن الكتاب الذين اشتهروا فى عهد الرشيد قمامة بن ألى يزيد وكان يكتب 
الا" لصالح!۳) بن على » ثم أصبح كاتباً للقامم ۳) بن الرشيد » ثم اختص بعبد 
املك بن صالح وال الرشيد على الخزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الملك: 
إلى الرشید وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۱۷۸ للهجرة . وكان لستاً فصیحا بليغّا» ` 
وما أثر له قوله من رسالة وجهها - فيا يبدو - عن عبد اللاث بن ع إلى ` 
الرشید (*) : و ۱ ۱ 

٠‏ کل ما قبتلنا وما یتناهی إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرا افه وبلاده 

أقصاها وأدناها ی صلاح ذلك كله واستقامته وهدوئه على أفضل ما عود الله 
ار المؤمنين فيه العلو" والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمر ين : إما 
تقدمة عرفی فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا نحول الله - - قوق ومعتمدی ) قد کی 
لله به نی | لاي > وأعطى فيه الخير وان والسعادة » فله الحمد والشكر ». 
ومن عرفوا | لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وکان 





١ (‏ ) جمهرة رسائل انمرب ۱۹۱/۳ . ( ۴ ) الحهشيارى ص ۲۸۵ . 


(؟) الهشیاری ص ۲۱۲ وانظر الفهرست ٤ ( ٠‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۳۸/۳ . 


ص ۱۷۲ . 


۸۱ 
الرشيد جعل ابنه لامین فی حجره ثم جعله فى حجر الفضل بن می اک 
وولاه عل خراسان 0 لعي ۷ ۳۲۲ للهجرة") ء ولعله لذلاك كله كان 
يضطغن على بجی البرمکی ویبروی أن يحبى حاول أن يسند إليه بعض الأعمال 
فکتب إليه یستعفیه برسالة یقول فیها( :)۳‏ و ۱ 
١‏ شکری لك على ما أسألك انحروج منه شكر مر ن ال ا > فأما 
عذرى فى تطویل الکتاب ب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الحوائج قد یکر 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » ون من الىق على الراغب الاكتفاء ببعض مأ بلغ > 
ولد نفسى جاشت شت بعظیم حاجتها » . ۱ ۱ ۱ 0" 
ومن الکتاب لعصر الرشيد أيضا عر بنمهران کاتب)انمیزران أم الرشید» 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة 15 للهجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
المطل ع آوکسره فأحضر عمر أشدهم مدافعة وإلظاطا”* افاستمهله مدق 
۱ فأمهله 1 6 طالبه ثانية ع فأقسم ا أن بژدیه إلا بیغداد . وسرعان ما قدم 
له الخراج نیم يقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدی الخراج بها » وحاف ۳ 2 
فأد وا | خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد”" : 3 
« ای دعوت بفلان وطاليته عا عليه من الخرا اج فلوانى واستنظرنی "١‏ » فأنظرته 
5 دعوته فدافع ومال إلى الالطاط ‏ فا ليت أن لا یزدیه إلا ی بیت الال عدينة 
السلام» وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فان رأى أمير المثمنين 
أن یکتب إلى" بوصوله فعل إن شاء الله ) . 1 


ونخرج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بنالر بيع : 
ويظل (عاعبل بن صبيح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
ل ۳ الآمون اسان عليه إسماعيل أن يكتب إليه بحاجته له للاستعانة: برأيه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين : القول ما قال يا أمير المؤمنين » قال 





. الهشیاریمی 1۹۳ . ۰ الزاهرة ۲ / ۷۸ وما نخدها‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . (ه) إلطاطاً : جحوداً وباطلة . 

( ۳ کنات السناعتین لاف هلال ( طبعسة (5) طری ٤٥۹/۹‏ . 

الحلبى) ص ۳۳۸ وانظر ابلهشیاری ص ۱۷۹ . 00 لواف : مطلی امار : استمهلی 
(4) المهشيارى ص ۲۱۸ وانظر الحو وأجابى . 


. AY 
الأمبن فلیکتب عا رأى » فكتب إليه الرسالة التالیة۱۱):‎ 

« من عند الأمين محمد ۳ الومنین إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين › 
أما بعد فإن أمير المؤمنين ری فى أمرك والموضع الذى أنت فيه من تتغرك 
وبا يؤمل فى قر بك من العاونة والکانفة(۳) على ما حمله الله وقلنده من أمور 
عباده و بلاده ع وفكر فیا كان 3 المؤمنين الرشيد أوجب للك من الولاية وأمر به 
من إقرارك على ما تصيدّر إليك منها . ورجا أمير المؤمنين أن لا بدخل عليه 
و کف 4) ی دينه > ولا نكث 1 ينه إذ كان إشخاصه اباك فيا بعود على 
السلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله ‏ وعم مر لین أن 
مكانك بالقرب منه آسد" للثغور » وأصلح للجنود » وآكد لافنینیء » ورد" على 
العامة » من مقامك ببلاد خراسان > منقطعنا عن أهل بيتك » متغیبا عن أمير 
الژمنین وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . فاقندم على أمير المثمنين 
على بركة الله وعنونه ؛ بأبسط أمل » وأفسح رجاء » وأحمد عاقبة » وأنفذ 
بصيرة » فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على آموره واحتمل عنه النصب 
فيا فيه صلاح أهل بيته وذمته » والسلام .00 


والرسالة تحمل خصائص إسماعيل وما كان یعی به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهی إجادة ترد" إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً لاجمال الفی الادی » وحيث ند فعا الساه من لذة الكلام 


ما عتعه ويروعه . 


ومن الکتّاب البلغاء الذين عملوا فى دواوين الأمين مومی *2 بن عینی بن 
يزدانير وذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين يتحدث فيها عن موم 
احج وسلامته ودعته » وهی تجرى على هذا اللمط ۲ . ٠‏ 

« أما بعد فإن الله حمده ومتنه هو ول" أمير المؤمنين ول النعمة عليه فما 
ا واستحفظه » وحعله القام به واحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله »> 


(۱) الطری ۱۱/۷ . ۱ 0 رکف : عيب وفساد . 
(؟) روی : فكر. ) هه( 
(r)‏ المكائفة ۱ المساعدة . )5( سجمهوه ة رسائل العرب ۰7/۳ ۳۰ . 


EA 





الأول » وقد قذى الله مناسكنا ع وم حسجناء وأرانا ق مواقفنا وإفاضتنا ومسن" 
و و ۸ معنا من رغیةآمیر المؤمنين ين أفضل ما لم , بزل ل الله أمير الأؤمنين 
ويعوده ویبل الرعية فى خلافته من السلامقوالعافية والتوفیق والكفانة » واللهاحمود. 
ول أر موسما کان اع عافية وسلامة » وأحسن‌هند يما ودعة» وأكر داعیا لامر 
المۇمتىن وول عهده بطول البقاء من موس الناسى عامهم هذا بتعمة 4 الله وفضله . 
کشت الکتاب إل أمير ر المؤمنين لمعرفئ بعنايته وتطلعه إلى عله » ا به » 
و محمد الله. عليه ويشكره 3 فانه حب الشا کرین » ۰ ۱ 





وسرعان ما يخلف الأمون الأمين » وی عصره تبلغ الكتاية الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تکاثر الکتاب البارعون وتکاثرت آثارمم واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية باححمال الفی والتدقیق. ی ۳۹ آشد التدقيق . وأول من نلفاه 
من هؤلاء الکتاب البارعین الفضل بن سهل وأخوه الحسنو زيرا المأمون » وکان 
سهل مجوسيًا وأسلم على يد >بى البرمکی وأصبح من آتباعه » فأحضر له أبنيه 
الفضل والحسن > یدیس وطلب إلى الفضل أن ينقل له کتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عبارته ووصله‌بابنه جعفر ووصل الحسن 
بابنه لفضل ۰۱۳ ولم يلبث جعفر أن ضم الفضل إلى المأمون ». فأسلم .على يديه 
وغلب عليه بحصافة رأيه وسعةعقله و بلاغته»حی إذا أنفذه أبوه إلى مرو أصبح 
۱ آمر المأمون كله بيده . و لااحتدم التزاع. بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
2 على تدبير أموره خير قيام » من تنظیم لاجیوش بقيادة طاهر بن ا-حسین 
"وهرعة , بن أعين 3 ومن حسن لي سياسة ودقة تصريف لشئون المأمون فى ولایته حی 
ثم له القضاء على أخيه وصارت له الحلافة . وقد عقد له المأمون فی سنة ۱۹۲ 
والنزاع بينه وبين أخيه على آشده على الشرق طولا وعرضا ولقنبه ذا الرياستين : 
زوا اس وزياسة العلي والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


O)‏ ۱ يم یت 2 ٥ Ss‏ وزهر 
([ ۲( 9 ترحمة ة الفضل بن 000 الاداب ۲ ۳۵ : 
التار يخ والو ز راء والکتاب الجهشيارى اصس ٩‏ ۲۲ 


A٤ 
دفع المأمون نی سنة ۲۰۱ إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى . كان يعظمه‎ 
. الأمون ويبجله ویتخذه رفیفقا » هو على الرضا + . وكتب بذلك 0 الآفاق‎ 
فغضب آله العباسيون ببغداد ». ويايعوا ابراهم 5 الهدی سمل فة » فعزم‎ 
اللأمون على المبادرة إلى بغداد. » وى طريقه. إليها قتل الفضل بس رخس > وفتك‎ 
الأمون بقتلته » و يلبث.على الرضا أن ترق بطاوس + وعادت ولابة المهد إل‎ 
العباسيين . . وروی للفضل کلمات كثيرة او 6 وا روئ له من رسائله‎ 
۰ : الرسالة التالية وقد 0 بها مح جائزة منحها. لبعض خخاصته » وفیها قرلا‎ 
وقد 'وجهت إليك بجائزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها تجبرً » ولا أقطع‎ 
4 لك بعدها رجاء » ولا أستثيبك علیها ثناء‎ 








a‏ 1 .0( سر فقد ولاه تور وت نع ف سنة ۱۹۲ هه 


ماداوو ا اا له بعده. » حى ذا تزواج اه بان سة ۷ ۲۰ 
طلب منه أن بعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الرّمة حى .توق آپسرعس 
سنة ۲۳٩‏ لهجرة . وکان لا يقل" عن آخیه سنا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
کت بها زل حفد ین مسياعة قاضی بضاد ی اشتیار. شخص یتوّن یعض آموزه 
وقد وصف له فيها الحصال الى یی ا > وهی تجری فى هذه 
الصورة !2 : 

«أما بعد فان احتجت لبعض أمورى ال رجل جامع الحصال الحير ذى 
عفّة ودرا نزاهة EA‏ ع قد هذبتة الآدات وأحكمته التتجارت > لیس بظنین 
ی رأيه » وا عطعون ق حسیه » إن امن عل الا سرار قم بهاء وإن قنلّد مهما 

من الامور جرا *' فيه ظ ن ن أدب وحن تشعده الرزانة » و 
اخلم ا > قد فر۱) عن ذكاء وفطنة » وعض على قارحة”"" من ن الکمال» تكفيه 








۲۰۳/۱ تاريخ بغداد الخطيب البندادی ۳۱( الال لقال‎ )١( 
. طعمة : مكسب‎ )4( ۱ . ۲ 

( ) انظرق خسن كتب التاريخ والفخری ى )0 ه) أجنأ ؛ ا 

الآداب اسلطانية ص ۱۹۷ والهشیاری (51) فر : أختيروجرب. 200 
ص۲۳۰ وق مواضم‌متفرقةو زهر الآداب4 /۲۰ ۱ (۷۰) .قارحة هنا: جر بة ناضجة . 


۱ Ao 


اللحظة 3 وتسراشده السكتة ¢ قد أبص خدمة. الملوك وأحكمها وقام ى ٠‏ آمورمم 
فحنمد" فيها . له أناة” الوزراء» وصولة الأمراء. » وتواضم العلمای وفهم الفقهاءء 
ا الحكماء © ,لا بیع نصيب یومه حرمان غده » يكاد سترق . قلوب الرجال 
حلاوة. لسانه وجس( بیانه »> دلائل الفضل علیه لائحة » وأمارات العلل شاهدة » 
مضطعا ٣‏ عا استنهض, » مستقلا )ما بضیل.. .وقد ] ثرتلث بطلیه » وحبوتك 
پارتیاده » ثقة بفض اختيارك + ومعرفة بحسن تأتيك او 5 5 

يلك ماك ی الواقع كانت حينئذ الحصال المنشودة فيمن 00 أعمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والخلفاء 0 ی ترينا ما کان طب فى الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذیب ف الذوق وحلم و وأناة وذ كاء وقدرة عا فى تصریف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى الحطاب وبلاغة ف الكلام بحیث يحذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث یسترق أفئدة الرجال و یستول على عقوفم استيلاء 

ومن الکتاب الذين طارت شهرتهم ف دواوين المأمون ا يوسب 
وعمرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وکان وراءهما كثير ون 
لم بیلخوا مبلغهما ی الشهرة > منهم محمد بن یدز داد « وكان بليغا مترسلا شاعراً ) 
وله رسائل مجموعة ۲۱) 6 وهرز محمد .بن سعيك » ومنهم على بن عبيدة E‏ 
الكاتب وكان أديياً فصیحا بليغا صتف الكتب ق م والأمثال وا 
بالا مون“ . ۱ 

وق مقدمة القراد والولاة الذي اذ شتهر وا بالكتابة البليغة 0 عصر المأمون 

طاهر ٠"‏ بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش اللمأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حی ظفر به وقتله فى سنة. ۱۹۸ للهجرة . وولاه المأمون خراسان وا مشرق 
سنة ۲۰۵ ولم يلبث أن توق سنة ۷ وله وصية طويلة کتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه اللأمون الرقة سنه ۲۰۲ وهی آشبه بدستور للحکم القوم والحاكم 
الرشيد » وقد وزعها بين ما يجب على اما کم ف دينه وخلقه وما جب عليه ق 











(۱) مضطلعاً: ناهضاً. . ٠ ٠‏ (ه) النجوم الزاهرة ۲۳۱/۲ وانظر ٠‏ 
(۲) مستقلا : محتملا ق قوة . . . .. الفهرست ص ۱۷۳ و زهرالاداب ۱۲۲/۲ . 
(۳) الفهرست ص ۱۷۹ . )٩(‏ انظر فى ظاهر كتب ادي وناك 


٤ (‏ ) الفهرست ص ۱۸۲ . الأعيان لابن خلکان ۲۹۰/1 . 


EA 


سيرته مع حاشيته وخاصته ومع الحند والرعية » استهلها محدرثة عما ينبغى على 
اينه صن تقوى الله وطاعته والاخذ بستة رسوله واقتفاء . آثار السلف الضا 3" من ۱ 
صاد فى آموره وعدم الريبة فى عاله مع المسألة عن شتو 
وأمسره ه پا حياطة للرعبة وإقامة حدود الله » والنظر ی استصلاح العامة وعمارة 
دیارهم وبلادهم وانتظام معايشهم ع ها مره يتفقد اند ورواتبهم م والعناية بهم 
' وبالقضاء الذى به يستقيم العدل والأمن والعناية بالحراج وعدمالشطط فى تقديره» 
۱ والعتاية بأمور الفقراء والسا کین بتعاهد ذوی الیس منهم واتخاذ دور بأوی إليها 
فقرازهم و وأطياء رعا نون آستامهم . > مع العمل بشر يعة الله 6 ومع تصفح 
الأعمال والعمال وما ينبغى أن یکونوا عليه من 9 ای سياسة و الاين 6 
ومن قوله ق تضاعيفها١!'‏ : 
« اعم" أنك جنملت ول ف ازا وخافظا وراعتا > وتا مش امل 
عاك رعيتك لانك راعیهم وقیسمهم تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم 
وتنفقه ى 0 أمرهم وصلاحهم وتقو.م أودهم > فاستعمل" عليهم ف کور 
عملك ذوى الرأى والتدبير والتجر بة واللحبرة بالعمل والعلم بالر پاسة والعفاف ووسّع 
عليهم ی الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فها تقلدت وأ سند إليك ٠‏ ولا 
يشغلتّك عنه شاغل » ولا بصرفنك عنه صارف : فإنك مى آثرته وقمت فته 
بالواجب استدعیت به زيادة اللعمة من ربك وحسن الا حدوة یی عملك واخر زت 
التنّصّحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرت انلیرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناخيتك » وظهر الحضت ف کو ك » فكار را 
بذلك عل ارتباط جندك و رضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفسك وكنت 
حمود السباسة مرضی العدل واستعمل الحزم 11 کل ما أردت ٤‏ وا 
بعد عون الله بالقوة > وا | استخارة ربك نى جمیع آمورك وافرغ من عمل 
5 ولا تؤخره لغدك »> وأكير. مباشرته بنفسك » فان لغد أمورا وحوادث 
ى عن عمل وماك الذی ات واعلم آن الیوم إذا مذى ذهب يا فيه » 
فاذا ذا آرت عمله انع عليكُ ا ر ومين > فشغلای ذلاث <ی تعرض عنه »۰ 





بعدة » 9 نصحه بالذة 5 





جلك وتوفرت أموالك وقويت 





) ۱ ( تاريخ الطرى ٩ |v‏ وما ۳ ۲ 


۱ | دك 
فإذا أمضيت لكل يوم عله آرحت نفسك وبتدنك وأحکمت آمور سلطانك » 
وشاعت هذه الوضية فى الناس > فکتبوها وتدارسوها > ومع بها الأمون ». 
فطلبها > وما قرأها قال ما أبى طاهر شيشا من آمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ الرسضة وطاعة الحلفاء وتقويم الحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر آن تکتب نها نسح سل اف جمیعالعمال 
فی واحی الاعال . ۱ 
وکان ابنه عبد الله" بارع الاداب حسن الشعر » وقد عى بتأدییه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات احدئین والفقهاء » وکانت فيه نزعة قوية إلى 
الفنون فلم یکتف بالشعر » بل حذق مانبه الوسیتی » وروی آبو الفرج أصواتا 
تؤثر له . وقلده المأمون الأعمال اللحليلة » فجلى فيها » وكان أول ما قلّده 
الخزيرة والرقة » فقمع الفسدين فيهما ع م ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
ار ما كان بها من شعث ومهدها ورتب شئونها » حى إذا انتظمت آمورها 
. غادرها سنة اثنی عشرة ومائتين مستخلفا علیها عیسی بن يزيد الحاودى . وتوق 
آخوه طلحة والى خراسان فلا المأمون عليها سنة ۲۱۳ وظلت له ولایتها حى 
توق سنة ۲۳۰ . وکان بحرا فياضا > کا کان کاتبا بارعا » وله أمان طر یف ۲) 
كتبه فى ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضیق عليه وعاذ بالامان 
وطلبه »و يقال إنه لم بطلبه إلا بعد أن كتب إليه وقد اعتصم منه بأحد احصون ۳) 
« اعتصامك بالقلال ١ء‏ قينّد عزمك عن القتال » والتجازك إلى الحصرن + 
لیس ينجيك من المنون » ولست عفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
أو راجل مستأمن » . فلما قرأ هذه الرسالة حتصره الرعب عن ابلواب , فلم يلبث 
أن طلب الأمان وعرج من حصنه إلى عبد الله بن طاهر مستأمنا ما 1 فوجه 


به إلى بغداد . 


. وتمشى إل عصر س والواثق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم ابن 








(۱) انظری ترجية عبد اق کتب التارتيخ (۲) تاريخ الطری ۱۷۳/۷ . 
. والنجوم الزاهرة ۱۱/۲ وما بعدها ووفیات (۳) زمرالاداب ‏ /۱۲۰ . 
الأعيان /۳۲۷ . ۱ (: ) القلال : آعال الیل . 


EAA 
از یات وزیرهما » سنخصه بحدیث مفصل ف الفصل التالى ۱ ومن اشتهر‎ 
ببلاغته حینگذ إبرا راهم بن العباس ن الصول > وقد عمل ق دواوين المأمون ووزیر‎ 
الحسن بن سهل» وتول لا هواز حینا من الزمن وعزله عنها ابن الزیات » > فوجنه‎ 
» إليد باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العباسی الثانى‎ 
. إذ تولى دیون الرسائل فيه للمتوكل وكتب عنه كثيراً آ مما له أحق بوضعه فيه‎ 
وقد تول ابن‌الز یات وزارة ة المتصم وعل ديوان الرسائل عبد الله بن لسن الأصبهانى‎ 
ويروى صاحب (۱)الاغانی أنه کتب عن دري قائده وواليه على أرمينية خحالد‎ 
۱ ۱ ان يزيد بن مزید‎ 
ون المعتصم أمير الان بخ منك غبر م قن ویخاطب مره غ غير‎ 

دی فهم 0 5 
۱ فقال محمد بن عبد املك از زيات : هذا كلام ساقط سخيف ل 8 
ینب نفخ بلري کات حند اد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الماك 
5 وروت دف 5 على ا فالاریح ؛ ولاریح فالارجح 5 تسعی 
بنقتصان > ولا تميل برجنحان » فقال عبد الله الأصبهانى : امد لله ! قد 
آظهر من. سخافة الفظ ما دل عل رجوعه نی صنا عته من العا 2 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل واللحسران من رأس امال ا 
المعتصم وقال : ما آسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزيات جى نکبه » ۰ ۱ ۳ 
واستخدم ابن الزیات بعده عل دیون الرسائل اا بن وهب + وهو 
من بيت قدم فى الکتا بة إذ حدم آجداده فى دواوین الامو بین > ۳ بعل جد ) 
حی إذا آلت الخلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون ی دواوينهم . 
كتب جده سعید وأبوه وهب للبرامكة > ومل وهب فى دواوين الفضل ۳ 





010 ارال فاق . ۱ (۳) انظرق آخبار ا لسن بن وهب وتر جمته 
(۲) يشير إلى حرفة أبيه إذ کان تاج الفهرست ص ۱۷۷ وترجمته أخيه مليان ق أبن 
پالکرخ ," ۱ خلکان والاغای ٩۷/۲۰‏ . ۱ 


۸۹ 
وأخيه الحسن وتوفی قبل دخول المأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان ی دواوين 
المأمون . ولا نشك نی أن الحسن آنحاه هو الآخر اشتغل ی تلك الدواوین > 
وعرف ابن الزیات حذقه فى الكتابة فأسند إليه دیوان الرسائل » ونیض به خير 
نهوض » ویقول ابن الندم : « كان شاعراً رسلا فصیحا وأحد ظرفاء الکتاب» 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العباسی الثانی. > ولکنه 
أ بعد عن الدیوان منذ نكبة ابن الزیات لأول عصر التوکل» ولذاث ‏ نوخره إلى 
هذا العصر > فنشاطه الكتالى إنما کان فى وزارة ابن الزيات وعصر المعتصم 
والوائق ٠‏ ومع ذلك لیس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوى ما تبادله مع .ابن 
الزيات فى المودة والتزاور والشكر > وما تارة يتكاتيان شعراً وتارة بتکاتبان نرا » 
وله مجانب ذلك بعض رسائل نى التعزية » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهی تجرى على هذا النمط ٠١‏ 0 
« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فان شکری لك 
على مهجة أحييتها وحشاشة ۲ آبقیتها ورمق أسکت به وقمت بین التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعي الدنيا ۳ E‏ إليه 4 . Ls‏ بوقف عنده » 
وآ ر 0 الظرف » خلا هذه النغمة الى. قد فاقت الوصت ع 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأزغمت أنف الحسود ) فنحن نلجاً منك إلى ظل. ظليل ركعت 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد امجتهد » . 
وم نتحدث حى الان عن التوقیعات » وهی عبارات موجزة بليغة » تخود" 
ملوك الفرس ووزراژهم أن بوقعوا بها على ما يدم البهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية شکارم > وحا کاهم خلفاء بی العباس ووزراثم ق 1 الصنيع” ؛ 
وکانت تشيع ى الناس ویکتبها الکتاب ویتحفظونها » وقد موا الشکاوی . 
والطلامات بالقصص لا تحکی من قصة الشا كى وظلامته » وموها بالرقاع تشبیها 
ها برقاع الثیاب . ودارت فى الکتب الأدبية توقیعات کثبرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسى وکل وزير خطبر » من ذلك توقیع السفاح ى کتاب جماعة من 


(۱) العقد الفرید ٠ , ۴۴۴۳/٤‏ (۲) الشاشة : بقية الروح . . 


۹۰ 

بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : « من صبر فى الشدة شارك فى النعمة ۱۱ 
وتوقيع النصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « کا تكونون عر عليكم (۲( 
وتوقيع المهدى. لشاعر J):‏ أسرفت ف مدحلث فقصرنا ۳ حبائك (۲) ( وتوقيع . 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحكك لا يتسع “١‏ » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « لیس بين الق والباطل قرابة*2 » . ۱ 

ولعل وزیراً م يبرع ف التوقیعات براعة جعفر بن حى البرمکی « وکان إذا 

وفع نسخت توقيعاته وتدورست بلاغاته » وحكى على بن كسى بن یزدانیر ود 
أنه جلس للمظال فوقعٍ ی ألف قصة ونيف » ثم “أخرجت فعرضت على العمال . 

والقضاة والکنتّاب وکاب الدواوین فا وجد فیها شیء مکرر ولا شی ء بخالف 
الحق''2» وقال ابن خلدون : « كان جعفر بن جى یوقم فى القصص بين يدى 
الرشيد ویری بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ی تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفتونها»حنی قبل إنها كانت تباع كل قصة منها 
بدینار 2 » وما رواه له ابلهشیاری من توقیعاته (۸) توقیعه على رقعة حبوس متظم 
من حبسه : «العدوان أوسقه والتوبة تطلقه» وتوقیعه على کتاب لعل بن عیسی 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه: « حبب إلينا الوفاء الذی أبغضته » 
وبغض الغدر الذى أحببته » فا جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد ریت 
- غدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بن‌سهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة احکمة» > فن ذلك توة ماعل بطرم و کی a‏ تام ۱۳ 
وتوقیعه على کتاب لتمم بن خز عة بن خازم :« الأمور بهامها والأعمال بخواتیمها 
والصنائع باستدامتها › وال الغاية جى ابلواد » فهناك کشفت البرة قناع 
الشك فحمد السابق وذم الساقط 23١‏ » . . وكثيرا ما کانوا بوقعون باه من 


الذكر م بم أو من ال . 
e E) ANN O‏ 

(؟) العقد الفريد 4غ /۲۱۲ . ( ۷) مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۳ . 
(۳) العقد الفرید 4 /۲۱۳ .. (۸) آلهشیاری ص ۲۰۵ . 

(: ) العقد الفرید :4 /۲۱۳ . )٩(‏ آلهشیاری ص ۲۰۵ . 


( ه) العقد الفرید 4 /۲۱۰ . (۱۰) آلهشیاری ص ۳۰۷ . 


٤۹۱ 


الرسائل الإخوانية ودب 
تمت الرسائل الإخوانية فى هذا العصر موا واا ونقصد الرصائل الى 
تصور عواطف الأفراد : ومشاعرهم > من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
۱ تقد ی فى العصر الاموی بالشعر » وکان من النادر آن :7 تؤدى بالثر » أما 1 
هذا العصر فقد زاحم فیها النعر الشعر عنکب ضخ » وأتاح له ذلك آمران 
آولا ظهور طبقة متازة من الکتتاب الذين مجیدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
كان ن منهم يكتب ی لدواوین » إذ کانوا يأحذون آنفسهم بثقافة واسعة وکانوا 
یعون" بتحبير كلامهم وتجو يده ور عکن فيه من عناية فنية› عل 
نحو ما مر بنا آنفا . والأمر الثانى مرونة النثر ویسسر تعابيره وقدرته على تصوير 
العایی جمیع تفار بعها قدرة لا تتاخ للشع ر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب لیوا تون أو الساسيون اسان ومر نوها 
على أن تحمل كثيراً أ من العانی ابلحديدة غير المألوفة . 
" وبذلك كله ثم بت الثر للشعر فى التعبير 5 ن العواطف الى طالا عبر عنها ۱ 
بل لد آظهر نی ذلك طوا طواعية لها نکن تتاح حى لکبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأبنا منهم كثير ين بتخذون النير أداة للتعبیر ع ن مشاعرمم على نحوما سنری 
عند العتان وأبى العتا هية ۰ رکانیم ‏ وجد وا فيه تا ى التعبير وفسحة لعرض 
بعض العالی الى یلمون بها مجميع دة ها الا یسعطیع الجعر أداءه. 
وتدور فى کتب الادب رسائل إخوانية كثيرة ما دبّجه كاب الدواوین 
والشعراء وغيرهم من الادیا ء » فقد تعاور عليها كثيرون » وکل منهم يتأنق فيا 
یکتب منها و يحاول الا طراف ععانیه وصیاغاته وما نک فیها من مهارته الفنية . 
ومن كان 0ط بها عناية واسعة ى أ ائل هذا العصر ابن المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد احارثی » وهو أخو يى بن 


AY 
زياد الحارى رفيق مطيع بن إياس وجيله » وفيه يقول ابن النديم و شاعر مرسل‎ 
: ۲ بليغ ۲۱۱ » وله فى الشکر‎ 

د قد يجب على من يتقلب فى ظل كرامتك + ويأوى إلى كنف نعمتك و 
أن يقول ا هو آول ویختبر عما هو به مرتتهتن من شکر بلائك ۲۳ » وحق 
نعمتك » فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم » » وعظمت منتك لديهم ” > فيا 
ليت وأوليت من جميل رأيك» وحستن أثرك» بعطفنك وتحنتل :واستخلاصك 
إياه مقة وأنسا ... فى آیادر من أياديك عظمت فلا تجحتد» ونعم من نعمك' 
شنهرت فلا تتکر > ولا ی عددها ورن اجتھدتا ی خفظها »لا تبغ أى 
شکرها » وان دأبنا فى بلوغ تأدیته» فقد اعتقدتها منة عليناء 9 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبى اف مناه . ۶ ۱ 


.وكانتت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء فى كتاباته من حديث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة لكاب کی يستمذوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة 2 ويصور ذلك من بعض الوجوه ۹ بل 5 
یز 3 بعض إخوانه وهی تجرى على هذا النمط *۲: 

أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان کرم 2 » وخير الصلات ما 1 يكن 
لما وجه الرجاء والحفظ ونجدید الودة وتصحیح الاخاء » فان الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . ا مال به إلى الصحة » وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث مخافة الملامة من الناس على القطيعة الشتعاء الشهورة 
لإخوانه ¢ فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك ى تلك القطيعة بهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالکتاب حين لا يلومك اللاتمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضع مع منك الرغبة ق الإطماع . إياك أن تعتل بالأشغال أن كنت 
فى خاصة نفسك > و ۳9 الخاص.ة بك خاصة »> 











)00 اض ا ( ۳) البلاء هنا E‏ 
)020( جمهرة رسائل العرب ۷4/۴ ( ٤‏ ) جمهرة رسائل الت ۳ ” 


۹۳ 
ونما آمرنانی كل هذا كأمرك ی الذی تستخی به من خاصتك تلك الى لنا + 
فإن لنا مالك > وهذه الى التاالك » ليس ما سرا سرك والله يوفقنا وإياك » . . 

۱ وواضح أنه یسم فى تصوير صحة الإخاء > وهو يحل التود دين الملحفين 
5 الأخوة أصنافا » فنهم من يطلبها للرغبة > واخحاژه لذلك و 00-7 من 
يطلبها الضرورة و اخاژه بذاك موقوت ت دا ۲ ان مكروه قطعه 
القطيعة الشنيعة . ویقول إن إخاءه لیس من هذين الضربین المقوتین» بل هو 
إخحاء سلم صحیح. > ویدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شئونة فالاخاء الصادق آحص" ما ينبغى له آن یشغل صاحبه ویضرفه عن 
كل شی ء سواه . ۱ ۱ 

" وما أكيروا فيه التعازی ع وعادة يتحدثون فیها عن عن واب المنكوب ببعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسليم لامر الله والرضا بقضائه. » وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها دائمًا تكدر الصفاء وتنغص السرور ۰ ویروی أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة » فأ كبر الناس من تعازيه › 
وكان من عزاه إبراهيم بن أبى بحبى الأسلمى بهذه الرسالة الموجزة١'2‏ : 

J‏ أا بعد فإن حق" فتن " عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظم حق الله 
عليه فيا أبى له .. . واعلم أن الماضى قبلك هو الباق لك » وأن الباق بعدك هو 
الأجور فيك » ون أ ر الصابرين م يصابونا به عم 7 ا فأ 
بعافون مته » . 0 ۳ 

وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقیقا» وقد دعننفون ف عتابهم » ولكن ‏ عنف ااتحضر 
المهذب الذى قد کر " ولكنه لا بتخدش »> ومن رسائلهم الطريفة فى العتات ‏ 
الى تدل بوضوح على دقة اس ورهافة الشعور و يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن | زياد الحاری » وفیها یقول (۲) : 

« حفظك الله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله فى خر جتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى السسّلُوة أو أخى الملة ۱۳ 





)010( البيان والتبيين ؟ / 74 . ۱ ص۱۵۲ . 
( ۲( اررق لصيل دنم الشعراء ). (۳) اللة : الملال . 


۱ 4 

حى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقا؛ وال البعد منا تَواقا » فوقع بعدك بحیث 

تحب من جهتین : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فان يكن 
ذلك کا رجیناه قاطعناك جملین ‏ أ و لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اخحتيارك ترك الکتب المحدثة عن الب بالأسرا ر المفهومة » حى كأنها غادثة 
الحضور > على اف و والقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ون کذب فيك الرجاء » لقديما عر الوفاء » وقد أصبتك . من مرارة 
اتاب با لا تق بعده على قطيعة ولا جفاء > ولا تتوهمن أنى أردت » إعناتك 
بإعتالى » ولاأن آزری عليك بكتابى» فإن وصلت فشكور »وان قطعت فعذور» 
والسلام » ۱ 


وتأنی" یوسف وتنمیقه ودقته فى التعبر واضح فى تلك الرسالة » وقد تفذن 
الكتاب طویلا حينئذ نی صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن” به بعض الظنون الحاطئة دون تبين ولا رویة(۱۱: ب 
« كيف يسعك أن تأخذنى بظن لو كنت فيه على حقيقة علم لما وسعك أخذى 
ولا عمابى عليه » وأو كانت العقوبة على الذنب الکامن فى سويئداء القلب واسعة 
ك 5 حکم الرب لكان فيا حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 
تثبت عل حال » إلا ریت يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن مسك عى وتقف » 
حی تمرف افق رای آم ینصرف » . 
و يشير إلى معی نفهی دقيق » وهو أن الحواطر الى لم بال نسان 
تثبت على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتل بين لحظات وخواطر 
متناقضة > ولا يصح أخذ الانسان بخاطر الا إذا ث 58 وعاش. طويلا » فقد 
عر به خاطر سر يع ويمضى دون أوبة ولا رجعة : ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
ف هذا العصر كما اشتهرت رسالة (براهم ۲ بن سيابة الشاعر الى استعطف 
بها محی بن خالد البرمکی » وكان قد أنكر منه شيشا » فكتب إليه يترضاه على 
هذه الشا کله(۳) . 


۱( حديرة ناكا ات ۳ ۵ ۱ والوزراء والكتاب الجهشيارى ص 
(؟) انظر ترجمته فى الأغاف (طبع ۳ 5 


دار الكتب ) ۸۸/۱۲ وانظر البيان والتبيين ( ۳ ) البيان والتبيين ۲۱۰/۳ . 


0 
« للاصید(۱) الحوادء الواری الزناد!"؛ , الماجد الأجداد ؛ » الوزير الفاضل › 
لأت" الباذل » »اباب افلاحیل ١ء‏ من المستكين الستجیر » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة كد »> إليك وإلى الصغیر والكبير » بالرحمة العامة » 
۳ . أما بعد فاغنم م" واسلم ۰ واعلم' إن كنت تعلتم” » أنه من يسرحم 
رح ومن ترم م ومن بحسن يغم » ومن يصنع المعروف لا یعدم "2 
وقد سبق إلى" » تغضبك على" » واطراحك لى » وغفلتلك عى › ا لا أقوم 5 
له ولا أقعد » ولا أنتبه ولا أرقد » فلست جى صحيح » ولا کیت مستریح» 
تررك يدا هساك ايد » وتحملت بك عليك 1 ك + ولاك قت : 


آسرعت ف ا إليك خيطالى ۱ فاناعت ا دی رجا 


راغب راهبو إليك ر منك عل اتف وفضل عطاء 

ولعمری ما من آصر ومن تا ب مقر بذنبه بسواء 

فإ - ریت - أراك الله ما تحب » وأبقاك فى خير - أن لا تزهد فیا تری 
من تضرعی » ونخشعی » وتذالی ' وتضعيى 6 فان ذلك ليس مى بنسحیزة! اي 
ولا طبيعة » ولا على وجه تصیّد تصنع » وتخدع )۸( ¢ ۳ ونحشع ¢ 
وتضرع من غیر فان ولا مسهين ولا خاشع لن لا يس يستحق ذلك إلا لمن 

2 

التضرع له عز وفع وشرف 1 ۱ 

وما إن تلاها نحی حى عفا عن جرمه» ورضی عنه ووصله 5 ويقول االحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا يحفظون هذه الرسالة » إعجابا ببلاغتها » وهی بلاغة 
ترد“ إلى ما أجرى فيها ابن ستيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » بحيث 






د . يتصرف فيها کا یرید دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافع رأسه أنفة وشمما. )٩(‏ حا : مسرعة . خطائى عدم خا 
(۲) واری الزناد: أصله مخرج النار منه وهو أناخت : بركت وأقامت . 

کناية عن مضاء العز مة . ( ۷) تحيزة : طبيعة . 

(۳) الأشم : الملوء أنفة . (8) مخدع : خداع . 

0:0 املال : السید الشجاع ذو المروءة . )٩(‏ ضارع : دلیل . 


. لايعدم : يريد لايعدم مكافأته‎ (٥) 


۹۹ 


يستعصى عليه منها شیء ۰ حی ف ما اختاره ها مر من مرات تج ودروبه 
امه 

ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم فى الشعر والكتابة الإخوانية العمستاف » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العخصر النابهين وكانت قدرته فى الكتابة لا تقل عن 
قدرته ی الشعر وكان يعمد فيهما جمیعا إلى الإيجاز وأن بروع السامع بمعانيه 
كا بر وعه بأسالیبه » وما ذلك ق كتابته ما کتب به إلى صدیق ۳۷ 
فى أيام شحيحة مجدبة ظ على هذه الشا ۲۲۱25 . ۱ 

و أما بعد أطال الله بقاءك وجعله مد بك إلى رضوانه واحنة > فانك كنت 
عندنا روضة من رياض الکرم تبتهج النفوس بها > وتسر یج القلوب إليها > 
وكنا تشعفيها من النسجعة (؟) استماما ان زَهدّرتها » وشفقة على خضرتها » وادخارا 
لثمرتها » حى أصابتنا سنة كانت عندى قطعة من سنی ر اد 
علينا کنلبها۱۳ » وغابت قطّسها!؟) » وکذبتنا غیومها » وأخلفتنا برقیا ؛ ۱ 
وفمدنا رات الاخوان فيها > > فانتیجعتلی(*) 1 ء وأنا انتجاعی ابا شديد الشفقة 
عليك يم علمى بآنك موضع الرائد" » وأنك شغتطى عين الحاسد . والله 

أنى ما عد لك إلا ی رةه الأهل . . واعلم أن الكريم إذا استحبی من 
7 التليل ولم يمكنه الكثير لم یعرف جوده ولم تظهر هتم ترآ آفرل 
فى ذلك : ۱ 
إذا تكرهت من بذل القليل لب تقد ل 2 بظهر الجود 


E 


بت لول ولا تمنعك يقَلَّتْهُ فكل ما سد فقرًا فهو محمود» 


ويقال له بلغ من تأثيره فى صديقه حين 5 هذه الرسالة الرقيقة أن شاطره 
ا حی أعطاة [حدی تعلیه ونصف قيمة خاعه . وعلى نحو ما كان بفقصل 
ف أشعاره ال امعان الدقيقة الطريفة بصوغها نى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


6 كال ارما e‏ () انتجمتك : طلبت ناثلك ومعر وفك . 
( ۲) النجعة : الامعناح > وأصلها طلب (1) الرائد : الذى يتقدم القوم فى طلب 
الكل . العشب . ۱ . 
(۳) كلها : سو‌ها وقحطها . ۱ (۷) حومة : موضع. . 


(٤ )‏ كناية عن الحدب © فالقطة : لاتجد ماتأكل. 


4۷ 
کان یصنع برسائله ؛ فهو بصوغها غالبا ف عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها تحمل من المعانى والصور النادرة ما يجعلها آية من 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب الساظان(). 
2 «أما بعد فان سخائب وعدك قد أبرقت ۱ فلیکن ره ۷ سالا من علل 
تلع 6 والسلام » . ۱ 
۱ ومی صورة طر يفة عرف کیف یستمها وکیف برسها فى عبارات موجزة 
سما يبهر قارئها و جعله يكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
إحوانة يسأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة (1) : 0 ۱ 
۱ « او اعنصم شرق ليك ثل سلو له عى لم أبذل e‏ > ول 
اتجتم مرارة ة تماديك » ولكن استخفتنا صبابتسناء فاحتملنا قسوتك » > لعظم قدر 
مود تك » وأنت أحق من اقتص" لصلتنا من جفائه » واشوقنا e‏ 


واتسع استخدام الكتاب للثر ی کل فنون الشعر» حى فن امجاء 5 ۹ 

إن بعض الشعراء كانوا یستخدمونه ويؤرونه أحيانا على الشعر كنا رأينا عند العتّای 
وابن سیایة» وكانوا | یسلکون فيا یکتبون أحيانا بعض آپیات الشعر من ننظمهم 
أو نظم سواهم » وقد ينثرون معناها قبلها > على نحو ما مر" نا آ نت فى رس 
العتانى . ومن خير ا شوو ا رسالة 7 لاني العتاهية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة 3 وکان قد اسرفده وطلب نواله ببعض شعره ۰ فرد.ه ردا غير 
جمیل » ما آغضبه وجعله یکتب إليه بهذه الرسالة ٩۱‏ : 
و آما بعد فإنى توسلت إليك ف طلب نائلك ٠‏ بأسباب الأمل وذرائع مد 
فراراً من الفقر ورجاء للغی » فازددت بهما بدا ها فیه تقربت » وقرب 
اف عاك ا ل ی وك > لأنى أخطأت فى سؤالك 
وأخطأت فى منعى » آمرّت باليأس من أهل البخل كام ٤‏ ونهيت عن 
منم أهل الرغبة » فنعتهم » وق ذلك أقول : 





. ۲۳۹/4 العقد الفريد‎ ) ٤( ۱ ۱ ۲۰۰/۱ العقد لفرید‎ )١( 
. الوبل : المطر الغزير. (ه ) النائل : الرفد والسطاه‎ )۲( 
. زهرالاداب ۱۲۲/4 . (1) اللاشمة : اللوم‎ )۳( 


۸ 


فررت من الفقر الذى هو مد رکی إلى بخل محظور الثوال نوع 
فاعقبتی الحرمان" غب کذ لت من تلقاه غير قنوع 
وغير بدیع, نم ذى البخل ماله کا آهل الفضل غير بدیع 
إذا آنت كسّفْتَ الرجال وجدهم لأعراضهم من حافظ ومذیع 0 
ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعةإلى ما قبلها من‌النتر ده أشد لذعا » وأكثر 
مرونة على أداء امجاء الذی كان دريده أبو العتاهية » ومر نا آن الشعر كان 
یسیل على لسانه سيلانا لم يعر ف لشاعر فى عصره وأنه لم يكن مد فيه مشقة ولا 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهض. عنده بالمعالى العاطفية الى يستطيع الثبر 
أداءها فى بسر وسهولة > تما يدل دلالة واضحة » عأ لى أنه رق فى هذا العصر 
رقا ا > حی ف امال العام فى الخالص الذى طالا مرنت اللغة على أدائه 
شعراً > وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية بما استنبط الکتّاب من دقائق المعانى 0 
واللذة” الشعورية ما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما شرا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن‌جمال التقابل بین‌العبارات والحمل » حى لیحاول 
بعض الکتاب أن يسجع فى كلامه » حى يصوغه صياغة موسيقية تامة . . 
و آکتر الكتاب من الكتاية فيه الدعوة ال الزيارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو آو ی الشراب أو ی سماع المغنين والقيان ۳ ی السامرة فد 7 
یصور ذلك مه ن بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهل لبعض آصدقائه کی بصطیح ۱۲ 
معه ق يوم دجن غامت فيه السماء وم عطر ۲۳ : 
٠‏ أما تری تا لطمع وليأس فى يوينا هذا قرب الطر وبعده کان ول 





وی وتهیای بعرة بعدما os‏ مما بنا ولت 
لکالمرتجی ظل الغمامة كلما تبواً منها یل اضمحل .۳ 

(۱) يصطبح : من الصبوح وهو الشرب فى (۳) القیل : النوم وقت القياولة بعد ارتفاع 
الصا . ۱ الضحی ۰ ۱ 


( ۲) زمر الاداب ۱۱/۲ . 


6 
وم أصبحت آمنیی إلا ف لقائك» فليت حجاب التأى متك بیی وبينك : 
ورقعی هذه وقد دارت زجاجات اوقت بقل و تتحيافه » و بعثت نشاط حرکی 
للكتاب » فرأيك فى إمطارى سروراً 0 خبرك ذ حرمت السرور عطر هذا 
اليوم موفتًا إن شاء الله » . ۱ 
وعلى نحو ما أكثروا فى طلب الزيارة من الكتب والرسائل أكثروا منها أيضًا 
مع المدايا الى كانوا يرسلون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 
السلطان » وکانوا يختارون لا عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو ختان بعض 
الأولاد > من ذلك ما يروى من أن يحبى البرمكى عزم على ختان أحد آولاده » 
فأهدى الیه وجوه الدولة کل منم سب حاله و » وتظر ف بعض من کااوا 
من أسبايه ع للدلالة على قصور هريمع فلا وعأء من آدم ملحا مطيياأ با ووعاء 
ثانيا شم )1١‏ ,| وکتب معهما هذه الرقعة ۲۳ : 
واو تمت الإرادة »> لأسعفت العادة » ولو ساعدت‌القدرة › 1 بلوغ 
النعمة » لتتقدمت السابقين إلى خدمتك : وأتعبت المختهدين فى كرامتك » لكن 
قعدت بى القدرة » عن مساواة أهل النعمة » وقصرت یی امد ة ۳( عن مباهاة 
أهل المكنة ۱٩‏ وعشیت أن تطلوی صحيفة الببر ‏ ولیس لى فیها ذکر > 
فأنفذت الفتتح بیمنه وبرکته وهو المللح » والختتم بطیبه ونظافته وهو 
السعد » باسطا يد العذرق صابراً على ألم التقصير » متجرعا غصص الاقتصار 
عل الصير 3 والقائم. بعذری ی ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على الرضی ولا 
عل الذين لا عدون ما بنفقون حترح) . وال مُهئّدى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 
معذرته » والاحسان إايه بالإعراض عن جراءته » . 
وعرضت الدية على يحبى ۰ فلما قرأ الرقعة أمر أن یفرغ الإناءان ويملاً 
آحدها دنانير والاخر دراه » إعجابا بتلطف صاحیهما وبلاغته وحسن بيانه . 
وکانت | قر هداياهم طیبا وعطراً وتحفا تمينة » ور عا أهدوا السيوف والخيل » 
ودروى أن عبد الله بن طاهر آهدی المأمون فرساً وكتب إليه!*): 


(۱) السعد : نبت طيب الراحة . ۱ (۳) الدة : الغى . 
(۲) غرر الصائص الواضحة لأوطواط ( ٤‏ ) المكنة : الاستطاعة والقدرة . 


ص 44۸ ۱ (ه) زمر الاداب ۱۷/۲ . 





"نوف إن انير ات شش يلحق الأرانب. فى الم 
ای الاستوء » ويسيق فى درا E‏ غير كا قل تأ 


ا 


ترام 


ويسبق وف الريح من حيث ينتتحى | دري من شدو المتدارك ۴ 


۱ وروا ف التھانی مكل مناسبة 3 ؛ فهم يهنئون الخلفاء حين جلوسهم 
على أر يكة الحلافة > وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقالید الحكم 
وم يهنئون باز واج وعقد القران > ونم بهنتون بإنجاب الأولاد وم يهنئون بحكم 
الولایات 6 وم يهنثون . بنعمة اج وقضاء متاسکه » وم يهنئون بالظفر على 
الأعداء » ولإبراهم بن المهدى من رسالة هنأ فيها بخر وجه عن آرض 
الر وم بعد فتحه لعمورية 4 : ۱ 

و اين .لله الذى عم مين ل غروته ¢ وال 0 رقاب الش کین 
وشفی بها صدور قوم مؤمنين › م سهل الله له الاوبة سالما غاتما 


م ص و8 م ۶ 


۱ وليسهنئه ما کتب الله له ما أحصاه فلا پنساه 1 اسقفه به موقفا يرضاه » فإنه 
عر وجل بقول : (إت الله اشری من المؤمنين أنفشسهم وأمواهم بأن لم اة 4 
يقاتلونفى سبیل اف قلون وق تلون »و عد عليه حتقاق التوراة والانجیل‌والقر آن» 
ومن" آوفی بعهده من الله » فاستبشر وا ا بایسم. به » وذلك هو الفوز 
العظم ) . فطوى الله لامیر ال مؤمنين ناز ح البعند بر وبحراً » ووقاه وصب 
السفر سهلا ووعراً 3 وحاطه بحراسته كالما ء ودافع عنه مفظه راعیا ۰ حی 
يژد به إلى ال من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الاسلام خاصة و رعیته 

وعلى هذا النحو لم يرك الکتاب فنا من فنون الشعر إلا کتبوا فيه وعبر وا عنه 
بکتاباتهم موجز ين تارة ومطنبین تارة آخری » محاولین بکل‌ما استطاعوا أن ینظهر وا 
القارىء على براعتهم وتفننهم فى الاداء » وقد مضوا مثل 577 يعرضون لوصف 


6 


١‏ ۱ ( الصعداء : الصعود الشاق. ... عمنخرق : : متسع . . شذه ۰ عدوه » المتد أره: : المتتابع. 
( ۲ ) الدور : اطری السر يع : ( 6 ) جمهرة رسائل العرب ۸/٤‏ . 
(؟) وفد الريم : جماعاته » ينتحى : يمّصد . 


۰۱ 
e‏ و رل ل رسالة جيدة 1 وصف الأمطار عقب سنة 


مجدية آه ارح حى استیأس » وهی مف على هذه 
الما کلة ۱۱ ۰ ۱ 





و عادثت نا من لله عائدة” رحمة بول" 9) مطر 5 ی ما 01 

من المطر ». وابلا جود a Yes’‏ یر عوی‌جنوده إلا إلى د ع 0 
عن د بمة » يتراختى ی إليها بسا ريما تعود » فأقامت E‏ 3 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون منالريح وفتور من القير90) 
وفضل من الله عظم ينشر به رحمته » ويبسط به رزقه » فأسبغ النعمة » وأوسع 
البركة » وأوثق ۱۷ محمد الله معارف احصب . والله. محمود على لائ“ › 
مشکور عل بلائه ۰۱٩۱‏ وما أززل من ا ورحمته بعد الذى أقبلت به الستة 
لریة ۰۲۱۱ ولقحط وعدم الامطار » وشدة ما بلغ الناس من القنوط ١١١‏ وسوء 
الظنون 1 . 

ومر بنا فى حديثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانا يصفون روعة شعرمم 
وقدرتهم على استنباط الدر ر واللآلىء لشعرية » ومعر وف آن من آکرم ترديداً 
هذ ارت آنا نمام > ونری صديقه الحسن : بن تن یکتب إليه رسالة بديعة 
يجعل موضوعها. وصف شعره الرائع الذى كان يخصه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما أشاد 5 ابن الزيات فى وصفه لقلمه المشهور » 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن يجاريه فى هذا المضمار نر را لا شعراً > فكتب إليه ۱ 
هذه ه الرسالة(۱۷) : ش 

وا حفظك الله - تحتذی من البيان فى النتظام » مثل ما یقتصد 
حر من الدرر فى الأفهام > والفضل لك - أعزك الله إذ كنت تأتی به فى 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار فتحل" متعقده » 


)1( جمهرة رسائل العرب ۱/۳ . TT‏ : أنيت وأعشب . 
(؟) ول الطر : : الذى بستط دفعة بعد دفعة . ۲ o‏ النمم 

(۲) الحود : الطر الغزير . )٩(‏ البلاء هنا : الاحسان . 

٤ (‏ ) الدعة : الطر المبمر بدون برق ولا رعد . (۱۰) الرية : الحدية . 

( ه) مستهلة : منصبة . (۱۱) القنوط : اليأس 


. ۲4۸/۳ القر : الرد . ۱ (۱۲) زمرالاداب‎ )٩( 


۱ o۰۲ 

وتر بط متشرده » وتنظم أشطاره 3 وتجلو أنواره وتفصله ف حدوده » وتخرجه 

ق قوده . م لا تأنی به مهما افتبسته ور 4 ولامتعقدا فيطول 4 
OE :‏ .هد ع ه سر بير 

ولا متكلفا فيحول ¢ فهو کالعجزة صر ب م الأمثال 6 ویشرح فيها المقال» 

فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الوا الى کانوا بصورون بها عواطفهم ومشاعرهم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أ و عزاء أو تهنتة أو تهاد دفعهم 
تفننهم فى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الخالصة » وهی 
الى تتناول حصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح لحا طريقها 
إل اين ٤‏ لا تسقط فى مهاوى الشر . ومن خير ما يصور ذلك رسالة 
نخى بن زياد الى رد" بها على رسالة لابن الممفع طلب إليه فيها أن تنعقد. نهنا 
أسبات E‏ والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة!١2:‏ 


0 أما بعك ؤإنا 1۹ رآینا موضع الاخحاء من ن محتمله ۴ تأنيسه س0 ا وتقر مر امه 
لذى المعدة ومشاركته بين ذوى الأرحام ٤‏ القسربة ی ععرفة عينه دون معرفة 
نسبته 4 فنسینا الاخاء فوجدناه 2 لسيته ستجی اسم الإخاء إلا با لوفاء ظ 
فلا انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى ت فوجدناه محتويا عأ ى الکرم 
لد والصدق واضاء ولا والز كانة ۲۳ وسا ر ما لا بای En‏ العدد من 

امحامد . 2 انحدرنا ف أن فهك من ٠‏ هذا اس نش ۳ إل الا حاء) فوجدناه 

لا يقوم به إلا مسن" هذه الخصال كلها أخلاقه . ولا استوجب الاخاء مسالك 
۱ المحمدة كلها راا آن نتخیر 1 المواضع ۴ صوابت ازروی وإحكام التقدير ¢ 
وعلمنا أن الاحتباس به آحسن من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
امحامد ‏ أن نتخیر له محامله الى يحمل علیها» وکان الناس فيا احتسینا به 
۱ عبهم من الا حاءعلی , صنفین 4 ففف عذر ونأ با تح ی للخیر إد کان التخير 

من شآنهم 4 وصنف هم دوو سرعه ة إلى الاخاء 3 وسرعه ة ی الانتهاء 4 فقد موا 
اللاعة ¢ واستعجلوا د 4 | وتر كوأ باب الدروية ¢ ۳ عاجل امه 4 


(۱) جمهرة رسائل ۷ 1/۳ ( ۲ ) الركانة : صدق اس : 


۰۳ 
۱ 5 آجل الثقة » > فکانوا بذلك أهل لاعت ولم يجد اعد رون إلا الصبر 
على تلك والاستعمال لرآی والاستعداد بالعذر عند المحاجة ». 


وواضح أن بجی بن زياد لا بتحدث هنا عن إخائه لابن القفع ووداده له ١‏ 
إنما بحدث حديثا عامًا عن الإخاء » فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حیث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته اجردة وما ينبغى 
أن یکنفتل له من الوفاء . ويراه بقوم‌علی البر » ويتغلغل فى حث جوهره» فيراه 
حتوى مجموعة من الحصال النبيلة لا يتم“ كيانه بدونها وش مقدمتها الكرم الذى : 
بجعل الأخ بذللاشیه ماله » والنجدة الى : تجعل الا خیبذل لا خره دم والصدق , 

الذی يدل على صدق القلب واخلاص السر برة » والحباء الذی حتف صاحبه 
عن التطاول وسوء ال دت وستورة : لغضب » ولنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق اس الذی یکفل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول ےی بن زياد لما كان يتطلب ا د 
الحصال الحميدة ة كان على كل شخص أن يتأنى ی اختبار أخيه وأن يبتحبس 
حیی لا بتورط ف لاخ السوء » وهو ما بأخذ نفسه به . ومسن حوله من الناس 
صنفان : صنف بعذرونه لأنهم من يرون رأيه فى تخیر الاخوان » وصنف 
لا يعذرونه لآنهم یتسرعون إلى بذل خانیم إلى من پستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخاؤهم وتذوى صداقتهم إذ لا رل بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى تحت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الوضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسسان بن عبد ا ظ وهو يفتتحها على 
هذه الصورة' : 


« آما بعد فٍن الله جعل العباد أطوارً ى أخلاقهه : کا جعلهم أطوارٍ £ 
صورهم وجعل بينهم او بو بای :من 2 
یتجاملون بها » وحقوق یتنازعونها» ومود ة یتماطونها: ما ۾ يتداواوتها ترعی 





) ۱( العذر : من له عذر. 250 ۱ ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب ۱۱۳/۳ . 


e 

بوفاء 6 وتدی بأمانة ¢ وتضیع بتقصير ¢ وق بخيانة 35 ا 
۶ 5 س و 

د يست إليه فا حفظ ماپا بأسعد من امود ّى لما فيا حدمي نفل لنفسه ) 


ولیس من ضیعست مام بأشى من ضیعها فما ي دحل م aces‏ 
من أخطأه الوفاء من أخيه فإنما یدخل عليه تقصير غيره» ومن ضیم الوفاء لاخحوانه 


فقد أدخل النقتص 2 خاصة نفسه » والرم د من أنحيه إذا خانه بدلا » ولا 


شك عن نفسه دا قصرت به متحولاء فیس نقص " ستبدل به کنقص لایستطیع 
مزايلته 0 . 


٠ ٠‏ وغسان يتحدث عما بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ويرى أنه 
لا بد للأخوة . من الوفاء الذى يحفظ على ا . الأمانة 
الى عنم الحيانة بين الاخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد ها 
من النهوض يجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الاخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معى دقیق غاية الدقة» وهو 
أن مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة ما يؤدى إليه منهاء. 
وكذلك من بضیع حقوقها لعله أشى من آخیه الذی یغمه تضییع هذه الحقوق ۱ 
لأنه إنما يدخله الغم بتقصير غيره » أما صاحبه الضنیع لتلك الحقوق فإنه يد حل 
لح وه والنقن عل اب ينه > والأول جد من آخیه|ذا حانه عوضا ی أخ 
آخر صادق » أما الثی‌فانه لا يخسر شخصاً ولا أخاً » إنما بخسر نفسه الى 
ين جنبيه بما أدخل عليها من كرب الليانة-». ولیسست. خسارة يمكن: تلافيها د 
الخسارة لا عکن مزايلتهاء ولا جد صاحبها عنها حولا ولا e‏ .و عضی غسان 
لیفصل القول ف خيانة الأخ لأخيه وتضييعه لنعمة 7 الى م الله بها على 
عیاده » وما يلبث أن بقول : ۱ 


۱ 4 م كانت منه فجيعة اب وا خر مة لين رادو ارتيادا 
باتشام ل 2 واقتصروا عليه اليم 1 : واقتصر نت عودته » » فحمّلوه 
أخوتهم » ا أا الوفاء لم > حی بت الله بينهم وبينه 
٠‏ ما كان داعیا لكل رأى جمر جمیل » افیا لكل صنیع معیب. 6 ومر مريب : فأی 


6 ۰ ۵ ۱ ۱ 

نقلص أكثر وای دناءة أبين من أن یکون امرژ عنزلة ثقة قد حفظات منه 

حرءة» واعتقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاةب وانتُظرت : 
م ينكشفاء عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ . 3 

. وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان > 5000 فخان 
وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه وبين إخوانهء حرمة الوداد 
الصادق الذى ۸ حدث فجأة » إنما حدث عن طول اختیار وتفقد وتوقف وتثبت > 
فإذا مسن وثقت فيه وملكته زمام نفسك قدنكث کل عهوده» بل‌قد طعن الأخوة 
الفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه من‌حقوق الأخوة وأن لايأخذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذبين . والرسالة أشبه ببحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 

وعلی هذا النحو أَخذ بعض الکتّاب يتمون الرسائل الاخوانية حى .2 د ت 
رسائل أدبية بديعة ؛ وكان ابن المقفع ‏ كا أسلفنا - قد ترجم عن الفارسية كثيراً 

من الرسائل الادية | ۳۹ تتصل بالأخلاق وسلو النأاس مع آل الامر ف الحياة 
العامة فا تتصل بالسياسة وندبیر لحکم » وأيضا فانه ترجم قصص کلبلة ودمنة » 
وكل ذلك أخلا يعض الکتاب ماکونه » من ذلك ما پذکره ابن الندیم عن 
التّای من أن له رسالة فى فنون الحكم و رسالة آحری ق | الادات ۰ ويذكر 
عن محمد بن الليث الكاتب أنه كتب ليحى البرمکی کتابا ف الأدب ) 3 وأن 
لسعید بن درون آسحد ۳۹ نة دار الحكمة المأمون رسالة ق الحكمة ومنافعها!؟) 
وأن للعتى المتوق سنة ۲۲۸ للهجرة کتابا فى الأحلاق*) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الکاتب‌فی دواوین الأمون‌صنف کنبا مختلفة نی الحكم والأمثال . 
وکل هذه الرسائل كان يراد بها أن ترشد الناس فى حياتهم إلى الخير بما تقدام 
لم من الأمثال وتفصل من الحكم . وأخذ بعض الکتاب بعنون بالكتابة فى 
السياسة » على هدی ترجمات ابن القفع فيها » على نحو ما یذکر ابن النديم 
عن أبى دلف ٠‏ العجلی وسهل "2 بن هرون » واشتهرسهل بأنه استوحی كليلة 





. ۱۷۰ الفهرست ص‎ ) ٤ ( . ١76 الفهرست ص‎ )١( 
. ۱۱۹ الفهرست ص ۱۷۰ . ۱ ( 6 ) الفهرست ص‎ )۲( 


(۳) الفهرست ص ۱۷4 . (5) الثهرست ص ۱۷ . 


00 
ودمنة فى كتابة قصص عل شاكلتها » وسنفرد له حديشا مستقلا فى الفصل 
التالى . ويقول ابن النديم عن على بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان 
أحد البلغاء» وكان يسالك ى تصنيفاته طريقة سپل بن هر ون» وله من الکتب 
كتاب اخرهمية وكتاب الحرة والأمة وكتاب الظراف ٠ 2١١‏ وف اسم الكتتاب الآخير 
ما يشير إلى أن الكتاب عرفوا نی هذا العصر الرسائل الادبية ای بقصد با إلى 


التفكهة والر ویح عن ا 


(۱) الفهرست ص ؛ ۱۷ . 





بو ۳ ۱ 

فاربی as‏ ره كان أب من قري إيوانية تسمى 
جور )2 نزل البصرة » وظل على دينه مجوسيا مانويا » غير أنه استعرب سر بعا ع 
لاختلاطه عوالبه 7 لاله م التميميين » وهو يشت بشتهر ون باللسن والفصاحة واللحطابة› 
ولم يابث أن عمل فى ی دواوين ارا ج للحجاج » وظهرت عليه خيانة فى أموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضربتًا مبرّحا تقعتٌ ( يبست ) منه يده » فسمی من 
تست , او یسم » بل مات على دینه » وعليه نشأ ابنه » ويظهر أنه 
عبى عناية شديدة بتآدیه ۰ حی َتقن اللغتین الفارسية والعر بية ۰ وقد مضى 
یتکسب بصناعة أبيه » فاشتغل ۰ فى دواوين العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
کتب لعمر بن هبيرة والى العراق شام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد فی 
ولایته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانى داود ف ولايته على كر مان بایران 
وأفاد منهما أموا الا كثيرة . ولا قامت الدوله العباسية كتب لسلیمان بن على 
المنضور وواليه على البصرة ولأخيه ی بن على والى الا هواز وعل يديه أعلن . 
إسلامه ب باق خمد» و بقالإنه حين ن حاول اعتناق الإسلام طلبإليه عیسی أن 


)00 انظر فى : تور جمة این لقن 0 
الفهرست 3 ۲ والطهشيارق ص ۱۰۳ 
4 وق و قة وأمالى الرتفی ۱۳/۱ 
وثلاث رسائل للجاعظ فا( طبعة فتکل) صن ۲) 
و ۷ والبيان والتبيين ١١8/1‏ وق مواضع 
متعددة ( انظر الفهرس ) واطیوان ۷۱/۱ ۰ 
۲ ومروح الذهب لسمودی ۲4۲/4 
واعجاز القرآن لباقلای ص ۱۸ و زهر الاداب 


لیبزج ) 


۸/۱ ای( الساسی )۲۰۰/۱۸ 
وغرر الخصائصض الواضحة لوبلواط ( طبعة 
بولاق ) ص 4٠8‏ وخزانة الآدب لبندادی 
۲۳ وتحقيق ما لهند من مقولة ( طبعة ‏ 
من 5 ومقدمة كليلة . وذمتة 
لعید الوهاب عزام ( طبع دار اغارف 3 
وضحیالاسلام لأحمد أمين ۱ ومن دی 
الشعر والنثر للمحسين (طبع دا رالمعارف )ص 4 . 


648 
ییجل ذلك إلى الغد حى يكون إعلان إسلامه فى حفل عظم وعدت أن عمو 
طعام العشاء ۰ فلاحظ عیسی أنه ی کل ویزمزم » أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
اخحوس » فسأله عيسى : أتصنع ذلك وان تع نة 2 الر سلام > فأجابه کھت 

أن امك على غير دين . وظل بعد إعلانه ال يعمل ف دواوینه . 


واتفق أن خرج عبد اله بن على عم المنصور وولیه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جيوش المنصور هزمته » ففر إلى أخويه سلمانة وعيسى 

فطلبه المنصور منهما › فأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً » ل 
عرضاه » وكلفهما كتابته » فأمرا ابن المقفع أن يكتبه TT‏ وتش د فه 
تشدداً آأغضت النصتور وأحفظه وبلأه بون لب إل أن يكتب فی آسفل 
الأمان هذا التوقيع ٠‏ : ۱ 





٠ ۱‏ وان أنا تل عبد الله بن عل أو أحدا من أقدفه مه صني من اکرو 
أو كبير آو أوصلت إل أحدمنهم ضرراً س مرا أوعلانية» على الوجوه والاسیاب 
كلها > تصريحًا أو كناية أو بحيلة من الیل + فأنا تفی من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومولود لغير رشدة > وقد حل لجميع أمة محمد ختلنعی. 'وحربى 
ولبباءة می » ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
ا لحروج من طاعتی وإعانة من اوأی من + ميع الحلق » ولا موالاة بينى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الول 0 ۱ > سدع إن كان > أنه كافر 
مجميع الأديان » وی ربه على غير دين ولا شريعة . » حرم الا کل والمشرب 
ولا کج والمركب وار ف" ولاك والملبس على الوجوه والأسباب كلها . وكتبت 
یخی » ولا نية ل سواه » ولا يقبل الله می إلا إياه » والوفاء به » 00 
واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عیسی بن على عمك » ال أما "حل رك ؟ وأوعز إلى 
سقیان ب نويه الهلی عامله على تم میک انلام رادت أن كان 


يضطغن عليه 3 فانتهز فرصه قدومه یه ذات مرة 3 7 یشور » ىء 


5 المهشيارى ص ۱۰4 5 


وم 
حی إذا حميت ناره الي جا کف جزء فى التنور س تی 
عليه . ويقال إن المنصور ما أمر بقتله لما ثبت عنده من زندقته وكيده 0 
ليل الأول لمقتله هو الصحيح » للا صعب فى صيغة الأمان على 
التصور معاون فيه كرامته ووطئها بالأقدام » إذ طلب إليه أن يكتب 
بخط يده أنه إن غدر بعمه أو بأحد من معه فنساژه طوالق وعبيده أحرار ودوابه 
عرمة عليه والمسلمون فى جل من بيعته بل عليهم أن يحاربوه حى يعطى عن يد 
وهو فد رو ٠‏ وأيضا فإنه إن فعل يكون كافراً آ خارجاً من جميع الأديان . فكان 
طبیعیا أن يثور المنصور لكرامته وأن بوعز إلى سفيان بقتله ' ویقول الحاحظ إن 
این القفع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » قطن له . وقتل . » وأغلب الظن 
أنه لا يريد بإغرائه لعبد الله بن على سوی صيغة هذا الأمان الشنوم » واختلف 
الرواة فى السنة الى قتل فيها e yT‏ 
e‏ 
٠‏ وليس معى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقیتی ق قتل 

این اا | أننا ننبى عنه الزندقة 0 فقد شهد بها کثر ون من معاصریه ومن 0 
نعده » وکان الهدی يقول : «ماوجدث کتاب زندقة قط إلا وأصله ا 
ا مقفع ۰ ويقول المسعودى : 0 أمعن الهدی فى قتل اللحدین . اکن 
كتب مانى وابن د یصان ومرقيون مما نقله عبد الله بن القنم وغيره ور جم من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية “٠‏ ویتقال إنه مر ببيت نار المجوس ebe‏ 


فلما رآه آحس" بحنين شا رل إلى د د دنه سا از ¢ وأنشد بیی زین 


و ییدو آن التعل 








2 ۶ ی 
ل ما العدا وبك الاد 00 


۳ 


إن منحك اله مدود ۱ نی قتا إليك 4 6 لأسيل 
5 ون ذلك ما شير إل أنه غل على اعتقاده امانوى القديم فيو يظهر 
الإسلام ويضمر مانویته» وقد مضى ينقل ديانات فومه اجوسية ومذاهب الملحدين 


(1) آمال الرتفی ۱۳۵/۱ (۴) آمال المرتفى ۱۳۰/۱ . 
( ۲( مر وج الذهب 4 ۲۸۲ . ٠‏ 5 ۹ 


01۰ 


مثل ابن دیصان ومرقيون » ما جعل مرب يتنبهون إلى غايته من هذا ال وما 
كان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه إتما كان بر ید عل الأقل 
ببعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذك ر الحكم 4 وعرض لذلك الباقلانى فقال : 
« وقد ادعى قوم آن ابن القفع عارض القرآن › وإما فزعوا إلى الدرة اليتيمة › 
وهى کتابان : أحدهما يتضمن حكما منقولة.. والأخرفى شى ء من الديانات 02١7‏ 
وقد ألف القاسم بن ابراهم بن طباطبا ‏ التوق سنة 5 للهجرة کتاباً ق نقض 
زندقته سماه « کتاب الزد على الزندیق اللعين ابر ن المقفع عليه لعنة الله » . وذكر نى 
آوائله آن اوه القع وضع كتايًا عاب فيه ال وافری الکذب على رب 
العالن ۳ ولذلك تصدی له بهدم مزاعمه هدما . وشك آحمد أمين ی هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن القفع » ولا ينى هذا الشك عنه زندقته 
فقد شهد بها معاصروه ومن تلاهم ن قروا كتاباته » وكثير منها سقط من يد 
وكات - هم , زندقته - نبیل الق وقو را عن الى تايأ ا و مجعل‌للهوی 
سلطاناً على عقله » وکان يأخذ نفسه بکل ما يمكن من خصال المروءة والشعور 
بالكرامة » ويقول الموشيارى إنه « كان س سر با سخ تايطعم الطعام ) ویتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان ری على عر آدل البصرة 
والكوفة ما بين الحمسمائة إلى الألفين ی كل شهر Oy‏ عنه حكايات 
مأثورة تدل على کرمه الفياض < ها تروى عنه أخمار تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عیسی بن على دعاه وما للغداء فاعتذر رنه مز کوم » والز مه قبيحة 
الحوار » مانعة من عشرة الأحرار (" . وكان بافت معاصريه يأدبه الم »> فسأله 
سائل : من أو باث ؟ فقال : نفسی ! إذا رأيت من غيرى حسناً أتيته » وان 
ریت قبيحًا أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد بى عليهما 





| كثيراً من ونصائخه ۳ الادیین الصغير والكبير 1 وكان ذكيًا ذكاء 
مفرطاً حی قال این سلام : و سععت مشایخنا نقواون : لم يكن العرب بعد 
(۱) تعره ا جویلی) سم 

: ۱ (۳) أمالى الرتضی ۱۳۹/۱ . 


(۲) کتاب الرد على الزندیق اللعين ( نشر 


0۱1 


الصحابة أذكى هن الیل بن آحمد ولا أجمع 3 ولا كان 2 العجم آذکی من 
این القفع ولا آجمع »۱) 7 وکان بری أن الذ كاء لا يعمر القلوب ولا شمر 
الثمرة المرجوة یدول العلم 4 وإلا كان کالارض Ea‏ الراب . ولعلهلذلك دآب عل 
التقف بكل ما 1 من كي و م إلى لغته من الهندية وكذلك 


و بذاك كان ابن ۹ جمح . بين الثقافات الغربية والإسلامية والفارسية 
وامندية واليوذانية» وقد نقل إلى العربية عن لخته خير ما عرف‌من الثقافات الا خبرة؛ 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأكبر » فقد نقل عنها كما مر بنا ق غير هذا الوضع 
کتاباً ی تعالم مزدك وكتاب «خدای نامه» وهو ق سير الملوك الإيرانيين » وعله 
اعتمد الفردوسى فى نظ «الشاهنامه» وكذلك نقل کتاب التاج ف سبرة ة آنوش وان.. 
ونقل عنها فى أنظمة اللك وتدبير السياسة واحکم کتاب « آبين نامه » ۹۷۳ 
« تنسر » وی عيون الأخبار منهما ومن کتاب التاج نقول متلفة . وکان نی 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما فى بلاط الساسانیین » وکان يراد به إلى تثقيف 
الفرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تشفع به من 
الحكم » وفقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحاية . وعمد إلى حر أثر ق لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
و یرجم لها عن اليونانية من 
کتب أرسطو ف القولات والقیاس المنطى . 

وما نقله عن آرسطو من لغته مفقود » ولم يضلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الکتب الحمسة الاول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما یتصل ببعض وصایا الفرس 
السياسية وأنظمتهم ی الملك والقضاء وفنون ا حرب . ونحن نقف قلیلا عند الادبین 
الصغير والكبير والبتيمة ورسالة الصحابة . 

والأدب الصغير رسالة قصيرة؟) فى نحو ثلاثين صحيفة تتضمن طائفة من 
5 (۱) مراتب التحويين لأ الطيب اللنوی ۱ یه كي عل ( لع اف وار جت 


( طبعة مكتبة هضة مصر ) ص ۲۸ . والنشر ) ص ١‏ وما بعدها . 
( ۲ ) انظر الآدبالصغير . ىرسائ ل البلغاء 


#۱۷۲ ۱ 
الوصايا الحلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم ی أنفسهم وف 
علاقاتهم بعناصر ال تمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غيره: > وراه 
يقول ی ا : « قد وضعت ق هذ | الكتاب من كلام الناس احفوظ حروفاً » 
فیها عون" على عمارة. القلوب وصقاها وتجلية أبصارهاء و حیاء للتفكير » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمور ومکارم الأخلاق » ومن قوله فى تضاعيفها : 
«على العاقل أن لا یستصغر شيئنًا من انلطاً ی الرأى والرال. فى العلم 
والإخفال فى الأمور. إن من استصغر الصغير أونك أن يمع ليه صخو وصغواء 
فإذا الصغير کبیر » رما هی ثل ٠‏ یتشلمها العجز ررض > اذام تسب 
و کرت أن تنفجر يمأ لا بطاق ٠‏ کلام اللييس»؛ و إن کان از ۲ 1 أدب عظم 2 
ومقارفة ۱۳ لام وان كان متقراً مصيبة حليلة . لا عنعنك صخر عان آمری) 
من اجتباء ما ریت من رآیه صوابا »> واصطفاء ما ریت من أخلاقه کر 5 

فزن الاؤلؤة الفائقة لا ن و الذى استخرجها . أعدل” لش ان 
ر ناس ؛ رتا ليھ إلا ما ترضیی أن يوت إليك . حق” 
العاقل أن تخد مرآنین فینظر من احداها یی مساوئ نقسة لقان بها » 
ويصلح ما استطاع منها + وينظر من الأخرى فى عاسن الناس فيحكيي 
وبأخذ ما استطاج منها . عمل الرجل فيا بعلم أنه خطأً هری 5 ری a‏ 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خفاء عیوبه عليه فإنه من خی ِا عليه 
خفیت عليه محاسن غيره »ع ون كر عله عيب نفسه وحاسن غيره فلن يملع عن 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره الى لا يبصرها أبداً ٠‏ لايم حسن 
الكلام إلا بسن العمل کالریض الذى قد علم دواء نفسه » فإذا هو ۸ يتداو به 
م یفنه علمه . والرجل ذو المروءة قد يكثرم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
ون كان عق r‏ وارجل الذى لا مروءة له يهان وإن کنر ماله کالکتلب 


2) 2 


الذى يهون على الناس وإن طوق " رحلخل» 
وأكثر وصايا الأدب الصغير عل هذا النحو م القصر وقلما يطرد رد فيها 

















(۱) ثلم : جمع ثلمة وهى انفلل . (۳) مقیا : جرعا. ۱ 
( ۲) مقارفة : ارتکاب . (4) خلخل : وضم ی رجله خلخال . 


زه 

السیاق . أما الأادب(۱) الكبير فرسالة أكثر طولا إذ تمتد إلى نحو مائة صحيفة › 
موزعة بين موضوعين کبیرین » هما السلطان وما یتصل به من السياسة وا > 
والضدافة وما يتصل بها من صفات الصدیق الصالح > ونراه راه صرح ف تقدعه 
. هذه الرسالة بما صرح به فى أوائل الادب الصغیر من أنه يفيد فى وصایاها من 
أقوال الأسلاف القدماء ء إذ يقول : « منتهى علم عالمنا فى هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان محسننا أن بقتدی بسيرتهم » وأحسن ما پصیب من 
الحديث محدثنا أن ينظر ی كتبهم. > فیکون كأنه إياهم حاور ومنهم يستمع . 
ولم نجدهم غادروا شيئنًا جد واصف بایغ ی صفة له مقالا لم يسبقوه إليه » . 
ويشير مع ذلك إلى أنه بقیت ی وجوه الادبت وضر وب الا خحلاق آشیاء من لطائف 
الامو" تشتقها الفطن ا م الأولين وأقواهم > وأنه سیضمن کتابه 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة ما تقل" عن القدماء مما 
قرأه ی الآدك الساسانی السیاسی :والأخلاق: » واما استنباطات وص 6ق 
هد يهم : وهو پستهل رسالته بالحديث عن: أصول الادب ویرید به التهذیب 
الحلنى والاجماعى والسیامی ع ٤‏ يورد بعض آوصای اتف اس امین 
لسلطان وینصحه فيا ار و ربه ومن فوقه من أصحاب السلطان 
وم تحته من صاطی الرعية » ویقول له : لا تلتمس رضا اا 
لن ذلك شىء نه ید ركع اد إذ بينم مسن رضاه اور ومسن رضاه الضلاله » 
فيكفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء » ومن طر يف ما يوصيه به قوله : 


لا تركن مباشرة جسم أمرك » فيعود شأنتك صغيرا » ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعا ع واعلم أن رأيك لا يتسع لكل شی ء ففر غه 
للمهم . وأن لبلك ونهارك لا ستوءبان حاجتك وان دأبت فيهما » وأنه ان 
ال أدائها سييل مع حاجة جسدل إلى نصيبه من الدعة فاحسن قسمتهما "۲ بين 
دعتك وعملاك ۰ واعلم أنك ما شغلت من رأيك فى عير امهم آزری الهم . 
وما شخلت من ليلك ورد 2 اللاجة آزری ؛ بلك ی الحاجة با آن من 





(۱) انظره فى رسائل البلغاء ص ۳۹ وما بعدها . (۲) قسمپما : آی قسمة الیل والهار. 


۱ 
الناس ناساً كثيراً يبلغ من آحدهم الغض بإذا غضب‌آن محمله‌ذاك علی‌الکنلوح۱) 
والتقطب فى غير من" أغضبه » وسوء اللفظ لن لا ذنب له » والعقوبة لمن لم 
يكن م بعقو بته » وشد ة المعاقبة بالنك والاسان لمن ل يکن در ند به إلا دون 
ذلك ٠‏ ثم يبلغ به الرضا ادا رضى آن بتبرع بالأمر دی اليل ۲۳۰ ل عترلة 
ذلك عنده ؛ ویعطی من لم يكن يريد اعطاءه ویکرم من لاحق له ولا مودة 
فاحذر هذا الباب الحذر كله » . 
ویسرسل ابن ن المقفع - ی مثل هذه الوصایا للوالى » و ميد 

السلطان وواجياتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكام > ثم ینتقل إلى الصديق 
۱ والصداقة » ويصور الحلال الى ينبغى أن يتصف بهاق رأيه الصديق الحق 

حی ليرى من واجب الصدیق على الصديق أن ببذل له ماله ودمه وأن باقاه 
۱ بالتواضع والساء وأت مد له بل العتون ق الشدة : ويستطرد إلى احدیث عن 
جار السوء وعشبر السوء وجلیس السوء , كا بستطرد إلى الحديث عن العدو وبا 
نی من استعمال الدهاء معه والغمل على القضاء عليه أ اجتتابه والیعد عنه > 
" ویفیض ف الأخلاق الحميدة وال حلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 

فضلا عن الصدیق » وما بسوقه تى الطرفین قوله : ۱ ۱ 

۱ انظر من صاحبت من الناس من ذى فتضلٍ عليك بسلطان أو منزلة 
ومسن دون ذلك من الخلصاء والا کفاه والاخوان فوطن" نفسك ی صحبته على 
أن تقبل منه افو » وتسخو نفسك عا اعتاص عليك ما قله غير معاتب 
ولا مستبطی ولا مستز ید » فان العاتبة مقطعة للود ی 
وإن الرضا بالعفو والمساعة فى الدلق مقرب لك کل" ما تتوق إليه نفساث مع يقماء 
العرض والمودة والمزودة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بکل. كلمة 
ورأی» ولا تجترئن على تقر بعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجتلك إذا وضحت. 
تعلم حسن الاسماع کا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاسماع إمهال ١‏ المتكلم 

حى يقضى حديثه » وقلة التلفت إلى احواب » والاقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم » 
والوعی لما يقول . . واعلم أن الستشار لیس بکفیل وآن الرأى ليس عضمون ۲ 


١ (‏ ) الکلوم والتقطیب : العبون . (؟) الطر : الشرف 
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الرأى كله غرر ۱۱ لأن أمور الدنیا ليس شى ء منها بثقة ٠‏ ولآنه ليس شىء 
من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل رعا امس ایور ) 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » » فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعسذ لا أن تقول : : أنت فعلت هذا بى ا 
ای > ولولا أنت لم آفعل » ولا جرم لا آطيعك ق شى ء بعدها » فان هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برايك أو ركه فيد 

صوابك فلا تمن ولا تكيرن” ذكره إن کان فيه نجاح > ولا تسلسمسة عليه إن كان 
اسان فى تركه ضرا بان تقول . : ألم أقل ۰ ألم أفعل > فإن هذا مجانب لأدب 
الحكماء .. واعلم أن من ند 


او 





تتكس الأغور ی 1 
فإن استطعت أن يكون تجنبلث من الأمر قبل مواقعتك إياه فافغل' » فان ذلك 
هو الذر ‏ ولا تنغمس فيه هم نتهیبه ) فان ذلك هو الور > وان الک 
لا يخوض نهراً › ۰ حی بعلم مقدار قعره » 











ورد د محمد كرد على ۳ شم تة للاادت الكبير 5 تأنه رسائل البلغاء بن هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة اليتيمة » وهما کتابان لا کتاب واحد ؛ كا رش 
ذلك کلام الباقلانى عن اليتيمة الذی سبق أن نقلناه عنه » وفيه أنها قسیان قسم 
ف الحكم المنقولة » وقسم فى شى ء من الديانات» وايس فى الأدب الكبير حديث 
عن الديانات » إنما هو حديث كا رأينا عن السلطان والصداقة . وما يقطع بأن 
الدرة اليتيمة ليست هی الادب الكبير أن ابن طيفور احتفظ فى كتابه ه اختبار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير » ونرى ابن" 
القفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة ع وأنه سيجيبهم عا سألوا » واحتفظطت 
القطعة بالسؤال الأول > وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس » 
وهم رجلان » وال ومولی عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالی والرعية أر بعة 
آقسام : قسم هو حبر الازمنة لصلاح الحا کے م واحکومین : وقسم ان يليه وفيه. 


یصلح الا کم ویس ی صل فيه یت تک 











(۱( عرو خداع . ( ۲ ) الحزمة : ج ا : 


يه 
J‏ يار ال ما 55 فنه ا ۳ توب فکان ۳۳ مق 


5 على عدوم » وابليهاد من ا 7 )¥( 





ال الرعية حفهم:: + ی الرد عنهم وال 
والاختبار لکامهم › > وتولمة ضلحائهم © والتوسعة علیهم 1 معایشهم 3 و 
الأمن فیهم > والتابعة ی الخو 7 والعدل ی القسمة بینهم والتمويم لاودهم ۱۳ 

والأخذ هم حقوق الله عز وجل عليهم 
الودة والمناصحة واخالطة وتسرك المنازعة ی آمره » والصبر عند مكروه طاعته > 
والعونة على أنفسهم > والشدة على من .حل صقه یحالف آمره » غير مؤثرين 
ی ذلك آباعم ولا آبناء‌هم ول لذ س آحدا . فإذا اجتمع ذا ی 





. وکانت 1 رعية مؤدية ال الامام‌حقه ف 








الإمام وار عمه 9 صلا ح | زمان » وشعمة 4 الله تم الصالات 4« 





ويظهر أن الأسئلة الأول فى الرسالة کانت تخوض ف السياسة » وتلتها أسغلة 

كانت تخوض نی شتون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوفا . أما رسالة الصحابة ۱٩‏ فهى فی صحابة 
السلطان وبطانته ومن يستعين بهم ی حكمه من جنده وما ينيغى له ى سياسته 
إزاء رعيته » كتب بها إلى التصور » وكأنه یقع له دستورا آ لحكم » وقد استو سانيا 
عدحه وبيان فضله عل حلفاء بی أمية وما ا ی به من تشجيع ذوى لك 
والرأى على الإدلاء بنصائحهم وآرائهم قا يفرط عل الب ۳ وانلیر .نم أخذ 
ی تصوير الدستور الذى يريد من النصور اتباعه ف كمه : واصفا حسن 
سياسته » اذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين > واجتمعت حواه قاوب الرعية لما 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن: اند » ومعروف 
أن اند حینثذ کانوا خراسانیین ق‌جمهورهم » ومن “ثم آخذ يشید مجند حرام ان 
وأنه لم يدرك مثلهم ف الاسلام لا امتازوا به .من الطاعة والفضل والعفاف والکف 
عن: الفساد والإعطاء عن يد لاولاة والحكام » ومن أجل ذلك كانت تجب العناية 





)۱( جمهرة رسائل العرب ۲ E‏ اميم 0 : مقدمين » وأمحل لبی 
(؟) البيضة : حوزة ګل شىء وساحة » القوم المقو م التملى مم 
والراد بلدهم . ) و ال 55 ۳ رسائل البلفاء صن 


(r)‏ الأود الاعر جاج : ۷ ١١‏ ر جمهرة رسائل المرب ا" 


۹ 


له تن »مهم لالب شآ بیان هه 
3 بطیعون الخليفة ۴ الأحداث المتجحددة .من اعلان حرت أو مهادنة أو 7 
آمور حادثة. وما بنظتر فيه لصلاح ابلند أن لا يول أحد منهم على شى ء من 
الحراج ج فان ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة » اد يخرجهم عن وظیفتهم ۱ الجر بية ۹ 
ويشغلهم اام الاك والدراهم والدنانیر . ولفت النصور إلى أن من علیهم من 
هم خير من قادتهم . ولذلك ينبغى أن يعيد النظر فيمن جعلهم منهم قادة ٠»‏ 
فود بعصهم عن القيادة ويولمها الكمعء ال جهول من اند , وطلب إلبه ان یعنی 
بتعليمهم القرآن والتفقه فى السنة وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من الآمانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن اضوی وأن مجتنبوا ارف نی الطعم واللبس > هما طلت. البه 
تعيين. مواقيت محددة لأرزاقهم ورواتبهم وآن یتمصی أحواهم بثمات لا یکتمون 
عنه منها شيشا . وانتقل ابن المقفع م ن الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
کت خاصة > لانهم شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق على غرم 

ف الفقه والعفاف والعقول. والمصاحة 6 و لذلك خير من يستعين بهم المنصور 
ی دولته 4 وكان الأمزيون قد حرموم من ادير الحكم مع أ انهم أهله ومستحقوه 1 
وا ا پا الخند أ آن أي بتتبع خيارهم من اجاهيل عنده > فيسنك 
لبه ۳ ن الدولة ع ود عنها من وقع فیهم اللخطأ ومن , أتحتير وا دون شت 
وفحص و وسرعان ما 0 لفوذى القضاء الناشئة عن كيرة الاختلافات 
بين الفقهاء ». حى الحكم | ی القضية الواحدة بحكمين مختلفين أو امک ۱ 
حتلفة لا فى البلاد التباعدة بل ی البلد الواحد » واقر ح لدرء هذه الفوضی أن 
بضع المنتصور قانوناً بلتزمه القضاة على احتلاف منازعهم الفقهبة › سواء اکاتوا 
من يقد مون الرأى ویعند ون به أو کانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بهاء خیش 
من لاخ رين ع اد تمادوا فى الاحذ عن التابعين وخلفاء بی أمية مسمین دلك 
3 ۳ إلى هذا الاضطراب لواسم ۳ الأقضية 3 يقول : 


« وما ينظر أمير امن فيه من أمر هذين المصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرهما 
من الأمصار والنواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


۸ 
أمراً عظيماً ى الدماء والفر و ج والأموال. » ك الدم والفرج باطحيرة » وها 
محر مان. بالكوفة » ویکون مثل ذلك الاختلاف نى جوف الكوفة > و . 
3 ناحية منها ما گرم ی ناحة آحری . غير أنه على كيرة. ألوانه نافذ عل 

السلمین ى دمائهم وحرمهم ؛ يقضى به قضاة جائز أمرهم وحكمهم » مع أنه 

ليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز ریق إلاقد لج بهم لعجب 
ما ف آیدیهم والاستخفاف من سوام 1 فأقحمهم ذلك ی" الامور ی يتبيغ ١١‏ 
بها من معها من ذوى الألباب . أما من يد عى ازوم السنة منهم فيجعل ‏ 
ما ليس له سنة سنة" » حى يبلغ ل ب إل ن ك لدم ری 
۱ على الامر الذى يزعم أنه سنة ۰ وإذا سثل عن ذلك لم يستطع أن Ra‏ 
فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه و وسلم | وأنمة ادى من بعده > ادبي 
قيل له : أى دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . وربما يأخذ بالرأى » فيبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول فى الامر ابلسم من آمر المسلمين قولا » لا بوافقه 
عليه أحد من المسلمين » ثم لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحكي عليه » 
وهو مقر بأنه رأئ منه » لا يحتج بكتاب ولا سنّة . فلو رأى أمير المؤمنين أن 
بأمر بهذه الأقضية والسئن انختلفة فتشرفع إليه فى كتاب » ويرقع معها ما تج 
به كل قوم من َة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى کل 
قضية رأيه الذى يلهمه الله » ويعزم عليه عزماً »> وینهی عن القضاء بخلافه > 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن جعل الله هذه الأحكام الحختلطة الصواب 
بالخطأ حكمًا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجهاع السنتن_ قرينة” لاجماع 
الأمر برأى أمير الژمنین وعلی لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آنحر » آخر 
الدهر » إن شاء الله » . 5 





ومضى این القفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان برجع إل سين مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الا حذ ما هو آشیه بالعذل 4 وإذا کان برجع إلى استخدام 
الرأى والقیاس » فان القیاس قد يخطى » ولیس الدار على القیاس فى حد ذاته ) 


(1) يبيغ : میج 0-00 (8) هريق : لغة ق آریق. 


1ه 
وإنما المدار علىما يقود إليه فإنقاد إلى حسن آخز" به وإن قاد إلى قبیح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإتما المراد حقاق الحتى لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى اصلاح التشر يع وجتمم الستن والاحکام والأقضية ووضع قانون عام للقضاء 
هی الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن یف فى الفقه کتابه « الموطأ , 
.وقد قال له : إنى أريد أن تترسل لى به لا کتب منه نسخاً يرجع إليها الناس فى 
الأمصار > غير أن مالكا لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به » غير أنه ألف « الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
الحجاز ؛ وق كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والمغرب والأندلس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل اشام مع ما یکنونه للدولة من 
عداوة » لسلبها السلطان منهم » وأن يصطنع خيارهم ۱ فيتبعهم فى محبة الدولة 
غيرهم » وتأخحذ دائرة هذه المحبة فى الاتساع . ويطلب إليه أن برد" عليهم فسيئهم : 
حى یذعنوا للدولة عن رضا ‏ وحی تهدا نفوسهم فلا تكون منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الخليفة ورجال دولته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فان بينهم كثيرين ایسوا بذوى بلاء ولا فيهم غتناء » بل بیننم 
من اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل ف دواوينها . وحرى بالخليفة أن عل أساس اختياره لاشيته الأمانة > 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو آبل بلاء 
حسنا » أو صرق بأصالة رأيه وخصافته أو كان عالمًا ينتقع الناس بعلمه » 
وعليه أن يجعل لكل منهم اختصاصاً فى یله لا يتعداه . ونصحه بأن يستخدم 
أهل بيته ویستند إليهم جسام الأمور والأعمال . م وقف عند الخراج أو بعبارة . 
أخرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى ٠‏ إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة 
حسب مشيئته » ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على کل أرض وكل ضيعة › 
و بذاك يقف ظلم العمال ويأمن الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم ۰ كما دعاه 
إلى تخیر حمسال اطراج وتفقده, واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل الجزيرة العربية من الحجاز واليمن ومن" وراءهم من البدو > وطلب إلى 


0۲۰ 


نظرى .ذلك إلى فقر بلادهم وجدايها وأنهم كانوا مادة ار مور والفتوح . ودعاه 
إل أن دوش لل ايم احیار کر ن أهل سته . وطلب إليه احيرا أن بعين 2 الأمصار 


التصور آن تسخو نقسه عن ونم من الصدقات وغیرها ما سجبی منهم » وکانه 


طائفة من القن اموا عن يخ النابيين تکون 0 تأديب العامة وتبصيرها الخطأً 
ومنعها من الدع والشن E‏ رشح ابن بن القفع لیام وظيفة المختسب ف 
الدولة العباسية » وكان يك إليه عراقبة الأسواق والحكم فيا ا فيها من 
منازعات وجنابات وما يكون من خحطأً ٤‏ البيع . والشرا ء أو نقص ى ی الکایل 
والموازين . ۱ 

وقد يكون ابن 5 تأثر ۳ هذه اسان ببعض أنظمة م الساسانية 
وما سمه عن انون جومتنيان وی ولکن من البق أنه صَدَرَ فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها ما قرأه عند الأوائل . . وداک لا نستطيع أن نخلیه فى كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان ۳ من اطلعوا عليها ی عصره » وکان ذهنه 
ای حيت بستنبط که من الاراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعی والسياسى . ولعل هذا بیان الذی كان بنشده للدولة العياسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة الخيالى امندی » أو بعبارة آحری ترجمة كليلة 
ودمنة » ویقال نها قلت فى عهد کسری آنو شروان من افندية إلى الفهلوية > 
وقد عثر الباحثون على بعض أصوفا الهندية > من مثل « بنج تانترا » ومثل 
١‏ هتو بادشا » ووجدوا منها بعض أصول فى « المهابهارتا » ۱4 يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إثياتا قاطع ۱۱ . ورجح كثير من الباحثين أن ابن المي 
زاك ف الکتات بعض الفصول والقصص 3 ولكن رعا زاد دلاث بعص من جاء 
بعده » إذ ذ ترج الكتاب مرارا الم ول » وأكبر الظن أن ابن المقفع لم يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين بدی القصص ومماه « عرض الكتاب » وذكر البير وى 
قدا أنه زاد أيضا باب برزویه قاصدا تشكيك ضعی العقائد ف الدين و كسمرهم 
للدعوة إلى مذهب النانية » وإذا كان متهماً فا زاد لم يخل عن مثله فيا نقل"» 


ص و ۳ ومأ دعدها 1 





532 
غير أن أبحاث المحدثين أثبتت أن هذا الفصل كان موجوداً فى الأصل الفارسى ٠‏ ۰ 
ما جعلنا نظن أن أصحاب: الدعوة الانوية من الفرس استغلُوا الكتاب قبل نقئله 
ال العر ية ف الدعوة لذهبوم الانوی . ۱ 
و اين المقفع ى ترجمة هذا اب 0 ی ترجمة الحكم والادات 
الفارسية السياسية والاجماعية والخلقية يصب 3 دقة ا الذى برجمه ى الموااب 
العربية الى تلاعه وتلام الذوق العر لى » بحيث يلل إلى كثير من القدماء 
أن کل تلك الترجمات من تأليفه وتصنیفه » إذ لم مجدوا أى فارق ف 
الصياغة بين ما يترجمه وينشئه . وحقا حمل عليه الحاحظ ى ترجمته لنطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى ألفاظه قصوراً أحيانا عن آداء المعانى النطقية ۱ » ودر 
قصور منشوه صعوبة أداء هذه العانی لأول مرة ف العربية » ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل المنطق الآرسططاليسى فإنه لم يفته ق 
بقية ترجماته » وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تعد آية من آيات بلاغته فحسب» 
بل تعد آبة من آبات البلاغة العباسية على الاطلاق. وش رأينا أن سض" ابلاحظ 
من ترجمته لنطق أرسطو دو الذى دفع طه حسين ی كتايه « من حديث الشعر 
والتثر » إلى التشكك نی مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ايقول 
عنه : « له عبارات من آجود ما تقر ی العر بية وبنوع خاس فق الأدب الکبیر 
وق كلملة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة: فى 
التعییر بضعف > فیکلف نفسه مشقة ویکلف اللغة مشقة ٠٠‏ ""ویباغ من إزرائه 
عليه أن يقول إنه « کان مستشرقا كغيره من المستشرقين بسن الاغة العر بية فهما ؛ 
ورعا أعياهالأداء فيها» ويستشهد لذاك بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكبير» 
كل ما يلاحظ علیها اضطرابٌ ف بعض الذمائر » وكأنه نمی أن الرسالتين 
و دی النساخ بعد ابن المقفع وأنه رما دخلها هذ! الارتیااه من أيديهم . 
والحق أنه أسرف فى ازرائه عليه وق عده مستشرقا کالستشرقین الغر بیین‌ق عدمرنأء 
فهؤلاء لا ينشأون فى بيات عرب ةكبيئة البصة الى نشأ فيها ابن المقفع » وهم 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع عن 





(۱) الميوان ۰۷۹/۱ (؟) من حديث الشمروالثر من 4۸ وما بعدها 


e۲ 
 نوبتکی الفارسية ۰ ثم هر لم يوظفوا فى الدواوين العربية ولم يعملوا فيها كتابا‎ 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظف ابن البح > وم يكن کاتباً نحسب‎ 
بل كان أيضاً بحسن صوغ الشعر العرلى » وقد أجمع. معادم وه کک کان‎ 
آیة ۱ فى البلاغة » وجعلوه ا ة الذین سم دم فى هذا العصر”‎ 
أسئلته عن البلاغة > على نحو‎ ٠ و من إعجابهم به آنیم کانوا بك رود من‎ 
عر بنا فى غير هذا الموضع > ونفس الحاحظ یقول فی بعض سائله إن‎ 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون اث یت البيان ولیلقحوا عوطم وألسنتهم‎ 
۱ ۱ بخير لاح !"ا‎ 

' و يكن ابن المقفع بليغا فحسب ٠‏ بل كان أكير بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن بلا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة » دون أن بحندث فيها انحرافًا من شأنه 
أن جر ضرباً من الازدواج الغوى » إذ من العروف أن لكل أغة صیاغتها وأغاطها 
الخاصة نى التعبير » وها أيضا صورها وأخيلتها الى قد تستعصى على الأداء فى 
لغة أخرى . وثی ء من ذلك لا يصادفنا عند اين الممفع > فقذ استطاع أن حتفظ 
لعربية فى ترجماته عقوماتها الاصیلة » كما استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
الفارسية وذوق اللغة العربية: » عحيث لا نخس عنده نبوا ولا الحرافاً :ها يشيك 
| له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن حوز انفسه السايقة العر بية التامة بکل شارانها 
وسماتها اللغوية . ۱ 

والحق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهولته » وقد نصح 

مرة لبعض الأدياء ) فقال له : «إياك ولتتبع لوحشى الكلام طمعنًا فى ننيل 
البلاغة فان ذلك دو العی " الا > كبر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « حى الى إذا سمعها ابشادل ظن أنه و 


والمسألة لا تقف عند وصفه بالبلاغة » فهى اص من ذلاث وأبعد مدی > 7 
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کان ھر ن آوائل م سس الأسلوب الكتالى العا ١‏ ی الولد 4 ولو أساوب يرم على 
الوضوح وأن نشف > الألفاظ معاد يا وان تخلو من کل غر ت وحنی ومبتذل 


. 1۲ النهرست ص ۱۸۲ . ( ؟ ) ثلاث رسائل الجاحظ( طبعةفتكل )اص‎ )١( 


o۴ 
عای . ولم يقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل ديوانية‎ 
أو إخوانية » بل عممه ق ترجماته » ويذلك وده أقوى توطید ومكان له أوسع‎ 
تمكين ۰ إذ جعله أساوب النير العام فى العصر مهما اختلف فنونه . وکائت‎ 
> غزارة معانيه سبباً فى أن يتميز. هذا الأسلوب عنده بالامجاز والاقتصاد الشدید‎ 
» فالألفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد » والمعانى تؤدتى أداء فصيحاً رصيناً‎ 
دون قصد إلى الحمال التعبیری من سجع أو ترادف صوق . ويظهر أنه على الرغم‎ 
من زندفته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأسالیبه كثيراً‎ 
جوانب. كتاباته حى ف فى القصص الحوانى قصص کلبلة ودمنة » وطبيعى أن‎ 2 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية‎ 
: الرمية والى كان يعظم فيها الدين الحنيف على نحو ما نرى ی هذا التحميد!؟.‎ 
الحمد لله ذی العظمة القاهرة > والالاء الظاهرة » الذی لا بعنجزه شى".”‎ ١ 
ولا یتنع منه > ولا ند فسم قضاژه ولا آمره : )ا أمره إذا أراد شيا أن يقول له‎ 
كن" فيكون)-. والحمد لله الذی خلق الق بعلمه » ودبر الأمور بحکمه  وأنقذ‎ 
فما اختار واصطی منها عزمه بقدرة منه علیها وملکنة۱) منه لها ( لا معآب‎ 
ولا شريك له فى شی ء من الامور ( يخلق ما يشاء ویختار) وما كان‎ 00 
للناس الديرة فى شىء من آمورهم :( سيحان الله وتعالىعما يشركون) . والحمد لله‎ 
الذی جعل صفوة ما اختار من الامور دینه الذی ارتفی لنفسه ون آراد تراه‎ 
من عباده نام به ملائکته ا مقر بون » بعظمون جلاله ویقدسون أسماءه ويذكرون‎ 
آلاءه لا یستحسرون ۲۳ عن عبادته ولا یستکبرون ( یسبحون الیل والنهار‎ 
لا یفیرون ) وقام به من اختار من آنبیائه وخافائه وأوليائه فى أرضه یطیعون آمره‎ 
عن محارمه : ويصد قون پوعده» وتوقون بعهده و بأخذون بحقه ويجاهدون‎ ۳ 3 
ه . وكان لم عند ما وعدهم من تصديقه قوم و افلاجه ۱*) حجتهم وإعزازه‎ 
وإظهاره حقهم وعکینه شم ؛ وکان لعدوه وه وعدوهم عند ما آوعدهم من خز به‎ "9 
و احلاله بأسه» وانتقامه مهم وغضبه عليهم ۰ مى على ذلاث آمره ند فيه قضاؤه‎ 





)۱ ا (؟) يستحسر بالشیء : یمیا به . 
(۲) ملكة : ملك . ( 4 ) إفلاجه : نصره . 


ot 
) في مض » وهو ممضيه ومنفذه عبن ذلك فما بی (ليم نوره ولو كره الکافر ون‎ 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره اجرمون ) . والحمد لله الذى لايقضى فى الأمور‎ 
ولا یدبترها غيره» ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته » وهو ولينها ومتتهاها » وولى” الحيرة‎ 
ا‎ SRG RE فيها والإمضاء لما أحب أن يمضى‎ 
سبحان الله وتعالى عما يش رکون) . والحمد لته الفتاح العلم العزيز الحكم ذی‎ 
> بان والطول :(۱) والقدرة واو ل (۲) » الذی لا مسك لا فتح لأوليائه من رحمته‎ 
ول ولا دانم لا أنزل بأعدائه من نقمته » ولا راد لأمره فق ذلك وقضائه » یفعل ما يشاءء‎ 
کم ما بريد . والحمد لله المثيب محمده ومننه ابتداژه > ۰ بشکره وعلیه‎ 





9 
جزاژه » والمثى بالاعان وهو عطاؤه » . 

والابات المقتبسة من الذكر اللكم كثيرة فى هذا التحمید » وقد وضعنا ها 
آقواس اتتضح مواضعها > ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكريم . و بدا 
عنده هنا شی ء من السجع الذی يأق عفواً سمحاء وكأنما ابتغی هنا التنمیق بأ کر 
ما كان ستغبه 2 ترجماته . ونحن نسوق طائفة من | رسائله الإخوانية ليتضح لا 
ما كان يبذل فيها من جهد فی > وأول ما نذكر منها تهنئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط ۱۳: 0 ۱ 

« يارك الله لک ى الابنة الستفادة» ۹ زیتا ٠‏ وأجرى لكم بها خر 3 
فلا تكرهها > فإنهن الأمهات والأخوات والعمات والحالات ء ونون ( الباقيات 
الصناحات ) ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم » ورب جارية فرحت آهلها 





بعل مساءتهم (( 


. واقتبس .هنا بدا كلمة : ( الباقيات الصاحات) و بالا ماز والاقتصاد 


الشديد » وما کنتب به ف التعزية عن ولد : 
« اعا يستوجب على الله وعده مسن صبر لله بحقله» فلا تجمعن لغا ت 


زا از عليه والعوض منه » فإنها أعظم المصيبتين عليك » 


به من ولدك الیحعه نالا چن ‏ 
وآنکی المرزئتین (*2 لك» أخلفالله عليك بخير ؛ وذخر لك جزيل الثواب». 





۵۸7/۳ الطول : الإنعام . (4) جمهرة زتائل العزب‎ )١( 
. (؟) الول : القوة . (ه) المرزءتين : المصيبتين‎ 
. ۰۷/۳ جمهرة رسائل العرب‎ 0 


هه 


والدقة النطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما عجری فیها من طرافة فة التفكير > 
ار بيه مي ل ل نك للد بل جعلها أعظم 
وأنكى 8 اد تس ضاحيها .الثوا اب 1 اف فدعا ألصاحيه أن بعوصه الله من 
ولده و یخلف علیه بخیر منه ) وین وسائله الإخعوانية ابي ما کنپ به نی بمضی 


إخوانه ستقضيه حأ حه a‏ 


« آما بعد فان من ة ی اج لخن اتیب بذاك الشكر عليهم فل 
عمل لا لم : والعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد لزارعه من 
حصاده 1 لعقبه من بعده . وکتبت إليك » ولحالنا الى نحن بها فما نذكر 
لك حلنمة ‏ » اول ما فيها و ی به الشكر علينا ¿ وند خر به الابادی 
قبلنا . 

ودقة التفکیر واضحة فى الرسالة » فقد جعل قضاء آخ لأخیه حاجة لیس 
مما 9 الب و(عا يؤديه إلى نفسه لقيامه محقوق آخیه ونهوضه بواجبه نحوه . 
ویتمد رثا عن يذل المعر وف »> ويتيادر إأيه جحود بعض الناس» فيقول إن المعروف 

ا " لا بد من حصاده حی عند من يجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا فى 
0-0 السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الکتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة” صفاتهما وشرائطهما » ولابن المقفع 
ل ية , بديعة ق وصف أحد إخوانه » وى رأينا أنه لم يصف فيها أخاً بعينه › 
لثل الأعلى للأخ الكامل > أو بعبارة أدق لارجل الفاضل » وهی عضی 
على هذه الشا کلة ۲۳ : ۱ 








« ی يد عن سا حل دف ف می ٠‏ وکان أس ما مه 
عندی صغتر الدنیا ی عینه . كان خارساً من سلطان بطنه فلا يشتهى ما لا د > 
ولا ده ادا ود 8 وکان ارجا من ساطان فرجه 4 فل يلعو إله ر 4 
ولا ستخف له را ولا بدتا » لو 0 عند نعمة ع ولا بستکین عند 
١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب e‏ 00 العرب 21/۳ . 


( ۲ ) انظرهذا الوصف ق آخر الأدب الكيير . ( ۳) يأشر : يبطر. 
وق زهر الاداب ۱۷۹/۱ وى جمهرة رسائل 


۰۲۹ 

. وکان خارجاً .من سلطان لسانه » فلا يتكلم عا لا 3 ولا عاری )١١‏ فا 
. وکان خارجاً من سلطان اللحهالة فلا بقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان أكثر 
دهره‌ضامتً فإذا نطق بذ القائلين . وكان یری ضعیف e‏ جنل, 
اد" فهو ات عادیاً . وكان لا يدخل ف دعوى » ولا يشارك فى مراء ء 
ولا بدا بحجة » حى رى قاضياً فنهما وشهوداً عدولا . وكان لا يلوم أحداً 
على ما قد يكون العذار فى مثله . حتی يعلم ما ما اعتذاره . وكان لا يشكو وجعاً 
إلا إلى من پرجو عنده البسرء » ولا يستشير صاحبا إلا من برجو عنده التصيحة . 
وكان لا يتبرم » ولا يتسخّط » ولا يتشكى > ولا ب یتشهی . وكان لا ينقم على 
الول ولا يغفل عن العدو » ولا بخص نفسه دون إخوانه بشى ء من اهمامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تطیق » ولکن آخنذ القليل حير 
ی 

ا ویر ال ریاد بت در أي عن كير 
الاق ادس 6 aaa NE‏ 
أسلفناها إنه كان کأحد المستشرقين بتعر فى ات ات لغته © ونعنيه 
أحماناً الاداء السلم ويستعصى عليه استعصاء ۰ فقد كانت اللغة العر بية تستقع 
له ) وكان أعجوية زمانه فی البيان والبلاغة مع الحزالة والتصاعة حينا » وحيئاً آخر 
مع العذوبة والرشاقة . 








سبل بن ۲۲۱ هرون 
2 سهل بن هرون بن راهبو سما جاء فى البیان والتبيين » وف کتاب البخلاء 


15 ماری : محادل . والتشیه والاشراف للمسعودی ( طبع لیدن) 


( ۲( انظر ق ترجمة سبل وأخباره المیان 


والتبیین ۰۲/۱ ۰ ۸٩‏ ۰ :۱۹ ۰ ۰۲۳۸ 
۹ والحيوان ۰۳۷/۲ 11/۳ 
و۰ ٦۰۳/۰‏ ۰ ۲۰۲/۷ والفهرست 
ص ؟ ۱۷ و زهر الاداب ۷۴ - 64 ۲ 


ص ۷۲ وعرون الخبار ۲۰/۲ ¢ ۱۳۸ © 
٤‏ ۱۱۲۸ وشرح قصيدة أبن عبدون لابن بدر ون 
یک سای دراب 
وق مواضع متفرقه ( انظر الفهرس ) ووات 
الوفيات ۱۸۱/۱ وسرح العيون ف شرح رسا لته 


« راهبون » وق الفهرست « رامنوی » وق حياة الحيوان للدميرى « راهويه ) . وهو 
فاربى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسم جده اختلفوا فى مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل دستمیسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز ۰ وقيل 
إنه من أهل مسيسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من أهل نيسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثاني المجرى » وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة » وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت 
بهاء وخاصة عام الكلام وما نقل عن الأجانب من مختلف الرجمات فارسية 
ويونانية وهندية » وأخذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيشا من الجد والشهرة » وسرعان ما يقربه ‏ 
حى البرمکی ار الرشيد منه » فیللحقه بالدواوين » حى إذا أسس الرشيد دار 

الحكمة عين بها الاشراف على بعض الکتب وبعض ما كان يمرجم فیها من 
الاداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة التابهین من لسانه الفاربی إلى العربية . 


م جه یگ en‏ 


وق أثناء صلته بالبرامكة وبعد نکبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون ومستشاره وکاتبه » فقد مه إلى المأمون , 
فأعجب بلاغته وصحة منطقه وذکائه » حى إذا تحولت انللافة إليه وأخذ 
یعی بشئون دار الحكمة عنایته اس ان » إذ حوفا إلى ما بشیه کاد عية 
ضخمة جعله قيسماً على خزائن کتب الفلسفة الى جلبت من قبرص ۰ لیشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون فى مجالسه وندواته الى كان بعقدها 
لكبار العلماء والمتكلمين » وما زال خازناً بدار الحكمة حى توق سنة ۲۱5 
واشتهر سهل ف زمانه بالحكمة والبلاغة حى مهاه معاصروه بنزرجمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر ف الفارسية وما أثرعنه 
من حكم وأمثال کثبرة ووصفه اللواحظ فقال : « کان سهل سهلا فى نفسه عتیق 
الوجه۲۱ » حسن الشارة » بعيداً من الفدامة" » تقضى له بالحكمة قبل الحيرة 


ابن ز يدون لابن‌نباتة ( نشر دار الفکرالءرف ) : ( ١‏ ) عتيق الوجه: جميل . 


ص ۲۲ وحياة الحيوان للسيرى ۵۱۳/۱ ( ۲ ) الفدامة : العى . 
و حولية الخامعة التونسية المدد الأول سنة4 ۱۹۲ . ۱ 


oA 


وبرقة الذهن قبل احاطبة وبدقة الذهب قبل الامتحان » ۰ وبالئیل 8 
التكشف ۲" ؛/ ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فقال : «وازه 
العم 5 ۰ واسع الحلم » إن حودث 3 یکی ` » ولد موزح َم بغضه » ا 
كالغيث أين وقع > وکالشمس احیت: اولت: » ات وکالارض ا 
لت وكالماء یور ر للتمسه وناقع: له مسن حر إليه » وكافواء الذی 
تقلطتّف منه الحياة بالتنسم » وکالنار الى يعيش بها الْرور + وكالسماء الى 
قد حسنت بأصناف النور » . ويقول ابن النديم إنه كان « شعوبى المذهب » 
شديد العصبية عإ لى العرب » وله ی ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل ) وكأنه 
اد باك جاتن آن ینقض قضيلة الکرم العرنية . وكان البخل سجية وطبعا ٠‏ 
روت فيه ) ورویت عنه فى ذلك نوادر کثبرة » منها أن شخصا لقیه» فقال له : 
هب إلى ما لا ضرربه عليك > فقال ا ی وان : : درهم » فقال سهل : 
مويه تس الله ق أرضه لا بيعص » وهو عشر العشرة » 

لعشرة عشر المائة ع لا عشر الألف ٠‏ والالف درة ة المسام , ألا ين 
- الدرهم الذى هو نته > وهل ببوت الأموال إلا درم على درهم ۰ م 
الرجل ؛ ولولا انصرافه لم یسکت سهل اي ی E‏ 
دعبل » قال : « كنا عنده یوما » فأطلنا القعود ولم برح سن كاه مرت 


سل اله 


ایا 


جوعاً » فلما اضطررناه قال : يا غلام ويلك غد ناء فأتاه بصحلفة فيها مرق » 
تحته ديك هرم لا تحز فيه السكين ولا تور فيه الأضراس > فاطلع فى الصحفة 
وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة خبز ياب اب ود حيسي 
فقد الرأس من الدياك . فبى مطرقاً ساعة » ثم رفع رأسه إلى الغلام > فقال : 

الرأس ؟ فقال : رميت به » قال سهل : ول رمیت به ؟ قال 1 طك تكله > 
قال : ولای شی ء ظننت انی لا آکله ؟ فوالله ی لامقت من بری برجايه » فكيف 
من يج برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا للطتيرة ( التشاؤم) والفأل 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس امس ۰ ومنه یصیح الديك » واولا صوته ما 
أريد » وفيه فترقه الذى يتبرك بهء وعينه الى ینضرّب بها المثل » يقال شراب 


. البيان والتبيين ۸۹/۱ . (؟) حر : عطش > والصغة حران‎ )١( 


4ه 

كغين الديك فى الصفاء » ودماغه عجيب لوجع الكلية » ول أر عظماً قط آهش 
تخت الانتنان من عظم ر رأسه » فهلا إذ ظننت آنیلا] کله ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ 
وان كان بلغ من نيلك أنك لا تا كاه فان عندنا من يأكله» آما علمت أنه خير 
وت الحناح ومن الساق والعنق ؟ انظر أبن هو ؟ قال : والله ما آدری أين 
رمیت به » قال سهل: لکی آدری آنك رمیت" به فى بطنك » واه حسييك » . 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان یشوبه باافکاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك آنهم‌قتصوا عنه أنه حداث بعض 
الامراء » فقال له كذيت » فأجابة على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلك › 
يعن أن الأمير هو الکذاب: ‏ لأن وجه الانسان لا يقابله :وطلب إليه أبو اغذیل 
اف انكام المشهوز أن يكتب“له رسالة إلى الحسن بن سهل يوصيه فيها به 
فلبی طلبه ع ۷ تقدم بها إلى السن وفضها وقراً ما فیها آغرب ى الضحك » اذ 
وجد سهلا بنهاه عن ن مد" لای اطشذیل العیرن انات تتحسفه وتقبض بد قارا 


عن مساعدته ع استهلا بقوله : 
ان لیس بر ذا سألتك اا لای الهذيل ولاف ما أتدى 


فامتحه روح الاي ۳ اد له حل اا ا اوعد 


21 


e. 1 3 2 5‏ عو 
ہی ادا طالت شقاوة ۱ حده وعنائه ايت بالرد 


a‏ صفته لا صقتنا وأمر لآلى المذيل عال » فعاد إليه ؛ 
وعانبه 0 فمال > سهل : تری أبن TT‏ 4 أن فخت قول 1 


واضحة » غير آنها تدل على قدرته العقلية نی الإتيان بالحجة الصحيحة تارة ‏ » 
والحجة المدخولة تارة ثانية ۱ 

و کان سهل خسن القول نم وشعراً 1 وفه بقول |الحاحظ د « ومن الخطياء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال والقصار والکتب الکبار احلدة 
والستیر اسان المد“ ونة والاخبار الولدة سهل بن هرون بن راهبونی الکاتب صاحب 
کتاب تعلة وعقراء ف مغارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الا حوان و کتاب السائل ۱ 


۳۰ 
وکتاب انز وی والهذلية وغمر ذلك من الکتب» . وذکر ابن الندیم من کتبه أيضا 
« کتاب الدمر والتعلب » وکتاب الوامق والعذراء » وکتاب ندود وودود ولدود ‏ 
وکتاب الضربين وکتاب الغزااین وکتاب أدب أسل بن سل وکتاب إلى عیسی 
ابن أبان نى القضاء وکتاب تدبیر الملك والسياسة » . وذکر ابن نباتة كتاباً له ق 
سيرة المأمون . ۱ ۱ 

ويظهر أنه عى فى كثير من كتبه بالقصص على ألسنة ال حيوان » مشاكلة 
لکتاب كليلة ودمنه 1 وكان من آهم ما وضعه ی ذلك کتایاه « تعلة وعمراء » 
و « النمر والثعلب » وقد آشاد السعودی بأوهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
محسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة والر بية الاجماعية والسياسية 
1 ما بفصل من الکلام وصرب الحكم والأمثال بالضيط کا كح واضع كليلة ودمنه ) 
وم ببق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

J‏ اجعلوا آداء ما ايحت عليكم من |الحقوق مد ماً قبل الذى تجودون به من 
تفضلكم 4 وان تدم التافلة و الإبطاء ع ن الفريضة مظاهر على وهین العقيدة 
a‏ 
وتفصیر و » ومضر بالتدبير ول بالاختيار 4 ولیس فى نفع محمد به 
عوض" من فساد ا : 

و ول 2 بعل ذكره هذه النصبحه : إن هذا الكتاب مملوء حكماً وعلماً 1 
وعبر السيد عبد القادر الهبری حديكًا على کتاب النمر والتعلب »© ونشر مقتطقات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول من حولية الحامعة التونسية » والكتاب › 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هی الثعلب الحکم والذئب 
الححرد والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا” دقيقا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه نی واد غير عليه زمان فيه وهو حسن الحال رخى البال» ومر به ثعاب أخخرء 
فانک ر موضع ححره من الوادى وزص حه آن بتحول عنه 6 محافة أن يهجم عليه 
السیل 4 واستشار ز وحه ) فأنت عليه التحول »وم يلبث أن حاء طوفان 2 0 
حمله وحده ال جزيرة ل پسمع بها حنسيساً ) ول بر أنيساً » فبات لنلته طاوياً 

حى أصبح » وبيها یتلفت من حوله دا د کت ۳ به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
E‏ عمتى* بالظباء و بقر الوحش غير أنه لا يستطيغ أن يصيدها ولا أن 


o1 
بقر بها أن يتجاوز موضعه » الحضوع اب لز يرة وكل ما بها من وحش للاك طا‎ 
باغ هو النمر الذى تجير وتكبر . وقال له : نی لا أكلمك الان إلا ا‎ 
خشية أن يران فلتنصرف > ولنلتق غنداً فى مكان خی" » فالتقيا » وأشار عايه‎ 
الثعلب أن يقدم على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية فى الحزيرة يقوم على‎ 
حكمها ويشاطره خيراتها » ويتخذ منه وزيراً يعينه على إدارتها . ويبدى الذئب‎ 
خوفه من لقاء الاك الباطش» وما بزال یشجعه حى یلقاه وده خر ا‎ 
|| عرض عليه ع فیعینه وال على منادل الظياء . ونحن نسوق بود لماي من‎ 
ندل على أسلوب سهل وطريقته فى هذا القصص البونی الحيالى » وه ا‎ 
ما حدث بعذ لماء | الثعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » وما كان سنههأ‎ 
۱ ر اور للذئب من | لولاية ولتعلب من الوزارة‎ ê من حوار ق هذا الثقاء‎ 
فا ی لا حنزره من عداوة النمور وعدم القوت ؛ م‎ 
» فکر فقال : إنما یعرف فضل عقل اه وا من ونوازل الحطوب‎ 
فأما عند الرحاء فا أقرب ابلاهل من العالم والأحمق من العاقل > > وذلك أن مساعدة‎ 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمییز بینه وین الیت‎ 
] وليس لثلى قوة على صيد الظباء و بقر اليحش » وإنما يصيد کل امرئ [ على‎ 
قدره ۰ وليس ههنا الا طلب الحيلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى‎ 
وعد الذئب فيه والتقیا هنالك عن رقبة ر محفظ ) من النمر »> فقال له العلب‎ 
ا ا اه کت سروم بنفسی » فزادنى اهعاماً ما أبثئتتى من حديئك وألقيت‎ 
إلى تاره ۰ وههنا تفس إن آعنتی عليه بهمة صادفه » فلعله أن بعود‎ 
إلى صلاح , فقال الذتب : وما هو ؟ قال اللعلب : اثت النمر > فستته أن‎ 
يوليك ولاية ترد عليك نفعاً وترد” لك ذكراً وتكسبك حمداً » قال الذئب : فأين‎ 
ما آخبرتل عن بخله وشراسة خلقه »ونه لكما قال القائل :سواء هو والعدم» قال‎ 
التعلب : فأعلمئه أنك لا تفيد شیثا إلا بع شت إليه بشطره فان لك فها يببى منتفع‎ 
وصلاحاً » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذی يجب ؛ وكن كا‎ 1 
۱ : قال الشاعر‎ : 
ویس الرزق عن طلبو خيش ولکن ألق دلوك فى الدلاء‎ 


oY 


تجئك علگها طورا ۱ وطورا تجىء بحاو " وقلیل ماو 
قال الذئب : با أب الصاح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة"' افریص 
الغادر » فإنه إن رآك تى المَوة رأى منك أخحسث حالاتك - راك ی ٠‏ الفضول :"ام 
يدعك وفضولك » قال الثعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والمنزلة إذا أفضل على نفسه احا فهو وإن 1 مره طويل 
العمر »ومن کان عيشه فى ضيق وقل" خيره على نفسه وعلى الناس فهو وان طال 
عمره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا يجترئ عليها 
إلا آدوج ولا ۳ منها الا قلبل : صحبة السلطان وائعان النسا مسر وتا 
اي عل التجر بة . قال التعلب : قد ا تضم بال مَضم E Na‏ 
۱ الصعب من لا ذاول له . وليس يواظب على باب السلطان حب فاب عن نفسه 
الانقة ويتحمل الأذى ویک الغيظ ویرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذئب : انه كان يقال : لا تختبط بسلطان من غير عدل » 
ولا بغی من غير فضل» ولا ببلاغة من غير صدق » ولا جود من غير إصابة »ولا بحسن 
عمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن بداری الزمان مداراة 
الرجل السابح ق الماء الحارى » وقال التمثل : أرضى من المركب. بالتعلق .. 
الذفب : السبب الذی يدرك به العاجز حاجته هو السبب الذی ول بين ۳ 1 
وطلبته . قال الثعلب : الال زيادة فى القوت والرأى » ولیس الاخوان والاهل 
والاعوان إلا مع الال » ولا سظهر الروعة إلا الال » لا من لا مال له إذا آراد 
لطان. سكرات » 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط » والسخط عن يستوجب. الرضا > 
ولذلك قبل : قد خحاطر من لجج ق البحر » با اب مخاطرة صن" صاحب 
السلطان . قال التعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب ع 
ومن ترك الامر الذی لعله أن يبلغ فيه حاجته محاقة ما عله تین ينال 








أن يتناول أمراً قعد به العدام فقصر عنه . قال الدتب 2 ان لا 


010 الحمأة. الطين الأسود . ) ۶ ) مثل مثل معناه أن الغابة البعيدة قل تدرك 
(؟) مقارفة : مخالطة . بالرقق ا الم > 


(۳۱) الفضول : جمع فضل وهوالنعمة . والقضم : الا کل ا الأسنان . 


off 

جسيماً » وقد کان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا ععونة ارتفاع همة 
وعظم خطر : صحبة ة الملوك وتجارة ایح ومناجزة الستو . فأعنجي. الذئب ثب كلامة > 
فان الئمی ‏ > فشکر له وأقام ' 'بين يديه > وکان لا بعرفه عثل هذه الذلة . فافتتح 
الكلام > فقال : أيها الملك إنى لا آنا عليه من التاصحة والوالاة تخت بات 
الملك فوجدته خالياً من صا لتى الأعوان وثقات الخدم > ولا رأيت الملك كث 











الکلف عظ م المؤن رحب الع اب سي امن ید بعينه على 
مئونته ات المهم من عمله ندبت نفسی للذى رأیتی أقوى عليه من حسن السياسة 
وضیط الناحية الى آتولاها ورد" النفعة على الملك منها . فأعجب النمر کلامه 
ظ وطمع فيا وعده » فقال له : صدقت وبرت › وأنا مستكفيك ومقلّدك » 
فأنظر كيف يكون ضبطك وكفايتك وغنائء وال ما . شرطت على نفسك . 
اکتب له با غلام عهده على مناهل الظباء » واجمع له أعمال ما هنالك» فخرج 
الذئب إلى عله » واستخلت الثعلب وأحلّه محل الوزیر الکاتب » . 


ومضی الذئب إلى ولایته مستصحباً وزیره» حى إذا دانت له رعيته واستعب 
آمره وتمكن سلطانه أمسك بما كان يرسله لانمر من اخيرات والطیبات ‏ وراسله 
النمر وذکره بعهوده ووعوده » ولكنه ظل سادراً فى يه > فکتب ليه يحذره 
و بنذره بالعمّاب. والنكال » وكان الذئب قد صمم على عل .مود ونقض الطاعة » فرد 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : ۱ 


٠‏ بسم الل الرحمن ارم » وصلى الله على سيدنا محمد النى کر آنا بعد 
قإن كتاب الملك - - أمتع الله يم وصل إلى با حذر فيه وأنذر » وقد م وأخمر ء 
وفهمته » وقد كان اللك - حفظه الله أسند ال آمر هذا الثغر الخوف على 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سسله » واختلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه > فرأيلت ٠‏ صداع الآفة » وجمعت شمل الطاعة > 
وكشفت دج ۱۳2 الفتتة وأسغت الریق بعد الجا 5) » وقمعت أو العداوة 
والبغضاء ) وأقمت حًا کان NT‏ متروكاً ؛ ودمغت ضلالة كان طريقها 


)١(‏ ایت سه 5 الشجا الق وا ترش نی الق 
(۲) الدجية : الظلمة . ( ٤‏ ) معلمه يا ْ 1 


ort 

مسلوكاً » ألتمس بذلك جزيل الثواب وكرم المآب ورضا اللاك والزلفة عنده » 
فعاد ما عماته با أجد منه شيئًا مشکورا وما یتست الى بانشنان(۱ وف 
وتان ر فان يستم م اللاك صنیعته ویترب ۳ نعمته فأنا بين 
الصا وانها ۳ » وإلا فسیجدنی جذال حكاك إذا نکات") قرح 
أدميتها »> آحمر !۰.۱۲ ضراباً بالسیض ؛ ٠‏ لسلا . 


۱ فللا قرأ النمر الرسالة عرف أنه عزم عا لى الانتقاخ ن عليه فجمع وزراءه » 
وکا ۵ ثلاثة و توس الأول بالكتابة إليه ق إيجاز ا 


۱ شین 


الم عن ا » فان ات مت 5 حی عا ا 3 ف الأموال 
والرجال 3 وخاز الثالث عحار بته قبل استفحال آمره وحی لا يظن غيرة من الولاة 
أن بالتمر ضعفاً “+ “فنا كوه .و يسقطوا ١‏ عن ظهورهم فرائض السلطان وخراجه ۰ 


و هم 


وأخذ النمر قول الوزير الأول » فکتب إلى الذئب رسالة » نسختها : 


0 سم اه الرحمن الرحيم ع صا لى الله على سيدنا محمد اله ی الكريم » أما بعد 
فإفى رأبتك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فإذا نظرت فى كتابى هذا فاعتمد على أيهما 
شئت فان كنت سلما فأقيل وإلا فأذن” خرب 4 والسلام ) . 





ولج الذئب نى عصیانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس » 
انتهت عقتله والقبيض عل الثعلب وزيره ومدبر أموره ۱ 9 أن كل اولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة 2 تفكيره ٤‏ ما جعله يعد و أن 1 على حياته إن دو 
آحسن الاجابة عل ما یی علیه من أستلة . وتتوال الاسئلة فى الإنسان والعقل 
وحظ العقلاء منه وتفاضلهم فيه وی مكانة |١‏ العقل من العام و ثره ق‌سلوك الانسان وشیمه 
الخلصة وم يصيبه من خير أو شر . وتلقانا ی هذه الاجابات طرافة تفکیر سبهبل 


(۱) الشنان: جبع شن وهو اليلد اليابس . لاء العصا: قشرها . والكناية واضسحة 
وقعقم : ضرب . وكاذوا إذا ضر بوا عايه نفرت <١‏ ( د) الذل:أصلالشجرة . حكاك مناك 
الإبل » ويضرب ذلك مثلا ان لا يرهبه وعید وهو الدلك . و جذل حكاك : مثل يضرب لمن 
ولا إنذار ولا کر 2 ۰ يستشى برأيه . 

(؟) آاوی : عس) پلتوی‌عل خصمد . بعید )5( نكأ القرة : قشرها قبل أن تب 
ار موی نا ری ( ۷ ) کی بالمرة عن البأس الشدید . 


(۳) یرب : ینمی و یزید . 


۱ ۳۵ 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلاث حدیثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز وف 
فى درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً » ومع ذاث یطاق علییم جمیعاً اسم واحد؛ يقول 
مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده  .‏ 
«أخبرنى عن العقل أهو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 

فى نله مستوون أم متفاض لون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : : فكيف أدعى 
ذو الحظ البسير منه بام ذى الحظ الكبير » فقيل ما عاقلان وهما نی 9 
متباينان ؟ فهل يقع لاف الواحد على ذوی الدرجات الشی ؟ قال : : نعم » وليس 
ذلك ی بخطأ من القائل لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق 
عن هذا وما أشبهه أن 4 ع ی کل ذى درجة من درجات انس الواحد بلقب 
غير لقب الاخر » ولو كفت الاخة ذلاث لطال الکلام. . . لتوزع المعى 
المستوجب للام ولكنها شماتها كلها باللقب ااواحد ودعت تفن فيه بام 
واحد . قال : فكيف یعرف الناقص من الزائد و نی اسم واحد؟ . قال : 
بالتمسز وكشف ا > ومثل ذاك ف الاغة ما یبد عی به آهل صناعة من الاسم ۱ 
الواحد وم فى تلك الصناعة متباینون فى التفاوت » إذ يقال : بنناة وحارون وتجار 
وحیاطون > ولکل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس كلهم 
مستوون فما بلحقهم من النتقص فى العقل > وهم فم أ نوا منه متفاضاون 5 ٠‏ أحدهم 
فيه أكثر حظا منه . قال : كيف مدت هذه ی وصنع ذوو العقل بلوغها ؟ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا الخالق » ولا بستوی الحالق 

والمخلوق فى صفته » تعالى الله عن ذلك » . 


a ay‏ هذه اقصة وان من تصویر ۳ الملوك المتجير ين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة ع مستخاصا فى ثنايا ذلاك كثيراً من العظات 
ونائراً كثيراً من الحكم والأمثال . وهو یبتغی بذاك نفس الغاية التى ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح اللوك والحكام عن 0 ما مجری على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السيرة وحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكير مما تعمق صانع 
" كليلة ودمنة » إذ بعرض ض اعام والشهل والعقل و ارشاده الانسان لالس وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مشوقة لا بما فيها من حوار فحسب » بل بطرافة الحوار 


o 
وما جرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وفى أسماء كتب سهل الى ذكرناها آنفًا‎ 
EE ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان ما‎ 
. » على ذلك اسم كتابه « احزوی والهذلية » واسم كتابه الثانى : « الوامق والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ نى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له حتج فيها للبخل 
وینصه علی الکرم؛ ومر بنا ما يقال من أنه کتبها شغوبية” على العرب ؛ إذ حاول 
فها أن يهدم فضيلة الکرم العربية هدما . ویذکر الرواة أنه قدمها إلى الحسن 
ابن سل برجومکافانه عليها » فكتب له عا ل ها وسات يماك وق ل 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك . ونراه فى فاتحتها 
بتوجه بالحديث فيها إلى ی عمه ؛ وظن القدماء أنه يريد بی عه الحقيقيين من آل 
راهبون » وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مضى يذكر أنه إنما بقصد هدايتهم وأنه 
إن أخطأه سبیل إرشادهم فلن یخطثه سبيل حسن ال ْم أخذ يورد دفاعه عن 
البخل وحاسنه مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع ا حجج المنطقية و عا حفظ من بعض 
آقوال الرسول صل الله عليه سم وا والصحابة والتابعينع وهم ! إئما كانوا ير يدون الاقتصاد 
وعدم الشطاط ف الاسراف > آما البخل فلا برضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذی حض على البذل والإيثار والسخاء بكل ما فى اليدء كنا حض” 
الق آن الکر يم لا على الصدقات فحسبء بل على الاتساع ۳۳ وتقديم الماعون » 
وصور المثل الأعلى فى 0 جل شأنه : : ( ويؤثرون على آنفسهم ولو كان 
بهم خحصاصة ومن وق شح نفسه فأولئك هھ م الفلحون ) . وکل ذلك كان بعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غير أنه كان يريد الدفاع ۳۳۳ > فاختار من أقوال الرسول 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إنما يشهد على زهادتهم ف 
الدنيا وصفر متاعها فى أعينهم حى بعد إقبالها عليهم » وفترق” بين الزهد والبخل Ù‏ 
والخرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع. من جهة على قدرته 
فى الحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 
١‏ وعبتموى حين ختمت على سد عظم وفيه شى ء مین من فاكهة تفيسة 


(۱) السد : السلة . 


9 ۳( ۲} 


ومن رطبة(۱) نیج على عبد نهیم اوصی جشع وأمسة لکنعاء۳۱) وزوجة 
خر قاء 8 J9.‏ من أصل 8 ولا ف رسب الحكم ولا ف عادات القادة ولا 
1 دك بو ا أن افستوی ۴ نلعيس الا کول وغر یب ون وان الملبوس 
ونمطير ال رکوب ولناعم من كل فن واللباب من كل شکل التابع والتبوع والسید 
والمسود کا لانستوی مواضعهم فى اجالس ومواقع أسمائهم فى العنوانات وما تلود 
به من التحيات . . وعبتموقى بخصف ٩"‏ التعال وبتصدیر " القمیص ‏ وحين 
زعت أن امخصوفة من النعل أبى وأوطً !۳ وأقوى وأتفی للکبر وأشبه وود 
وأن الرقيع من احزم 1 وأن الاجماع مع الحفظ >¿ ون تم التضييع . و 
کان النی صلى الله عليه وسام دوع 3 ويسرقع ثوبه » ويقول : , 
أتيت يذ راع لأ کلت» ولو د عبت إلى كراع ۲۸ لأجبت» ولقد لفقت" سس 
پنت عوف زار طلحة!١١)‏ وهو جواد قريش» وهو طلحة الفياض : وكان ى ثوب 
مر رغاع آدم وقال : : من ۾ یستسحی ۰ من احلال حسمت مؤونته وقل. کبره 5 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن ۸ یلیس تمك ۱ .. فبرقيع الثوب ع0 
الاصلاح رضم : د ذلك 35 مع الإسراف التكبر ¿ وقد زعوا أن 
الا صلاح أحد او كا زعموا أن 0 العبال آحود اليسارين . . وعبتمونی 
حين قلت : لا فرك آحدکم بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته 
وأن ا .® ۱ 7 ذلك ال إخراج ماله Ea‏ ۱ وره وتحو يله 5 ملك 
غيره و إلى تحكم ال فت فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهو 
لا يدرى » ومدوداً له فى الس وهو لا يشعر ؛ واعله أن بیرق الولد على الیأس 
أو حدث .عليه بعض عبات الدهور ‏ مما لا يتخطير على البال ولا تدركه العقول 
فيسيرده مم لا رده : ويظهر الشكوى إلى من لا برحمه أضعف ما كان عن 


)١(‏ الرطبة : ار المرطب . ۱ رم الى کرام : مستدق الساق 

(؟) نهم : شره . 3 e‏ 
)۳( لکعاء : كيمة .. 7 ْ وخاطتهما . 

( 5 ) خرقاء : حمقاء . (۱۰) هوطلحة : ن عبيد لله کان غيثا در 
( ه) خضف النعال : ترقیعهاو اصلاحها . تا موی 

(5) تصدیرالقمیص : ترقیم صدره . (۱۱) اخلق. : 


(7) أوطأ : لين . (۲ ۱( ل 


oA 


لطلب » وأقيح ما یکین به الكسب » فبتمرى بذلك وقد قال عبرو ! بن العاص : 

امل لدنياك عمل من يعيش أبداء واعمل لآخرتك عمل من يموت غداً . . وعبتمونی 
حين زعمت أنى أقدام المال على ال » لأن المال به قاد العلم » وبه تقوم النفوس 

قبل أن تعرف فضل اب » فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع » وأنى 


قلت : إن كنا نستبین‌الامور با :موس فإنا بالكفاية نستبين و بالسلة7١)‏ نعنمتی ۲۳ . 


م 
و 


وقلم : كيف تقول هذا وقد قیل لرئیس اللمكماء ومد م الادباء : الغلماء أفضل 
أم الأغنياء ؟ قال: بل العلماء » قیل : فا بال وتاب باب الاغناء 3 
ما يأنى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال: لعرفةالعلماءبفضل بفضل الغى و ,هل الأغنياءبفضل 
العام . فقلت : حالما هی الفاصاة بينهما » وکیف یستوی شی ء ر 
الجميع الو یخنی بعضهم فيه عن بعض . . وعبتموق حين قلت إن 
نضل الغى على القوت إنما دو كفضل الالة تكون فى الدار ۰ إن احتيج إليها 
و » وان ا عنها كانت عنداة . . وقال بعض اسلکماء :. عليك 
پطلب الغی فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عار فى قليك وذل* فى قلب عدوله لكان 
احظ فيه جسيماً وا تفع فیه‌عظیماً . وأسنا تدع سبرة الا نبياء وتعلم الحلفاء وتأديب 
الحكماء لأصحاب الأهواء » : 

وعثل هذه اجج 5 شا عن البخل » وهی حجج يستمد فيها من الأثور 

عن الرسول صلى الله عايه وسلم والصحابة والتابعين وعن حكماء الم القديمة وخاصة 
حكماء أمته الفارسية » مما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية الى تتضح فى إيراد الأقسام المتقابلة 
زیراداً مستقصياً > كما تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الادلة استخداماً 
دقبقا » وق تضاعيف ذلك تتضح غزارة فکره وكأنه بستمد e‏ 
ل بل لمعا حى لكأنه , ريد أن يحصرها ويحيط بكل دقائقها 
وتأمل' فى رده على من يتَسنسحث السرم على إنفاق ماله على الناس وف الملذات» 
وق الوجوه الى وضعها تحت عينه وف له وحذرآً من وت وا > قسيراه حم 
هذه الوجوه ی استقصاء وتفصيل دقيق > فهو قد يعمس تنایص تا 6 وقد 





(۱) الخلة : الحاجة والفقر. . ) ۲ ) نممی : نضل . 


۰۳۹ 
تتزل به بعض الکوارث > وحيتئذ ما أن محاول استرداد ماله من بعض من أعطاه 
. ویرد خائباً محسوراً ۰ واما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولکن لن برجم ٍ 
وق الحالين يكون قد ضعف عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضبق سپهنل 
الابواب على من یتسع ى العطاء والإنفاق خين تتقدم به السن » بل لقد أغلقها 
(غلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاریعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانیه 
وأفکاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً » هو الوا زنة بين العلم وامال 
وأییما أفضل من صاحبه » ویورد من الأدلة ما مجعل الال یتفاضل" العلر » ویفتیس 
من الفقهاء حدیثهم عن الأصول والفروع > فيجعل الال الأصل والعلم والفرع » 
ولا يستوى فرع وأصل . سهل" ی ذلك كله , برینا تلور العقل ق العصر العباسی 
ومدی ما أصابه من رف ومن و ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج و سط ل الادلت 
حى ايتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشبه مناظراً جدلاء لا بزال 
يورد من الحجج والادلة لمنطاقية ما محاول به أن يفحم خصمه ويقهره . ویظهر أن 
هذه الطريقة استقرات ف نفس سهل تير التتاظرین من التکلمین ۴ عصره 
وكثرة مناظراتهم فى كل شىء > تى العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من 
حوله بعنجبون بالظافر المنتصر على خصمه ‏ وخاصة حین‌یدافع عن رأى ضعیف» 
فينصره نصراً مؤزراً » على نحو ما نصر البخل على الکرم» ومن أجل ذلك نفتح. 
لباب لظن بأنه ر حالم ينصره شعوبية على العرب » وانما نصره إظهاراً لقوة جدله 
و ف صوغ م الآدلة وتأليف الحجج والبراهين » أو على الأقل كان بیان قدرته على 
الدفاع عن البخل الا بم قوی ف نفسه من الطعن على فضيلة الكر م العربية . وما 
بوضح هذا الحانب 4 أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وكان سبب كتابته ا أن رأى انظ ام پذم الزجاج > کا رای شداداً ا لحار يطنب 
ق وصف الاب فكتب هذه الرسالة معارضة هما واصرة لزجاج الضعیف » . 
وقد سقطت من بد الزمن إلا قطعة منها رواها صاحب سرح العیون »وهی گذی 


عل هلأ النمط : 





« الزجاج جلو تورى : والذهب متاع سائر » والشراب ف الزجاج أحسن م 
1 كل معدل ¢ ول بت معه وده النديم ولا يقل اليد 35 ولا يرتفع ی 


0 3 ۰ ۱ 





۱ سوم اواسم الذهب ید بر منه ومن لومه سرعته إلى اللثام وهو فاتن فان ۱۲۳ ۱ 
ل صا نه »وهو یضا من مصاید إبليس » ولذلك قالوا : : أهلك الرجال. اا ا : 
والرجاج 0 حمل الوضر (؟) 6 ولا يداخله الغسمسر * اومى غسل يالماء وحده 


جديداً 6 وهو اش شىء بالماء » وصفته عجيبة » وصناعته أعجب » 
ولسهل جانب رسائله الا ديية الطو يلة رسائل اخوانية . یتضح فيها جمال التعبير 
ودقة وی على ن نحو ما نرى فى الرسالة ای( 9 إلى صدیق ى قنل 








۱ خبر ار ۷" ف إلمامها تا ها وکا ف حلوفا وارتحالها > 
فکاد e‏ بأوله ٠‏ عن السکون لآخره ا "هل الخيرة فى ابتدائه عن 
ف انتهائه . وکان تعيرى : ی الحالین بقد رهما ارتباعا للأولى وارتياحاً للأخرى » . 
وواضح ما ی هذه الرسالة ا لوجزة من الخوص عل المعانى « فهو ل 
۰ ا ر الشفاء ؛ وکیف شغلته حركة القلق مع احبر الأول عن السكون 
وراحته مع احبر الثانى ٠‏ وکیف آذهلته الحيرة وکربها أولا عن السرة ومتعتها 
انا . ويقول إن ما دخله من تغير ی الخالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ق جمیع جوانب کتاباته شدید الغوص «التدقيق فى معائیه > 
وجاء لجع على لسانه ی یر هذه الرسالة » وهو إا يجىء عنده أحيانا عقواً . 
ولیس معی ذلك أنه ۾ يكن یعشی بتوفير الحمال لأسالمبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع عطوات ۰ إذ بعی بسط عباراته » حنی يجْرى فيها ضروباً من 
التقطیعات والتوقیعات الصوتية ومن أجل ذلك یکر عنده الرادف ۰ حی يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة » ودائمً حين نقر ژه بلذ عمولنا بغزارة معانيه 
ودقتها کا يلد أسماعنا جرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


(۱) السوم :الساومه فى البیم . (ه) الغمر : الاسم 
( ۲ ) فانك : غالب . 9 انظرها ی سرح المیون ص ۵ ؛ ۲ . 


(۳) الأحمران : الذعب وطيب الزعفزان . (۷) الفترة : الوعكة والضعف . 
( 4 ): الوضر : ااوسخ . ۱ ۱ ۱ 


ه١‎ 





أنه 0 الفصل الاضی وقلنا EGE‏ دواوين ن الكو ای اة ۰ 9 
ا تحولت مقالید الحلافة إلى العباسيين كتب لعبد الله بن على ثم التحق بدواوين 
لصون ۰ وظل. يكتب ق دواوين الیدی والهادى › ولع نجمه فی عصر الرشید ‏ 
والبرامكة > فكان يخلف محبی البرمكى على الدواوين ق قصره وقصر الرشيد . 
ولا نعرف بالضبط مى ولد له ابنه أحمد ؛ ويغلت أن یکین مادو ل متت 
القرن الثانى للهجرة > و بظهر أنه عى بتأدييه عتاية واسعة » کی بتصلح اعمل ف 
الدواوين على شا کلته فأخذه بثقافة عر بية دقيقة حى غدا شاعراً بحسن نظ الشعر 
وصوغه ۰ کا أخذه بثقافة إسلامية واسعة » حى یعرف الحدود کم آمل الذمة 
وأصول الدین وفر وعف وأحذه أيضا بثقافة رياضية واسعة تعینه فى الخراج وشو 

ولا بد أن یکون قد أخذه بثقافات لعج مما يتصل بآداب السياسة و و 
EE‏ > ولا بد آن کون أيقمًا قد أخذه بآداب الليأقة خی کس مخاطية 
اطلفاء والوزراء > وحی الخط راه نوحهه إلى إتقانه مما جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته محسن خطه ) نروئ أن قائلا قال له يوماً : : ما أدرى مم" أعجب > مما 
وليه الله من حسن لك أو ما وليته من تحسين أخلاقك . 

۱ وعلى هذا النحو أ عد أحمد ع وت دكن مثالا للکاتب الحاذق النابه ع 
أغلب الظن أن أباه آلقه بالدواوین معهءوأنه کتب یبن يديه فى دواوین الرشيد ؛ 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شكون المأمون نجابته » فالتقطه وحثّه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولایته على شرق الدولة کی یکتب نى 


١ (‏ ) انظرق ترجمة أحمد بن يوسف وأخباره ۰ وزهر الآداب ۱۳۰/۲ والفخری 
کتاب الأوراق الوك ( قسم الشه راء) ص ص ١59‏ ومعجم الأدباء ليأقوت ۱۱/۰ 
۳ ۲ ۲ وکتاب بغداد لطیفورق‌مواضعم . وغرر الصائص الواضحة للوطواط ص ۱۰۹ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ( وتار يخ بغداد للخطیب ٠‏ وانظر الهشیاری ص ۳۰۶ والعقد لفریسد 


البغدادی ۲۱۹۱/۵ والأغانى ( طبعة الساسی ) ۲ . 


4ه 

مود سا د ل ل ی الدواوين هناك » حى بعث طاهر بن 
الحسين ق سنة ۱۹۸ إلى المأمون آخیه الامن ؛ فلما رآها تأثر » وقال للفضل 
ابن سهل : ینبغی أن تأمر اكاب بكتابة سالة عن طاهر یخبری فيها بهذا 
احير » مع الاحتيال للاعتذار منه » قرأ على الناس » فکتب الکتاب عدة 
كتب لم يرضها المضل واستظاطا . ولم یلبث آحمد بن يوسف أن کتب رسالة 
محكمة موجزة فى شبر من قرطاس , كما يقول بعض الرواة > فلما عرضها على الفضل 
رجع نظره فيها ستحستا متعجباً ٠‏ ن بلاغته ودقة بيانه » م قال له : ما -أنصفناك 


وأمر بصلات وفرش رک رآلات . وقال له : إذا كان اعد فاقسد" فى ۱ 


الديوان وليقعد جمیع الکتاب بين يديك » وا کتب بذلك إلى الافاق . 

. ويدور العام » فيجعل الأمون الحسن بن سهل نائبه على بقداد" » فيصطحبه 
معه . وكأن آخاه الفضل آثره به » لیعینه فى عله » ويكتب له فى دواوينه . 
e”‏ $9 ۱ ۱ 4 
و سمدم المأمون إلى بغداد بعد خمس سنوات ٠‏ فیصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
3 يصبح أثيراً عنده قريباً من نفسه + لظرفه ورقته . وكان فيه ميل شديد إل 
الرف فعاش عىشه 4 مها النعم : ف لفرش وأواف الطعام وألوانه . وشارك ف متاع 
عصره من الشراب والسماع. للقيان » ولكن , دوك اغراق ومع الأحتفاظ کر وء ته و کرامته . 
ولا توق أحمد بن ألى خالد وزير الأمون سنة ۲۱۱ شاور الحسن بن سهل فیمن 
بخلنه على الوزارة فأشار عليه يابن پرسف » فاستوزره ورفع منزلته ٠‏ فكان يعرض 
ی 8 رقاع الشكوى عليه ) و يوقع علیها ما لامها .من العبارا أت ؛ غير أنه 
11 ۸ يلبث أن واغاه سنه ۳۱۳ 0 6 و ويقال 3 2 3 Ea‏ 2 
۱ ا ٠‏ وقاب : 
ما أطيب العش للا موت صاحبه ٠‏ ففیه ففیه ما * شفت ٠‏ من عيبو لعائية 


وسرعان ما التقمه الموت . . ولا حیه القاس الشاعر ر با له يتفجع فيه تفجعا ‏ 3 
وکانت له جا ی بع ویشض نها شا شديداً 4 
فقالت ترا م 


os 


ت 


۲ مر ی 5 1 5 e‏ ۰ ۶ 
ولو أن مَيْنَا هابه اموت قبله لا جاءه الیقدار وهو هيوب 
3 َ6 م ۰ ۶ 2 : 4 
ولو أن خیا قبله جازه الردی اذن لم يكن للارض فيه نصيب 


ودقة تفکیره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الا خوانية الشخصية › 
وأول ما نقف عنده رسالته الى آشرنا إليها نفا » والبى كتبها لاناس على اسان 
طاهر بن الحسين » وهى تجرى على هذه الصورة''' : 

« آما بعد فان امحلوع وان كان 0 ۳ المؤمنين ف ب وا مه 

( القرابة ) فقد فرق حکم الکتاب والستَة بینه وبينه ۴ لولاية والحرمة > لمفارقته 

غصمةه ة الدين 3 وخر وجه من الامر ابحامع امسلمین 3 بقول الله ا ل فما 
اقتص علينا من تبأ نوح وابنه : يا نوح ر إنه ليس من أهلك ۰ إنه عمل غير 
مالك وت وت ا » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
۱ وكتبت إل أمير المؤمنين » وقد فتل الله احلوع وارد اه 8 رداء نکنه وأحصد 0 
لامر امین أمره ع وانجز له ما كان بنتظر من وعده ) فالارض ۲ کنافیا (*۱ 
أوطأ مهاد لطاعته » وأتبع شىء لمشيئته . . . والحمد لله الاخذ لأمير المؤمنين 
ده 1 تن عقده 4 حی رد“ نه الألفة بعد فرفتها ( 
تن الأمة” رول شتاتها واحرا ره آعلام" الدين بعل دروسها' ا والسلام 
عل أمير المؤمنين و زحمه 2 الله و بر کاته (. 

ودقة التعبير واضحة فى الرسالة » وكذلك المهارة فى تصوير عصيان الأمين 
والر بط بيئه وین عصان ان توح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوة ع 
وقرابته. و بذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة ¿ فقد حرج من أهله » وهو إعا 
۱ تول االحلافة ميراثاً متهم » وقد نكث عهده ی الوقاء لاخیه بوا یه العهد من بعشه ) 
هذا العهد الذی كتبه بيده وعلقه آبوه درون على الكعبة » حى لا يستطيع اطحروج 
منه » وقد نال جزاء خبانته » وعادت الأمور إلى تصایها » فاجتمعت كلية الامة 
۱ ([۱( زهرالاداب ۰/۲ ۰ ومعم الادیاء. (۳) افد : قوى وأحكم . 


۵ را مپشیاری ص ؛ وه ( ) أكنافها : نواحیها . 
(۲) وداه الس ( ۰) دروسها : أمحاتما . 


of 
` بعد فرقتهأ ر الج #9 صاحبه رم عناية الله کک . وكان توفيق‎ 7 
E ا العصر‎ e ا یکتب سالة ۳0 ی الرسا له ۳ كان‎ 
الأول جرد توليهم الحلاقة 0 أها ل خراسان ا جيوشهم عبرم سسطون فيها‎ 
حفهم فى احلافة واستحقاق. الحليفة القام ها لما امتاز به من مناقب حميدة‎ 
وما ينبغى على أه ل خراسان من الولاء له . وأحكع .ابن بوسف الرسالة إحكاماً دقیقاً‎ 
وطال فيها نفسه حیی بلغت نحو خمس عشرة صحيفة » ون بها معاصر وه‎ 
ا ما جعل ابن الندیم يقول : « الکتب انجمع على جودتها : عهد‎ 
> أردشير » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية > اليتيمة لابن المقفع‎ 
:)١١طمنلا رساله ال و ی استهلهابتحميدطويل طر یف على هدا‎ 

۱ ن عبد الله ال مام المأمون ۳ المؤمنين إلى المبايعين عل احق والناصر ین 
للدين 4 هت آهل < خحراسان وعہرھ م من أهل الإ سلام : سلام علیکم فان افر المؤمنين 
محمد إليكم الله الذى لا له لام را أن ل عل‌حمد عبده‌و رسوله آما بعد 
فا حمد لله القادر 3 القاهر ؛ الباعت سید 4 الوارث 1 دی العر والسلطان 23 والنور 
والمرهان 4 فاط ۱۲۱ السموات والارض وم ستهما 4 والمتقدم ل والطول ٠١‏ 
0 أهلهما ء قبل استحفاقهم لثويته » بالمحافظة على شرائم طاعته . الذی جعل ما 
اودع تا اسر ؛ دليلا هادياً 01 إلى معرفته » عا آفاده يه لألباب ٠‏ كاي 
الاعتبار »وحكموا على ما بطن عا ظهر » ول ما غاب با عفر ؛ 0-0 
عم آراهم من بالغ حكمته ۰ ومتقن صنعته » وحاجهٍ 0 زایل 0 خسلمه اس( توأ صله 
إلى الوم 0 عم ا ویتصلحه 4 عل أن al‏ بار هو ذاه 4 وابتدأه 6 
CT‏ > فكان أقرب ب وجؤدهم ما يباشرون من أنفسهم فى تصرف 
وام » وفنون انتقاهم » وما بظهر ون عليه من العجز عن التأتى " لما تكاملت 


010 جمهرة رسائل العرب ۳۷/۷/۳ ۱ 11 (٦‏ الوم : القيام . 

( ۲) فاطر : خالق . ( ۷) بارئاً : خالقاً . 

( ۴ ) الطول.: الإنعام . )۸( یظهر ون: لعو 1 
( + ) الألباب : العقول . (۰) التأق : الترفق . 


( و 4 منزايل : متفرق ۱ 


۵ ۶ ه 


به قواهم » وتمت به أدواتهم › > مع آثر تدبير الله عز وجل" وتقدیره فیهم > حی 
صاروا إلى الدلقة امحکمة 5 والصورة المعجبة لیس لم ی شىء منها للق 
E‏ » ولا مقصاء بعتمدوزه من أنفسهم » » فإنه 3 تعالى ذکره ریا أيها ۱ 
الإنسان ما غرّك بريك الكريم الذى خلقك فسوّاك فعد لاث ا 
ركبتك) .ثم ما یتفکرون فيه من خلق السموات ‏ وما جری یها من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاریف الأزمنة الى بها صلاح 
000 والتّسْل وإحياء الارفن ولتماح النبات والأشجاز »وتعاور۲۱۱ الليل والنهار ؛ 
ومر الأيام والشهور والسنين الى تحمی بها الأوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
الرکیب فی طبقات السقلف '" المرفوع > والهاد(۳) الموضوع ٠‏ باتساق آجزائه 
والتثامها » وعترق الأنهار وإرساء الخبال . ومن البيان الشاهد على ما آخبر الله 
ع وجل" به من إنشائه الحلق حدوثّه بعد أن يكن » مترقياً فى النماء » وثباته إلى 
أجله فى البقاءء ثم عار“ منقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له مقت عدد» 
ول منقطع آمتد » ما اداد شوه ولا ميق نقصان > ولا تفاوت على الأزمان . 
م ما يوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام كل شیء مله عا يله 
فى بدء استمداده »> إلى منتهى نفاده » كنا احتج الله عز وجل" على خحلقه» فتال : 
( أو لا پذکر الانسان نا خلقناه من قبل ول يك شيشا وتال عر وجتل" : (كل” 
من" علیها فان وی وجه " ربك ذو الخلال والإكرام) . وكل ما تقدام من 
اوحار عن آرات الله عر وجل ودلالاته ی هواته الى نی » وأطباق الارض 
الى 0 ؛ وآثار صنعه فيا ۳ ۱ ودر 5 ابت نی فطر العقول 
حى یسنتجر ول ایغ ما يدخلون عا ی سهم من اه فبا لین له من 
الأضداد » والأنداد ع جل عا بش کون . ولو لا نو بالتديير » عن كل 
مسعين وظهير »لكان ال مركاء جدراء أن تختلف بهم إراداتهم فى املق » ولامكن ظ 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهیه » وأيهما كان فيه فالعجز 
ولنقص فیا ذرأه ويترأهء جل بای لمعي ذالف © وتعاللى: - 


00 تاور : ارا 0 51 : رجوعه 
۳ الهاد الیضوح : الأرض . 5 را دا "۳ : 


ك0 

علوًا كبياً » کا قال سبحانه : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه مر إله [ذن 

لذهب کل" إله بما خلق ولعلا بضهم على بعض سبحان" الله ما بصفرن) » . 
وواضح أن نی بوسف تحول بهذا التحمید إل ما بشبه مقالة من 
مقالات المتكلمين » فهر يورد فبه الححج على وجود الله الذى أنغاً العام وخلق 
الانسان فى صو رخ مقدرة حكمة ؛ وقد أعطاه من المقل ما يجعله إذا فكر فى خلق 
السموات والارض بومن بان لعا إا ٠‏ لا جرى فی أفلاكه من نظام دقيق لا بد له 
۱ احم تصاریف الأوقات الى يتم بها صلاح کل حى فى الارض 
من إنسان وحیوان ونبات كما آحکم منعة الکون فى علم السماء وعلم الأرض با 
مهد فيه من سهول وخط من آنهار وأرسی من جبال . ویتعمق فى الدلالة على 
وجود لكان البارئ وإنشائه للخلق آنهم يحدثون بعد أن کانوا معدومین وأ نوم لا 
بزالون يرقون ی النموحتى تمتد للم يد الفناء» فلا بد من حدث فم » وفرق” واضح 
بينه وبين الحادث فا لحادث له أول وله آخر أو كنا بقول : « مفنتح عدد » 
ومنقطع أمد ‏ آما" الحدرث فلا ول له فى الزمن ولا آنعر . وهو مصدر الوجود 
وقوامه › وهو مدبره و فد . وبقول إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت ق فطر العقول السليمة ؛ وثابت معه أنه واحد أحد لا شريك له » إلا عند 
من زاغت عقوم من مجعلون له الاضداد والانداد کجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إلمين : زفاً للخير وإفاً للشر » وكغيرهم من جعلوا له ند ين أو کر » 
ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الالحة فى اللحلق واختلفوا فيه بين اللإثبات والإزالة > 
و بدلك یلو الحلق من أحد وجهيه ( ويم العجز والنقص على الله فما براه عليه . 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثيات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحمید 
عند أحمد بن یسف فى سالة اللمیس إلى ما يشبه مبحاً کلام فى الدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث اللحلق وفناء العام . وتلاحظ 0 ی هذا 
التحميد أن أحمد بن يوسف يحاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجره ذلك إلى 
الاتساع باستخدام السجع فيه » وهو لا يطذّرد فى كل صياغات التحميد ولا ى 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس " كأن ابن يوس ف يقصد إليه قصداً » وخاصة 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . وعضی فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


oV 

بإرسال آنبیائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع ميشرين ومنذرين حى 
ختمهم بالرسول صلی الله عليه وسلم » ويصور جهاده فی سبيل دعوته ورسالته 
7 حى آعز الله كلمته واستقام دينه ودخخل الناس فيه أفواجنًا . ويتحدث عن حق 
57 فى الحلافة : إذ ورثوها بعکم قرابتهم الرسول صلوات الله عليه » و کانوا 
أحق عبراثها من جميع آله » وبذلك يخوض ف تأييد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأييد اندعوة للمأمون بادثا بتقريرموقفه من الأءين ومسترسلا فما ینبغی- 
على شيعته اطراسانیین من مواصلتهم نصرته . ويفيض ف وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم . ومن الشكر للمأمون الذى محوطهم برعايته لا فيه 


خيرم ورشدهم والذى ينتوى جزاءهم بالحسبى وحملهم على الطريقة الثل . 
وطلب إليه اسن بن سهل حن ولاه المأمون و زارته بعد فتل آخره الفضل 


سنة ۲۰۲ للهجرة أن يكتب رسالة يشكر الأمون فيها على صنعه جيرا لمصابه > 
فكتب رسالة ضافیة!۱) ؛ استهلها بتحميد الله وذكر آ لائه واصطفائه محمدا لرسالته 
بشبرا ونذیراً وداعباً إلى ان ]ذ بوي انحا من وتقفيته على آثار الأئمة الراشدين 
الام آمیر المؤمنين ا نت ف الغناء على عدله وما منح الرعية من عطفه > 
وأشاد باختیاره عليا الرضا أولابة عهده ومؤازرة ة الفضل بن سل له ی رعاية رعیته 
و القيام بدعوته وقمع أعدائه » حى حم م آجله شهیداً فقيداً من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى : شيعته وشيعة حمر بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمون بعد موته ول کثاره ارم عليه . ويشكرهباسانالحسن بن سل على ما منحه 
من الوزارة وستی الرتبة . ويعود إلى بیان ما حص به الفضل نى من المنزلة 
الرفيعة ومن رياسة اطرب ورياسة التدبير وتقایده سیفه ونخاتعه ا خصة ف وفاته 
من كم ومن حزن مض وعبرات سائلة ومن حفظ لأصحابه وإقرار خاصته 
وقواده وعسّاله وکتابه على مراتبهم وما أولى الحسن آخاه من وزارته وعطفه . 
ویفیض ف التنویه بالمأمون وقضائه على خحصومه شرفاً وغرباً ورحمته بفقراء المسلمين 
وضعفائهم وما اقترن له من الملك والدين والقدرة ولعفو ۰ ویشکره عن الاسلام 
ونصرته له وعن الساجد نامه على التقوى وتلاوة القرآن وعن ا صلل ا الله 


)۱( رها قی حهرة رال المرب 4۱۱/۴ . 


321 
عليه وسلم وحفظه لعترته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازهم ووفر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شئونهم وهزم من أعدائهم » > ويخ الرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن. براب 

۱ الصدع وترتق الفتوق به ه ويتكل نی أعدائه . 

الأحمد 0 رسالة ی تهنئة عبد الله بن طاهربقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السری عصر وأخرى ق تعنيت بعض العمال على ظلم أنزله بیعض الناس » 
ولکنهما لا تبلغان من التنميق ‏ ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما کتب به عن المأمون إلى عمال النواحی فى الاستکثار ۱ 
بالساجد ی شهر رمضان » وقد جاء فيه :. 





«فإن ف ذلك جمارة للمساجد» وإضاءة للمتهجدین(۱۳) للستايلة (۳), 
ونفيأ لمكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله عز وجل عن وحشة الظلم » . 
وكان يكتب أحيانًا إلى المأمون ق بعض الشعون » فيتلطف غاية التلطف › 
وم يسروى له من دللی آن طلاب الصلات كرو بات الأمون 4 وتأخرت 
صلاتهم : ¢ فلما طال ذلك عليهم کتب ليه" : 
١‏ إن داعى تداك > منادى جتدوالك0* 4 جمعا بابك الوفود ¢ برجونل 
نائلك37) اللعبود 4 فنهم من مت بحرمة ¢ ومنهم من یدیل تالف ماه 
وقد أجحف بهم امقام ۰ وطالت عليهم الأيام > فإن رأى أمير المؤمنين أن 
بنعشیم پسییه ۱۳ 1 ویحقق حسن ظنهم بطوّله٩)‏ 2 فعل إن شاء الله » 
۱ فوقع المأمون ِ" اللدير متبع ۳ اد اللوك ‏ معان 1*9 لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب آنیاء من بالباب ب ومراتبهم. یصیر کل 
شخص منم قدر | استحفاقه ۰ 


(۱) !| لصذافتين المسكزى صن ۲۴ وهر وم : e‏ 
الآداب ۱۳۲/۲ . (0ه) الحدوى : العطية والتوال . 
(۲) المتهجدين : من البّبجد ومو الصلاة ی ۰ (1) التائل : النوال والعطاء . 

جوف الیل  .‏ ۱ ۷) السیب : العطاء . 

(۳) السابلة: السائروث ف السبل ولامأوىطم . ( ۸) الطول : الإنعام . 


( 4 ) زمر الاداب ۲ ومعجم ابا )٩(‏ مغان : مناّل ومواطن . 


۹ 


۶ مع 


وكان كثيراً ما ببهندی ) إلى المأمون هدايا فى أيام النيروز''' » ويرفقها 

ان 3 a‏ ۱ 5 
برسالة رششه 34 تحمل سطراً ۲ سطر ين سس الذشر و بعهن ابيات من الشعر 8 من 
ذلك آن" اهدأه مرة ‏ فما قول الر واة تشد 13 ذهب فيه قطعة عود هند ق 


طوله "وعرصه 4 وكتب 1 


) هل!ا = رت فيه العادة 34 ٫إتحاف‏ الناس السادة 4 وقد قلت 2 
3 ۱ مود ۶ 5 6 مر وه 
على المرء حق وهو لاشك فاعله" ون عظم المولى وجلت فواضرله ۳" 
ل رق E‏ 2 ْ 
ألم 0 نهدی إلى الله ماله ون کان عنه ذاغنى فهو قابله 
۳ 3 5 اا 
م و ۳ ۶ و ۶ ی ۱ 
ولكننا سهدى إلى من نجله وإن لم یکن ف و عتا م يشا كله 1 
وروت کتب این زر من اارسائل الا حوانية لأحمد بن توش ۰ وهو 
فمها و ویتأنق : ف اشعتمار اف4ظه 4 0 حسن السان ورصانة العول 1 من ذلك 
ما كتب به إلى بعض إخرانه هه وود له : ۱ ۱ 
) بارك الله ف مواودلك الذى ااك ود نعمته بوخ 19 له لوده 1 رامته 


دنه 5 وأدام سر و رك در د راد ته 0 1 با 4 ميمودا مر کار 4 


ی 


مدود | له ی البقاء ماعا غاية ٩‏ مل كود به عمضداء »> مک ا به ولد » 


/ 


ا رگ سر فش به | الا فا E‏ اك 0 ر العدد؛ من طیلب اتولد), 


۰4 
۱ 


ودو دا ی ف التهنئة 00 يتحدث عن انها نعمة من الله وهية > ودعو 
للاب .أن تقر عينه يابنه» وان يبارك الله له فيه » و يجعله بار بأبويه تيا 2 
ميموناً. سعید » وأن تا به از ر الوالد ویکر من احفاده : أولاد هنا الولد الصاح . 


ولد من تهنئة ان |حوانه ,یلاله من مرضة | 0 


« قد أذهب الله وصه العلة سیا > ووفر اجرها ويثوابها » 


000 





نت تس یم ی و اس کت چ شا ان 


(۱) النروز : من آعیاد الفرس ودو ( ۵ ) ملاك : متعك . 
أول دوم عندحم ق السنة . ( ۲ ) العتد الفر ید غ /۲۳۹ . 

1 يسم عمل يعد ا 1 / ۰ أل أ ۱ 
) 5 2 2 ی / ۱ ۷ ( سب : التعب الشد يد 4 واوصب 
١‏ ۳ ( کک ۳ ۰ او جع 5 


( نی رسائل المرب 6۳۸/۲ 


۰ 6 ۵ 
وجعل فیها ارغام العدو بعتنیاها۱۱۱ ع ایا ما كان عنده من السرور بقبح ۱ 
آولاها ‏ 

وتأنقه ى العبارة واضح لا با هن سجع فحسب. ۰ بل عا بوفر 
آیضا نی آوائلها من ترادف النصب مع الوصب والثواب مع مع الأجر 1 م 
الحمال الصوتى . ومن رسائله ق الشكر ۲۳ : . .. 
۱ من انسع. ی الافضال(۲۳ » اتسعت به ال قوال من شا کر مدي وان 


ا + ولسنا نصفك با بتعین لنا ء ويتذل” عا لى ألسننا » مما یتقرب به 


2 


ذو الرغية » ویضرع به ذو ار هبة »> ۳ مرغوب » أو استنجاز مطلوية . 5 
ولک: كننا ننطق عن سبرتك بإفصاح > 0 عنها م 2 لت شعت 
الكائد » ونطیل نفس الحاسد » 
وسجعه الطرد ق هذه الرسالة ليس معناه أنه كان بسجم دام » فهو يسجع 
حيناً » وحیا لا یسجم ET‏ كا قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات » 
على نحو ما نرى ق هذه الرسالة إذ تلا.. TS‏ بكلمة (مادح مطر ۱ 
ومی بنفس معناها » لیحکم لتعبيره التلائوم الصو والتعادل ال وهو ما كان 
سميه القدماء بالازد واج > وداماً تتردد أساليبه ينه وبين . السجع على شا كلة وله 
0 ۱ 
« لقد أحلك الله من الشرف اع ذ رونه 3 و من آبعد غایته» 
فالامال إليك مصر وفة » والاعناق إليك معطوفة ۱۳۲ امم السامية » 
وعليك تقف الظنون الحسنة ي وباك تثدى ۲٩‏ الحناصر : وبع آغلاق 
المطالب » ولا بسر یت ) 0 e‏ " رجاك »ولا تعر وه الات ی دراك“ 
دعل ما كان يتفنن ق ا والثناء كان يتفن ف الذم واللحجاء ع 
أحياناً بخز فيه وندز الابر وأحياناً يطعن طعنات مدمية » من ذلك ما کتب به 





إل 1 ل سعیك بن سل 

)١( ٠‏ عقياها : عاقيها. (e)‏ تنثی الخناصر : كناية عن أن الآمال 
(۲) الأدراق الصرل ( تم الشمرام) 20 تعقدبه. ظ 
ص ۲۳۳ . 9 يسعريث : يستبطىء . 
۳ الأفضال : التعم والژیادی ٠.‏ (7) الذرا : الكنف والظل . 


(؛ ) السول ص ۲۳۲ . (۸) زهر الآداب ۱۳۲/۲ . 


د 
« لولا أن الله عر وجل خم نیون عحمد صلى .الله عليه وسل وكتيه' 
بالقرآن لبعث لكم 0 نقمة ۰ وأنزل فيكم قرآن غد ر وما قت أن 
أقول فى قوم : : محاسنهم مساوی السفلة 0 ومساوییم فضائح الم 3 وألسنتهم 
معقولة.يالعى ١‏ أينههم ستد باب ۱ وی وی ان نآ 
قال الشاعر : ٠:‏ د کج ۱ ۱ 
لا يكثرون وإن طالت 2 ور مخازمم وان بادوا » 
وله معاتبات واغثذارات كثيرة » وكان یعرف ف الأول كيف نتحخدث عن 
رعاية حق الصديق » كا كان يعرف ف الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة البق 
حی یستل" من صاحبه عفوه ورضاه من ذلك ما کتب ابه إلى أحد أصدقائه ١‏ : 
« آتينك وافداً بانوی على عضول » وان لعقوق بپرك لا مستظهرا عليك 
بشفیع ‏ قد مته »حلا تطو لك "بال لوعن الإخوان » وتفضلك علیهم بالاحسان» 
فزن تعاف فقد حکمت بالمعدلة ۳۱) بعقو بتك على نفسى » وإن تجاف عن 
ذلك فان ن الله يعلم أن قلبی ۸ یصر لك على قطيعة » وکل a‏ 
الاستبطاء لدالة الخرمة 9 ۱۳ عاتة 29 اوه ع 9 و .ی 
الحسنات ع لا السیتات » . ۱ ۱ 
وتدور فى کتب الادب له توقیعات طر يفة كان یوقم بها على رقاع الشكوى . 
۱ وکتب بعض العمال ل ورسائل الاسیاحة وال العروف » فن ذلك ما حکی 
الروأة هم من أن رجلا غصب خر ضيعة ‏ فى أثناء غيابه واستغلها رات معدودة » 
فلما قدم طالبه بضیعته » فاشتگاه تائلا" : الضيعة د ندىء وا واطلع أبن يوسف 
على الشکوی » نف عليها بقوله(*) : ۱ ١1‏ 
والحق لا تخلق جدته » ون تطاولت بالباطل مد ته » فان آنطقت 
حجتك بافصاح» وأزلت مشكلها بیضاج - غير. ول وف بدی» فکه کی روز 
ذريعة الغاصب » وحجة المغالب - وف رحقك عليك» وسیق بلا كد" لك 
وت ركنت من البيان إلبها : ووقفت ٠‏ عن الاحتجاج عليهاكانت حجته بالبيسئة 


و 
)1١(‏ جمهرة رسائل العرب 10۲/۳ . (:) ماتة : صلة. 


)۲( تطولك : تفضلك . : 09 جمهره الت 0۸/4 5 


oo 
. » أعلى » وكان بما ید عیه أولى » إن شاء الله‎ 

ولعل ى كل ما قدمنا ما بصور بلاغة أحمد بن يوسف وکیف أنها كانت 
تعتمد على غزارة فى الفكر وبراعة فى الأداء وهی براعة يتقدم بها مسن سبقوه من 
کتاب الدواوين فى القرن الثانى امجری تقدماً واسعاً وخاصة فى الرسائل السیاسیة» 
إذ تأزق فى ألفاظها وعباراتها تأنقنًا جعله يتخللها بالسجع » فإنلم يواته تخذلها 
بالازدواج والترادف الصرى » .وبذلك أسيغ عليها ضروباً من اللحمال الموسبى ۸ 
تكن مألوفة قبله إلا نى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على لحو 
ما مر بنا فى الفصل السابق عند اين ستيابة وجعفر بن يحب البرمکی . ولا ننسى 
سهل بن هرون » فقد كان ینمنتی مثله بالازدواج والترادف والوستی غير أن ابن 
ويك هو الذی آعد" هذا الأسلوب وما طوى فيه من‌سجم لیشیع ف الكتابات الديوانية. 


عمرو ۱۷ بن مسعدة | ۱ 
كان جده الأعلى صول أحد ملوك جرجان » وکان من الثرك الذين اعتنقوا 
اربية ونشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى أمية » ودخل ینه سعيد 
ق الدعوة العياسية » فلما نجحت صارت له منزلة ی الدولة إذ كان من د عاتها 
این » ول يلبث خالد الرمكى أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
فى وزارته للسفاح والنصور > وظل يعمل ف دواوين الأخير حى قلده وزيره 
أبو یوب المورياق رياسة ديوان الرسائل » ویولد له ابنه مرو فیسسنتی بتأديبه 
حى بصلح للكتابة فى دواوين الدولة . ويظهر أنه مضی يتثقف ثقافة عر بية 
واسلامية واسعة » حى غدا اسنا فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظم الشعر 4 
كنا غدا بحسن شئوب الفقه ما یتصل بانراج » ووقف على العلوم الریاضیه ؛ 
وما يتصل بها من الحساب مما كان یکقفه الکتاب » كا وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم اور رفك افا عل شنی» من 
(۱) انظرق ترجمة ر ا معجم خلکان 4٩۲/۱‏ وتاريخ بنداد لخطیسب ‏ 
الأدباء ۱۲۷/۱۹ ووفیات الأعيان لابن الیندادی ۲۰۳/۱۲و زهر الاداب ۱۲۹۹/۳ 


oof 
الفلسفة اليونانية والحكمة اطندية. . وکل تلك كانت آدوات ترشح الشخص لکی‎ 


يعمل ف الدواوين لعصره یت فا کب 3 تسکت يريد من الاعجاب 
واللرش ف الراتب السنية . ۱ ۱ 


وما فصل إلى زین الرشيد والرامكة حت نجد جعفر بن بي امک ی یستخلص ‏ 
عمرا لنفسه » ويتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » إذ حداث عن نفسه قائلا : 
+ كنت أوقع بين يدى جعفر بن نحى فرفع إليه غلمانه ورقة يستز يدونه ف 
رواتبهم » فری بها إلى » وقال : أجب عنها > فکتبت ی 
کشر منقطع . . فضرب بيده على ظهرى وقال : ی وزير فى جلدك ! » . وأفاده 
عمله مع جعفر فى التوقيعات ار إذ كان جعفر بعتی - ها قدمنا ‏ 
بتنميق عباراته وال قتصاد فیها آشد ما ایکون الاقتصاد » فطبيع بطوابعه البلاغية 
على نحو ما سنری عما قلیل . ۱ 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل 0 سهل الم ۳ تدبیر شئون مرن حین 
كان بكم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه ها مر بنا فى غير هذا 
الموضع وزيراً له وأسلم إليه مقالید الحكم > فا زال بالامین حى قضى عليه 
كما قدمنا » وبايع الناس المأمون بالحلافة > وظلا جما عرو حى سنة ۲۰۲ 
ار > فبارحاها قاصدین إلى قدا و الفضل ى الطريق » كا أسلفنا . 
وإنما ذکرنا ذلك لما نظنه من أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل فى دواوین الفضل 
فلا بد أن یکون عمل بها ى مرو > مثله مثل أحمد بن يوسف » وكأن الفضل 
أ منه واصطحبه معه هناك . وعاد إلى بغداد » فعمل فى دواوين 
ضيه الحسن وزير المأمون أو بعبارة أدق عمل فى دواوين الحلافة » ووقم من 
نفس اللمأمون موقع حسسننا فعتهد إليه أحيانا تفتيش الولايات » وما زال يعتجب 
به وببلاغته » حى إذا رفسم أحمد بن يوسف إل مرتبة الوزارة أقامه على ديوان 
الرسائل » وکان يأنس له ویستطیب حدیثه » فلما أذ ی غزو الروم كان 
پستصحبه فق غزوانه . ولمم لته عنده غلن پیض الشعرا انه انتوزره > وذکر 
ذلك فى بعض مدعه له » إذ بقول : 


جح © مع سس © 


0 ۳ ۱ 4 ت 0 لھ رمم 1 
لقد أسعل الله الوزدر ابن مسعلكه ودب له ف الناس شكرا ومحمدة 


oof 

ركان جواداً مد حا » كنا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة عبباً إلى معاصريه› 
ا سنة ۲۱۷ الهجرة حی ملس نداء ربه بأذنة ى غزوة مع ال أمون . 
ويسروى أنه امات بر مت إل الان رقفة قها أنه خلق عانق الف ال ده 
فوقع ى ظهرها : 0 

0 هذا قليل لمن اتصل بنا 5 وطالت خدمته لنا + فبارك الل ده فيا خف 
وأحسن لم النظر فیا : ترك » ۱ 

معاي ات بروع معاصریه اا و ع امتداداً لملاغة 
جعفر بن نحى البرمکی ۰ تتصف بصفتین آساستتین بار زتین هرا الإعاز 
الدقيق والوضوح 0 5 0 نفس لصفتین تین امتازت بهما بلاغة ابن مسعدة» . 
أما الإيجاز فقد بلغ منه أنه كان Es‏ به المثل فيه 5 ا كان دقرف 
جعفر بن حى من قبله » وكان يقول الکتاب : إذا است ستطعم أن تجعلوا کتبکم 
کلها توقیمات فافعلوا . وكأنما استقر ذلك ی نفس مرو فإذا هو محیل ۳ 
ق عتلف الاغراض إلى ما یشبه التوقیعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . 
الوضوح فقد كان جعفر شديد الکلف به » وكثيراً ما كان بوصی به ۳ 
من حوله > 7 بنا فى الفصل الماضى و ا ين ا العتزل لبلاغته 
ومدی ما كان یری فیها من بیان ووضوح وإغاز شدید » ویروی أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو آبلغ الناس ۰۰ ومن بلاغته أن 
كل آحد إذا مع کلامه ظن أنه مثل کتبه فإذا رامها تعذرت عليه 4۲۲۱ 
وهذا كما قيل الحعفر بن حی : ما حتّد" البلاغة ؟ فقال : الى إذا سمعها بار 
ظن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه . 

ولیس هذا كل ما أخذه عرو عن جعفر » فقد كان جعفر یتأنق ی اختيار 
لفظه » حی لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحا كاه عمرو فى تنميقه وتأنقه وإشاعة 
السجع أحاناً نی كلامه » وخاصة إذا كان موجزاً وظال نظره-فيه »> إذ کان 
لا بزال ببحث عن اللفظة اللاعة الى تروق نی السمع > ها ببحث عن العی 
الدقيق » فالكتابة عنّده وخاصة إذا اتجه بها إلى اسن بن سهل أ إلى المأمون 
أو فاه بالكتابة عنهما لم تعد شیشا جری عفو الخاطر » بل أصبحت متا بأدق 





. ٦١ الصناعتين ص‎ )١( 


۱ 008 
ما تدل عليه كلمة بحث » بحثاً ى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت العی على 
امجازه الدلالة” الواضيخة ال عن طائفة واسعة من الأفكار > ونحيث لا نفوت 
الألفاظ حمل العی وآداعه آداء یخلب الألياب . ولعل من الخير أن سوق طائفة 
من رسائله نستشف منها خصائصه البلاغية > فن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
ابن سهل يسم صنائعه عدوا ا اا 
« آما بعد فإنك من إذا رس سق »و إذا سس ی > لیستم نشییدآسسه 
ويحتى عار غر سه » وبناژك عندى قد شارف الد روس "۰ وغ رسك ف مشف ۲ ش 
على اليبوس ٠»‏ فتدارك” اء ما لسسع وسقی ما غرست > إن شاء الله » . 
وواضح تأنقه ف الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع ۰ وواضح أيضًا 
تدقيقه ی اختيار الألفاظ » وأنه لا يعمد إلى الإطناب > إعا يعمد إلى الاقتصاد › 
مؤدياً بصورتين كلما ی E‏ ا بناء » وضع اشامت ولا بد 
من متابعةالانقاق علیهحتی برقع ٤‏ ادو وتقوم أركانه » أو هی تشبهغرسًا » لا بد 
له من تعهد بالماء والتر بية حى يشتد ويئق ماره . ویقول إن الأساس قد أشرف على 
الامحاء والغرس قد أشرف عل‌الذبول فلا تضن باللفقة ولشعید عليهما حى لا يضيع ٠‏ 
ما أنفقت وتعهدت ولا . "راس هن أننا حين نعمد إلى في e‏ أبن ٠‏ مسعدة 
نضطتر إلى شى م البسسط والإطناب » وكأننا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغتایی الرکزة الى بشقلها ما تحمل من معاد كثيرة ی عبارات مسرفة نی 
الا جاز . ومع ذلك فالالفاظ واضحة غاية ارقو 5 واکنها مع وضوحها تحمل 
معالى غز يرةع مع قله عداد الحروف والكلمات ومع سهوأة الام فاظ وخفتهای النطق . 
وقال آحمد! 0 يوسف : « دخلت على اللأمون وق يده کتاب .۰ وذو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة : و یصعتد فيه بصره و تصوانه > فالتفت ۳ وقد حظی 
ف وبي ۰ وقال : يا أحمد أراك متفكراً رأ فما تراه می ! قلت : 
نعم > وقى مير المؤمنين من المكاره وأعاذه من الحخاوف a ٠2‏ : لا مكروه 
إن شاء الله ع 0 أقرأ کتاباً وجدته 1 ما معت الرشيد يقوله فى البلاغة ع 
O)‏ ( 4 ) انظر وفيات الأعيان ٤44/١‏ وقارن 


( ۲ الدر وس : : الامحاء . بزعر الاداب ۲۳ والعتد الفر ید۲ /۲۷۲. 
(7) مشف : مشرف . ۱ 


۱ ` 80٩ 
فإنى سمعته يقول : البلاغة التباعد من الاطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل‎ 
من اللفظ على الكثير من المعنى . وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة‎ 
 :هیف حى قرأت هذا الكتاب من عمروين مسعدة إلينا » وری به ال وقرأته» فإذا‎ 

و كتالى إلى أمير المثمنين »ومن قبتلی من قواده وسائر أجناده فی الانقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جلد تأعرت أرزاقهم > وانقياد كفاة 
تراحت أعطياتهم > واختلت لذلك أحوالهم > والتائت 2١7‏ معه أمورهم 00 

فلما قرأته قال : إن استحسانی إياه بعثی أن أمرت للجند قله بعطائهم ‏ 
لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الکاتب با يستحقه من" حنل حله فى صناعته . 
وق رواية أخرى أنه قال لابن يوسف :لله دار عمرو ما أبلغه ! ألا ترى إلى إدماجه 
المسألة فى الاخبار » واعفائه سلطانه من الا کثار » . 5 0 

ولا ریب فى أن مرا تعب طویلا فى كتابة هذا الكتاب الوجز » حى بقع 

عل العبارات القليلة الى تودی إلى الأمون امتعاض القواد والحند من تأر رواتبهم » 
وقد أخذ عتال لانبائه بهذا انلبر حيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن أنهم عمدوا . 
إلى شب أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا أنهم مذلدّون له منقادون » وأنهم 
مستمسکزن هی طاعته استمساكاً يستغرق قلو بهم كأحسن ما یکون استمسالجیش 
بطاعة خليفته » ثم أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى أجهدهم ما تحماوه 
من هذا التأخر وحی اضطربت أمورهم » ومثلهم - مع طاعتهم وانقيادهم  -‏ 
حری أن ید" اختلاهم أن ینرعتی هم وفاژهم ٠‏ نجل رواتبهم وآرزاقیم  .‏ 
وكان للكتاب أثر يالغ فى نفس ال امون إذ آمر أن تصرف للجند ولقادة ق الحال 
أغطياتهم > لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بأن 
يعطى لعمرو أيضاً راتبه لانبة أشهر جزاء وفاقاً لحسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
ق إيرادها وتصويرها . 00 اا 
0 وروی صاحب") زهر الآداب أنه قدم على الأمون رجل من أهل الشام 
مق ی سلفت له منه بتوليته بلده » فطال على الرجل انقظار خروج أمر 
المأمون عا وعده به » فقصد عرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة » وسأله 


مس لي كن 





)00 التاثت : اضطربت . ا ( ۲ ) زهر الاداب 104/4 . 


۵ 


ایصال رقعة إلى المأمون بها » فقال له : اکتب عا شثت ء فإنى موصله . فتوسل 
إليه أن یتول هو كتابة الرقعة عنه و > فکتب عرو : 

« إن رأى أمير المزمنين أن يفك سر عدته من ربقة۱) افطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موققاً » . 

. فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمرًا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت بما سأل » ٠‏ لثلا يتأخر فضل استانا كلامه» ويجائرة 
تى دناءة ال » . 

و کر الظن أن المأمون لم پستحسن کلام لرقعة ل لدقة از نا السريع 
عن مقصودها فحب بل استحنها أبضاً- الصورة المثوثة فيها » وکان ابن 
مسعدة كثراً ما یعنتی بالتصویر فى كتابته ان نی 
ابن سهل . وبذلك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة کمبارات التوقیعات 
وال صور نادرة تستهوی القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبیر عن العی الذی يريد 
تجسیمه . وکان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الکاتب التحضر 
الذى أرهف ذوقه » والذى عودته آداب اللياقة آلاحتیاط فما يورده على مع 
الحليفة والوزير » بحيث ينال اعجابه واستحسانه . ويروى صاحب الثل 
۱ سار" أن وجلا من یه فرع إليه أن يشفع له عند الأمن ی اد 

ر له » فکتب إلى الأمون مستشفعاً له : ۱ 

و لى فلان يا أمير المزمنين - لتطولك 7" عل - فى 
إلحاقه ب ائه من الخاصة فا يرتزقون به 3 وأعلمته أن أ مير المؤمنين ۸ جعلی ف 
مراتب الستشفعین » وق ابتدائه بذلك تعدى طاعته » والسلام ٠‏ . 

وأ عجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته وإخراجه ها ی معرض التعريض 6 
تلطفاً » وإشارة” من طرف خی إلى حرمته منه ۰ وما يختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لاجابة طلبه وشفاعته + ما جعل ظ 


(۱) ربقة : عروة . ۱ ( ۳ ) تطوك : تفضاك . 
(۲) الثل السائر ص ۳۹۱ . 


۸ 


المأمون برقع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطئتك له وتعر يضك لنفسك » 
وأجبناك إليهها » ووافقناك عليهما ». 


وکان إبجازه المفرظ مع دقته ف ادا امعان , 7 وع المأمون روعة شديدة 


لس 





ویروی أنه أحب وا أن یری مدى مقدرته ی " هذا الإبجاز » فأمره أن ر 
إلى بعض العمال فى للعناية بشخص والاهّام بأمره » وأن يوجر که ما أمكنه . : 
فيك لا یتجاوز ما یکنیه يرا واحداً ». فکتب 2١‏ : 


0 + کتایی يلك" کتاب واٹق ۱ من کنتب اليه معنی عن کلب .را 
e‏ والعناية حامله > والسلام . 


ا ی آن. هذا الکتاب الع - بل الفرط ف القصر ور 
a‏ مسنمدة من جهد عنيف ف جمع المعانى الكثيرة وت ركيزها 
فى معی يؤديها أجمل ما يكرن الأداء > سواء بما يختار من لفظ آنیق أو صوره 
بد بعة 4 وكأنه لذ . مه كلاماً 4 ولتم در e‏ شذی فایحاً شديد 
اتأثیر فى قار وسامعه : 


وعلى هذا النحو تحرّلت الکتب عند أبن مسعدة 5 2 
ککلمات التوقيعات > بل لعلها , » وأقوى منها حدة . وما تشك فى أنه 
تأثر فى هذا الاتجاه الك یه إلى 000 > على نحو ما ری 
اهالص والكبير الاين القفع ۰ وكأنه أراد أن يجعل کنبه أو على الأقل 
طائفة. منها حكماً وأمثالاا تدور على ألسنة الکتاب والأدباء . وروى له ابن 
خلكان رسالة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الر ساء وقد همه وأحزنه 
زواج أمه ع لینفس عنه : وما إن قرأها حی سحره ببانه واعتذاره عن آمه ودهب 
ار ا ابن خلكان ی الرسالة وقال إنه ا له 
وهو عق ٩‏ شك الس وم قر طوخا الذى لا تألفه عند ابن مسعدة » 
فقد. كان يقبض يده عنه ولا يبسطها إلا على حروف معدردة حکمة . 





10 وفيات الأعيان 1۹۳/۱ . 


4و م 


اپن )١!‏ از یات ۱ ۱ 
هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة > اشتهر بابن الزيات > لان جده 
أباناً كان حاب الزيت من مواطنه إلى بغداد متجراً فيه » وأصله من‌مقاطعة جيل 
جنولى بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع اينه عبد الملك إلى احتراف 
التجارة » وجد فيها حى صار من تجار الكسرخ ') المياسير » وولد له 
محمد سنة ۱۷۳ ونشأ يحب الادب ۰ فأقبل ينهل منه » كا ينول من علوم اللغة 
ومن a‏ تفه e‏ شدا الشعر ونیغ فيه کا بغ 
فى النثر' ..وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلى التجارة المر#ةفكان يصده» 
ویلزم الادب وطلبه » ويلازم الدواوين حاولا" أن يلفت من‌فیها إلى مهارته الادبي» 
وقال له أبؤه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك ولیضم الك » لأنك تدع | 
عاجل النفعة وما أنت فيه مکبی" ۰ ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الاجل 
الذى لا تدرى كيف تكون فيه » فقال : والله لتعلتمن" أينا ينتفع ها هو فيه : 
أنا أم أنت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة » فأعطاه عشرة 
7 فعاد بها إلى أبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه» . 
ويقال إنه لما مدح ابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة مدل بين يديه »وأنشده : 
لم أمتدحك رجاء الال أَطْلبُهُ لكن لمُلْبِستى التخجیل والفررا ©" 
وليس ذلك إلا أنتى رجحل لا آطلبالورد حتىأعرف الصدرا“ 
يشير بذلك إلى مأربه من مديحه » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإنما مدحهطلباً 
لتعيينه كاتباً بالدواوين» وعيّنه الحسن بن سهل » فحقّق له أملا” طالا كان يراوده. 


آلاف درم 


an mesma 


(۱) انظر ی ترجمة أبن الزيات الاغاف 700/8 . 

( طبعة السامی ) 1/۲۰ والفهرست ص۱۷۷ ۱ ( ؟) الكرخ : محلة الأسواق والتجار ببنداد. 
وتار بخ بغداد. للخطيب البغدادى tT/Y‏ )۳( ا : بیاض ف قوائم الفرس . 
والفخری ص ۱۷۰ والسمودی 4 /۳۹ والطبرى الغرر: جمعغرة » بياض ف رل ا 
/ م وم وغزر الخصائص الواضحة لأوط واط ) 60 الورد ۳ و رود الماء : الصدر : الصدور 


صر 4۲ ۱ ۰ ووفيات الأعيان لابن خلکان والرجوع عمه , 


2 
ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحوء 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً > فقد ذكر الرواة أن أبا عبان المازنى حين قدم 
بغداد كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى مسائل على الحو > فإذا 
مويو ا : ابعثوا إلى هذا الفى الكاتب - یعی 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا يفعلون » ويعرضون ما يجيب به على 

المازنى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه هم ويقفهم عليه . 
وعلی نحو ما كان عالاً باللغة والنحو كان شاعراً بارعاً » ومرت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهی من روائع المرانى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » کونت له دیون ننشر فى القاهرة » ومن يرجع إليه جد شاعر يته 
فياضة » كما جد الشعر مذللا له فى الواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
" غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لا وثب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
اه لعل ارا البيعة” بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
۱ فم يعم أمره استتر خخوقاً من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعه» حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار موم انی كان قد اقرغ 
منهم فکان يقول : إنما آحذتها للمسلمين وأردت قضاء‌ها من فیشهم والامر الآن 
إلى غيرى » وكان قد اقرض من عبد الاك بن أبان عشرة لاف درهم > و کان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس الحواب ٠‏ فنظى ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره وذكثه » 
حى يوغر صدر المأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن الهدی » فأنشدها له » وقال : وله لن ۾ تعطى الال الذی اقرضته 
من ایی لأوصلن " هذه القصدة إلى الأمون 3 ففزع إبراه. م وجزع 3 وقال له 
متوسلا : خذ مى الان بعض المال» واجعل الباق أقساطً > ولا تظهر القصيدةء 
ووی كل منهما لصاحبه . ۱ 
وما زال ابنالزيات يعمل فى الدواوين حى ولىمقاليد الحلافة المعتصم » فقربه 
منه وم يلبث أن استوز ره > ويقال إنه طلب حينئذ أن لا بلبس اف ع( على 


 . ع( القباء : وب فارمی قصی‎ ١ 


۱ 
عادة الوزراء وأن يبس الد راعة۱۱ ویتقلّد علیها سيف بحمائل » فأجيب إلى 
طلبه » وس" واد عله قبع أبوابه للشعراء » و یل لهم ف العطاء ) 
ومن آهم مد احه کیا فر ذا اف عام» وأنشدنا فى غير هذا الموضع | بعض أبيات من 
قصيدته نی وصف فیها قلمه وبلاغته . وکانت قد انعقدت أيام عمله فى الدواوین . 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب > فلما ولى الوزارة قلّده دیوان الرسائل » 
ورعا کان ابلاحظ آهم آدیپ توققت به صلته فی وزاره . 
وتوف العتصم وولی ابنه الوائق » فظل وزيراً له وامل من الغریب أن نجده 
فى وزارته هما جمیع یعادی أحمد بن أ دؤاد المعتزلى الشهور : وکان العتصم 
جعله قاضی القضاة واتخذه 5 اينه الوائق ناصحاً ومشيراً 1 ودب | ٠‏ التنافس 
بيته وین ابن الزيات +- حى اتقلب إلى عداوة وتهاج_ بالشعر » وكان ابن 
أنى دؤاد محر ض الشعراء ء على هجائه ويصلهم » ويقال إن" بعضن الشعراء ۱ هجاه بقصيدة 
عدة آبیاتها سبعون بیتاً ) 9 ابن آی دژاد » فقال : 


أحسن من سبعين پیتاً سدى جمعك ‏ إياهن فى بَيْتٍ 
ا أحوج التاش إلى عطق شمه عنهم وش الزيت 
وكان ابن الزیات لبراعته ی الشعر يكيل له الصاع صاعين 2 فاضطرمت 
العداوة بنهما اضطراماً . وكانت فى ابن الزيات قسوة شديدة قلما تولف فى 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة فى الحس > ورهافة فى الشعور 0 
أنه كان يقول : ) ا و ال اف فا 00 ما رحمت 
شيئنًا قط ع ٠‏ وبلغ من قسوته أن اتخذ تنوراً من حديد » اا 
لعد ت ا المطالسبين بالاموال من آرباب الدواوین . وکان فى وزارت للوائق 
5 المتوكل »> وحاول أن يصرف الخلافة عنه إلى أبن الوائق » وطمح إلى إنفاذ 
ذلك بعد وفاته » بيا تحمس ابن أف دؤاد للمتوكل » فلما ول الحلافة استوزر 
ا | بن أب دؤاد يغريه به لينكبه؛ حتی أصاخ 
له وقیض عليه وطالبه بالأموال وم يليث أن أدخله الور الذى صنعه » وقيده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حدید » وظل به أربعين يوماً یعذ ب عذاباً شديداً > 





(۱) الدراعة : جبة فارسية . 00 (؟) النة : القوة. 


o۲ 
. حتى مات » وكان موته ق آخر ربيع لسنة ۲۳۳ للهجرة‎ 
وم تددر لابن الزيات رسائل كثيرة فى كتب الأدب ۰ مع كثرة ما يدور‎ 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه و کل فى وزارته للحسن بن وهب كتابة‎ 
الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذی احتفظت به تلك الكتب العهد"‎ ۳ 
: ۱۲ لواثق على مكة » وقد کتبه نحضرة العتصم على هذه الصورة‎ 


و آما بعدء ذإن امیر المزمنين قد قلداء مكة وزمزم ت اث أبيك ١‏ الأقدم» 
وجنداله۲) الا کرم » ورکضة جبریل » وسقیا إسماعيل وحفر عبد المطلب › 
وسقاية العباس 4 فعليك بتقوی الله ال وا على آهل بيته » 0 . 

وابن الزیات يشير فى هذا العهد القتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
اسلام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة » واضطرته أن 
ار هما منزلا بعیدا عنهاء فأنزشما بوادی مکة الحدب » وذ کر ذلك القرآن الكريم 
ی قوله جنل" شأنه على لسان إبراهم : ( ربنا إلى أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك احرم) . وأعیاهما أن مجدا ماء يستقيان منه » وبيها هاجر 
قد أحذها اليأس من وجوده إذا جبريل بهبط را کضاً على موضع »لا تلبث بثر 
أن تتفجر منه » هی بر زمزم) فتستی منه هاجر وإسماعيل . وگر الأيام فتطمر 
لبر وفحی معالها وتظل مطمورة » حى ياتى فى روع عبد الطلب جد الرسول 
صل الله عليه وسلم أن حشرها » وما إن ضرب ععوله فیها حی فاض الا ۱ 
واتخذها لسقاية ية الحجيج و اينه أبو طالب شرف هذه السقابة بعده 
وورئها عنه العباس أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فی عهد الوائق» وكأننا نلتی عنده بأسلوب ابن مسعدة البی على الامجاز والاقتصاد 
ف القول من جهة » وعلى التأنق فى التعيير من جهة ثانية» تأنقنا يحره إلى السجع 

ويظهر أن ابن الزيات لم يكن يعمد إلى السجم داعا » وکاعا كان 55 
فيه مبالغة فى التکلف > فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال لحار 


من السجع . > وهی تجری على مذا النمط ۱*۱ : 


۱ . زمر الاداب 4 ۱۱۰7 . ۱ (۱ ۳۴ ) یر ید مجده الأكرم : إبراعيم الخليل‎ )١( 
. ۲۶۱7 4 يريد بأبيه الأقدم : إسماعيل عليه السلام . ( + ) العقد الفرید‎ )۲ ( 





o1 
أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى‎ « 
اما تقصير‎ : 2١١ منزلتين » .ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لانمة‎ ٠ 
ى عملك دعاك للإخلال بالحزم راتفر بط فى الواجب » وإما مظاهرة 29 لأهل‎ 
الفساد ومداهنة لأهل الريب ا هافن كانت تلق عله اسر رف وه‎ 
العقوبة عليك  » لولا 0 بلقاك به أمير المؤمنين من الاناة وا والنظرة 2 والأخذ‎ 
بالحجة والتقدم ى الاعذار والانذار » وعلی حسب ما أ فلت امن عظم العشرة‎ 
۱ .ِ بحب اجتهادك فى تلاق التقصير والإضاعة ) والسلام‎ 

والقصد إلى الامجاز واضح نى الرسالة ولكنه إيجاز من درجة ثانية غير درجة 
الإبجاز عند ابن مسعدة » فإيجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 
والحكم والأمثال > إا هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير » مع الاتساع فى العی 
وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور ف نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فی انتخابه واختياره » دون تكلف للحمال صو 
جر إل السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخلمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكتّاب > وما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله!* : ۱ ۹ 

« إن الله ايك تللفاله دن عباده حتی الطاعة به والتصيحة » ولعبيده على ۷ 
سط العدل نوو او ای A‏ ها اذى كل إن كل كله 
دلك ۳۳ ا لیام واتصال الز بادة واتساق الکلمة ودوام الالفة 4 

قالة 2 تاد ی ی عبارة موجة تلم ' بأطراف العی ولكن دون إسهاب أو 
إطناب > ودون محاولة لتحقيق اللذة 0 عن طريق السجع والازدواج وما ينحو 
نحوهما » على شا كلة قوله فى فصل آخر") ۱ 

1 إن أعظم الق حق ال ست ا سعت این ل اه 
راعی ذلك الق وحفظ تلك الحرمة أن ببراعی له حسب ما رعاه الله به » و اظ 


له حسب ما حفظ الله على يديه 4 . 





(۱) الائمة : اللوم . ٠‏ (4) آقلت : هضت 
(۲) مظاهرة : مساعدة . ( ه) العقد الفرید ۲٤٠٠/٤‏ . 
( ؟) النظرة : التاجیل . (5) العقه الفر ید ۲۰ . 
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والرغبة فى الإيجاز والاقتصاد فى القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى 
كلماته الأخيرة . وم تؤثر لابن الزيات رسائل شخصية رة » وكأنه كان 
يقدم الشعر على النثر فى هذه الرسائل ۰ لمطاوعته له وسهولته عليه » إذ تتروی له 
كتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتالا بع وير وخاصة 
الحسن بن وهب » وقلما تجاوزت أساته فيها عدد أصابع اليدين . و أن 
أبن وهب مرض أياماً وم بأته رسوله ولا تعرف خبره » فکتب إليه رسالة شعرية 
یعاتبه فبها » ورد" عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً > يعتذر [إأية متنصلا من 
علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطوأل بعفوه» على هذه انشا کلة(۱). 
دقع الله عنك نائبة الد ر : وحاشاك أن تكون عللا 
آشهد لد تا خلت وة +2 من العذر جائرًا مقبولا 
ولعمرى أن لو علمت فلا ۱ حك له لكان عندی قلبلا 
فاجعله لى إلى التعلق بالعذ سيبل" إن م آجد لى سبلا 
فقدعا" ما جاد بالصفح والعة وما سامح . الخليل الخليلا 

ويقول صاحب الأغانى إنه كان بیغ حسن اللفظ إذا تكلم وإذا كتب ء 
ويسوق شاهدا على ذلك أنه « جلس يوبا للمظام » فلما انقضى ا مجلس رأى رجلا 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تدالیی إليك » فإنى مظلوم 
فأدناه » فقال : آنا مظلوم ۰ وقد أعوزنى الانصاف » قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : أنت › واست أصل إليك فأذكر حاجى > قال : ومن حجبك عى وقد 
ترى مجلسى مبذولا" ؟ قال الرجل : يحجينى عنك هيبتى لاك وطول لسانك 
وفصاحتلك واطراد حجتك » قال : ففم ظلمتك ؟ قال الرجل . : ضيعى الفلانية 
سي بغير تمن » فإِذا وجب عليها خبراج آد يته باسمى لثلا يثبت 
كن » فيبطل ملكى » فوكيلك يأخذ غلمها وأنا ا ۱ 
وعضی القصة فتذکر أن ابن الزیات رد" على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إغا ساق القصة ات و 
ابن الز یات من فصاحته وبلاغته ولسته وقوة حجته . 


ی 


مه 


(۱) آغانی ( ساسی) ۲۰ /۵ه . 


۱ ات ی هذا ۳ الحا بتار يخ لدب العر ی ى تن العباسی الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العياسية وبناء بغداد وا ۱ 
واتخاذهما حاضرتین متعاقبتین » ها تحدئت عن غلبة الطوابع الإيرانية على نظم 
الحكم وما ارتبط بها من دواو ين ووزراء وتقاليد محتلفة . وقد مضیی العلویون یقاومون 
أبناء ء عمهم العباسیین ۳ وجهراً > با ضعف شأن الموارج ضعفا شديداً . 
وینمتد" أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيى لدولة بى العباس » ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات انحرمية وترتعد فرائص البيزنطيين أمام جيوشه ف غير موقعة . 
ویعقبه ابنه افادی لمدة قصيرة . ويتول مقالید الحلافة بعده آخوه هرون الرشيد »> 
وعصره يعد أزهى عصور اللحلافة العباسية » بما شاع فيه من رخاء » وقد محقت 
جيوشه الحوارج عقا وسحقت البيزنطيين سا . ويخلفه ابنه الأمين لسنوات 
قصيرة. » ويتولى بعده المأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
رقم بأن القرآن مخلوق ۰ بيها يقضى قواده علی كثير من الثورات > ويقلم أظافر 
البيزنطيين مارا ويخلفه اوه المعتصم فيقضى على ثورة باباك الخربى» ويدق أعناق 
البيزنطيين 2 ف عمور دة وغیر مورية » و بعقیه اپنه الواثق » و به بختم العدر 
. العباسی الأول . ۱ 

و کات تاد سای اء تحفل 55 ر الباذخة رک واه ع و رل 
منه ق -حجور الغنین والشعراء والعلماء > ما آعد. لنهضة واسعة فى الفنون والاداب 
والعلوم » وشاع ارف فى الملابس والطاع وا والشارب کا شاعت آدوات عتلفة 
للبر ويح عن الشون. > وكثر الرقيق واب حواری وشخف > الناس بالغناء و بضروب 
مختلفة من اضف وتورط كثيرون فى الحمر وانجوب . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العربی فى الثورة العباسية سباً ی آن تبرز موجة حادة من الشعويية > 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت الهدی ينصب دیون لتعقب الزنادقة 
وعا متهم > ويبعث العلماء للرد على ببهنتانهم ونغتی كثير ون بالزهد ورفض 


۵ ٩ ۵ 


2٦ 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعدّاظ والقنصاص وأخحذت تظهر مقدمات‎ 
۱ ۱ . التصوف‎ 

وقد حدث امتزاج جنسی ولغوی وثقاق واسع بين الشعب العرلى والشعوب 
هد امتزجت به ی السکنی والتزاوج وفی الاحلاق والعادات » واتخذت 
لغته لسانا ها قترجم به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسم۱» وسرعان ما استوعبت 
تلك اللغة الثقافات لی كانت مبثوثة ى هذا احبط الدید سواء أكانت هندية ‏ 
أم فارسية أم 000 أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً > 
فشاع التعلم ی الکتاتیب ات وكير العلماء فى کل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
لكات الاضة 4 وترجمت علوم الاوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ودونانية » وأنشأ الرشيد للترجمة : داراً كبيرة هى دار الحكمة وألحق بها الأمون . 
مرصدا فلکیا ضخس . وأحذت 0 منذ أوائل العصر العلوم" الاغوية : علوم 
النحو والتصريف والعروض ووضع آول معجم للعربية > وهو معجم العين الشهور . 
ات وصنفت فى الف النبوی r e‏ 
المصننات فى تفسير القرآن الكريم . ووضعت مذاهب الفقه الأساسية : مذهب. 
ألى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعی ومذهب ابن حنبل . وأحكم المتكلمون 
أصوام العقيدية وخاصة المعتزاة الذين تعمقوا ی المياحث الفاسفية . 


وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وحصائصها 
نافذین إلى آساونت مود جديد » اعتمدوا فيه عل الألفاظ الواسطة بين لغة 
العامة البتذلة ولغة البدو ابحافية » أسلوب عوج بابلزالة والرصانة حيناً » وحياً 
بالعذو بة والنعومة . واصطبغ شعرههم ومعانیه بحكم رقيهم الفکری بطوابع عقلية دقيقة 
وقد مکن فا المعتزلة عباحثهم العميقة وطرقهم ی الاستدلال وتوليدات المعالى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون ف موضوعات الشعر العربى القديمة 
متطورين بها قليلاة أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الوروة » مع الوصل 
بینه وبين حياتهم الاجماعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم الدیح اضطراما 
بما صوروا فيه من المثالية الحلقية والبطولات العر بية والأحداث الكبيرة وبما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الحضارية وملكاتهم العقلية . وتطور 


۱ ۱ ۱ 3 
اشجاء عا أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية الريرة والفكاهة السامة . 
وتحولوا بالفخر اثقبل إلى فخر شعولى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوبة ‏ 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الاباحی والعفیف . وتبذلوا ى شعر اجون 
وانمر . ونظموا كثيراً فى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة > إذ أفردوا 
قصائد لتصویر بعض الثل اللحلقية أو تصویر الریاض ومظاهر الحضارة العباسية 
أو بكاء البصر والتفجع عل فقده أو وصف بعضص الغراثز کغر يزة اخمرة آو وصف 
اة الشظطفت وان اة آو نظلم بعض الفکاهات والنوادر . واستحدثوا فن 
0 الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التار ریخ والقصص والمعارف والنحل الختلفة . 
وأكثر وا من الم على الأوزان القصيرة وا والز وءة ونفدوا إلى اكتشاف آوزان الضارع 
والقتضب والتدارك أو اللحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم » 
غیر أنه لم يكتب ها الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزناً شعي هو و زن المواليا . وجددوا تجديداً واسعًا ی ا 2 وعط القصيدة > 
فاستحدثوا الزدوجات والر باعیات سوط لق رامنا وير ند آم ات 
مما يدل على أنها ترجم إلى أصول عباسية . 


وأعلامٌ الشعواء نی العصر ار ن راو ا ومام بن الولید 
و تنام » فأما بشار فکان فاربی الأب روف الام » وکان آکه » وولد على 
الرق” وا ی البصرة زد عربية حالصة ۱ فحذق اللغة وبرع ق الشعر » وکلن 
حالس التكلمين وأصحاب القالات الدينية > فاضطرب بين هذه القالات وصار 
إلى الشك م إلى الزندقة » واستظهر شعويية آثمة . وهو ينعد زعم الشعراء 
احدئین بها رم هم من التمساث ؛ بأصول الشعر التقليدية والملاءمة بينها وبين العصر 
وجتمعه ن ومافته . وقد أكير من الفح ر الشعوا ی الذمی وا ثر فقنده 
ليصره واضح فى غرله ا 0 حسی بصدر فيه عن رر النوعية 
صدوراً در رى عروعة الرجل ا رااکرم ما جعل الوعاظ يذهونه لما ۱ 
وأكثر أيضًا من وصف مالس مر والغناء دون رادع من خلق أو دين إذ كان 
زنديقاً وقنتل على الزندقة . وکان آبو نواس فارسی الاب والام » ونشأ مثل بشار 
فى البصرة » وتحول عنها إلى الكوفة مع شیطان کبیر نفث فيه من غیمه وتجونه 
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وإئمه هو والبة ٠‏ ورحل إلى البادية يترود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
وار ۳ جالس اللغوه بين والمتكلمين وا القصاص وامحد نين وعب من الثتمافات الأجنبية 
ا ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره يحرى فى اتجاهين : اتجاه تقليدى نى المديح والرثاء واتجاه 
تجدیدی ف اهجاء والغزل واغهون والطر ديات . وهو أكثر شعراء عصره جوا 
وإفحاشاً فيه . ومع كثاره من الجهر بالفسق والمعصية يردد اعماده على عفو الله 
و » وهو - غير 1 - شاعر الحمرية على توالى 5 العربية ما ابتكر 
ف صورها ومعانيها وما أشاع فيها من حيوية دافقة . أما بو العتاهية فكان نبطيًا 
ونشأ بالكوفة لاب يشتخل باحجامة > وكان سی ' السيرة ی صباه إذ افنظم ی سلاث 
اجنین ۰ وعمل مع أخ له ف بيع ابلدرار وصنعها » واختلف إلى بيئات الرواة 
واللغويين والعلماء والمتكلمين > 7 يلبث أن أتقن العر بية وبر فى الشعر فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جواری قصره تسمى عنتبة رنظم فيها 
غزلا كثيراً » ومدح ابنيه الهادى والرشيد » ويقبل على حمر واجون مفرطاً فيهما . 
وحدث انقلاب ی حياته » فيتزهد ویلیس الصوف .> ويظل متصلا بالحلفاء 
والحسن بن سهل وزير الآمون حى يبرح دنیاه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث 
بها من انقلاب فهو ن جانب منها بمدح ويتغزل ويصف الحمر > وف جانب 
تتزهك ونر الحكم مع التفئن فى المرائى ع ونشيع ی أساليبه سهولة وليونة مفرطة . 
وكان يعاصره مسلم بن بن الولید » وهو أيضًا بنتظم ی ف عداد وی > وقد نشأ بالكوفة 
م انتقل إلى البصرة » وأ كب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة » حر ی إذا لمع 
امعه بين الشعراء دن رحل إلى بغداد و42 الرشيد وقواد الدولة ووزراءها وع اطا 
ا ا الفضل بن سهل وزير المأمون بريد جرجان فل بها حى وفاته . 
واشتهر عر را لشعره والتدقيق ی معانيه والعناية برصانة اللفظ وجزالته ونصاعته 
والإكثار من آلوان البديع . وأبو تمام الطائى خائمة هؤلاء 0 » وقد ولد جاسم » 
وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهبته الشعرية ميك ea‏ ل 
٠‏ ثم إلى الفسطاط وعاد إا ی الشام ترد ی ونين أل قة وا موصل » ثم هبط بغداد 
ورحل عنها إلى خراسان » ثم عاد إليها » وتحول عنها مع التصم إلى و سر 
من رأى » ولزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدولة » وظل وثيق الصلة بابنه 


الوائق ووزيره این الز یات اب بن وهب »© وولاه الأخير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره بثقافات عصره العربية والأجنبية وخاصة 
رن شتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
نی المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقنًا قد يفضى إلى الغموض » ا 
استخدام الراك دیع حتى لا يكاد يخلو منها .بيت من أبياته » بل حی 
نتومج لبها ترجا . 


وكير حينئذ شعراء السياسة والمديح والمجاء + فکان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب الحلافة الشرعيون » 
ومن آشهرم أبو دلامة ندیم السفاح وغيره من ع الخلفاء » ومروان بن أبى حفصة 
وسلم الحاسر اللذان وجها شعرتما نحو الدفاع عن حق العباسيين نى الحلافة وإنكار 

حق العلويين فيها وارد عليهم رد عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورهم 
عن حق امین ی الحلافة > يجهرون بذلك كلما سنحت لم الفرصة ويسخفونه 
كلما أ شفقرا عل سیم من العياسيين > ومن اتير اليد ال حميرى وكات 
كسان العقيدة لا بری يأساً ی مديح الخلفاء لا > کا کان لا یخی حبه 
لعویین »وا کنر من تغنيه بمناقب على بن الى طالت 0 م قاتق ا حسين وتابهم. 
ومشلله منصور النمرى الشیعی الامای » وکان بمدح العباسیین ویأخذ جوانزهم 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقهم المهدرة فى الحلافة . ومثلیما دعبل > 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صريحاً » وتشككك أبو العلاء العری نی صدته وقال اه 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك الجن مخلصاً فى تشيعه » غير 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة بحوراً فياضة › نم الشعراء 
فيهم كثيراً من المدائح > وف دمو أبان بن عبد الحميد اللاحى مرجم 0 
ودمنة شعراً نج بن عرو ای »> وله قصائد طنانة فيهم وف انتصارات 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وکان كثير من الوزراء والقواد والولاة يجسزلون 
العطاء للشعراء ۰ فدبجوا مدائح ی > على نحو ما بلقانا عند ی الشیص 
شاعر عقبة بن جعفر الخزاعى والی الرقة بالوصل » وعبد الله بن أيوب التیمی 
شاعر يزيد بن مزید قائد الرشيد » وعلی بن جبلة شاعر أبى دلف العجلی قائد 


۷۰ 
المأمون ۱ و ری شاعر عهان بن خرینم المرى وال ا ٠‏ و برع ۳ ال ميجاء ` 
شعراء کثر ون 2 من أمثال ٠‏ ألى تة 4 المهلى وكان ea‏ ق هجائه من الإقذاع 
الغديق ة وع شا كعد الا الد ل وكان م اه "< حديد الاسان . 
وتکاثر شعراء الغزل بنوعيه الى العفيف والمادى الصر بح 2 وكان النوع الثانى 
كر شيوعاً لكثرة الحوارى والإماء » وخير من" يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذى عاش یتفی بالغزل العذری الطادر . أما النوع الثانى فخير من 
ر الرق وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون والزندقة كثير ين كيرة 
مفرطة لا شاع من فساد الا حلاق ۱ والقالات والمذاهب الدينية والفاسفية 
عه 0 حماد عجرد » وكان يسخلط مجونه بر زندقة أ شربتها رو < Es‏ مطیع 
تلن وه | دز الشعراء مجادرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس و يكن ماجناً » ولكنه كان زنديقاً كيرا بیان یعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية مجاهراً بها > ويجادلا مناظراً إلى أن ام ا ا غیت ور رو 
شعره أمثال وحکم ۱ وكان غيز شاعر باش نفسه بحياة زاهدة ناسكة على نحو 
مرا ره عانعن الله بن البارك ودعوته إلى الهاد ی سبيل الله وال لتقوی‌واجتناب 
الآثام ۱ وعند محمد بن کناسة الكوق وتغنيه طو بلا برفض الدنيا ومتاعها ال زائل ۰ 
وعند حمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
كناف الیش مع التفکیر الدائم نى الوت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنوه» 
وكان متهم من ينم فى نفس الأغراض الى ينظ فيها الشعراء من حواه مثل 
الع سانى الذی يروع قارئه ععانیه الطريفة > ومثل 3 م الذى یصیغ آشعاره یی 
الغزل وغیر الغزل بصبفغة کلامية واضحة + وم من وا ينظم - وار أمل ۱ 
الملل والتحل مثل بشر بن اش و وال نکر من الحديث عن عجائب الله ی 
خلقه . وصور نفر من الشعراء ى أشعاردم النزعات الشعبية صادرین عن روح 
العامة وأحاسيسها > وخر مه ن عثلهم د الثمقمق وکان یستخدم فی شعره آحیانا 
أنفاظ العامة > جسماً فقره و بؤّسه ومسغبته وأسماله البالية »> وكثيراً ما 
ف صورة فكهة . 


وتطور النر فى هذا العصر وتنوع وكرت فنونه بما ملا أوانيه اللفظية من 


۱ 1ه 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوف‌العلوم وذخائر الفلسفة › 
وقد انبری التکلمون معتزلة وغير معتزلة یبحثون فى الأسس الى تقوم علیها براعة 
القول و بلاغته ‏ واقتبسوا کثیراً ما سجلته الأثم القديمة من أصول البیان . وعتی 
كتّاب الدوا وين هم الاخرون بفصاحة الكلام و بلاغة القول» ما جعلهم بتحولون 
بدواو ينهم إلى ما يشيه مدارس بيانية 0 م ضعف شأن اططاية الساسة 
والحفلية » غير أن الحطاية الدينية وما اتصل بها من وعظ وال وقصص 
وقصاص ازدهرت ازدهاراً عظيمًا : کا ازدهرت المناظراتوخاصة ف بيئة المعتزاة 
إذ كانوا يكثرون من‌حوار زعماء الفرق والّتحّل فى المساجد وجا لس البرامكة ويجاالس 
الأمون » مثيرين ما لا حم رن دقائق المعانى وخفيات الأدلة » و بلغ من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الاقناع وإفحام الخصوم أن نفذوا كثيراً ‏ 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحة» 
ما هيأ لظهور كتب امحاسن والساوی . واتسع نقل الاداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ل ووصايامم 
وتوقيعاتهم » وكان لذلات أثر بعید فیا كان يصدر عن ٠‏ الخلفاء والوزراء ويدبسجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتّاب يحرصون نی هذا 
النثر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعانى » ویلقانا ق عصر 
كل خليفة کتاب داع صیتهم وطارت شهرتهم "كل مطار . وازدهرت حینئد 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى كان ينظ فيها 
الشعراء ء من ثناء وشکر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنئة وتعز یق وأحذوا 
حبر ون فیهاره رسأ ثل شخصية مفتنین فى أساليبها البيانيةوما رون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى کتابة رسائل أدبية طريفة تناو النفس الإنسانية 
وعراطفها وسل وکها وحياتها العاملة وما بهدیها سبیل الرشاد . وأخذ بعض الکتاب 
لبارعین محا کون ما نقاه ابن المقفع وغیره إلى العر بية من انقصص البیوانی والرسائل 
السياسية الفارسية . 


وأعلام الكتاب بى العصر 5 بن القفم وسهل بن ا بن یوسف 
ومرو بن مسعدة وابن E‏ . آما ابن القفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبصرة 


۷۲ 
ی ولاء آل العم + وم بيت فصاحة وخطابة . فحذق العر بية» وحمل فى دواوین 
اب آخرزمن بی أمية» ثم فى دواوينسلهان بنعلى وعيسى بن على عى المنصور» 
وكان | لا يزال جوا فأسلم على يد الأخير . وأغرى به النصور سفیان بن معاوية 
7۷ 0 : ففتله . وقد اشتهر بعرجمته عن لغته بعض کتب الأدب الفارسى 
وکتاب كليلة ودمنة الهندى الاصل وبعض منطق أرسططاليس . وکان آبة ى 
البلاغة وحسن الاداء وقصاحته » على نحو ما یتضح نى الأدب الصغير والأدب 
الکبیر وکتاب اليتيمة ورسالة الصحابة ؛ وهی جمیعاً تفیض بالوصایا السیاسبة 
والاجماعية والخلقية . وتعند ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
اخوانية رادي بديعة . وکان سهل بن هرون مثله فارسى. الأصل » وعکف على 
الآداب الأجنبية . وشارك + ی اللرجمة عن لغته الأصلية »و بقال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية #وكان فيه ميل إلى التندرء و وظفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقربه 
المأمون ا خازناً لبعض أقسامها . وکان من أفرادعصره ى البلاغة والبيان وصحة 
المنطق . ۳ بتأليف قصص حیوانی على شا كلة كليلة ودمنة »وهو علوه بار بية 

السياسية والاجماعية والحكم والأمثال على شا كلة كتابه « النمر والتعلب 4 . 
وسائله الادبية ال الطريفة رسالته و فى الاحتجاج لبخل . ورسالته الأخرى فی نصرة 
الزجاج عل الا . وله رسائل شخصية بديعة . ومن مه ما ميزه عنايته بدقة 
معانيه وتوفير الازدواج والحمال الصوتى لالفاظه وأساليبه . أما أحمد بن برست 
فکان انيت د كان آموه یوسف بن صبيح من داح صيتهم 2 دواوين 
القرن الثاى » وقد 57 بتأدیب ابنه وإعداده اعمل ی الدواوين . وسرعان ما 
استخاصه لفضل بن سهل لامأمون» فجعله على ديوان الرسائل» ثم ن ردنا 
له > وظل على و زارته حی توق . وكان واحد زمانه ۶ فى الكتاية الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة الحميس الى كتبها نی تأييد الدعوة العباسية ء وثقافته 
الكلاميةواضحة حة فى تحميدها إذ تحول‌به إلى مایشبه مبحثاً کلام | فى الدلالة عل 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحلق وفناء العام . وله رسائل شخصية رتض. تضح فيها 
ما بتضیح ف رسائله الديوانية من تأنق التعر لتعبير : حى ايمكن آنبقال ها هو الذى 
اعد فى قرة لأن بشیع فی الثير الدیوانی الرسی أسلوب الازدواج والترادف الصوتی 
وما جری فيه أحاناً من السجع . وكان عمرو بن مسعدة مثله من بيت کتابة » 


۳ 
إذ كان أبوه مسعدة یل ديوان الرسائل للمنصور › وقد أحكم تأدیبه وتثقيفه » 
وتلقفه جعفر بن ی البرمكى » فاتخذه اه بین يديه » وغرس فيه 
شضفه بالإمجاز والتأنق فى التعہیں ی میج ذلك جزءاً لا وتجراً من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون > حى إذا رفع عمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد السرف 
حى كان یرب به الئل فى الامجاز » وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إلى التأنق والتنمیق . وكان ابن الزيات من بيت تجارة » غير أنه نشا با للأدب » 
ال على التزود بعلوم اللغة وكنوز الآداب الأجنبية والعربية » حى برع فى 
اشعر والکتابة جميعاً » وسرعان ما التحق بدواوین الآمون » وما زال نجمه نى 
صعود » حی استوزره المتصم > وظل وزيراً فى عهد ابنیه الواثق والتوکل إلى 
أن نكيه الآخير نکته المشهورة . وکان لسناً بليغاً و يكن بصدر ی بلاخته 
ولسنه عن تکلف : وإنا کان بصدر عن طبع مهذب دون قصد إلى التأذه ق المسرف 
أو التنميق الفرط » وكان حرص دا 0 فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع الخزالة 
والنتصاعة ۱ 
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مصر الطبعه الثالثه ٠ه‏ صفحة 


الطبعة الثالثة ٠٠١۲‏ صفحة 


© عصر الدول والإمارات 
a‏ 
الطبعة الأولى 16۸ صفحة 
© ا الدول والإمارات 
الجزائر - المغرب الأقصى _ را س ا 
الطبعة الأولى ۷۰۸ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 


یص „i‏ ۰ ۲ "0 و 4 بش 4 


© الفن ومداهبه فى الشعر العرر 
الطبعة الثالثة عشرة ۰۲۸ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى الثثر العربی 
الطبعة الثانية عشرة 4۰۰ صفحة 
© التطور والتجدید فى الشعر الاموی 


الطبعة العاشرة 


۰ صفحة 


© دراسات فی الشعر العربی العاصر 


الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 


© شوقی شاعر العصر الحدیث 


الطیعه التالته عشره ۲۸۸ صفحه 

6 الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة الثانية عشرة ۳۱۲ صفحة 
© البارودى رائد الشعر الحديث . 
الطبعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
© الشعر والغناء فى الدينة ومكة لعصر بنى أمية 
الطبعة الخامسة ۳۳۰ صفحه 

© الیحث الأدبى : 


الطبعة الثامنة ۲۸۰ صفحة 
© الشعر و طوابعه الشعییه على مر العصور 
۱ الطيعة الثائنية ۲۵۲ صفحة 
ê‏ فى التراث والشعر واللغه 


الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 


© فى الشعر والفکاهه فى مصر ۱ 
الطبعة الأولى ۱۲۸ صفحة 
فى الدراسات النقدیه 
® فی النقد الادبى 
" الطبعة الثامنة ۲۵۲ صفحة 
۱ الطبعة الثالثة ۳۰۸ صفحة 
© يم الاادب و ده 


سور م۱ 


الطبعة الأولى ۱۵۲ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
ا يا 
e ®‏ نحو يه 


فى مجموعه نوابغ الفكر العربى 


© ابن زیدون ۱ 
الطبعة الثانية عشرة ۱۲ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 
® 0 
الطبعة الرابعة ۱۱۲ صفحة 
© القامه 
الطبعة السابعة ١١5‏ صفحات 
© النقد 


الطبعة الخامسة 15 صفحة 
ل الترجمة الشخصیه 
الطبعة الرابعة ۸ صفحة 


9 الرحللات 0 


الطبعة لرابعة ١‏ ۸ صفحة 
ی و۵ 


الطبعة الثامنة *لا صفحة | الجزء ۳ ۲ 5" ارب 00 صفحة 
۱ الا اند له ال ایس ۳۲ زر 
ف ۱ لجزء الثانى بعه الرابعه 5۷۲ 
م © كد لسبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحة ل ات لل 
7 : الطيعة الثالثة ۷۸۸ صفحه 
8 © کتاب الرد على النحاة 
FOL‏ ی الطبعة الثالثة ۱۵۰۳۲ صفحة 
الطبعة الثانية ۲۰۸ صفحة | © الدرر فى فى اختصار الغازی والسير 
© تیسیرات لغویه ۱ لابن عبد البر 
۱ الطبعة الثانية ۲۰۰ صفحة الطبعة الثالثة ۳۵۲ صفحه 
001 السيرة النبوية : 
© تحریفات العامیه للفصحی ۹ ۱ خاتم الر لي 
الطبعة الأولى ۲۰۳ صفحة " الطبعة الاولی 4۸۰ صفحة 
فى سلسله اقرا 


© 2 العقاد 
الطبعة الخامسه 
© اليطوله ع الهو ارت 


الطبعة الثانيه 


© الفكاهة فى مصر الطبعة الثالثة 


© مععى )١(‏ الطبعة الثانية 
© معی )۲( الطیعه الاولی 
© القسم فى القران الكريم الطبعة الأولى 


م (جاوء افر بوا سل 


لد عار 


ask2pdf.blogspot.com 


